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ممل ہہ 

يهتم علم نفس الأسرة وعلم اجتماع الأسرة بخصائص أفرادها وعلاقتهم» وشبكة 
الروابط بين الأفرادء ومن أهم مواضعهما: ‏ شخصية الأولياء» طباع الأبثاء» أساليب التربية 
الأسرية العلاقات الأسرية ء الزواج» القرابة » التنشئة الاجتماعية» القيادة داخل الأسرة» ووظائف 
والأسرة. . .الخ . 

كما يعتمد علم نفس الأسرة علم اجتماع الأسرة أيضا على أهم النظريات النفسية 
والنظريات الاجتماعية السائدة في جال علم النفس وعلم الاجتماع ؛ كالنظربة التحليلية والسلوكية 
واللسقية ؛ والوظيفية والثقافية » والاقتصاداجتماعية . 

فالتحليل النفسي يقارب الأسرة من وجهة نظر دينامية» ويفسر السلوكات والتفاعلات 
اللأسرية باستخدام مفاهیم : الأوديب» الإسقاط التقمص» ومن جهتها ترى المدرسة النسقية أن 
امشاكل الأسرية ناتجة عن صعوبات اتصالية بين الأم والأبناء من جهةء والأولياء والأبناء من جهة 
ثانية. في حين يرجع السلوكيون الاضطرابات الأسرية إلى خلل في التربية حيث أشرط الأبثاء 
وعززوا على السلوكات الخاطئة. . 

في حين يهتم علم اجتماع الأسرة بدراسة وظيفة وبنية الأسرة وتجمع النظريات 
الاجتماعية التي تنناولها على أهميتها ني تكوين الفرد والمجتمع » كما يهتم بأصول نشأنها وعوامل 
ماسكها وأسباب تفككهاء وأهم العوامل الثقافية والاقتصادية التي تعمل على تماسك أو انحلال 
الأسرة. 

إن اختلاف وجهات النظر في نمارسة الأدوار الأسرية وظهور تحديات اقتصادية للأسرة 
يؤدي إلى ظهور صراعات داخلهاء وهذا الصراع موجود في كل أسرة لكن بشكل مستمر ودائم 
وهو جزء من كفاح الأسرة في وجودها. 

وتشكل الأسرة المنبع الحقيقي لأفرادها ليتّشتّوا على قيم الجنمع وعاداته وتقاليده وهي 
التي نمنحهم خصوصبة الانتماء للمجتمع من خلال أهم عملية وهي التنشئة الاجتماعية التي 
تدهم بالأخلاق» الأعراف والقيم التي يتوجب على كل فرد من أفراد الأسرة الامتثال لها حتى 
يتحقق الضبط الاجتماعي . 
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تشكل طفولة الإنسان إحدى المعحطات الرئيسية في ممسيرته الحياتية› وعر أحداثها 
وتجاربها وخراتها ترك أعمق البصمات والآثار ليناء شخصيته » لذلك يمكن احتساب تلك 
الحبرات والتفاعلات بنزلة قطب الرحى في عملية تحديد سيرورة تطور تلك الشخصية» ورسم 
مسارات تشكلهاء فإما أن تجعل مه كائنا اجتماعيا قادرا على اسستدخال معايبر منظومته الثقافية 
ومتمثلاً أججدياتها -الأمر الذي يتجسد في شخصيته التي تظهر متكيفة مع حيطه الاجتماعي متألفة 
مع عناصره- وإما أن تغرس فيه بذور التنافر والنوتر والاختلال التي تتفاعصل فيما بينها مفضية إلى 
خلق شخصية مضطربة معقدة تتنازعها تيارات الانحراف . 

وني ضوء ذلك ينبغي إعطاء تلك المرحلة أقصى درجات العناية والحماية» وإحاطة 
الأطفال خلالها مناخات إجابية صحية تضمن لهم النمو السليم المتكامل بمختلف أبعاده الجسمية› 
اللفسية » العقلية والاجتماعية. 

بيد أن هناك مشكلات عديدة قد تعكر صفو تلك الأجواء المنشودة لتشكل خطرا يهدد 
دعائم استقرارهاء ومن أبرزها ظاهرة أطفال الشوارع التي أصبح يعاني منها عدد كبير من دول 
العالمء سواء المتقدمة منها أو الناميةء وتعد الجزائر من بين هذه الدول التي عرفت استفحال لمل 
هله المشكلة الاجتماعية التي بدأت تنفاقم في الواقع الاجتماعي لمجتمعنا دون خاولة التصدي لها 
بشكل كاف في الوقت الراهن. 

ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب مختلفة» ترجع إلى الغموض والالتباس الذي تكتنفه ظاهرة 
أطفال الشوارع من زوايا عدة» سواء من حيث المفهوم؛ الحجم» العوامل وكذا الآثار أو سبل 
مواجهتهاء كما أن ندرة الدراسات العربية -والتي ترجع بالدرجة الأولى إلى الغياب الواضح 
للإحصاءات الدقيقة حول هذه الظاهرة وحجمها- يعد من بين المشاكل التي تعيق فتح جال البحث 
في ذلك الأمرء الذي يرز أهمية ا لخوض في معرفة حيثيات هذه المشكلة الاجتماعية . 

وكما أشار إليهم أحد المهتمين بدراسة الظاهرة في عبارة جد معبرة : ' إنه إذا تم جمعهم 
بمكان واحد لشكلوا لوحدهم بلدا كاملا" » إذ جد هذه الشريحة من الأفراد يتواجدون عبر كامل 
مدن العالم الغنية منها والفقيرةء وتقدر آعدادهم با ملايين » يعيشون على السرفة والعنف»› وقد 
يندجون في عصابات ليبنوا لأنفسهم أسرا تمنحهم شعورا حقيقيا بالأمان داخل نسق أسري تراتبي 


8 


https://www.books4arab.com 


لم يعهدوه من قبل » ويتحولون مع مرور الزمن إلى فئة اجتماعية مهمشة بل وتدرج في أسفل السلم 
الاجتماعي؛ يستغلهم الغير بلا حرج ويسيئون معاملتهم يسجنون وني بعض الأحيان بقتلون» 
يعمل هؤلاء الأطفال في مهن تافهة ويعمل العالم على تناسبهم وتجاهلهم» يرون في الکبار أعداء 
لهم» أطفال لا نفهم أشياء كثرة عن تفاصيل حياتهم » يكتنف الصمت قصتهم» حتى أن 
اصطلاح " أطفال الشوارع "' أصبح يحمل أكثر من مدلول اجتماعي عن هذه الفئةء وهم بالنسبة 
للآخرين أفراد دون هدف ولا هوية » وأكثر من ذلك هم مصدر إزعاج وينبغي الزج بهم في السجن 
والمؤسسات الإأصلاحية حتى يستقيموا ويعتدل سلوكهم . 

إن هؤلاء الأطفال الذين رمت بهم متاهاث المحياة إلى الشارع فاختاروه حضنا بدل 
أحضان أسرهم التي تکون قد آمدتهم بموروث من القيم يضيفونه إلى رصيد جديد من القيم التي 
يكتسبونها من حياة الشارع لاحقاء وسيتعايشون ويتنمذجون مع ما يفرزه هذا الشارع من قيم 
جديدة قد تختلف إلى حد كبير مع ما تتطلبه التنشثة في المجنمع والأسرة على حد سواءء هذه 
التناغم بين ما يكتسبه الطفل من أسرته ونما يكسبه من هذا الفضاء الفيزيقي الشاسع والغامض ؛ 
هو الذي يتيح لهؤلاء الأطفال الصمود ويسمح لهم بالعيش والتعايش والبحث عن لقمة العيش 
وسبل الأمان با يوفره الشارع ومعطياته. 

إن مشكلة أطفال الشوارع ليست بالمشكلة البسيطة التي يمكن حلها بزيادة مستوى 
التسامح أو الاحترام للأطفال» وإنغا تحتاج إلى تفعيل كل قوى المجتمع للتصدي لهاء فهي تكتسب 
أهمية خاصة بوصفها تعكس خللا واضحا في أجهزة اتات التنشئة من خلال مؤسساتها 
المختلفة» وما تعكسه بكل واقعية وصدق من مشاكل عدم التكيف الاجتماعي والنفسي » ومشاكل 
الأسرة والبيئة في كل مظاهرها وعواملهاء وتؤدي في النهاية إلى نبذ هؤلاء الأطفال» فيهيمون على 
وجوههم بلا هدف أو غاية أو ارتباط أسري» ويتخذون من الشارع مأوى لهم أو جالا لكسب 
قوت يومهم والدخول من ثم إلى عالم ' أطفال الشوارع " . 

فکان أن جاء البحث الحالي الموسوم ب: ' أطفال الشوارع وإشكالية التربية والقيم : 
مقاربة نفس اجتماعية ' حاولة لفهم أنساق القيم التي بتبناها هؤلاء الأطفال من قبل أسرهم› 
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وكذا معرفة أهم الأساليب التربوية التي من شأنها أن تساهم في إكساب أطفال الشوارع هذه 
القيم. 
في هذه الدراسة اتبعت الباحثة منهجا توليفيا تكامليا حاولت الربط بين الاتجاهين النفسي 

والاجتماعي معا» وهدفت إلى دراسة القيم الأسرية التي ينشاً عليها أطفال الشوارع وكذا أساليب 
التربية الأسرية الشائمة لدى فة من هم الشرائح التي تستغيث ببؤسهاء ويستغيث معها المجتمع 
الدولي بتداعیانها وآنار ها ألا وهي : "أطقال الشوارع' ؛ حيث تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء 
القيم الأسرية التي ينشاً عليها أطفال الشوارع من الجنسين» ومن جهة أخرى مقارنة أساليب التربية 
الأسرية لدى الجدسين من أطفال الشوارع » وهى الطريق الذي بقودنا إلى معرفة طبيعة القيم التي 
بتقمصها هؤلاء الأطفال والأسلوب التربوي الشائعم لدى هذه الفئة التي تمتهن التسول وتبتاع 
الأشياء التافهة والبسيطة لكسب قوت بومهم . 

وقد تم تقسيم العمل إلى فصول يتفدمها الفصل الأول الذي خصص لطرح إشكالية 
الببحث ومنطلقاته » أين حاولنا أن نبرز من خلاله مشكلة البحث»› تساؤلاته» وفرضياته » ومرورا 
بأهمية البحث وأهدافهء لنختم هذا الفصل باستعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
البحث من قريب أو من بعيد. 

وتلاه الفصل الثاني الذي أوسمتاه بالإطار المغهمي للبحث ونظرياته» أين تناولنا كل 
امغاهيم المتعلقة بالبحث بالتحليل الابستمولوجي الدقيق » وطرح الرؤى النظرية لفاهيم البحث» 
حتى يسمح لنا كل ذلك بتبني الإطار الملائم لمتغبرات البحث. 

وجاء الفصل الثالث للحديث عن الإطار المنهجي للبحث» حيث تم استعراض الدراسة 
الاستطلاعية ونتائجهاء ثم الحديث بشيء من التفصيل عن الدراسة الأساسية وإجراءاتهاء مبرزين 
أبعادها المختلفة من حيث النهج الملائم» مجالات الدراسةء عينتهاء وأخيرا أهم الأدوات التي 
استعنا بها للنزول إلى ميدان البحث»› مع إشارة لصعوباث اعترضت الجانب الميداني من البحث . 

أما الفصل الرابع فكان بوابة التراث النظري للبحث حيث تناولنا فيه الخصائص النفسية 
والاجتماعية والتربوية للأطفال» وختمناه بالحديث عن حقوق الطفل بين التشربعات الوضعية 
والإسلام. 
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وأفرد القصل الخامس للحديث عن القيم والأخلاق وتكونها عند الطفل» حيث نم 
التطرق إلى طبيعة القيم » عناصرهاء وظائفهاء أهم وأشهر التصنيفات التي قدمها العلماء لهاء 
كما تم الإشارة أيضا إلى أهم الوسائط التي تقوم على نقل القيم إلى الفردء وكذا النمو الخلقي 
وعلاقته بالنمو القيمي» وني ختام هذا الفصل تحدثتا عن اضطرابات القيم وأهم الأدوات التي 
أوجدها العلماء لقياس القيم . 

في حين جاء الفصل السادس لنستعرض من خلاله التنشئة الاجتماعية والتربية الأسرية› 
حيث تحدثنا عن أغاط التنشئة الاجتماعية ليتم بعدها الحديث عن أنواع الأسر ووظائفها وكذا 
أساليب التربية الأسرية › لنختم في الأخبر بالحديث عن خصائص وسمات الأسرة الجزائرية وأهم 
القيم وأشال ت آل التاندة قها: 

أما عنوان "أطفال الشوارع : المشكلة والآثار ' فكان خصصا للفصل السابع» حيث 
ابرزنا في البداية أطفال الشوارع بين حقوق الطفل والاتفاقياث الدولية» واستعرضنا تطور وحجم 
مشكلة أطفال الشوارع دولیا وحلیاء مرورا بالأسباب التي أت إلى انتشار مثل هذه الطاهرة في 
العالم » كما تناولنا بشيء من التفصيل السمات وال لامح التي ميز أطفال الشوارع والمخاطر التي 
يتعرضون لهاء وأهم التصنيفات التي قدهما العلماء لهم› وكيف يتعامل القضاء مع الظاهرة دوليا 
ومحلياء وني الأخير تناولنا أهم الوسائل الوقائية والعلاجية لظاهرة أطفال الشوارع . 

أما ختام هذا التراث النظري فكان من نصيب الفصل الثامن الذي جاء ليكشف لنا واقع 
أطفال الشوارع بين العمالة والتشردء وقد حاولنا من خلال هذا الفصل مفارقة أطفال الشوأرع بين 
ظاهرني عمالة الأطفال وظاهرة التشرد اللتين ابرزنا أهم أبعادهما وتطوراتهما وحجمها وعلاقتهما 
بأطفال الشوارع» وختمنا هذا الفصل بالحديث عن المبادرات المنجزة لمواجهة مشكلة أطفال 
الشوارع محليا ودوليا. 

الد ڪتورة مزوز برڪو 


جامعت الحاح لخضرباتنت 
قسم العلوم الاجتماعيت 
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مخطط الفصل الأول 
مشكلة البحث ومنطلقاته 

1- إشكالية البحث. 

2- فرضيات البحث. 

3- أهميم البحث وأسباب اختيارالموضوع. 

4- أهداف البحث. 

5- الدراسات السابقة حول الموضوع. 

خلاصتة الفصل. 
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تعتبر الأسرة من أولى المؤثرات التي بتعرض لها الطفل في مرحلة طفولته وتتميز هذه 
المرحلة بالمرونة وقابلية الطفل للتشكل ‏ فهو يتأثر با لجو الاجتماعي والنفسي في حيط الأسرة» فهو 
يمكن أن يكون من العوامل المساعدة على غرس المبادئ والقيم التي نمكنه من التثل الصحبح لهاء 
وقي المقابل من الممكن أن يكون من العوامل المحيطة والبطة لهاء وظاهرة أطقال الشوارع انعكاس 
لهشاشة العلاقات داخل النسق الأسري في كل أبعاده النفسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية . 

سنحاول في هذا الفصل الموسوم بإشكالية البحث ومنطلقاته أن نحدد بدقة مشكلة البحسث 
المتمثلة في معرفة طبيعة القيم الأسرية السائدة لدى شريجة تفرض نفسها على الساحة الاجتماعية 
ألا وهي أطفال الشوارع ‏ وأيضا أماط أساليب التربية الأسرية التي أنشى عليها هؤلاء الأطفال› 
فإدراج لفرضيات البحث بعد تحديد تساؤلاث البحث» ومن ثم التطرق لأهمية وأسباب اختيار 
هذا الموضوع وكذا أهدافهء مع إطلالة واستعراض للدراسات السابقة التي تناولت المىوضوع . 
1 إشكاليت البحث : 

اهتمت معظم البحوث الاجتماعية واللفسية بموضوع 'تربية الأطفال' ا 


واهتماما بالغین» کما اهتموا أيضا با لمؤسسات القائمة على تنشئة الطفل وإعداده كعنصر فاعل في 
التنشئة الاجتماعية» وليس منفعل معها فقط› كما ذهب ني ذلك ج . ميد(1943)ل. 40× 
الذي أكد أن كل صيرورة تنشئة اجتماعية نمثل واقعا مزدوجا من جهة فعل المنشئين» وسن جهة 
أخرى فعل النشتيّن » () الفعل الأول بقوم به الأشخاص والمؤسسات المكلفة بالتنشئة ضمن جماعة 
اجتماعية حتى يضمن اندماج الأطفال في النسيج الاجتماعي» والفعل الثاني جص مسار الطفسل 
اشا ولجربته ودوره النشيط في صيرورة التنشئة الاجتماعية . 

والتنشئة الاجتماعية للطفل : نعني أن يكتسب الطفل قيم الجماعة التي يعيش ني وسطهاء 
ويستدخل المعايبر التي من شأنها أن تجعل من هذا الطفل يتكيف ويتفاعل مع بيئته بصورة سليمة› 
وجدیر بالذکر آن الطفل يستدخل هذه المعايبر والقيم من مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تعمل 
على صقله وإكسابه ثوابت المجتمع الذي يعيش فيه» ومن بين أهم هذه المؤسسات على الإطلاق : 


1 - A.Marie Fontaine, J. Pierre Pourtois(1998): Regards sure 'éducation Familiale, 
„Bruxelles êd du Boeck et Larcier, S.a. Paris, P.56 
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الأسرة؛ التي تلعب دورا كبيرا في تلقين الطفل أولى المعارف» الاتجاهات» الأخلاق» المعاير 
والقيم » هذه الأخيرة التي تحدد ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يقعل؛ وما ينبغي ألا يکون وما 
ينبغي ألا نعل . وعلى هذا الأساس فإن القيم تكون من ناحية معايير للسلوك وبالتالي فإنها تأخذ 
الشكل المثالي لا ينبغي أن يكون عليه السلوك› كذلك فإنها تأخذ صفة القانون أو العرف» إذا هي 
أتت من التراث . (3) 

ومكن اعتبار القيم شكلا من شكال الاعتقاد لا يراه الفرد تفسيرا للواقع لذلك فلا يكن 
أن نفهمها معزل عن هذا الواقع أو عن البيئة الاجتماعية للفرد» ومن هنا تبرز أهميتها باعتبارها 
الغاية المثلى» لأنها قوة دافعة للسلوك البشريء فهي نرقى بالفرد البشري إلى أسمى درجات 
الإنسانية » وبدونها المجتمع الإنساني بفقد المبادئ والأصول والقوانين التي تنظم حياته . فالقيم 
الخلقية من عوامل النهوض والأمن والاستقرار الاجتماعي » وسوء الأخلاق من أسباب تفكك 
الأسرة وانهيار المجتمع وسقوط الحضارةء فالقيم تضبط السلوك الإنساني وتلزم الإنسان بالجانب 
الخير منه » فبارتب على ذلك أن يصبح الإنسان مسئو لا عما يصدر عنه من أفعال . 

ويكن أن نلاحظ أن القيم السائدة في أي مجتمع تترتب على سلم هرمي حسب درجة 
الأهمية والانتشار في المجتمع» ويرى عبد الحميد خزار(): "أن أكثر القيم انتشارا نمثل قاعدة 
الهرم وتقل درجة الأهمية كلما اتجهنا إلى قمة الهرم» وكل مجتمع له هرما قيميا خاصا به تترتب فيه 
القن سب درجة أحميتها من القاغدة إل القحة؛ وعذا لا يمني بالشمرؤرة وود عارش ين ب 
الفرد والأسرة والقيم السائدة ني المجتمع لكن الاختلاف يكون في درجة الأهمية بالسبة للقيمة من 
فثة إلى أخرى" . 

إن القيم ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الفرد في كل مواقف حياته» فهي تكمن خلف 
السلوك» وتوجهه لتعطيه المعنى» وعلى هذا فإن جموعة القيم السائدة لدى شخص ما أو جماعة 
من الجماعاث تمل نوعا من الضغوط الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الفرد والحماعة تأثبرا مباشراء 


عباس صحمود عوض(1994): علم النفس الاحتماعي » دار المعرفة الجامعية “ الاإسكندرية ۰ ص:251 
عبد الحميد خزار (2006):الق اللفسية والخلقية من ± توبات كتب التربية الإسلامية والآدابء: دراسة 
تحليلية. رسالة دكتوراه غير منشورة قسم علم النفس» جامعة وهران» الجزائر» ص:3 
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لذلك فهي تشكل نسقا متماسكا تحتل فيه كل قيمة أولية خاصة بالقياس إلى القيم الأخرى»› وعلى 
هذا الأساس فإن دراسة التغير الذي يطرأ على هذا النسق يساعد على فهم استمرارية نماذج الثقافة 
والشخصية ني المجتمع .() 

كيفما كانت القيم فهي وليدة المجتمع الذي توجد فيه » كما أنها نمثل الضوابط للعلاقات 
الاجتماعية بين أفراد ذلك المجتمع» فيلاحظ أن قوة المجتمع وتماسكه تزداد كلما اشترك أفراده في 
أكبر قدر نمكن من.القيم » ويظهر التفكك كلما تباينت القيم بين الأفراد» ما يؤدي إلى تفشي 
الأمراض الاجتماعية والمشاكل الأسرية وكثرة الجرائم والانحرافات. 

وهناك من الأسر التي تقدم نماذج سبئة عن أسلوب التريبة» ولا تعمل على تلقين الطفل 
المبادئ الأساسية للمجتمع› ولا تحثه على احترام المعايبر والقيم السائدة وتتر كه عرضة للمخاطر 
والأمراض الاجتماعية المختلفة كالتدخين» الإدمان» التشرد» وقد تعمل هذه الأسر نتيحة لعدة 
ظروف على إلزام الطفل بالخروج المبكر للعمل ؛ وبهذا يكون مروره إلى الشارع في وقت جد مبكر 
آکبر خطر یهدده ویهدد مستقبله» فهو يعمل على صقل سلوکاته وأفکاره حسب ما يوفره الشارع 
من قيم ومعايير وبذلك بصبح المدرسة التي يستقي منها ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن لا 
کون . 

ولعل ظاهرة "ظاهرة أطفال الشوارع ' التي أفرزتها الساحة الاجتماعية تعد من أخطر 
الظواهر على المدى القريب والبعيدء نظرا لآثارها السلبية على جيع الأصعدة النفسية› 
الاجتماعية» الاقتصادية والسياسية . . .الخ» ولكونها نمثل انتهاكا واضحا لحق من حقوق 
الإنسان» وأيضا لأنها تعر عن مأساة إنسانية حقيقية بأتم معنى الكلمة. 

إن ظاهرة "أطفال الشوارع ' ظاهرة متعددة الأبعاد تضع نظامنا الأسر ي والاجتماعي 
والاقتصادي وحتى السياسي موضح الاتهام» فالطفل في حالة السواء أو الانحراف لا ينقصل عن 
واقعه الاجتماعي»(°) وني ضوء ذلك يقرر أحمد فائن(19865) أنه عند دراسة الظواهر النفسية 
الاجتماعية في صورتها المرضية جب الاهتمام والاعتناء بالحركة القائمة بين سيكولوجية الفرد 


“- أحمد بيومي(1993): المشكلات الاجتماعيةء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء ص: 143 
أبو بكر مرسي محمد مرسي(2001)» ظاهرة أطفال الشوارع؛ مكتبة النهضة الممصسرية › القاهرة » طا» ص: 3 
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وسيكولو جية المجتمع بوصف كل منهما انعكاس للآخر لوجود حتمية اجتماعية لا تختلف عن 
الحتمية النفسية ‏ () لذلك يكن القول أن تحسن أوضاع الأسرة وتحسين الأسرة لنهجها في تربية 
الأبناء له علاقة بنشأة السلوك السوي لدى الأبناء بيثما لا بتوقع من الأسرة المضطربة سوی إنتاج 
أطفال مضطريين ويصبحون عرضة لكافة شكال الانحرافات السلوكية والخروح عن دائرة الأسرة. 

وإذا كان الطفل المضطرب يعكس أصل الداء في دائرة الأسرةء فإن الأسرة المضطربة من 
شأنها أن تعكس أصل الداء في داثرة المجتمع › وفشل ترتيباته في إسعاد أفراده وبالتالي ظهور الخلل 
ني طباعهم وسلو كاتهم » فالأسرة كوحدة أولى للمجتمع هي مصدر العطاء وا لحب والحنان» فضلا 
عن كونها مصدرا لإشباع الحاجات الادية والنفسية للأبناء» ومن هنا فإن أي سلوك عنيف يصدر 
عنها تجاء الأبناء برفها عن وظيفتها الطبيعية والفطرية . ا 

تعر مشكلة أطفال الشوارع عن انهيار البناء الأسري والاجتماعي» فهي قنابل موقوتة 
بمكن أن تدمر المجتمع في أي وقت. لأنها تعد أساسا للعديد من المشكلات الخطيرة كانحراف 
الأحداث » إجرام الصغار» الإدمان» الاغتصاب» السرقة. . . الخ. 

يتشر أطفال الشوارع بأعداد متزايدة يوما بعد يوم» حيث تشير التقارير العالمية أن أطفال 
الشوارع يتواجدون في جميع المدن» وقد بلغ عددهم في مصر حوالي 4ملايين عام 1995 .(") وقد 
تزايدت الظاهرة بسبب تزايد معدلات البطالة في المجتمع وضالة فرص العمل والشغل أمام 
قطاعات عديدة من أفراد المجتمع » حيث بلغت حسب آجر التقديرات الدولية لسنة 2000 
حوالي 120مليون طفل شارع في العالم» (°) كما تشير آخر تقديرات الأمم المتحدة لسنة 2010 
إلى ارتفاع العدد إلى 200مليون طفل ي الشارع»() علاوة على ذلك ما ظهر من ضعف عوامل 
الضبط في المجتمع إضافة إلى تزايدها في الدول الفقيرة نتيجة للركود الاقتصادي» وما يبتغيه 


- أحمد فائق(1970): إ 


القاهرة» ص : 12 
- زينب محمد شقير(2001):الباثولو جيا الإجتماعية و المشكلات المعاصرة › مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
طا ص: 257 


8 سامي العصرة(2000): أطفال ألشو ار ع : الظاهر 5 و الأسبانت المجلس العربي للطفولة والتئميةء القاهرة:م: 156 
http://www.unicef,org/arabic/publications/43689.html‏ - ° 
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المستوى الاقنصادي والاجتماعي» وأيضا التفكك الأسري مما يدفع بالأطفال إلى الخروج بشدة إلى 
الشارع إما للعمل » أو التسول أو الانحراف. 

يجمع أطفال الشوارع على أنهم كانوا ضحايا لمرتين: المرة الأولى عندما اضطروا إلى 
الهروب من المنزل» والمرة الثائية نتيجة تعرضهم الدائم إلى الهجوم والابتزاز من طرف جماعات 
الكبار التي تنهب الأموال التي كانوا قد جعوها في الصباح› فهي كما يقول أحد هؤلاء الأطفال 
الذين تعايشوا مع الشارع : ' هو قانون الغابة والبقاء للأقوى' ومع ذلك نجدهم برفضون أن تطلق 
عليهم تسمية " أطفال الشوارع '› کما لا بحبون أن يناديهم الناس بالأيتام» ويعللون هذا الرفض 
بأنهم لم يرغبوا في هذه الوضعية وإنغا فُرضت عليهم. ٠‏ 

والملاحظ على هؤلاء الأطفال أنه رغم صغر سنهم وانفصالهم الشبه تام عن أسرهم» إلا 
أنهم كبار ئي تعاملاتهم وعلاقاتهم› إذ ما يقارب 70 إلى 80 منهم يتمكن من الحصول على ما 
يساعده على العيش ؛ فهم يعتبرون الشارع مكان عملهم وحفل نشاطهم» کونهم بعيشون على ما 
يحصلون عليه من مال؛ حتى أن المختصين في هذا ا لمجال عادة ما يصنفونهم حسب العمر إلى ثلاث 
فثات: الأول ينحصر سنها بين 5 و13 سنة وهم عادة أطفالء والفئة الثانية بصل سنها إلى 14 
و18 سنة وهم الشباب» وأخبرا فة 18 سنة فما فوق ويسمونهم الكهول أو الشيوخ» كونهم 
يعيشون ويتعاملون بطرق تفوق سنهم» ويكسبون من الخبرة أي الحياة بالشارع ما بفوق عمرهم . 

يقول باتريك شاناهان 21طةnمaط؟‏ kعriاه۴‏ برهو أحد عمال منظمات الإغاثة 
الدولية التي تنشط تحت راية "المنظمة العالمية للصحة ' بإفريقيا-: "يكن تصنيف ثلاث فثات من 
أطفال الشوارع هم " أطفال في الشارع ٠"‏ " أطفال من الشارع " و ' أطفال إلى الشارع " . 
ورغم استحالة إقامة حدود واضحة وفاصلة بين هذه الفئات» إلا أنه يوجد اختلافات ولو ضئيلة 
بينهاء» فأطفال المئة الأولى هم الذين يعودون إلى بيوتهم مع حلول كل مساء . أما أطفال الفثة الثانية 
فهم يعيشون انقطاعا شبه تام عن سرهم فنجدهم لا يستطيعون أو بالأحرى لا يرغبون في العودة 
إلى بيوتهم» فهم يعيشون بشكل دائم في الشوارع وينامون بها. وكلا الفئتين تنطورا إلى الفثة 
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الثالثة > حيث يصلون إلى درجة التمثل مع الشارع ly (Identification ã la rue‏ 
يتصورون لأنفسهم حياة أخرى غير التي يعيشونهاء فهم جزء كامل من الشارع بكل ما يشمله من 
مشاةء عاطلين عن العمل» متسولين» سعاقين» مجانين. . . . الخ. وكما هو ملاحظء فالأطفال 
يتقاسمون الشارع مع كل هذه الفئات الاجتماعية» سعيا منهم للعيش إن لم تقل للبقاء» وعليه 
تفرض عليهم قوانين وأعراف هذا الشارع التي تضطرهم إلى تقليد البالغين؛ فنجدهم يتجولون› 
يتسولون » ومثل الكبار قد يواجهون أفراد الأمن ويتصادمون معهم» كما قد يتصارعون فيما بينهم 
بحثا عن السيطرة والاستحواذ على الفضاء المحبط الذي قد يكون الشارع » الطريق أو جرد المكان 
الذي ينامون فيه ٠‏ ) 
وباستقراء هذا الواقع الفعلي لأطفال الشوارع تنجسد أمامنا العديد من المخاطر التي 
يتعرض لها طفل الشارع ويزيد من عنفه وأجاوزاته للأعراف والقيم والقوانين التي يعيش في 
إطارهاء وهذه المخاطر لا ترتبط بثقافة دون أخرى بل هي شائعة بين كل الثقافات التي يعيش في 
إطارها هؤ لاء الأطفال . 

إن الدخول إلى عالم أطفال الشوارع يتطلب من الباحث اتخاذ إجراءات دقيقة » فهو عالم 
حمل بين طاته الكثر من الأسي والإثارة» ويطرح أمامنا العديد من 'التساؤلات والمشكلات 
والأزمات التي يعانون منهاء فضلا عن ال لخصائص النفسية التي يتسم بها هؤلاء الأطفال» الذين 
بحيون بينثا ويتفاعلون معنا دون أن ننفعل لهم رغم ما بمثلونه من خطورة بوصفهم 'مشاريع 
مجرمي الغد'٬(')‏ إنهم يؤكدون تلك الصبحة العالمية التي تتردد الآن وهي "أطفالنا 
ضحایانا " . () 

فهل هم ضحايا الاتجاهات الوالدية إبان التنشثة الاجتماعية التي اتسمت بالقسوة 
والعدوان عليهم» أم اللامبالاة والإهمال لشؤونهم؟ أم ضحية الهجر؟ أو ضحية لأشكال العقاب 


10-أطفال الشوارع ظاهرة نتسع في المجتمعات العربية في http://www.cpcsyria.cûm/3amala.htm‏ 


ايو بكر مرسي محمد مرسي(2001) » مرجع سابق» ص: 35 
”- هادي تعمان الهبيتي(1988): ثقافة الطفل في مجلة عالم المعرفةء الكويت العدد 123» ص» 56 


20 


https://www.books4arab.com 


بكل آنواعه؟ أم تراهم ميلاد للتصدعات الأسرية وأشكالها التباينة من وفاة الوالدين أو أحدهماء 
أو فشل البدائل في الرعاية؟ أم ضحايا المشاجرات أو الطلاق بأنواعه أو نتيجة السقر أو الغياب 
السيكولوجي للوالدين أو أحدهما؟ وماذا سيحمل هؤلاء الأطفال من قيم يتعايشون بها في خضم 
مكونهم الدائم أو المؤقت في الشارع وتفاعلاتهم مع أفراد اللجتمع الذي بعيشون فيه؟ . 

ومن هنا تظهر أهمية تناول هذه الشريحة بالدراسة» وهذا من خلال تسليط الضوء على 
طبيعة الأسر التي أفرزت ما يسمى اليوم "أطفال الشوارع ' من جهة ومن جهة أخرى كشف 
أنساق القيم التي تحمَلها الأسرة لهؤلاء الأطفال . 
لذا جاءت الدراسة الخحالية لتجيبنا عن التساؤلات الرئيسية التالية : 
# أسثلة الدراسة : 
1 ماهى الأسباب التي دفعت الأطفال إلى الشارع؟ 
2 ما هى أساليب التربية الأسرية التي أدت إلى تواجد الطفل بالشارع ؟ 
3 ما هى أنساق القيم الأسرية السائدة لدى أطفال الشوارع؟ 
2 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع : 
# أهمية الدراسة : 

تأني أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع ظاهرة "أطفال الشوارع " والنسق الاجتماعي 
الذي بفرز لنا مثل هذه الظواهر خاصة الأسرة» كذلك تأني الأهمية أيضا من أهمية مرحلة 
الطفولة بشكل عام» وأهمية مراحلها المختلفة سواء المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة» وأهمية ذلك 
في صقل شخصية الطفل وتكوينها أو الرمي به إلى متاهات الشارع . 
لذلك تتضح أهمية الدراسة لهذا الموضوع من خلال : 
- أن ظاهرة أطفال الشوارع في تزايد مستمر نما يبعث على ضرورة إبجاد استراتيجيات لواجهة 
الظاهرة وأخطارها. 
- أن الظاهرة متشابكة الأبعاد والرؤى ومتداخلة العوامل والأسباب وهو ما بحث العاملين في 


ايدان على ضرورة تشخيص جرانبها المختلفة . 
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- خروج الأطفال إلى الشوارع ينب عن طبيعة أسر غير سوية» وهو ما يدفعنا لتقصي أنغاط 
الأساليب التربوية ني هذه الأسر والتي تفرز لنا هذه الفئة . 
# أسياب اختيار الموضوع : 

أما أساب اختيار هذا الموضوع فيعود بالدرجة الأولى إلى تنامي الظاهرة والانتشار الواسع 
لهذه الفئة من الأطفال عبر أرجاء التراب الوطتي فلا تلبث تراهم منتشرين في کل مکان في 
الأسواق» حطات الحافلات» والنقل الحضري» يتسولون» يبتاعون أشياء تافهة وني بعض الأحيان 
يعتدون على المارة› وتتزايد أعدادهم في فترات معينة خاصة في العطل والمناسبات الدينية المختلفة . 
3 أهداف الدراسة : تتحلى أهداف الدراسة في : 
- البحث عن الأسباب التي جعلت الأطفال يتواجدون بالشارع 
۲ دراسة القيم الأسرية التي ينشاً عليها أطفال الشوارع . . 
- البحث في أماط التربية الأسرية لأطفال الشوارع . 
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6- الدراسات السابقة حول موضوع أطفال الشوارع : 
1_6 دراسة فولي (1983)Foley.M‏ )3( 
# عنوأن الدراسة : استراتيجيات التعامل مع أطفال الشوارع 
# الهدف من الدراسة : هدفت الى تقديم مقترح لطريفة التعامل مع أطفال الشوارع . 
* نتائج الدراسة : كشفت الدراسة أن أطفال الشوارع عادة مايكونون متسربين من التعليم› 
ولکن قدرتهم وإبداعهم وتأقلمهم مع حياة الشارع واستمتاعهم الذاتي بهذه الحياة توضح أنهم لا 
ينقصهم الذكاء وأن أغلب أطفال الشوارع يشعرون بنقص القدرة في التعامل مع البالغين وأن 
انضمامهم مع على شكل مجموعصات ضرورة للتكيف في حياة الشارع وللتعاسل معهم من 
الضروري تدعيم البرنامج مع الطفل وليس الطفل الذي يتناسب مع البرنامج . 
2-6 دراسة بيتي وآخرون :(1985)Beatty.J, e al‏ )"'( 
*# عنوان الدراسة : أطفال الشوارع أطفال ني خطر . 
# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة الى التعرف على أهم المخاطر التي يتعمرض لها طفل 
الشارع حيث تم عرض مشكلة أطفال الشوارع في مدينتي بورتيلاندا واورجين بالولايات المتحدة 
الامربكية. 
# نتائج الدراسة : تكونت عينة الدراسة من 300 طفل شارع وكانت ننائجها أن معظم الأطفال 
يتعرضون لانتهاكات جنسبة ومادية أثناء وجودهم ئي الشارع › كما ان هناك زيادة قدرها 183./ في 
حالات البغاء الصبياني لدى الاناث وزيادة قدرها24.5/ لدى المذكور فيما بين أعوام 1969 
و1979 وقدمت الدراسة اقتراحاث بضرورة اتخاذ مأوى لإيواء الهاربين من المنزل مع خدمات 
النصح والارشاد وبرامج مساعدة وتدعيم أمهات الشوارع صغار السن وغو أمينهم ونوضبح اثر 
البغاء في مرحاة الطفولة باعتباره نوعا من إساءة معاملة الأطفال وتقديم مساعادات طارئة للأطفال 
الشوارع وخدمات طوبلة الأمد تتمثل في مساعدة الصغار للانتقال من الشارع . 


3 حنان مرزوق حسین أحمد(2004)ء فا 
دکتور اه غير مششور ة» قسم الدراسات النفسية والاجتماعية» جامعة عين شمس: القاهرة ص: 37 


*- نض المرجع » ص: 37 
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36 دراسة منتدى الفكر العربي (1987) 

# عنوان الدراسة : أطفال الشوارع مأساة حضارية متنامية 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى مضاعفة التاييد بقضية أطفال الشوارع لتشجيع 
الحكومات إلى اتخاذ إجراءاث ملموسة تجاه الظاهرة . 

#نتائج الدراسة : اجريت الدراسة في بلدان عربية ختلفة(مصر» السودانء المغرب) واعتمسدث 
على إجراء مقابلات مع عينات من أطفال الشرارع ومع هؤلاء الذين يقدمون لهم العون ني ختلف 
الوكالات الحكومية وغير الحكومية» وقد بينت الدراسة أن هؤلاء الأطفال في في بلدانهم بعانون من 
التهميش وبعدون بالملايين ويعيشون منعزلين وبعانون من سوء التغذية وإلى افتقاد العطف والحنان 
والتعليم والمساعدة» بعيشون على السرقة والعدف ويندجون في عصابات ليبنوا لأنفسهم أسرا 
نجهم الشعور بالأمان والانتماء » يرون في الكبار أعداءً لهم » يواجهون الانحراف بكل أشكاله 
(سرقة » مخدرات اغتصاب . . .) وأن كل البلدان النامية والمتقدمة تواجه المشكلة دون التصدي لها 
بشكل كاف وأنها ظاهرة بأسباب متعددة منها : التفكك الأسري ووضع المرأة في الجتمع » وداخل 
العائلةء مع عدم ملائمة التعليم التشرد والنزوح الريفي» الكوارث الطبيعية والافتصادية والنظام 
العالمي الحالي. 

4-6 دراسة ابتکار 1,٣ھ pk‏ 1988(4( : )5( 

*# عنوان الدراسة : أطفال الشوارع في كالي بكولومبيا 

# الهدف من الدراسة نتائج الدراسة : هدفت الدراسة الى لفت الانتباه إلى ضصرورة تغيير نمط حياة 
طفل الشارع وإلقاء الضوء على المشكلات التي يواجهها والأساليب التي يلجا إليها للتغلب على 
تلك المشكلات . 


5ا العالم ابتكار لديه العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية حول أطفال الشوارع منها : 
- أطفال الشوارع في دول العالم النامي(1994) . 
- أطفال الشوارع في نيروبي الظروف الحياتية والصحة العقلية (1997) 
- دراسة عبر حضارية لأطفال الشوارع (أمريكا اللاتينية والشمالية وإنريقيا) تحليل مضمون (2000) 
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*# عينة الدراسة: قامت الدراسة على الاتصال بين أطفال الشوارع والباحث لمدة سنة كاملة نما وفر 
لديه معلومات حقيقية عنهم ولقياس معدل ذكاءهم قام الباحث بتطبيق اتہر Kohs Boek‏ 
لقياس الذكاء على عينة متكونة من 50 طفل شارع في مدينة كالي بكولومبيا. 
# نتائج الدراسة : بقاء الطفل ني الشارع مرتبط بعاملين : 
- العامل الأول هوا لخصائص العامة المميزة لأطفال الشوارع والتي نمكنهم من البقاء والتكيف . 
العامل الثاني نظرة أفراد المجتمع تجاه أطفال الشوارع . 

وجد الباحث أبضا أن متوسط ذكاء العينة بلغ 58درجة واعتبره الباحث متوسط عالي 
ودال مقارنة بالعناصر المحيطة بالطفل وطبيعة المشكلات التي يواجههاء وأن حياة الشارع لبست 
سيئة للغاية كما بتصور البعض وإنا بها العديد من العناصر الالجابية التي تساعد الطفل على تحمل 
الحياة ومشافها ومشاكلها وصعوباتها. 

توصل الباحث أيضا أن حماعة أطفال الشوارع تتحول تدريجيا إل نسق اجتماعي مجحل 
محل الأسرة ويبعوض الطفل من خلاله فقدان الأسرة ويستمد من هذه الجماعة الحمابة ويكتسب 
مهارات عديدة نمكنه من البقاء . 
5-6 دراسة مدحت ابوالنصر (1992) : 
# عنوان الدراسة : مشكلة أطفال الشوارع في مدينتي القاهرة والجيزة. 
# الهدف من الدراسة : تقدم هذه الدراسة حاولة استكشاف مشكلة أطفال الشوارع في مدينشي 
القاهرة والحيزة وذلك بالقاء الضوء على بعض جوانب هذه المشكلة والتعرف على خصائصها . 
# عينة الدراسة : استخدم الباحث الملاحظة البسيطة الميدانية الماشرة لأطفال الشوارع في بيشتهم 
الطبيعية الشارع والمقابلات العابرة امفتوحة وشبه المفتوحة مع عينة عمدية لأطفال الشوارع حجمه 
180 طفلا خلال عام 191 . 
# نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى : 
أطفال الشوارع في مدينتي القاهرة وا حيزة متوسط أعمارهم 13سنة جاؤوا من أسر فقيرة كبيرة 
ا لحجم ليعيشوا في الشارع وقد انقطعوا عن الدراسة أميين وانقطعت صلتهم باسرهم» حالتهم 


25 


https://www.books4arab.com 


الصحية سيئة تنقصهم الحماية» تعرضوا إلى الاعتداء الجسمي مثل(الضرب التعب» الحرمان من 
الغذاء. ..) 

-يوجد العديد من التشابهات بين خصائص أطفال الشوارع في عينة البحث وخصائص أطفال 
الشوارع في العالم وخاصة ني الدول النامية فيما عدا أطفال الشوارع في الدول المخقدمة جاؤوا من 
كل الطبقات الاجتماعية » بينما الدول التامية جاؤوا أصلا من الطبقات الفقيرة أن أطفال الشوارع 
في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضوا للاعتداءات الحنسية بصورة أكبر . 

مشسكلة أطفال الشوارع ترجع الى عوامل منها ما يتعلق بالفرد ذاته ومن جانب أسرئه أومن 
مؤسسات رعاية الأحداث» أومؤسسات تعليمية > وعوامل أخرى تتعلق بجذب الى بيئة الشارع 
حيث المغريات والأصدقاء» وأخيرا عوامل داخلية ذاتبة مثل الحاجة إلى إشباع حب الاستطلاع» 
المغامرة والتجربة والتطلع إلى المزيد من الاستقلال والحرية والشعور بالضيق من الأسرة أوالمدرسة 
أومؤسسة الاحداث» مع سهولة استهواء وغواية هؤلاء الأطفال. 

: (1993) Schurink et alùورخآو دراسة سىرينك‎ 6-6 

# عنوان الدراسة : معدل ذكاء أطفال الشوارع. 

# الهدف من الدراسة نتائج الدراسة: هدفت الى التعسرف على معدلات السذكاء لدى أطفال 
الشوارع وهل بختلف ذلك مع الأطفال العاديين وهل يمكن تنمية مهاراتهم عن طريق برامج . 

# ننائج الدراسة : أكدت أنه بمكن تصميم برامج لمعا حة أطفال الشوارع والتكفل بهم وأن ينالوا 
الاحارام والحماية وإعطائهم فرص في المجتمع ومعال حتهم من الشعور بالاحتقار والدونية . 

76 دراسة رابت وآخرون‌a1‏ ¢ Wright‏ )1994( : )6( 

# عنوان الدراسة : أطفال الشوارع في الشمال وفي أمريكا اللائينية. 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة الى توضيح الفروق بين أطفال البلدين من حيسث السن 
وأسباب تواجد الظاهرة أوعلى مستوى الخلفيات الأسرية والبيئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع . 


6 حنان مرزوق حسين أحمد(2004)» مرجع سابق؛ ص: 41 
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# تتائج الدراسة : توصلت الدراسة الى وجود فروق بين أطفال البلدين من حيث السن وأسباب 
تواجد الظاهرة أوعلى مستوى الخلفبات الأسرية والبيئة الاجتماعية والثقافبة في المجتمع وأكدت 
على تطابق واقع المشكلاث النفسية التي يعاني منا طفل الشارع والتي تتمثل في سوء معاملة الطفل 
والاستغلال والمشكلات الصحية. 

86 دراسة منظمة الصحة العالمية 0١18‏ (995]): ("') 

# عنوان الدراسة : برنامج حماية اوا و استخدام العقاقر . 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلة أطفال النشوارع ووضع 
برامح حاية لهؤلاء الأطفال من سوء استخدام العقاقير وسساعدة المنظمات والجمعيات لاهتمام 
ہرعایتهم . 

# نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى : 

أي شخص صغير يقضي معظم وفته في الشارع بدلا مسن البيث أوالمدرسة أوالعسل أرالملعب 
أو مكان العبادة يمن اعتباره طفل شارع . 

عددهم انطلاقا من هذا التعريف ما بين 10 و100ملیون طفل على مستوى العالم . 

- أغلبهم في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية من الدول النامية . 

أسباب توجدهم بالشارع : بسب الال » الحصول على مكان متسع للمعيشة» الهسروب من 
المشاكل العائلية ليكونوا مع عائلاتهم البديلة في الشارع لكي يهربوا من مؤسسات الكفالة» ولكي 
جدوا مأوى ولكسب المال من أجل الدراسةء ولکي بعیشوا کما یریدون. 

-بقوم الأطفال بأعمال هامشية مثل حمل الامتعة » غسل السياراث» تلميع الاحذية » بيع السجائر 
والخردوات» تعاطي المخدرات كحل لمشاكلهم. 

معظمهم يعانون من اللخوف والملل وا نجل وانخفاض تقدير الذات. 


حنان مرزوق حسین أحمد(2004)» مرجع سایق ص: 46 
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-معلم طفل الشارع له دور كبر في تعليمه ومنعه من الامحراف ولابد أن يكون قادرا على العمل 
بقة المشاركة وكذلك يكون لديه القدرة على منح الفوة للآخرين» وليس تقديم الإحسان»› 

ولابد من نتحديد احتياجات الأطفال واهتمامانهم وقدرانهم ا مختلفة . 

96 دراسة فليس ۴ وئام 1997(۷): (°') 

# عنوان الدراسة : زهور ني الوحل : أطفال الشوارع في إفريقيا. 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى لفت الانتباه للوضع المرير لأطفال الشوارع ككل 

وأطفال شوارع افريقيا بصورة خاصة. 

# نتائج الدراسة : قدمت الدراسة وصف لأنشطة اليونسكوالتي تظم برامج التعليم الخاص 

بأطفال الشوارع والأطفال العاملين في الشارع وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

- صورة طفل الشارع تنكرر في مدن القارات المختلفة بلفس الصورة ونفس القضية. 

-العديد من الأطفال الإفريقيين يعانون من حباة قاسية في حياتهم اليومية ومن التسرب المدرسي 

ويفتقدون الرعاية والاهتمام نتيجة ابتعادهم عن أسرهم. 

10-6 دراسة عزة علي كريم (1998): (°) 

# عنوان الدراسة : أبعاد ظاهرة أولاد الشوارع : المشكلة والحل . 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى تشخيص الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأطفال 

الشوارع وذلك في حاولة لتحليل السياسات القائمة والانتهاء بوضم سياسة متكاملة شاملة متعددة 

المراحل للحد من انتشار أومعالحة الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال . 

# نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى : 

- العوامل تتعلق بنمووانتشار التجمعات العشوائية وقصور الأوضاع الاقتصادية والتعليم وكشرة 

حجم الأسرة وقسوة الوالدين أوأحدهما وكذا قسوة زوجة الأب . 

- النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد ني مصر ساهم من إبراز الظاهرة حينما أحبر الأطفال على 

العمل وأداء الأدوار الدنيا التي تتطلب مهارات متميزة مما ساعد على خلق طبقة من مستغلي 
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الطفولة المشردة ودفعها إلى الاشستراك في العديد من أنواع الممارسات الاجتماعية والاقتصادية 
املختلفة. 

- قدمت الدراسة وصف لبعض الأرضاع المعيشية لأطفال الشوارع مشل طبيعة الأعمال التي 
يقومون بها والأماكن التي ينتشرون بها ويلجؤون لها ووصف لأنماط السلوك التي يتميزون بها 
كحب التملك والشغب والغدر والميول العدوائية وحب اللعب الجماعي والانفعال والفيرة 
الشديدة والتمثيل والكذب والتسيب العاطفي وعدم التركيز وليس لديهم مدا اللواب والخطاً 
راتسامهم بالقيم المتناقضة . 

16 دراسة أسماء محمد الرسي(2000): (") 

# عنوان الدراسة : أبعاد مفهوم الذات لدى أطفال الشوارع . 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى تحليل أبعاد مفهوم الذات لدى عينة عددها 21 طفلا 
من أطفال الشوارع ومقارنتها بنظرائهم من الأطفال الذين يعيشون في أسرهم في ظل رعاية 
الوالدين » استخدمت الباحثة مقياس مفهوم الذات لدى الصغار من إعداد محمد عماد الدين 
اسماعيل وحمد أحد غالي لقياس مفهوم الذات الواقعية ومفهوم الذات الثالية ومفهوم الشخص 
العادي والتباعد» تفبل الذات وتقبل الآخرين . 

# نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى : 

-الأطفال الأكر سنامن أطفال الشوارع هم الأكثر تشبلا لذواتهم وللآخرين نتيحة تولد الذاتية 
رالهوية الشخصية لدى هؤلاء الأطفال والتي تزودهم بدرجة عالبة من الثفة ومفهوم الذات ووجود 
علاقة بين مفهوم الذات والقترة الزمنية التي يبقون فيها في الشارع . 

- الأطفال الأكبر سنا هم أكثر المجموعات واقعية في إدراكهم وأكشرهم لذواتهم مثالية وتقبلا 
للآخرين وللأشخاص العادين . 

- أطفال الشوارع أكثر فهما لذواتهم من الأطفال في مثل سسنهم في المرحالة العمرية من1 1 إلى 14 
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عند مقارنة مجموعة الببحث اتضح أنه في عمر 11 و12 سنة يوجد فروق بين المجموعتين في أبعاد 
مفهوم الذات الواقعي والمثالي والشخص العادي لصالح أطفال الشوارع . 

14-6 دراسة زيدنب حسن شحاتة(2001): (') 

*# عنوان الدراسة : صورة السلطة لدى أطفال الشوارع وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية . 

٭ الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة صورة السلطة الوالدية بالمتغيرات 
التالية : مسنوى الذكاء» أسلوب حل المشكلاث» المستوى الاجتماعي والاقتصادي . 

عينة الدراسة : طبقت الدراسة على عينة قوامها 1 5 طفلا مقسمين إلى 21 طفلا من الشارع ذكور 
و30 طفلا من مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية للبنين» واعتمدت الباحثة على جموعة سن 
الأدوات وهي اختبار تفهم الموضوع للكبار ۳۸1 لموراي هدري ومقياس مواجهة ا لمواققف 
الضاغطة واستمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي من إعداد الباحثة» واستندت على مقياس 
كل من مصطفى عبد الرحمان درويس وعبد التواب عبد الاله عبد التواب وأيضا اختبار رسم 
الرجل. ) 

# نتائج الدراسة : توصلت الدراسة إلى : 

- ظهرت فروق دالة إحصائيا في صورة السلطة بين أطفال الشوارع والأطفال العاديين في البعد 
الخاص بإهمال الأب وكانت الفروق ني اتجاه أطفال الشوارع عند مستوى الدلالة 5 کما کانت 
ايضا أوامر الأب دالة عند مستوى 1 ني اتياه أطفال الشوارع » ولم تظهر فروق دالة في الأبعاد 
الأخرى لصورة السلطة الوالدية. 

- لم نظهر فروق دالة إحصائيا في أسلوب حل المشكلاث بين أطفال الشوارع والأطفال العساديين 
باستناء أسلو ب التقبل الذي جاء لصالح أطقال الشوارع عند مستوى الدلالة 0.05 

-لم تؤكد النتائج وجود علاقة دالة إحصائيا بين صورة السلطة وأسلوب حل المشكلاث باستشناء 
ا لجانب الجسمي والاجتماعي . 


زينب حسن شحاتة (2001): صورة السلطة الو الدية لدى أطفال الشوإر ع و علاقتها بيعض متغيرات 


الشخصبة رسالة دکټوراه غير منشورة قسم الدر اسأات النفسية والاجتماعية» مغهد الدراسات العليا للطغولة جامىة 
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أظهرت التتائج أبضا العلاقة بين صورة السلطة والمستوى الاقتصادي غير الدالة إحصائيا. 

- وبخصوص العلافة بين صورة السلطة با مستوى الاجتماعي فقد استقرت النتائج على وجود 
علاقة دالة إحصائيا بين المستوى الاجتماعي وأبعاد السلطة وأوامر الأب وصورة السلطة» أما باقي 
الأبعاد فكانت غر دالة . 

اظهرت النتائج عدم و جود علاقة دالة إحصائيا بين صورة السلطة ومستوى الذكاء لدى عينة 
الدراسة. 

36 دراسة منظمة مراقبة حقوق الإنسان (2003): (”) 

# عنوان الدراسة : متهمون بأنهم أطفال : إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين 
للحماية . 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى تقييم تعامل السلطات المصرية مع الأطفال المعرضين 
للانحراف وفقا للقانون الدولي» كما برد في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات مناهضة التعذيب 
وغبره مثل ظروف المعاملة أوالعقوبة القاسية. 

# عينة الدراسة : أجريت الدراسة على عينة قوامها 37 طفلا تراوحت أعمارهم من 9 إلى 18 
سنة منهم 12 طفلة بين 12 و18سنة يعيشون في الشوارع ويعملون به حيث تم إجراء مقابلات 
معهم أثناء احتجازهم لدى مصالح الشرطة وكذلك مثلين عن منظمات غير حكومية بالإضافة إلى 
مقابلات مع أفراد من الشرطة ووكلاء نيابة وأحصائيين اجتماعيين وقضاة وحامين . 

# نتائج الدراسة : قدم التقرير وصفا شاملا لالإساءات التي يتلقاها الأطفال والمعرضين للانحراف 
أثناء القبض عليهم وترحيلهم في مقررات الاحتجاز في تقرير مكون من 195 صفحة وأوصىت 
الحكومة المصرية في الوقف الفوري لسياستها الراهنة للقبض على الأطفال الذين بتعبروهم 
معرضين للانحراف والاحتجاز الروتيلي لهم في قسم الشرطة» واستخدم منصب جديد في وزارة 
العدل للاشراف على التحقيقاث المتعلفة بالتعذيب للأطفال المحتجزين لدى الشرطة وإساءة 


معاملتهم . 
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146 دراسة عبلة بدري"(2003) 

# عنوان الدراسة : أطفال الشوارع في مصر : الأسباب والحلول. 

# أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى التعريف بمشكلة أطفال الشوارع في مصر من خلال 
تجريتها المباشرة في التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال سجلاتهم والتقارير التي تصدر عن 
الهيثات منذ عام 1991 والتي بلغت سنة 1998 حوالي 0 طفل . 

# نتائج الدراسة : أشارت نتائج الدراسة إلى آهم أسباب المشسكلة في مصر والمنمثلة بالدرجة الأول 
ي : التفكاك الأسري المصاحب بسوء المعاملة وسوء الحالة الاقشصادية لأسرة» والطلاق وتعدد 
الزوجات وسوء معاملة الوالدين والإجبار على العمل » اضافة للجهل والأميةء وبنت أن حجم 
امشكلة في تزايد مستمر» أما بالسبة للخصائص الأطفال بينت الدراسة أن أعمارهم تتراوح ما بين 
8 و15 سنةء أغلبهم من الذكورء قادمون سن خافظات ختلفة » تتمشر بينهم الأمية» نتيجة 
إخراجهم وحرمانهم من التعليم مبكراء يمارسون الأعمال الهامشية مل بيع المناديل الورقية؛ 
وبعض السلع التافهة والبسيطة» مسح زجاج السيارات التسول» وإدعاء المرض»› مسح 
الأحذية وجدت الباحئة أن الأطفال ينتمون لجحماعست تسودها قيم الولاء والثقة والحماية» 
وينامون في أماكن حددة وغالبا ما تكون الجسور الكبيرة والحدائق والأماكن المهحورة أومواسير 
امياه غر المستعملة» وكاوتش سيارات النقل الكبرة» كما تنتشر الأمراض الحلدية وسوء التغذية 
نتيبجة عدم معرفتهم بالعادات الصحية السليمة وأكلهم من الفضلات التي يرميها الناس. 


* عبلة البدري مدير عام جمعية قرية الأمل بمصر أول من تعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع في مصر حيث 
أجريت البحوث وجمعت المعلومات عن الفتيات بالتحديد مثل عددهن ومشكلاتهن وملامح وجودهن كظاهرة في 
الشارع وساعد علي ذلك تردد بعض الحالات علي مراكز الاستقبال الخاصة بالجممية وهن مثنكرات في شكل أولاد 
لمعرفتهن أن هذه الأماكن تخدم الأولاد فقط واكتشفنا أنهن نتيات بمحض الصدفةء وهنا كانت البداية بفتح مركز 
استقبال لهن بمنطقة روض الفرج بالتعاون مع الصتدوق المصري - السويسري للتنمية كمشروع استكشافي 
واستقبلت في الأشهر الأولي ما لا يقل عن300 حالة تتراوح فئاتها العمرية بين3 سنوات و17 سنةء ونظرا لاختلاف 
طبيعة المشكلات التي ثعاني منها هؤلاء الفتيات فقد تم بعد أربعة أشهر فتح مركز لثسكينهن بعد الفشل في إعادة 
بعضهن إلي أسر هن بمعرفة الأخصائية الإجثماعية ورفض المؤسسات الأخرى استقبالهن. 
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كما اكتشفت ظاهرة خطيرة وهي وجود آمهات صغيرات من بين الفتيات المترددات علي المركز 
فئاتهن العمرية تتراوح ما بين13 و15 سنة وقد تعرضن للاغتصاب في الشارع علي أيدي الصبية 
الكبار أو استغلالهن افتصاديا من قادة عصابات الشوارع في أعمال الدعارة. ويتم في مركز 
الاستقبال تقديم الخدماث الأساسية لهؤلاء الفتيات الصغبرات من تغذية ورعابة صحية ونقسية 
واجتماعية وترفيهية هيدا لإعادتهن إلي أسرهن أو تسكينهن بمركز الإقامة الخصص لهن› 
وتواجه المراكز التي تتعامل مع الفتبات تحديات نتيجة عدم تقبل المجتمع لهن» والدليل أنه بعد فتح 
مركز في منطقة امبابة تم غلقه لمدة شهر بناء علي شكاوي أهالي المنطقة لولا تدخل السفيرة مشيرة 
خطاب أمينة الملجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الحيزة لإعادة افتتاحه لأهميته خدمة فتيات 
الشارع» ومشكلات الأمهات الصغيرات بالذات خطيرة لأن الأم تعيش في الشارع وهي حامل 
ودون رعاية وتنجب طفلا مشوها أو ضعيفاء فقد وجدت حالات أنجبت علي الرصيف وتحت 
شجرة وني سيارة» وعندما تلد تجهل كيفية رعاية طفلها ولا تستطبع بسبب ظروفها رعايته» ) 
وبالتالي فهو يموت أو تتركه علي باب المسجد » وفي دراسة أجرتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية 
وجدت أن تزايد حالات الحمل السريع سنوبا لهؤلاء البنات تعطي مؤشرا بأنهن أحد المصادر 
الرئيسية للأطفال اللقطاء في المجتمع . ) 

56 دراسة منى محمد مصلح المبري(2004): () 

# عنوان الدراسة : الحاجات الارشادية لأطفال الشوارع على ضوء مشكلاتهم . 

# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي يعاني منها أطفال 
الشوارع والحاجات الإرشادية التي تتناسب وطبيعة هذه الفغة . 

عينة الدراسة : انبعت الباحثة المنهج الوصفي لمعرفة نوعية المشكلات التي يعاني منها أطفال 
الشوارع كما تضمن مجتمع الدراسة كافة الأطفال الذين يترددون على مركز الطفولة "الطفولة 
الآمنة " بالعاصمة صنعاء » بالإضافة إلى الأطفال الذين يتسكعون في الشوارع بغرض التسول أوببع 


3ھ مذی محمد مصلحي المير ي(2004): الحاجات ال شادية لأطفال الشي 1 ع جلى ضر 3 مشخااتیم؛ رسالة 


ماجستیر غير منشورة؛ قسم جلم النفس وعلوم التربيةء كلية الآداب والعلوم الإئسانية » جامعة صئعاء اليمن » ص:67 
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الأشياء الرخيصة وكانت العينة تكون من 100 طفل من الفئة العمرية 6 إلى 13 سنة» منهم 12 
طفل من مركز الطفولة الآمنة» وكانت أداة البحث استمارة المعلومات وقائمة المشكلات . 

# نتائج الدراسة : أشارت الدراسة إلى وجود 58 مشكلة من بينها 17 مشكلة شائعة بين أطفال 
الشوارع » حصلت على أوزان مرجحة متساوية وكانت المشكلات العائلية اشدها حدة خاصة: 
تزعجتي كثرة الخلافات في الاسرة" و15 من المشكلات ضمن المجال المدرسي أشد ايضا 
منها " كشرة الواجبات والاختبارات المدرسية ' » و6 ضمن مشكلات الاقنصادية وأهمها مشكلة 
اللصروف الذي أحصل عليه قليل » وتعتبر أكثر المشكلات حدة على المستوى العام أوعلى المستوى 
الاجتماعي مسشكلة 'أكره السيطرة والتحكم من قبل الكبارء» و3 مشكلات نفسية» وبقية 
المشىكلات متوزعة على الممشكلات الأخلاقية والصحية. وفي ضوء هذه المشكلات تم تحديد 
الحاجات الإرشادية المتعلقة بالمجالات التالية : لمجال الأسري» المدرسي» الاقتصادي»› 
الاجتماعي» الصحي» النفسي والخلقي. 

16-6 دراسة حتان مرزوق حسین اهمد (2004): () 

# عنوان الدراسة : فاعلية برنامج لتئمية بعض القيم الأخلاقية لأطفال الشوارع . 

* الهدف من الدراسة : إعداد برنامج لتدمية بعض القيم الأخلاقية لأطفال الشوارع المقيمين 
بفروع الإقامة المؤقنة بالجمعيات والمنظمات التي تعمل للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع؛ والتي 
تهتم برعاية تلك الفئة من الأطفال وقد ركزت الدراسة على قيم الاحترام» التسامح» التعاون 
والنزاهة . 

* الهج : اعتمدت على المنهج شبه التجريبي نظرا لظروف وخصائص أطفال العينة› 
استخدمت الباحثة استمارة المشرف الاجتماعي واستمارة دراسة الحالة(صورة خاصة بالطفضل 
وصورة خاصة با مشرف الاجتماعي) مقياس القيم الأخلاقية » برنامج تنمية بعض القيم الأخلاقية 
كأدوات للدراسة من إعداد الباحثة . 


حنان مرزوق حسین أحمد(2004)؛ مرجع سابق» ص:6» 9 
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٠‏ العيئة : أجريت دراسة الحالة على عينة عمدية قوامها 5 أطفال مقيمين إقامة كاملة بالشوارع 
و5 أخصائيين لهم خبرة في جال العمل مع أطفال الىشوارع› وقد تم تطبيسق البرنامج موضوع 
الدراسة على عينة عمدية قوامها 6 أطفال ذكور تراوح أعمارهم ما بين 12 و14 سنة سبق لهم 
ا لحياة في الشارع لمدة تزيد عن ستة أشهر بلا مأوى أورعاية من قبل البالغين» اعتمد خلالها الطفل 
على الشارع اعتمادا كليا في قضاء حاجياته » والقيمين أثناء فترة تطبيق البرنامج إقامة كاملة بضرع 
الإقامة المؤقت بأحد الجمعيات المهتمة برعاية أطفال الشوارع (جمعية قرية الأمل). 

التتائج : توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج من بينها : 

هناك احتياج لتعلم القيم الأخلاقية عامة وقيم الاحترام» التسامح» التعاون والنزاهة بصفة خاصة 
لأطفال الشوارع الملتحقين خديثا بفروع الإقامة المؤقتة با لجمعيات والمنظمات التي تعمل للتصدي 
للظاهرة. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجاث الأطفال على مقياس اليم الأخلاقية ككل في 
التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي عند مستوى الدلالة 0,03. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الأطفال على مقياس القيم الأخلاقية في أبعاد 
الاحترام والتسامح والتعاون والنزاهة في كل من التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي 
عند مستوى الدلالة 0,03 . 

-لبات صحة الفروض ما يدل على فاعلية برامج القيم الأخلاقية سن اعداد الباحثة لتتمية قيم 
الاحترام» التسامح» التعاون والنزاهة لدى طفل الشارع الملتحق حديثا مراكز الرعاية المؤفتة . 
17-6 دراسة راضبة بوزيان (2008): (25) 

# عنوان الدراسة : أطفال الشوارء إ 


راضية بوزيان(2008) :أطفال الشوارع في الجزائر: دراسة سوسيولوجية نفسية لظاهرة أطفال الشوارع و 

اجهتها من خلال دراسة ميدانبة طبقت بيعت ت الشرق الجزائريءفي مجلة علوم إنسانية» مجلة دورية 
محكمة تعنى بالعلوم الإلسائية ذات طابع أكاديمي بحثي » الرقم الدولي : 1875-0303 : [18$ . السنة الخامسة: 
العدد 37: ربيعم 2008 - ar5ع¥ spring 71ssue 3 :th‏ . ھولندا 
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#٭ الهدف من الدراسة : كان الهدف من وراء هذه الدراسة تحقيق ما يلي : 

- تشخيص ظاهرة أطفال الشوارع ومعرفة الأسباب الكامنة وراءها في الجزائر 

-تلمس قدرة علم الاجتماع على مجابهة مثل هذه الظواهر . 

- وصف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لأطفال الشوارع وعلاقة ذلك بالأسرة 
والمجتمع الجزائري.من خلال دراسة ميدانية ببعض ولاياث الشرق الجزائري . 

-معرفة مدى ما يوفره الشارع من احتياجات لأطفال الشوارع الأساسية التي تؤمن استمرار بقائهم فيه . 
تساؤلات الدراسة : 

1. كيف يتوزع أطقال الشوارع في بعمض المدن الشرقية الرئيسية عنابة» قسنطينة» سطيف› 
سكيكدةء قالة» الطارف على أساس العمر» الجنس» والمناطق التي قدموا مها ؟ 

2. ما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها طفل الشارع في ال جزائر ؟ 

3. ما هي العوامل التي تدفع بالطفل إلى الشارع ؟ 

4. ما علاقة طفل الشارع بالحياة العملية ؟ 

5. ماهي ابرزالمشاكل التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال ؟ 

# المنهج المستخدم : المنهج الوصفي التحليلي « عi۷)م!٣›es La méthode D0‏ الکونه يعلى 
بدراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو موقف ما أو جموعة من الأوضاع وأبعادها وكذا منهج 
دراسة الحالة :تم استخدامه مع عدد من حالات أطفال الشوارع . 

# أدواث الدراسة : 

نظرا لطبيعة الموضوع وأهدافه فقد نمت الاستعانة بمجموعة من التقنيات والأدوات ل محمح البياناث 
منها : الملاحظة» دليل المقابلة والاستمارة باعتبارها الأدوات الأمشل للحصول على المعطيات 
الضرورية. 

# نتائج الدراسة : 

توزع أعمار الأطفال المبحوثين في الدراسة بين 17-10 سنة ويلاحظ أن النسبة المرتفعة من 
الأطفال قد بلغث أقصاها ني سن 17 وذلك بلسبة 5 % ثم تلتها نسبة 20.89 % » وهي 


مرحلة عمرية مهمة في حياة الطفل تقع بين مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة . كما توصلت 
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الباحثة إلى أن نسبة الأطقال الذكور التي شملتهم الدراسة تصل إلى 77.61 ./ في حين نسبة الإناث 
قدرت ب 22.38./ ويرجع هذا التفاوت قي النسب إلى أسباب متعددة منها نظرة المجتمع للذكر 
بأنه المسئول عن الأسرة ويتحمل العبء الأكبر في مساعدة الأسرة والعمل على توفير احتياجاتهاء 
كما أن النظام الأسري في العالم العربي عموما وني الجزائر خصوصا بعطي السلطات الرثيسية 

واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولبات على عاتق أرباب الأسرة (الأبالأخ) هذا سن جانب ومن 
جانب أخر خوف الأهل على البنات من التعرض للمشاكل في الشارع ونظرة الاس التي ترى 
خروج الفتاة للعمل في الشارع من الأمور غبر المقبولة ويعبر عن انتماء مشل هؤلاء الفتيات "إلى 
ارف غ 

هناك علاقة بين الأوضاع التعليمية وأطفال الشوارع فالأوضاع التعليمية تعد من العوامل المهمة 
في تشجيع واستمرار الأطقال ني التعليم أو انخفاض الالتحاق بالتعليم ومواصلة التعليم النظامي . 

وقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة أطفال الشوارع المبحوثين الذين لم يسبق لهم الالتحاق بسالتعليم 
يبلغ حوالي 16.41 / لأسباب مرتبطة با لحالة المادية للأسرة وتنامي الفقر وعدم قدرة الأسرة على 
تحمل نفقات التعليم والإنقاق على الحياة المعيشية ما يدفع الأسرة إلى عدم إلحاق أبنائهم في المدرسة 
أوترك المدرسة . ويتم ذلك خالف للتشريعات والقوانين الوطنية حيث يكفل الدستور حق التعليم 
للطفل كقيمة إنسانية وكإحدى أبعاد جالات التنمية الشاملة .وهناك نسبة 58.20 ./ متسربين مسن 
التعليم وقد أسفرت النتائج على أن 34. 32 % من الأطفال البحوثين يعيشون في بوث 
قصديرية » في حين أن 23.88 % متهم بدون مأوی. 

- أسباب ترك المؤسسة التعليمية والبقاء ني الشارع مرتبط بعدد من العوامل أبرزها الفشل في 
التعليم وا لجانب الاقتصادي وذلك بنسبة 30.12 % كما أن ترك المدرسة بسبب عدم فدرة 
الأسرة على الإنفاق على التعليم الذي أصبح من الشكلات الرئيسية لعدم الالتحاق بالمدرسة من 
قبل الأطفال وتسربهم منها فالأسر الفقيرة وكبيرة العدد وكثيرة الأبناء صعب عليه ا إلحاق كل 
أبنائها ني التعليم بسبب متطلبات المدرسة . وذلك بنسبة %16.86 » كما شكل عامل الطلاق 
والتفكك الأسري سبب لتواجد الأطفال في الشارع بنسبة %14.45 . 
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وجدت الباحثة أن نسبة 32.83/ من الأطفال يتامى الأم ني حين أن 25.37 لا يعرف والديه 
وهى نسبة كبيرة في تزايد مستمر واغلبهم أطفال غير شرعيين › حيث تشر آخر الإحصائبات أن 
عددهم في الجزائر يدر حاليا بجوالي 1 ألف طفل . ونسبة 13.43/ بدون أب» كما بلغت نسبة 
الأطفال الذين مازال والديهم على قيد الحياة 5 ب منهم 26.86/ مطلقین» پینما 
7 غر مطلقین. ) 

- بالسبة للمشكلات الصحية وجدث الباحثة أن 64.17 ./من أطفال الشارع فد تعرضوا 
للأمراض المختلفة فطبيعة الياة البومية وطبيعة العمل والظروف كلها تؤكد البيئة السيئة والغير 
صحية لهؤلاء الأطفال فهم من أسر فقيرة ومساكنهم غالبيتها لا تتوفر فيها مقومات السكن 
اناسب ولا تتوفر لهم ادمات الضرورية حتى الحصول على الغذاء ونوعيته لا يفي باحتياجات 
الجسم التي تكن الطفل من مقاومة الأوبئة والأمراض . 

- إن الأغلبية من أطفال الشوارع بنسبة 58.20/ بمارسون العمل في الشارع طوال اليوم. من هذا 
بتضح أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لاإجهاد وعدم الراحة فيصبح الهم الأساسي لهم هو توفير 
الاحتياجات الادية ويكون التواجد المستمر في الشارع على حساب الدراسة واحتياجاث أخرى 
خاصة بالطفل كاللعب مع إقرانه من الأطفال وتهدم العلاقة مع الأسرة. ويأتي بعد ذلك العمل 
بعد الظهر حتى المساء بنسبة17.91 / يليها العمل في الفترة الصباحية بنسبة 11.94/ ويعمل 
حسب الظروف بنسبة 7.46 %0 والعمل في الليل فقط بنسبة 4.47/ . 

م تين للباحثة أيضا أن نسية 34.32/ من أطفال الشوارع يتخذون من الشوارع الرئيسية في المدن 
أماکن للتواجد المنتظم لممارسة العمل أو التسول وأن نسبة28.35 ./ يتواجدون في مواقف 
الحافلات والسبارات بيدما 22.38./ يتواجدون في تقاطع الطرقاث . 

سما يكتسبه الطفل من دخل في الوم مقابل ما يقوم به من عمل وجهد ليتمكن من توفي احتباجاته 
الضرورية لتأمين بقائه ومساعدة أسرته وهداك فوارق في الدخل فدسبة25.37// أفادوا بأن متوسط 
دخلهم اليومي يكون بين ( 350-400دج) ونسبة 22.38/ يصل متوسط دخلهم أكثر من 500 
دج في اليوم . ومن هذه النتائج بمكن القول بأن نسبة 16.41/ من الأطفال بتراوح دخلهم اليومي 
بين 150-200 دج . 
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ني ظل تواجد الطفل المستمر في الشارع سواء كان عامل في بيع السلع المتنوعة أو التسول وكل هذه 
الأعمال لا تتم وفق نظام مؤسسي ولا توجد له أي علاقة بالقانون ا منظم للعمل . لذايبقى وجوده 
في الشارع خاضع لطبيعة الناس الذين يتم التعامل معهم وتعرضه لكثير من المشسكلات أثناء تواجده 
في الشارع يشير إلى حدوث مشاجرات فيما بينهم أثناء تواجدهم في الشارع وبنسبة 3 عن 
عدم حدوث مشاجرات وأسباب حدوث المشاجرات بين الأطفال في الشارع عديدة منها: الشجار 
على مكان التواجد بنسبة 47.76/ هذا يعسني» أن المكان يشكل حجر الزاوية لعمل الطضل 
وتواجده في الشارع فيصبح التسابق على المكان من أهم أسباب التشاجر بين الأطفال» يليها 
التسابق على الزبون بسبة 23.88 // ويليها اعتداء الكبار بنسبة 022.38 واعتداءات الكبار 
على الأطفال تشكل نسبة ذاث دلالة حيث أن الأطفال يصبحون معرضون لاضطهاد الكبارء الأمر 
الذي يجعل الطفل يشعر بالخوف وعدم الأمان. 

- نوعية المخاطر التي ينعرض لها طفل الشارع متنوعة » حيث تشكل حوادث العنف من قبل الكبار 
النسبة الأعلى بين المخاطر التي يتعرض لها حيث وصلت إلى 34.32/ يليها حوادث وعاهات 
تلحق بال حسد بنسبة 23.88 ثم مخاطر القبض من قبل الشرطة بنسبة13.43/ ومن ذلك يتضح 
بأن حوادث العنف من قبل الكبار التي تأخذ أشكال متعددة أكان العنف اللفظي أو العنف 
الجسدي فإن تدل على معاناة الأطفال التي لا تقنتصر على ظروف العمل الصعبة .وما أيضا عدم 
تفهم الكبار لظروف تواجدهم في الشارع» نما يعني أنهم معرضين للقبض والإيداع في أماكن 
خاصةء هذا إلى جانب المخاطر الأخرى التي يتعرضون لها كحوادث السبر التي تصل إلى نسبة 
4/ فتواجدهم في الشوارع العامة وتقاطع الطرقات والأماكن المزدحة والجري وراء الزبون 
لبيع السلع وخاصة عند إشارة المرور التي ينزاحم عندها كثبر من الأطفال للبيع أو التسولء آما 
الأعمال الخطرة على سن الطفل فتمثل نسبة 16.41/ ومعروف أن عدد من الأطفال يعملون في 
أعمال خطرة مثل البحث عن الزجاجاث والعلب الفارغة ني قالب الزبالة ومنهم من يقوم بأعمال 
لا نتناسب وسنة وكل هذه الأعمال تشكل خطورة على صحته وتعرضه لأمراض وبائية 


# 


و جسميه . 
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الأشكال المنعددة للمخاطر التي تواجه طفل الشارع من المخاطر الجسدية إلى المخاطر النفسية» 
فالشعور بالغوف يؤكد عدم توفر الظروف الآمنة ني أماكن تواجد هؤلاء الأطفال خاصة شعورهم 
بعدم وجود الحماية والرعاية حيث أن نسبة 50.74/ يشعرون بالغوف في الليل ويليه نسبة 
1 يشعرون بالخوف عندما يكون الطفل لوحده. ي حين نسبة 14.92/ يشعرون با غوف 
عندما يرون الشرطة . وهذا مرثبط بالحماية القانونية باعتبار أن تواجد هؤلاء الأطفال في الشارع 
يعد غير قائوني بل يعد العمل في بعض المهن غير مرخص به خالف للقانون» ونلاحظ النسبة تقل 
ي النهار إلى نسبة 10.44 كما يتعرضون لسوء الاستغلال وخاصة الجنسي والذي يشكل 
أكر خطر على الأطفال . 

- تؤكد نتائج الدراسة وجوه تحرشات جنسية يتعرض لها أطفال الشوارع» حيث أن التحرشات 
ا مجنسية با لألفاظ تصل إلى نسبة 58.20 % ويليها حاولة الاعتداء بالفعل أي محاولة استخدام القوة 
لممارسة الحتس مع الأطفال بنسبة 26.86 / ويليها الاعتداء بالفعل الاغتصاب بتسبة 14.92/ . 
-يقدم طفل الشارع مساعدة لأسرته حيث أن نسبة 44.77/ يقدمون مساعدة لأسرتهم ہشکل 
دائم ونسبة31.34/ يقدمون مساعدة لأسرهم أحيانا. وهذا بؤكد أن لجوء الأطفال إلى الشارع 
يعود لأسباب مرتبطة باخالة الاقتصادية للأسرة التي تلقي بأبنائها إلى الشارع من اجل ضمان 
بقائها. وفي هذا السياق يتبين أن نسبة 83.58/ تعر نفسها مسئولة عن الإنفاق على الأسرة» 
مقابل نسبة16.41/ لا تعدر نفسها مسثولة عن الإنفاق لأسرة. 

- بالنسبة لتعاطي ال مخدرات والندخين وجدت الباحثة أن : 

* هناك نسبة عالية من أطفال الشوارع يتعاطون المخدرات تصل إلى 62.68 % . 

* يتم تعاطي أنواع ختلفة من المخدرات نسبة 28.69 يتعاطون المهلوساث وحبوب 
مهدئة8 ,۲۳۴ ءالسجائر ونسبة 720.86 يتعاطون شم بلاستيك» غراء. . . 
ونسبة 17.39 / يتعاطون الشمة والسحائر. . 
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18-6 دراسة عبد العزيز غالب ناجي (2009): (*) 
# عنوان الدراسة : مشكلة أطفال الشوارع ني الجتمع اليمني . 
# الهدف من الدراسة : هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة أوضاع الأطفال الأسربة والسكنية 
والتربوية والعملية والصحية مشكلة أطفال الشوارع وي جالها ا مكاني المتمثل في مدينة صنعاء. 
# عينة الدراسة : تم إعداد أداة خاصة لهذا الغرض واستخدم البرنامج الإحصائي 5۶88 بهدف 
استخراج التكررات والنسب المؤية بالاضافة الى الاعتماد على K7‏ لقياس الفروق لدى عينة قوامها 
0 طفلا من أطفال الشوارع . 
# نتائج الدراسة : نوصلت الدراسة إلى جموعة من النتائج يمكن عرضها كالاآني : 
-وجود علاقة بين ندني الأوضاع الأسرية ومشكلة أطفال الشوارع . 
وجود علاقة بين تدني الأوضاع السكنية ومشكلة أطفال الشوارع . 
- وجود علاقة بين تدني الأوضاع التربوية ومشكلة أطفال الشوارع . 
وجود علاقة بين تدني الأوضاع العملية للطفل ومشكلة أطفال الشوارع . 
- وجود علاقة بين تدني الأوضاع الصحية ومشكلة أطفال الشوارع . 
# التعليق على الدراسات السابقة : ۰ 

إن ملاحظاتنا للبحوث التي تعمقت أو لامست موضوع أطفال الشوارع» نجعلنا نقف 
أمام حقيقة واقعية وهي أن هذه البحوث والدراسات العلمية قليلة وعلى الرغم من قلتها إلا أنها 
تصب في قالب واحد ألا وهو البحث عن طبيعة الأنساق الاجتماعية التي تفرز لنا مثل هذه 
الظواهر؛ إلا أن الظاهرة بجدوثها تتطلب الرؤية الشاملة للموضوع ومدى تفاعل عناصره بعضها 
وقد توصلا من خلال عرض هذه الدراسات الميدانية إلى النشاط التالية : 
حاول الباحث ' فوليي .۷ء1٠۴"‏ البحث عن الاستراتيجيات اللائمة للتعامل مع أطفال 
الشوارع وأكد على ضرورة تبني مشروع لكيفة التخاطب والتعامل والاتصال مع هؤلاء الأطفال. 


*- عبد العزيز غالب ناجي(2009): مشكلة أطفال الشوارع في المجتمع البمني» رسالة دكثوراه غير منشورة 


قسم علم الاجتماع؛ كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء جامعة دمشق سوريا > ص:17 
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- ومن جهته ابرز بيشي وآخرون على طبيعة المخاطر التي عرض لها أطفال الشوارع في العالم؛ هذا 
ا لخطر الذي بهدد حيانهم ويهدد المجتمع بصفة عامة . 

- وعیر منتدی الفكر العربي على خطورة الظاهرة ون أطفال الشوارع بعبرون بالفعل عن مأساة 
حضارية حفيفية في ظل التطور الاجتماعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم . 

أما العالم ابتكار فقد بجث عن اللخصائص التي تيز أطفال الشوارع في كالي بکولومبیا من حیٹ 
معدل الذكاء» وايضا أسباب وعوامل تواجد هذه الشريحة من المجتمع في الشارع؛ وارجعها إلى 
خصائص فردية نميز طفل الشارع » وأخرى نتعلق بنظرة المجتمع لهذه الفئة الهشة» كما كشف 
أيضا على حيقة مهمة جدا وهوالعنصر الإمجابي للشارع عكس ما يتصوره عامة الناس عن سلبية 
الشارع » فالشارع بالنسبة للطفل هوفضاء اجتماعي يصقل مواهبه ويساعده على حمل المصاعب 
والمتاعب وندبر أموره» ومن الأمور المهمة أيضا أن يتحول الشارع بالسبة للطفل وكل الأطفال إلى 
نسق اجتماعي بقوم مقام الأساق الاجتماعية الأخرى التي فقدوها. 

- من جهته تعمق مدحت ابوالنصر لي فهم واستكشاف ظاهرة أطفال الشوارع في مدينتي القاهرة 
والحيزة» حيث كشف عن نسب تواجد الأطفال في الشارع في كلا المدينتين » وأيضا الخصائص 
السيوسيوثنافية من مستوى تعليم هؤلاء الأطفال وعلاقاتهم بأسرهم وطبيعة هذه الأسر التي رمت 
أبناءها إلى متاهات الشارع ودهاليزه والذي أضصحى بشكل خطرا حقيقي على صحتهم الجسمية 
والعقلية. کما حاول إجراء مقارنات ن أطفال شو ارغ المدينتن وأطفال شوارع العالم خاصة 
الدول المتقدمة»› حيث عاين أعدادهم وقارنها با لديه ‏ وقارن مناطق إفرازهم وطبيعة المخاطر التي 
تعرضوا لها كما بك في أسباب الظاعرة التي ازجعها إل أسہاب تتعلق بالطفل في حد ذاته› 
وأسباب اجتماعية تنعلتق بالأسرة أوالهيثات التي كانت تكفل الطفل» وكشف أسباب أخرى 
تنعلق بالشارع ومغرياته. 

- حاول سيبربتك وآخرون أن يبحثوا في القدرات الذهنية لدى أطفال الشوارع ومقارنتها مع 
الأطفال العاديين وتوصل الى عدم وجود فوارق متصورة في هذه القدرات بينهما . 
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ومن جهته حاول رايت ومن معه البحث في الفروق بين أطفال الشوارع ني كل من آمريكا 
الشمالية والحنوبية ووجد أن هناك فروق حقيقية بين أطفال البلدين تعزى خاصة الى أبعاد ثقافية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية . 

أما منظمة الصحة العالمية وبأهدافها العامة في حاولة البحث عن الحلول الممكنة للتكفل بالظواهر 
والمشكلات العالمية » فقد تبنت مشروع أطفال الشوارع في العالم وحاولت وضع برنامج لحماية 
هؤلاء الأطفال بالاستعانة بمساعادات المنظمات العالمية والهيئات الحكومية والحمعيات المحلية 
والدولية وقدمت برناجا يهتم بشؤون هؤلاء الأطفال في جيع المجالات : الصحية» التعليمةء 
الاقتصادية » الثقافية . . . الخ. 

وحاول فليس انتشال البراءة من الوحل على حد تعبيره وذلك من خلال تقديه للواقع الحقيقي 
الذي يعيشه الطفل الأفريقي والصعوبات التي يلاقيها. 

أما عزة علي كريم فبحثت عن الحل في إشكال أطفال الشوارع وانتهت إلى ضرورة تبني سياسة 
متكاملة الأطراف والأبعاد للتكقل بالظاهرة. ۰ 
وحاولت من جهتها أسماء محمد الرسي تسليط الضوء على أطفال الشوارع من خلال البحث في 
بعد من الأبعاد النفسية ألا وهو "مفهوم الذات " لدى هذه الفثة من الأطفال. 

- ومن جهتها أكدت زيدنب حسن شحتائة على وجود فروق بين أطفال الشوارع والأطفال العادين 
في مفهوم السلطة وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية لدى العينتين. 

أما منظمة مراقبة حقوق الإنسان فقد تقصت أساليب التكفل الخاصة التي تمارسها الحكومات 
والهيئات الرسمية تجاه الأطفال المقبوض عليهم؛ ودعث إلى ضرورة احترام مواثيق حقوق الطفل 
الدولية. | 

في حين درست عبلة البدري الظاهرة في عمومها باحثة عن الأسباب والحلول وتقدمنت بمشروع 
واقعي حقيقي للتكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع خاصة إناث الشارع 

أما محمد مصلح الميري فقد بحث عن الحاجات الإرشادية لأطفال الشوارع في ظل المشكلات التي 
يعانون منها وخلص إلى وجود حوالي 58 مشكلة يتخبط فيها أطفال الشوارع وفي ضوء هذه 
الشكلاثت قدم الحاجات الارشادية لكل مشكلة. 
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ومن جهتها قدمت حنان مرزوق حسن أحد برنانجا لتدمية بعض القيم الحلقية لأطفال الشوايع 
حيث أكدت على ضرورة تعلم القيم الخلقية عامة وقيم الاحترام والتسامح والتعاون والنزاهة 
بصفة خاصة لأطفال الشوارع . 
- وكشفت الباحثة الجزائرية راضية بوزيان في دراستها ا لمعمقة عن أطفال الشوارع عن خصائص 
الظاهرة من حيث العمر» ا لجنس » المناطق التي قدموا منهاء وتعرضت لأهم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية التي بعيشها طفل الشارع في الجزائر» وبجشت عن الأسباب التي تدفعه إلى الخروج 
للشارع وعلاقة هذا الطفل بمجال العمل "العمالة " وني الأخبر ابرزت أهم المشاكل التي يتعرض 
لها هو لاء الأطفال. 

- واخير قدم عبد العزيز غالب ناجي دراسة عن أطفال الشوارع ي اليمن حيث بحث عن العلاقة 
بين تدني الأوضاع الاجتماعية واللفافية والائتصادية بكل أبعادها ومشكلة أطفال الشوارع . 

# إن هذه الببحوث في مجملها تصب في طابعين : 

- طابع سبکو وسوسو متري الذي اعتمد فيه الباحثن على مجموعة اختباراث نفسية واجتماعية 
متعددة» ووسائل قياس خاصة إحصائية ومعرفية لمعرفة الفروق» كما حاولوا إجراء مقارنات 
وارتباطات بين متغيرات كثيرة ووصلوا من خلالها إلى نتائج هامة فيما يتعلق بظاهرة أطفال 
الشوارع. 

- طابع تحليلي وصفي : والذي حاول الباحثون عبره لوصف الظاهرة وخصائصها النفسية 
والاجتماعية وعواملها المختلفة حيث كثرا ما تحدثوا عن العوامل الأسرية والمناح العائلي خاصة› 
وأبرزث الدراسات أيضا العوامل الفردية الخاصة بالطفل في حد ذاته » كما برز أيضا الشارع كنسق 
اجتماعي مهم في إبراز وانساع بؤرة الظاهرة با يوفره للطفل من متعية فردية حتى أضحى فضاء 
وجداني محبب إلى الطفل والأطفال. 

- طابع استراتيجي وقائي وعلاجي : قدم من خلاله بعض الباحلين المهتمين بالظاهرة الحلول 
امناسبة للتكفل بالظاهرة من خلال برامج تأهيلية أوتوعوية أوعلاجية لتحسين أوضاع هؤلاء 
الأطفال الذين اتخذوا من الشارع فضاءا للعيش فيه . 
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إلا آنه وجدنا إهمال جانب مهم في هذه الدراسات ألا وهو جانب "النسق الأسري' الذي يعد 
العامل الأول في بروز الظاهرةء وكيف يعمل هذا النسق على تنشئة وتنمية الأطفال والزج بهم إلى 
الشارع بعيدا عن جو الأسرة؟ . بشكل آخر هناك إهمال لكيفية عمل هذا النسق على تلقين الماد 
والقيم للأطفال› وكذا طبيعة هذه القيم» ومن جهة أخرى سيضيف البحث الحالي طبيعة 
العلاقات داخل هذا النسق الاجتماعي الهام والذي بجعل الطفل بختار حياة الشارع ويفضلها على 
الحياة داخل الأسرة» وأيضا سيبرز لنا أهم القيم التي يتلقاها الطفل عن أسرته نتيجة التنشئة 
الاجتماعية» التي تلقاها داخل النسق الأسري› وعلاقة هذه إلقيم بأساليب التربية الأسرية التي 
خلاصة الفصل 

إن حتوى هذا الفصل الُعنون بإشكالية البحث ومنطلقاته يعد اللبنة الأساسية لما سيتم عرضه» وهو 
الأرضية التي نفترش عبرها كل ما يتعلق بالمعلومات والمعطيات الخاصة بظاهرة أطفال الشوارع 
وطبيعة القيم التي تبناها هؤلاء الأطفال عن أسرهم . 
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الفصل الثانى 
الإطارالمفهمي للبجث ونظرياته 
مخطط الفصل الثاني 
الإطارالمفهمي للبحث ونظرياته 


نمهید 
1- مفاهيم البحث 
11 مفهوم التنشنت الاجتماعيين 
11-1 التنشئة الاجتماعيح لغث 
2-1-1 التنشئة الاجتماعي اصطلاحا 
31-1 مناقشت التعاريف 
21 مفهوم الأسرة 
1.1 مفهوم الأسرة لغ 
221 مفهوم الأسرة اصطلاحا 
32-1 مناقشت التعاريف 
3.1 مقهوم أساليب التربين 
13-1 مفهوم أساليب التربية لغب 
231 مفهوم أساليب التريي اصطلاحا 
31 مناقشم التعاريف 
4-1 مفهوم القيم 
141 مفهوم القيم لخن 
2.4.1 مفهوم القيم اصطلاحا 
341 مناقشت التعاريف 
5.1 مقهوم الطفل وحقوفه 
15.1 مفهوم الطفل 
251 مفهوم حقوق الطفل 
6-1 مفهوم عمالت الأطفال 
1-6.1 مفهوم العمالي 


https://www.books4arab.com 


2-6-1 مفهوم عمال الأطفال 
3-6-1 متاقشم التعاريف 
7-1 مهوم أظقال‌الشوارع 
1-7-1 تعاريف بعض المنظمات والهيئات الدوليت لأطفال الشوارع 
271 تعاريف بعض العلماء الغرييين لأطفال الشوارع 
3-7-1 تتعاريق بعض العلماء العرب لأطفال الشوارع 
47-1 منافشت التعاريف 
2 نظرناٹ البحث 
12 الاتجاهات النظرية الكبرى في دراس نمو الطضفل 
22 النظريات المفسرة لاسڪتساب القيم 
122 نظريح التحليل النفضسي 
222 النطريبم السلوكيي 
3-2 النظريم المعرفيب 
422 النظريم المثاليي 
5-22 نظريات القيم عند علماء النقس الاجتماعي 
622 نظريات العيم عند علماء الاجتماع 
32 النظريات المفسرة للتنشنہ الاجتماعيي 
RE E‏ 
2 النظرمات التفة 
3-32 النظريات الاجتماعيي 
432 منافشة النظريات المفسرة للتنشنم الاجتماعيبى 
خلاصم الفصل 
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إن أي بحث علمي يتطلب من صاحبه أن يستعرض بدقة ا مفاهيم التي يتبناها في البحث › 
وهو يقود بالضرورة إلى الرجوع إلى التناو لات المختلفة للعلماء والباحثن كل حسب نظرتهء وكل 
حسب إطاره المرجعي في فهم الظاهرة أو المفهوم . 

الموضوع الذي سنتناوله بالدراسة في هذه الحالة بمتد مسن القيم - التي تعتبر الأساس في 
تشكيل حياة الفرد والمجتمع ولها دور في حراسة البناء الاجتماعي من التدهور والانهيار» وشل 
ا لحلقة الوسطى التي تربط بين العقيدة والنظم الاجتماعية والسياسية كما أنها في ذات الوقت تمشل 
أحد المصادر الدائمة للحراك الاجتماعي- إلى ظاهرة اجتماعية برزت بقوة في الآونة الأخبرة على 
الساحة الاجتماعية ألا وهي ظاهرة "أطفال الشوارع " والتي تحتاج إلى تسليط الكثير من الأضواء 
عليها. 

سنحاول في هذا الفصل الذي خصصناء للحديث عن الإطار المفهمي للبحث ونظرياته 
تناول المفاهيم ذات العلاقة موضوع الدراسة وكذا الاتجاهات النظرية المختلفة المفسرة لكل مفهوم . 


1 مفاهيم البحث : 
سنحاول أن نستعرض في البداية ماهية كل المتغيرات التي تتعلق بالبحث المراد دراسته» حيث نلفي 
الضوء على كل مفهوم من زوايا متعلدة. 


1-1 مفهوم التنشئة الاجتماعية : التشئة الاجتماعية من المواضيع التي اهتم بها العلماء 
والباحئين على اختلاف وجهات نظرهم» لا لها من أهمية قصوى في تنميط الأفراد وفق خصائص 
البيئة التي سيعيشون فيهاء نحاول أن نتعرض لهذا المفهوم بشيء من التفصيل حيث نلقي الضوء 
على جانبه اللغوي والاصطلاحي . 
111 التنشئ الا-جتماعيى لغب : 

إن التدشئة الاجتماعية هي qj socialisation‏ اللغة الفرنسية و١ 50٥14112310‏ في اللغة 
الإنجليزية» كما أمكن العلماء من تحديد مصطلح عربي مقابل لها والمنمثل في مصطلح "اللجتمعة ' 
ولكنه قليل الاستعمال والتداول. 

والتنشئة الاجتماعية لفظ غير معتمد في فواميس اللغة العربية ومعاجها ولم ترد مجتمعة حيث 
بمكن أن نجد لفظ تدشاً ونشأ وتنشئة» وهي معاني تتضمن النمو والحياة ومارسة بعض الحركات 
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والعمليات التربوية التي تعمل في مجموعها على جعل الصغير ينمو ويكبر. فكلمة ' تنشثة ' تعني 
أقام ' ونشأ الطفل معداها شب وقرب من الإدراك» ويقال نشا في بني فلان أي ربي فيهم 
وشب" . (') 
وبارتباطها بلفظ " اجتماعية ' يصبح مدلولها مقترنا بمو الفرد في حالته الاجتماعية . 
وبهذا بمكننا استخلاص أن لفظ التنشئة الاجتماعية من الألفاظ المستحدثة في ميدان العلوم 
الاجتماعية » وقلما تستخدم في ميدان اللغة العربية. 
2-1-1 التتنشنت الاجتماعية اصطلاحا: 1 
يعرف العالم قي روشيي ۸0۳718۸ .6 التنشئة الاجتماعية بكونها 'الصيرورة التي 

يكتسبها الشخص عن طريقها ويبطن طوال حباته العناصر الاجتماعية الثقافية ' 8۸5" 6|6 
0085" السائدة في محيطه ويدخلها في بناء شخصيته وذلك بتأثر من التجارب 
والعوامل الاجتماعية ذات الدلالةء ومن هنا يستطيع أن بتكيف مع التنشئة الاجتماعية حيث ينبغي 
عليه أن يعيش ".() . 

فإذا معنا هذا التعريف نجد أن التنشئة الاجتماعية تشمل اكتساب المعارف والنمافج 
والقيم والرموز المعجودة في مجتمعه» حيث تبدأ هذه العملية منذ الولادة وتستمر طوال الحياة. ولا 
شك ني أن الطفولة الأرلى هي المرحلة الأكثر تأثبرا وقوة في التنشئة الاجتماعية (*) لأنه يكون فيها 
أكثر طواعية وأكثر استعدادا للتعلم و على إثر التنشئة الاجتماعية تصبح عناصر المجتمع والثقافة 
جزءا متمما في بناء الشخصيةء لدرجة أن هذه العناصر تصبح جزء! في مضمون البئيان» لذلك 
فليس من الممكن أن نقيس أي قدر من الثقافة أو من النسق الاجتماعي قد اندمج في الشخصية 
وتكامل معها. 

بالإضافة إلى هذا فإن المقدار ختلف من شخص إلى آخر» فضلا عن ذلك فما يمكن 
تأکيده هو أن القافة والنسق الاجتماعي في الوقت الذي يند مجان فيه في الشخصية يصبحان إلزاما 


. محي الدين مختار(1998): التنشئة الاجتماعية المفهوم والأهدافيء في مجلة العلوم الإنسائيةء العدد 9 جامعة 
قسنطينة؛ الجز ائرء ص:25۔ 
.G, ROCHER(1986) :_Introduction ù la sociologie générale ,Montrèal HMM , P :32‏ ? 
پؤکد علماء النفس المعرفي وعلماء النمو أن الطفل له قابلية كبرى للاكتساب والنمذجة في السلوك. 
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أخلاقياء أو قاعدة وجدانية أو كطريقة طبيعيةء أو عادية في الفعل أوئي الشعور» بفضل هذا 
الاندماج وتكامل العناصر الاجتماع ثقافية في الشخصية . (© 

لا يشعر بوعي على الأقل أي فرد اجتماعي في نهاية الأمر بثقل الرفابة الاجتماعية 
وضرورات المحيط الاجتماعي ومفتضياته» والنتيجة الأساسية من وجهة نظر علم الاجتماع أن 
الشخص تكيف مع بيئته الاجتماعية » فالشخص الذي تكيف مع حياة المجتمع إنما هو من المحيط 
وينتمي إل العائلة والمجتمع . 

وقد لقي مفهوم التنشئة الاجتماعية اهماما كبيرا من قبل الباحثين والدارسين في جميع 
المجالات منها الاجتماعية والنفسية والتربوية» نستعرض معا مخنلف الآراء حول ماهية التنشئة 
الاجتماعية حسب كل اتجاه فيما يلي : 
* التعرييف النفسي للتنشئم الاجتماعية: 
تعريف " مواري "( 10۳۳۲4 ): "العملية التي يتم من خلالها التوفيق بين دوافع الفرد الخاصة 
وبين مطالب واهتماماث الآخرين والتي تكون متمثلة في البناء الثقاني الذي بتعرض له الفرد. () 
تعریف بارشون(۸٥۳ ۵۴٠١٣۵‏ ۴): ' فعل التنشئة الاجتماعية هوالتعلم تثبل المدلول (عا؟1معS)‏ 
بواسطة واحد من الدالاث(5ا«ةا؟ا”ع1؟) العديدة التي تستعمل لنكوين تصور عنه" . (°) 
- تعريف دافيد ريد( :)0.R1٤‏ "التنشئة الاجتماعية هي العملية یتم بواسطتها ا 
الأفراد وتعويدهم على قواعد التصرف والسلوك داخل المجتمع ".( 
Ld‏ معين» وي زمان 
ومكان معين حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقيم والاتجاهات وأغاط السلوك المختلفة التي 
تيسر لهم عملية التعامل مع البيئة الاجتماعية والبيئة المادية التي ينشئون فيها" . () 


صالح محمد علي أبو جادو(2000): !سيكو لو جية التنشئة الإجتما عي دار المسيرة للنشر و الثرزيم والطباعة: 
عمان الأردن ط 2. ص:16 17 


4 Percheron.(1974): L’ univers politique des enfants, Paris, Armand Colin., P. 70 
- Ibid. P: 71 


°“ محي الدين مختار(1998)» مرجع سابق» ص:26 
- مواهب إبراهيم عياد(1992) : نمو و تنشئة الطفل من الميلا جتى السالسة.ء دار المعارف» الإسكندرية. 
ص:9 
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نلاحظ من خلال التعاريف النفسية المعطاة للتنشئة الاجتماعية أنها نركز على أهمية كل من 
الدوافع والتوافق ودلالة التصورات وفق ما يتطلبه المجتمع والبيئة الاجتماعية والتي من خلالها 
يتعلم الفرد أن يوازن بين رغباته ومطالب واهتمامات الآخرين . 
) *التعرية النفس_اجتماعي للتنشنم الاجتماعيب : 
- تعريف " سيطو ۳164٠"‏ و" بيطريان 81١14١"‏ : ' التنشئة الاجتماعية هي ختلف تجارب 
التعلم الاجتماعي والتي من خلالها يعبر الطفل تدريمجياء مراحل نموه الشخصي . فهو يتعلم كيف 
يندمج مع عالمه الأسري استدخال المعطيات الأولى عن الأخلاق والثقافةء والتعرف على معايير 
وقيم المجتمع الذي بعيش فيه» آي العصرف وفق الأطر التي تفرضها الربية التي يتحصل عليها 
حتى يصبح عضوا كامل العضوية قي الجحماعة الاجتماعية " . (°) 
- تعريف كلاوسن 131186٨‏ : " التنشئة هي عملية التفاعل المنصل بين الفرد والآخرين الذين 
يؤثرون فيه ویؤثر فیهم " . () 
- تعريف هدى قناوى : "هى عملية استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية» فهي تدل على 
العمليات التي يتشرب بها الأنماط السلوكية التي نيز ثفافة مجتمعه عن ثقافة المجتمعات 
الأخرى ' .() 
- تعريف حامد عبد السلام زهران : "هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل 
الاجتماعي وأدوار ه الاجتماعية ويتمثل ويكتسب المعايير الاجتماعية التي تحدد هذه الأدوار. 
فيكتسب الاتجاهات النفسية ويتعلم كيف يسلك بطريقة اجتماعية توافق عليها الجماعة ويرتضيها 
المجتمع " .('") 
- تعريف مصطفى زيدان: "تعمل التنشئة الاجتماعبة على استمرار ثقافة المجتمع» با توفره من 
أغاط اجتماعبة عامة مقبولة بستجيب الأفراد في ضوئها لحاجاتهم البيولوجية والاجتماعية»› فتعمل 


° Citau. J , Bitrian. P(1999) : Introduction ã la psychosociologie, concepts et études de 
cas , Paris Armand Colin, P. 104 . 


9 محي الدين مختار (1998)ءمرجم سابق» ص:26 
9 بيومي خلیل (2000) سیګو لو جبة العااقات الأسر ية دار قباء القاهرة؛ مصر .:70 
- نفس المرجع » ص: 70 
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على إشباع حاجاتهم وهي تنتقل من جيل إلى جيل في المجتمع» وتتراكم نتيجة هذا الانتقال» 
ويكتسبها الفرد في سياق نموه وسط الحماعة " .(*) 
- تعريف ختار حمزة: "التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل 
الاجتماعي وتهدف إلى اكتساب الفرد سلوك ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة 
وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية وهي عملية دينامية تتضمن التفاعل والتغير. إن الفرد في 
تفاعله مع آفر اد الحماعة يأخذ ويعطي فيما بختص بالمعايير والأدوار الاجتماعية والاتجاهات النفسية 
والشخصية النانجة في النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل " . (*) 
- تعريف محمد سعيد فرح : " التنشئة هي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية 
وهى مستمرة تبدأ من الميلاد داخل الأسرة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق ونسق المهنة 
ومن ثم تستمر عملية التنشئة باتساع داثرة أنساق التفاعل وهي تسعى لتحقيق التكامل والتوحد مع 
العناصر الثقافية والاجتماعية ". (“) 

إن قراءة هذه التعاريف نجعلنا نستنتج أن مفاهيم التنشثة الاجتماعية من وجهة نظر نفس 
اجتماعية تركز على التعلم الاجنماعي وتجاربه في مختلف مراحل الحياة» حيث بستدخل الفرد 
القيم والأخلاق؛ ويتعرف على المعايير» ويتصرف وفق الأطر التي يفرضها المجتمع » ومن جهة 
أخرى» فإن تعريف التنشئة الاجتماعية من هذا المنظور تحاول أن تشرك الفرد في عملية التفاعل 
والاتصال ولعب الأدوار وسط خبطه الاجتماعي . 
#التعريف الاجتماعي للتنشئة الاجتماعية : 
-تعريف كلود دبار(۲4۳ 01 )013010٥‏ : ' التنشئة الاجتماعية هي سيرورة متقطعة» غير مستمرة 
من البناء ا لمجماعي للسلوكات الاجتماعية ' . (') 


نفس المرجع » ص:70 

أ مختار حمزة(1979): : أسس علم النفس الاجتماعي. جدة : دار المجتمع العلمي » السعودية. ص:173 
“أ محمد سعيد فر ج(2002): التنشئة الإجتماعية وسمات الشخصبة , دار الثقافة العلميةء الإسكندرية؛ مصر. 
ص:21 

محمد بيومي خلیل(2000)؛ مرجع سابق ص:70 
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تعريف فؤاد البهي السيد : " التنشئة الاجتماعية هي من أهم الوسائل التي بحافظ بها المجتمع 
على خصائصه » وعلى استمرار هذه ا-لخصائص عر الأجيال ' . () 

إن التعاريف الاجتماعية للتنشئة الاجتماعية تحاول أن تعطي بعدا كبيرا وأهمية بالغة 
للبناء الاجتماعي ونسقه» والتي جب على الفرد ألامتثال لها حتى يتمكن من المحافظة عليه وغريره 
للأجيال اللاحقة . 
3-11 مناقشت التعاريف: 

تباينت تعاريف مفهوم التنشئة الاجتماعية باختلاف الإطار النظري للباحثن فيرى دافيد 
ريد آنها إعداد الفرد لقواعد السلوك ويعتبرها ميراي تعليم الفرد التوفيق بين دوافعه ومطالب 
الآخرين . ويحدد" قي روشي '" ثلاث مظاهر أساسية للتنشئة الاجتماعية : () 
#اكتساب الثقافة : 

فالتنشئة الاجتماعية هي »قبل كل شيء صيرورة اكتساب لنماذج وقيم وطرق تفكير 
وفعل» أو بمعنى آخر هو اكتساب ثفافة اجنماعية موجودة في حيط اجتماعي معين. تتم صيرورة 
التنشئة مدى الحياةء وهي متقطعة وليست مستمرة تتخللها فترات حرجة كالدخول إلى عالم 
الشغل » وتغير المهنة والبطالة والتقاعد. . . الخ. 

إن التنشئة الاجتماعية هي سيرورة تعلم تفاعلي يفترض فيه وجود تفاوض دائم بين قاعل 

التنشئة والمنفعل لهاء يؤدي إلى اتفاق بين حاجات ورغبات الفرد من جهة » وقيم ختلف الجماعات 
التي يتفاعل معها من جهة ثانية . 
# دسج الثقافة في الشخصية : 

ليست التنشئة الاجتماعية مجرد نقل للقيم والمعايير والقواعد بل هي في الأساس» تكوين 
تصور عن العالم بواسطة تكوين " قانون رمزي ' منسجم يشكل نسق مرجعي ومقيم للواقع . كما 
أن هذا النسق المرجعي يلي السلوك ويفترض هذا اكتساب واستعمال اللغة التي هى بية 


نفس المرجع ؛ ص: 70 
بوفولة برخمیس )2004( إن 


اف الأحداث »مذكرة ماجستير غير مثشورة › سم 
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للعلامات والرموز التي تارجم التصورات العفلية للفرد» هذا التصور للعالم ليس مفروض من 
طرف المنشغين(الأولياء» الأسرة» المدرسة» المؤسسة» اللقابة» الجمعية. . . الخ) وإنما كل فرد 
يکونه بنفسه تدر يجيا مستعينا بعناصر لها تصورات موجودة سلفا» ويقدمها له الماشئون لكنه يعيد 
تفسيرها ويصيرها في كل جديد وفريد . ونفس الشيء نجده مع أنساق التصورات الآلبة التي تسمح 
للفرد بالاستجابة بكيفية مقبولة في عدد معين من الوضعيات العتادة. فكل فرد يطبعها بطابعه 
الشخصي حسب تجاربه وطموحاته وبفضل صبرورة الدمج تصبح العناصر الثقافية للوسط جزء لا 
يتحزأ من بنية شخصية » فيحس الفرد أنه هو مصدر الامتثال لتوقعات الوسط الاجتماعي وليس 
نجرد مدفعل لثقل الضبط الاجتماعي أو الإلزام الذي يمارسه هذا الوسط . ولا يبقى هذا التصور عن 
العالم جامدا بل هو موضوع لإعادة ترتيب دوري بغرض الحفاظ على الانسجام مع المجتمع . 
# التكيف مع المحيط الاجتماعي : 

التكيف هو الننيجة الأساسية اللنشئة الاجتماعية . هي ليست جرد صيرورة علاقة 
تفاعلية وإنما هى أيضا صبرورة اننماء فالفرد عن طريقها يعلن انتماثه لجماعات أي بتعلم التفكير 
مثل الآخرين واكتساب نفس المعارف وقانون رمزي ولغة مشتركةء ونقاسم فيم وطموحات 
وأهداف ونشاطات . فنجاح التنشئة الاجتماعية يؤدي إلى الامتثالية في كيفيات الفعل والتفكير 
والإحساس بالقدر الذي ججعل الفرد فادرا على الاندماج والبقاء في وسط معين» وهذا يعني أن 
يكون قادرا على التكيف السوي مع التغبرات التي نحدث لهذا الوسط . 

إن التشئة الناجحة تساعد على المشاركة اللشيطة للفرد في تطور وسطه بخلق علاقة 
جديدة» فالفرد ينتج اجتماعيا في نفس الوفت الذي يبني فيه ذاته ويكتسب هويةء فالدينامية 
الاجتماعية ودينامية الشخصية متلازمنان ولا تنفصلان؛ ويعرض "سيطو ' و 'بيطريان ' تعريفا 
نشوئيا إذ يربطان التنشئة بسلسلة الخبرات التي يكتسبها الفرد ألناء تلف مراحل نموه. أما 
التعاريف الأخرى فتأخذ طابعا ثقافيا بتمثل لي اكتساب ثفافة ولغة المجتمع › في حين أنها عند 
البعض تهدف إلى الحفاظ على خصائص المجتمع واستمرارها عبر الأجيال. فالفرد له ما يكفي من 
الأشياء المشتركة مع الأعضاء الآخرين من هذه الجحماعات كي بستطيع أن يتصل بهم ويشاركهم في 
بعض خواطرهم ومشاعرهم وتفاليدهم في آمالهم وحاجاتهم ونشاطاتهم وبصورة أفضل فهو 


55 


https://www.books4arab.com 


يشبههم ليس فقط من الناحية الجسدية وإنما كذلك من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية. 
فالانتماء إل مجتمع ما إنغا يعني مشاركة الآخرين في كثر من الأفكار أو السمات العامة حتى أننا 
جد دوافعنا في "النحن ') التي تكونها الجماعة ويعني ذلك التشبه كثيرا بهذا "النحن" لكي 
نستمد مئه جزءا على الأفل من هويتنا اللفاصة النفسية والاجتماعية. ٠‏ 
مكنا في الأخبر أن نصل إلى القول أن التنشئة الاجتماعية عملية جد معقدة تستهدف مهام 

كثيرة» ومن الأمور التي بمكن ملاحظتها ني هذه العملية كما يرى صالح آبو جادو: "أنه مع نمو 
الأفراد وتقدم السن بهم يزدادون اختلافا وتباينا في سلوكهم كما وأن أبناء الثقافة الواحدة 
يتشابهون فيما بينهم في بعض الأفاط السلوكية ويختلفون عن أبناء الثقافات الأخرى . () 
21 مفهوم الأسرة: 

تعد الأسرة من أشهر لمغاهيم التي حظيت بالتناول والتحليل والتركيب مع مفاهيم 
آخرى» فهي اللبنة الأول لنكون الجتمع بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها تندهور القيم ويسود 
الالحراف وتتسع بؤرة الإجرام» سنحاول الإحاطة بهذا المفهوم من أبعاد ختلفة وفي سياقات 
ختلفة : 
12-1 التعريف اللغوي لفهوم الأسرة : 

هى كلمة مشتقة من الأسر؛ وتعني الربط من الجلد وتسمى سير(*). وتعني الدرع 
الحصينة » وأسره يأسره أسرا وإسارة بمعنى شده بالأسار» والأسار هوما شد به» والجمع أسر. 
ولهذا تكون كلمة "الأسرة' قول يفيد الدرع الحصيئة. 

ويكون استعمالها للدلالة على أهل بيت الفرد لما يوجد بين المعنيين من تشابه مستين» فإن 
الدرع الحصينة تقي صاحبها وتحفظه من كل حطر أو مكروه فإن الأسرة تحفظ المتتسب إليها وتقمنعه 


من کل خطر ونجعله قویا. 
“- سلوى محمد عبد البائي (بدون سنة): آفاق جديدة في علم النفس الاجتماعي » مركز الإسكندربة للكتاب» 


الإسكندرية ص:28. 
"- صالح محمد علي أبو جادو (2000)» مرجع سابق؛ ص:19 
2 - حاتم محمد آدم(2003):الصجة الفسية للطفلء المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية :21 
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والأصل اللغوي لمصطلح 'الأسرة" فد يحص كل جماعة يربطها أمبر مشترك» فإن 
لمقصود من العرض السابق أن الأسرة تطلق على أفراد تربطهم علاقات القربى وتفرض عليهم 
مراکز وأدوار يشغلونها ویعیشون بشکل دائم نسبیا تحت سقف واحد. () 
* مفهوم الأسرة في القرآن الكريم : 

جاء مفهوم الأسرة في القرآن الكريم في معان متعددة منها :أهلناء أهله» أهلي» أهليكم وكلها 
معاني تهدف إلى كلمة : ' الأهل '» وذكرت على طول القرآن الكريم 109 مرة() ومن أمثلة تلك 
الآيات التي ندلل على مفهوم الأسرة نذكر قوله عز وجل في كتابه الحكيم : 
۰ ' وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها ' سورة طه الآية 132 
٠‏ " . . . فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك' سورة المؤمنون الآبة 27 
٠‏ ' وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ' سورة النساء الآية 35 
٠‏ ' ولا بحيق ال مكر السب إلا بأهله' سورة فاطر الآية 43 
* '" وينقلب إلى أهله مسرورا' سورة الانشقاق الآية 9 
٠‏ " وشهد شاهد من أهلها" سورة يوسف الآية 26 
' بل ظننتم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم " سورة الفتح الآبة12 
22-1 التعريف الاصطلاحي لمفهوم الأسرة: 

إن الأسرة هي الوحدة الأساس المكونة للبناء الاجتماعي إلا أن هذا المصطلح حل خلاف 
واختلاف حول مفهومه» ولا يوجد تعريفا واحدا يتفق عليه العلماء» ولذلك يعتبر مفهوم الأسرة 
من المصطلحات التي تخضع لتغيبر الظروف ونمط الفيم والثفافة السائدة في الببشة الاجتماعية› 
لذلك وضع علماء الاجتماع والأئلروبولوجيا أهم التعريفات التي نذكر منها ما يلي : 
- تعريف ميردوك : الأسرة هي جماعة اجتماعبة نتميز بمكان.إفامة مشترك وتعاون اقنصادي ووظيفة 
تكاثرية ويوجد بين اين من أعضائها على الأقل علاقة جنسية يعترف بها المجنمع » وتنكون 
الأسرة على الأقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة وطفل سواء كان من نسلهما أو عن طريق التبني . () 


-عيسى بن حدوش(2001): التغيرات اله ظيفية في الأسسرة. مطبوعات الكتاب والحكمة؛ باتكةء الجزائر» ص 8- 9. 
”محمد فؤاد عبد الباقي (1996): المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديث» القاهرة ص: 118 
* -عاطف وصيفي(1996): الأنثروبو لو جبا الإجتماعية. دار النهضة العربية بيروت » لبنانء ط 1ء ص 91. 
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تعريقف برغس ولوك : حيث يعتران ن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص برتبطون بروابط 
الزواج أو الدم أو التبني» فيكونون مسكنا مستقلا ويتقاعلون في تواصل مع بعضهم البعض 
بأدوارهم الاجتماعية › المختصة كزوج وزوجة وأم وأب وابن وابنة وأخ وأخت الأسر الذي E‏ 
لهم ثقافة مشت ركة . (*) 

- ويعرفها أوجبرن وليكسوف : على أنها رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفالهما أو بدون 
أطفال أومن زوح بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها. 

تعريف روبرت ماكيفر : يرى أنها: " اتحاد بين انين رجل وامرآة وأولادهما ' حيث يؤكد 
ماكيفر على أهمية رباط الإتحاد بين أفراد الأسرة وهو رباط يتضمن توحيد جهود الأسرة على قيام 
كل فرد من أفرادها بدوره الذي تحدده المجتمع به » وهو يصور مدى التفاعل المشترك المبني على 
تفاهم أعضاء أفرادها. (*) 

بعرفها أوجیست کونث : بأنها: " اللغلية الأول من نجسم المجتمعء وأنها النقطة الأرلى التي يبدأ منها 
التطور . وأنها الوسط الطبيعي والاجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد. () 

ويعرفها أوجبرن ونبمكوف: هي عبارة عن منظمة دائمة نسبيا تنكون من زوج وزوجة مع أطفال 
أودونهم › وتريط هؤلاء علاتات قوية متماسكة تعتمىد علنى أواصر اللدم والمصاهرة والتبني والمصير 
المشترك .(") 

- تعريق بل وفوجل : فيعرفان الأسرة بأنها الوحدة البنائية اللكونة من رجل وامرأة يرتبطان مع أطفالهما 
بطريقة منظمة اجتماعيا سواء كان هؤلاء الأطفال من صلبهما أو عن طريق التبني . () 

- تعريف كريستيان : عرف الأسرة بأنها عبارة عن مجموعة من المكانات والأدوار المكتسبة بالزواج أو 
الولادةء ويفرق بين الزواج والأسرة من حيث أن الزواج عبارة عن تزاوج منظم بين الرجال والشساء» لي 
حين أن الأسرة عبارة عن الزوج مضاف إليه إ جاب . (#) 


4 - صالح محمد علي أبو جادو(2002): سيكو لو جية التنشئة الإجتماعية. دار مسيرة عمان الأردن» ط 2 ص 218. 
25 


- دعيس» محمد يسري إبراهيم(1997) ١‏ التربية الأسرية وتنمية المجتمع. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةء ص:55 
* - عیسی بن حدوش» مرجع سابق. ص 10. 

” نفس المرجع ص 10. 

*- نفس المرجع ص [1. 

-عپسی بن حدوش» مرجع سابق. ص 12. 
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وفي اعتقاد عالم الأاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم أن الاسرة لست ذلك التجمع الطبيعي 
للأبوين وما ينجبانه من أولاد بل إنها مؤسسة اجتماعية تنكون لأسباب اجتماعية» ويرتبط 
أعضائها حقوقيا وخاقيا ببعضهم البعض . (") 

في اعتقاد العالم الاجتماعي الفرنسي هثري مندراس۲35٥4١٥۲1.1:‏ "أن ليس للأسرة 
معنى واضح في اللغة الفرنسية . حيث يشير هذا المصطلح إلى الأشخاص (الأب» الأمء الأبناء) 
المرتبطين معا بروابط الدم فإئنا نعني بكلمة "أسرة' الأشخاص الذين بعيشون مصافي مزل 
واحد.('°) 
ويعرفهما بعض علماء الاجتماع العرب أمثال: 
- مصطفی الخشاب : بأنها" الجماعة الإنسائية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار وتطور المجتمع › 
باعتبارها جماعة بشرية تتصف بقواعد التنظيم ويظهر على شكل الأدوار ال وكل بها كل فرد مسن 
أفرادها. كما نها تقع عليها عب مسؤولية استقرار الحباة الاجتماعية التي بعتمد عليها المجتمع 
لتطويره ووه . () 
عاطف غيث : يرى الأسرة جماعة اجتماعية ببولوجية نظامية تنكون من رجل وامرأة (يقوم بينهما 
رابطة زوجية مقررة) وأبنائها . () 

من الملاحظ في التعاريف السابقة أنها تنظر إلى الأسرة نظرة جزئية » فبعضها تركز على الجانب 
الاجتماعي لأنها تهدف إلى المحافظة على النوع الإنساني كتعريف دوركايم» وأخرى نهتم با لجانب الثقافي 
في الأسرة» لأنها هي الببئة الملائمة للعب الأدوار والتدشئة وتوجيه الأبناء . وبركز اتاه آخر على الطابع 
النظامي للأسرة باعتبارها مؤسسة تقوم بوظائف جنمعية حيوية ودينامية . 
وبغض النظر عن كل التعاريف فإن الأسرة موجودة عبر التاريخ في أشكال مختلفة وهي ضرورة 
عالمية بقيامها بعدد من الوظائف المحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية . 9) 


نفس المرجع ص 12. 

- نفس المرجع ص 13. 

“ دعیس محمد يسري» مرجع سابق؛ ص 8. 

- مراد زعيمي(2007) :مؤسسة التنشئة الإجتماعية. دار قرطبة؛ المحمديةء الجزائر» ط 1ء ص 58. 
عیسی بن حدوش: مرجع سابق. ص ص 14 -15ء 
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3-1 مقهوم أساليب التربية : 
11 مفهوم أساليب الترييت لغم : 
قبل تقدیم تعاريف عن "أساليب التربية " لابد أن نقوم أولا بتقديم تعاريف لكلمة 


'أسلوب " ثم بعد ذلك نقدم نعريفا 'للأساليب التربوية ' 
#الأسلوب : 
يقال في الفرنسية نسية "1را" رفي الإجليزية "٥1ر5"‏ وقد جاءت هذه الكلمة من الكلمة اللاتيئية 
"Stillus"‏ و تعني "مخرز (مثقب) للكتابة على الشمع " .(*) 
ومن أهم تعاريف مفهوم "الأسلوب ' جد : 
# تعریف جون دوقبه (1995 ,6اعٍDu‏ 1ھeaل)‏ : 
الأسلوب هو "الطريقة الفردية في إختيار وترتيب ال حمل والكلمات والصور» وهو أيضا 
نشاط العقل الذي بعبر بهذا الشكل وهو الأشكال الجمالية المميزة لفترة أو مكان معين» وهو 
الطريقة الشخصية للفنان وهو طريقة التصرف» وأسلوب الحياة ' . °9 
# تعریف "ر. شماما' و "ب. واندرمارش ": 
الأسلوب حسبهما هو: 'الطابع المتفرد للمجريات التي یکن لان أو مجحموعة فنانين أن يعطوها 
لأشكال فنية أو بلاغية 4D‏ 
# تعریف "أوسوالد دیکروث* و ' جون ماري ژlفار‏ " (O. Ducrot, J-M. Schaeffer)‏ 
الأسلوب هو: ' ناتج عن تنظيم لاختيارات على كل خطاب أن جريها ضمن عدد من 
الإمكانات المتضمنة في اللغة والتغيرات التي بحدثها بالسبة لهذه الإمكانات ". *° 


بوفولة بوخميس(2010): أنساق إلقيم وتصور ات الأحداث الجانحين لأساليب القربية الو الديةء رسالة دكتوراء 
شير منشورة» قسم علم الاجتماع > جامعة عئابة» ص: 47 
N, Baraquin et all, et al,{2005): Dictionnaire de philosophie. 3*™ éd. Paris : Armand‏ _ )36( 
Colin, P. 306.‏ 
GD _ R. Chemama, B. Vandermersch (sous la direction),{1998):Dictionnaire de la‏ 
psychanalyse. Paris : Larousse -Bordas, P. 408.‏ 


(38) . O, Ducrot, H-M. Schaeffer,(1995): Nouyeau dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, 2*™ éd, paris : Edition du SEUIL, P. 654. 
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23-1 مفهوم أساليب التربية الوالدية : أغاط التربية الأسرية أو بالأحرى أساليب التربية الوالدية 
ترتبط ارتباط وثيقا بطرق تلقين الفرد مقومات المجتمع وخصائصه» وهي الوسبلة التي من خلالها 
يتم تعلم سبل الاتصال والتفاعل والتوصل مع الآخحرين» ونظرا لما لهذا العنصر من أهمية في تنشئة 
الفرد ارتأبنا أن نبحث في ماهيته . 

أساليب التربية الوالدية هي الطرق التي يتبعها الأولياء لتربية أولادهم وبناتهم وتتعدد 
هذه الطرق باختلاف ثقافة وشخصية الأولياء» كما تعبر أيضا على استمرارية أسلوب معين أو 
مجموعة من الأساليب المتبعة في تنشئة الطفل وتربيته » ويكون لها الأثر في تشكيل شخصيته» وهي 
تنقسم إلى أساليب سوية وتشمل(الديقراطية» تحقيق الأمن النفسي للطفل) وأساليب غير سوية 
وتشمل(الحماية الزائدةء التسلط الإهمال) . (#) 

كما يشير أيضا إلى : "الأساليب العديدة التي يأخذها الآباء في اعتبارهم للعمل على 
تنمية السلوكات الامجابية لأبنائهم " حيث ينحدد الأسلوب أو الأساليب في الإجراءات التي يتبعها 
الوالدان في تطبيع وتنشئة أبنائهما اجتماعياء أي تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات 

اجتماعية» وما يعتنقاه من انجاهات توجه سلوكهم في هذا ا لمجال . () 

) # تعريف ديانا بومريند : 0.80107۳10٩‏ ترى أن أساليب التربية الوالدية أربعة أماط هي : 
الأسلوب الرسمي الديقراطي الأسلوب الفاشستي المحسلط المتحيز» أسلوب الاختيار الحرء 
وأسلوب الرفض . وي المقابل عرضت ثلاث أساليب سلوكية للأطفال مقابل أساليب الاباء 
ودود فعال 
-منازع س سريع الغضب 


مندفع س عدواني 


*- موسى نجيب موسى(2003): أساليب المعاملة الوالدية للأطفال ١‏ ل» دراسة مطبقة على مركز سوزان 
مبارک الاستكشافي للعلوم» لئيل شهادة الدكتوراه» كلية الخدمة الاجتماعيةء جامعة حلوان » مصر» ص: 11 
هدى محمد قناوي(1983): سيكولوجية الطفولة والمراهقة القاهرة: مكتبة مصر؛ ص: 83 
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# تعريف محمد يسري : يعرفها بكونها: "الحهد التربوي عن طريق الأسرة بقصد تغيير وتنمية 
اتجاهات وقيم جديدة للفرد بجعله أكثر قدرة على فهم طبيعة الحياة داخل الأسرة" . (") 
# تعريف فاطمة الكتاني : تشير فاطمة في تعريفها لأساليب التربية الوالدية إلى كونها : "تلك 
الممارسات الوالدية وارتباطاتها بأي مظهر من مظاهر الشخصية سواء النفسية أو الاجتماعيةء 
فهناك اتجاها والديا يؤدي إلى النمو في اتجاه إمجابي اعتبر سويا؛ وهناك مجموعة من الأساليب 
الوالدية تؤدي إلى النمو في اتجاه سلبي واعتبرت غير سوية " . (“) 
# تعريق ميشل ارجايل انةع٣1.4:‏ هي تلك الأساليب التي يساهم بها الوالدين في تلشئة 
أبنائهم» وهي أساليب متعددة مثل: العلاقات المبكرة مع الأم» أساليب التغذية المبكرة» التدريب 
على الإخراج » الدفء» التقبل » التزمت مقابل التساهل ". (“) 

وقد حاول هذا العالم أن يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها الوالدين في تطبيع واكتساب 
أبنائهم أنواع السلوك المختلفة من خلال عملية التدشثة الاجتماعية» وتكون هذه اللإجراءات والممارسات 
الرالدية ذات طبيعة خاصة عندما يقوم بها الوالدين في تعاملهم مع أطفالهم . 
وفيما يلي نقدم تصنيفا لأهم الأسالبب التربوية الوالدية وهى : 
أ الأسلوب التربوي السلطري ٣!)41٣١(‏ 0ة مارSt)‏ : 

حسب ديانا بومريند (1967) هو أحد الأساليب التربوية الثلائة» ويتميز مستوى مرتفع من 
التأديب والتطلبات ومستوى ضعيف من العاطفة والاتصال 44# 

وترى زينب محمد شقير بأنه: ' فرض الوالد أو الوالدة لرأيه على الطفل ويتضمن ذلك الوقوف 
أمام رغيات الطفل التلقائية أو منعه من القيام بسلوك معين " . 49 


موسی نجیب موسی(2003)» مرجع سابق» ص: 12 
2 هدی محمد قٺاوي(1983): مرجع سابق» ص: 83 
“- ميشل ارجابل (1982): علم النفس ومشكلات الجياة الاجتماعيةء ترجمة عبد الستار ابراهيم القاهرة؛ مكثبة 
مدبولي» ص ص: 184 
Bee H.(1997): Psychologie du développement, les ãges de la vie. (adaptation :‏ ._ %* 


François Gosselin, avec la participation de François Gilean). Paris-Bruxelles ;: De Boeck et 
Larcier s,a, P. 153. 


*- زينب محمد شقير(2001):البائولوجيا الإجتماعية والمشكلات المعاصرة. مكثبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
ص:99 
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وهناك من يتحدث عن "أسلوب القسوة" والذي تعرفه زيلب محمد شقير بأنه: 
'استخدام أساليب المقاب البدني كالضرب والتهديد والحرمان ما بؤدي إلى إثارة الألم 
الجسم 4 

وهناك من يتحدث عن أسلوب الرفض (عدم التقبل) والذي تعرفه زنب عمد شقير 
بأنه : “اتجاه أحد الوالدين أو كليهما نحو كراهية طفليهم ما يؤدي إلى عدم إشباع احتياجات الطفل 
الحر رالاتا 7 
بد الأسلو ب التربوي الديقراطي (eں :)8ty1e 460۳4٤1‏ 

حسب "بومريند' هو: "أحد الأساليب التربوية الثلالة» وبتميز بمستوى مرتفع في 
التأديب» والدفء٠‏ والمتطلبات. والاتصال. »هذا الأسلوب مشبع بالأبعاد الأربعة (العاطفةء 
التربية » الاتصال والمتطلبات)" ٠١‏ 

ج الأسلوب التربوي المتسامح (Style P¢۲۳1۶|(‏ : 

حسب "بومريند" هو: 'أحد الأساليب التربوية الثلاثة وبتميز بمستوى مرتفع من 
العاطفة ومستوى منخفض من التأديب» والمتطلبات» والاتصال' 9“ 

وهناك من الباحثن من يسمي هذا الأسلوب ب "التدليل" حيث تعرفه زيلب محمد شقير 
بأنه : " تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له» مع عدم توجيهه لتحمل أي 
مسؤوليات تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها" . '“ 

د الأسلوب التربوي اللاملتزم أواللامبالي )ئnغrَidiffé (Style dêsengagé 0u‏ : 

يعرفه "اليانور ماكوبي " و" جون hارٽj‏ ' (Eleanor Maccoby, John Martin,‏ 

(1983 بأنه : أسلوب في التربية يتميز بلامبالاة الأولياء وغياب السند الملائم للطفل ' ٠.‏ 


(46_ تفس المرجم؛ یں : 99. 


.101 نفس المرجم؛ ص.‎ - 7 
4) _ FH, Bee, Op.Cit, PP. 153, 155. 
4 . bid, P. 155. 


- زینب محمد شقير» مرجع سابق» ص. 99. 


6} _ H. Bee, Op.Cit, P. 155. 
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331 مناقشة التعاريف : نلاحظ من خلال هذه التعاريف أن العلماء حاولوا تقديم مفهوم 
مقاهيم تصنيفية لأساليب التريية العتمدة من قبل الأولياء في تربية أبنائهم حيث عمدوا إلى تقديم 
تعاريف لهذه الأساليب مبنية على التصنيفات المقارحة فيما يتعلق بأساليب التربية الوالدية» فنجد 
أنها تاراوح ما بين الأسلوب الديقراطي والمتسامح والتسلطي أو تندرج ضمن الأسلوب اللاملتزم 
والملتزم. ) 


4-1 مفهوم القيم: 
القيم من المصطلحات التي تنعدد معانيها من الناحية اللغوبة كالاستقامة والاهتمام أو الأهمية 


والقوة؛ كما ™ e‏ 


14-1 مفهوم 5 لغه: 


القيم مفردةء وفوم السلعة تقويماء والاستقامة تعني الاعتدالء يقال استقام له الأمر وقوم 
الشيء تفويا فهو قويم أي مستقيم. 
وورد في قاموس المنجد ني اللغة والإعلام تعريفا للقيم وهي" كل ذي قيمة أوهي الثمن الذي يعادل 
البيع ".() 

القيمة ني المعجم الوجيز هي قدر الشيء› وقيمة الماع نه › e‏ ویشیر 
العنى الاشتقاقي للقيمة إلى أصل الشيء . 

والقيمة مصطلح عربي يقابله المصطلح الفرنسي ع۷410 ومعناه "قوي" أي أنه يشتمل على 
معنى المقارمة والصلابة وعدم الخضرع للتأثيبرات. وأيضا تنطوي على معى التأثير في الأشياء والقدرة على 
ترك بصمات قوبة عليها . (°) 

وجاء في لسان العرب : أن القيمة واحدة جمعها القيم » وهي شن الشيء والتي تقوم مقامه . (“) 
معنى ذلك أن معنى القيمة في اللغة هي قدر الشيء ومدى فاعليته وتأثبره في الأشياء والأشخاص. 


~ المنجد في اللغة والإعلام(1994)» دار النشر الأهليةء بيروت» ص: 664 
*- أحمد حسين الصغير حسن (1991): القيم التريه ية قي يعض الحكايات الشعبيةء رسالة ماجستير غير منشورة 


جامعة أسيوط » كلية التربيةء مصر» ص: 24 
4 آين منظور (1956): سان العر سء مجلد c12‏ دار صادر للطباعة والنشرء بیروت» :500 
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#القيم في القرآن الكريم : 
ورد مصطلح القيم في القرآن الكريم في صيغ ختلفة منها: قيماء قيمة» قواماوذكرت 11مرة (°) 
ومن أمثلة تلك الآيات التي تدلل على مفهوم الأسرةء نذکر قوله عز وجل في کتابه الحکیم : 
۰ 'ذلك الدين القيم " سورة التوبةء الآبة 36 ' 
٠‏ فأقم وجهك للدين القيم ' سورة الروم الاي 43 
٠‏ "ذلك دين القيمة ' سورة البينة الآبة 5 
0 قل إني هداني ربي إلى صراط مسنقيم دينا قيما "سورة الأنعام» الية 161 

فالقيم في الشريعة الإسلامية تلتزم با أصدرت الشريعة » فالرؤية الإسلامية للإنسان ترى 
أن أعمال هذا الأخبر ليست هدفا في حد ذاتها بل ترنبط بالله عز وجل وتتجه نحو مرضاته» فكل 
العريفات التعلقة بالقيم جعلت من الفرد وا لمجتمع مصادر للقيم» ويحكم عليها حسب منفعتها 
الآئية أو ضررها الأني› بغض النظر عن الخبر والشر فيهاء غير أن منهج الياة لدى المسلم المتبع 
لشريعة الله عز وجل يستند إلى التصور الإسلامي الذي يضمن توجيهات إلهية لكل من الفرد 
والحماعة في كافة جوانب الحياة» وعلى الفرد والجماعة الانصياع لتلك التوجيهات والالتزام بهافي 
السلوك بشتى أشكاله ومظاهره. 

فالشريعة الإسلامية تعني بالقيمة المعتقد والاتجاء والاهتمام والطموح الذي يلأ على الفرد 
قلبه وعقله» وتمثل المحرك الأساسي لا يصدر عنه من أفكار وأقوال وأعمال. 

والقيم في الإسلام هي المنظم الأساسي لطريقة حياة الفرد» ومن ثم آخرنه» ويتحدد 
مصير الفرد ني الآخرة على مقدار ما يعتقد ويعمل به من هذه القيم . 

أما في الحديث النبوي الشريف فقد حث الرسول الكريم_صلى الله عليه وسلم_ على 
التمسك بالقيم ودعا إلى العمل بالقيم الجيدة التي تخدم المجتمع » ويمكن أن نستشف ذلك في قوله 
صلى الله عليه وسلم : " أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا " أي أكث ركم نمسكا ونمثلا 


محمد فؤاد عبد الباقي(1996)ء مرجع سابقء ص: 686 
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بالقيم » وقوله في موضع آخر: ' أثقل ما بكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق ' أي ما 
یقوم به ویعمل به من قیم کما وکیفا. (°) 
2-4-1 مفهوم القيم اصطلاحا: 

حضي مفهوم القيم باهتمام الكشر من العلماء والباحثين على اختلاف مشاربهم العلمية 
واتجاهاتهم الفكرية» فنجد هذا المفهوم أكثر ورودا في مجالات ختلفة منها: علم اللفس» التربية› 
الفلسفة» الاقتصاد» علم الاجتماع . . . الخ» سورد تعاريف بعض العلماء للقيم على اختلاف 
انجاهاتهم فيما يلي : 
#التعريف الاجتماعي للقيم : 

برتبط مفهوم القيمة في علم الاجتماع بالمنفعة والاعنقاد» القيم نمثل جانبا رثيسيا من ثقافة 
أي جتمم » بل يمكن القول أنها نمثل الشقافة وجوهرها وأن القيمة بمكن أن تحدد وتنظم السلوك 
الاجتماعي لكافة آفراد المجتمع › ولهذا فإن للقيمة ني نظر علماء الاجتماع معنى آخر بتفق مع 
وجهة نظرهم بأن الشيء في ذاته لا يوصف بأنه قيم أو عديم القيمة» بل نحن الذين نضفي عليه هذه 
الصفة أو تلك بحسب احتياجاتنا لهء وعلى ذلك فالقيمة في نظرهم هي الاعتقاد بأن شيا ما ذو 
قدرة على إشباع رغبة إنسانية »> وهي صفة للشيء نفسه أوهي نوع من الاهتمام أو الاختيار أو 
التفضيل يشعر معه صاحبه أن له مبرراته الخلقية أو العقلية أو الجماليةء أو كل هذه مجتمصة؛ ناء 
على المعايير التي تعلمها من الجحماعة ووعاها ني خبرات حيانه نتيجة عملياث الثواب والعقاب 
والتوحد مع الغير. 
وفيما يلي تقديم لبعض تعاريف العلماء للقيم : 
۔ تعریف کلو کھن 1٥۸110۸‏ للقیم : قدم تصنيفا للقيم على أساس درجة انتشارها في المجتمع › 
حيث قسمها إلى فثتين رئيسيتين : الأولى قيم عامة في المجتمع والثانية قيم خاصة بجماعة معينة . 
تعريف نيلسون 10١‏ للقيم : قدم تصنيفا آخر للقيم على أساس ارتباطها بالبناء الاجتماعي» 
حيسث قسمها إلى فشتين : يم تقليدية» وأخرى عقلية» والشيء تفسه فعله روبرت 
رافیلد ۸.۸4٤1614‏ عندما ميز بين القيم على أساس نوع المجتمع إلى قيم خاصة بالمجتمع الشعبي 


إير اميم رمضان الديب(2007):أسس ومهار ات بناء القيم التربوية؛ مؤسسة أم القرىءالمنصورة مصرص: 37 
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القديم» وهو الذي تسود القيم النقليدية ء وقيم خاصة بالمجتمع الحضري الذي تسوده القيم 
العصرية . (°) 
تعريف عاطف غيث للقيم : يرى عاطف غيث أن القيم هي الصفات الشخصية التي بفضلها أو 
يرغب فيها الناس بثقافة معينة . () 

ويؤكد أيضا عاطف غيث أن القيم توجه اختيار الأشياء والسلوك» ودراستها لاإبد أن 
تنطوي على تحليل الاتجاهات والسلوك والتفاعل والبتاء الاجتماعي.(#) ٠‏ 
وترتبط القيم عند علماء الاجتماع بقدرة شيء ما على إشباع رغبة إنسانية» وهي صفة الشيء التي 
تجعله ذا أهمية لفرد أو لحماعة . () 
- تعریف کوھلر E.01!‏ للقیم : مجعل مصطلح القيمة مرادفا مصطلح نافع . 
- تعريف روكيش 802٥1‏ للقيم : يرى أن القيمة هي الاعتقاد الثابت بأفضلية نموذج سلو كي 
معين أو غاية من غايات الوجود على المستوى الشخصي أو الجماعي . () 
-القيم عند العالم ڏورDurkheiîqql:‏ یری أن القيم مفروضة على الطضل والحماعة وأن 
الجتمع هو مصدر القيم والأخلاقبات والفرد يتبمها ليحافظ على تماسك المجتمع وكيانىه» وأن 
على الريين الاعتماد في اكتساب القيم على خاصيتين هما : 
قبول الأطفال للتقاليد . 
استعداد الأطفال للإحياء. 


"ك عبد اللطيف خليفة(1992): ارتقاء إلقيم في مجلة عالم المعرفة عدد 160ء المجاس الوطني للثقافة والفتون 
والآداب» الگويت» ص:40 

محمد عاطف غيث(1967): علم الاجتماع» دار المعارف» الإسكندريةء ص: 20 

محمد عاطف غيث(1979): قاموس علم الاجتماعء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرةء ص: 504 
فایز شيلدون وآخرون (1995): قاموس علم الاجتماع» ترجمة أحمد محمد حسن مرعي» دار المعرفة 
الجامعية؛ الإسكندريةء ص:42 

نورهان منير حسن فهمي(1999): القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعيةء المكتب الجامعي 


الحديتث» الإسكندرية؛ ص ` 32 
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-تعریف نوبس(1980)ءط(N0‏ : القیم حسبه هي مجموعة من المبادئ والضوابط السلوكية 
الأخلاقية التي تحدد تصرفات الأفراد والمجتمعات ضمن مسارات معينة » إذ تصبها ني قالب 
ينسجم مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع . (*) 

القيمة مجموعة من أحكام يصدرها الفرد وبيئنه الاجتماعية والإنسانية والمادية» وهي في 
بعض جوانبها ناتجة عن تقويم الفرد أو تقديره لأنها في حقيقتها نتاج استوعبه الفرد وتقبله» محيث 
يستخدمها كمحكات أو معايير » وهي من الناحية الإجرائية عبارة عن مجموعة من استجابات . 

بؤكد علماء الاجتماع أن القيمة تعتر حقائق أساسية مهمة في البناء الاجتماعي» وهي 
بذلك تعالج على أنها عناصر بنائية تشتق أساسا من التفاعل الاجتماعي» وأن المجتمع وما فيه من 
فيم وعادات وتقاليد وتشريع سماوي هو المصدر الرئيسي للقيم» وأنها تكتسب بدون إرادة 
الطفل » حتى إذا ما وصل الطفل إلى سن معينة يدرك فيه آثارهاء فيأتي قيما معينة ليتوافق مع 
الجماعة » ثم في مرحلة الشباب القيم تصبح انعكاسا لفهمهم أهمية القيم . ومن أمثلة القيم كما 
يراها علماء الاجتماع : الدين والأخلاق» القانون. . .الخ وكلها ظواهر اجتماعية توجد كأشياء 
وترتبط بحباتنا اليومية » (*) وتعتمد على التجربة ولا يمكن أن تنفصل عن الحياة بل تعلو عليها 
وتسمو على الواقع لتكتسب الموضوعية والعمومية . 
# التعريف النفس اجتماعي للقيمة : القيم في علم النفس الاجتماعي تستعمل للدلالة على ما 
يخدم كهدف عام في جال مجموعة شاملة لعدد من الاتجاهات والاهتمامات والرغباث . وفيما يلي 
تقديم لبعض تعاريف علماء النفس الاجتماعي للقيم : 
- تعريف فؤاد بهي السيد للفيمة : يرى أن القيمة عبارة عن معايير اجتماعية توزن بها الأفعالء إلا 
أنها من وجهة نظره ذات صبغة انفعالية تتصل من قريب أومن بعيد بالمستويات الخلقية التي تقدمها 
الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته الأجتماعية ويقيم بها موازين يزن بها الأفعال . () 


- بو فلجة غياث(2003):القيم الثقافية والتيبيير؛ دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» الجزائر »ط2 ص:14 
- صبري خالد عثمان(2008):القيم التربوية في شعر الأطفال دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع» الإسكندرية؛ 
ص172 . 

فؤاد بهي السيد(1985): علم النفس الاجتماعيء» دار الفكر › القاهرةء ص:235 
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- تعريف ني وكومب ۵۷۳0۲١‏ : يعرف القيم على نها تدل على ما حدم كهدف مشترك تنتظم 
حوله مجموعة من الاتجاهات . فرفاهية الطفل قيمة تة حولها انجاهات الام نحو موضوعات شتى 
مثل قوانين رعاية الطقولة . (*) 

- تعريف ماكيني916٥13:‏ يعني ماكيني بالقيمة مفهوما يأتي من خلال الارتباط بين مجموعة 
معينة من الاتجاهات› كقيم المساواة التي تتحدد من خلال اتجاهات الفره حيال الأقليسات 
والحماعاث العنصرية والفقراء والتمييز العنصري في المدارس وعلى هذا فإن تحليلا عاما لمجموعة 
من الاتجاهات إنما يفضي في رأيه إلى جموعة من القيم . () 

- تعریف کلید کلاھر ن1 ıٳڑK.Kuke:‏ برى أن القيم تصور حكم أو خستلط عن الموضوع 
المرغوب فيه » وبخص فردا أو جاعة ويتحكم في اختيار أساليب الفعل ووسائله وغاياته» وتتواءم 
القيمة كبناء ملطقي مع الثقافة والبناء الاجتماعي . (") 

- تعريف خلف نصار محسن : يرى أن القيمة مفهوم تما يعتبر مرغويا أو غير مرغوب من الأهداف 
ومعايير الحكم» وأن ما بجدد المرغوب هو معنى التنبيه ودلالته وليس الثنبيه لذاته» وقد تكون 
ضمنية بستدل عليها من نتائج السلوك» أو صرجحة حين يشار صراحة بشكل مباشر إلى أهداف أو 
معیار حکم یکون مرغوبا فیه أو مرغوبا عنه. (۹) ) 

- تعريف روكئيس 80٥”‏ : يرى أن القيمة ما هي إلا اعتقاد على درجة عالية من الثبات والدوام 
على المستوى الفردي أو الجماعي. ) 

- تعريف كولون٤010:‏ هي لفظ يستعمل ليدل على بعض القواعد والسنن التي خلدها 
الزمن» وتعطي معيارا يمكن الناس من تنظيم مرمى جنوح رغباتهم إزاء الموضوعات المرغوب 
فيها» بحيث يستطيع الناس أن يضعوا عن ثقة الأشياء والأفعال وأساليب الحياة وما إلى ذلك 


5 صبري ځالد عثمان(2008)› مرجم سابق؛ص: 155 
#- كمال التابعي(1985): الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيمء دار المعارف» القاهرة؛ ص: 29 
صبري خالد عنمان )2008 مرجع سابق»؛ ص 158 
فق المرجع؛ ص : 195 
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موضوع الاستعحسان أو الاستهجان أو القبول» ومن ثم تبدو استجاباتهم للموضوعات المرغوب 
فيها دلالات للقيم ا لمكتسبة والتي تعكس ثقافة المجتمع . (*) 
تعریق |براهیم کاظم : مقیاس او مستوی أو معیار نستهدفه فی سلو کنا ونسلم بأنه مرضوب فيه 
أو مرغوب عنه . (") 

نلاحظ من خلال التعاريف السابقة على أن القيمة فوة حركة لسلول الفرد وهي الي 
توجهه وجهة دون أخرى» فالفرد يكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه وبظهر وكأنها خاصة به» 
فهي مرجمه في الحكم على الحمال والقبح والخبر والشر. 

حسب هؤلاء العلماء فإن القيمة قوة دافع للإنسان ليختار ما يتلاءم مع طبيعة القيم 
الكتسبة من خلال التجارب التي مر بها الإنسان في مجتمعه» فالقيمة تنطوي من خلال التعاريف 
التي ترى بأنها رغبات على تساؤلات حول الخبر والشر» والمرغوب فيه والمرغوب عنه. ومنهم من 
يعرفها على أنها اعتقاد في شيء له صفة الثبات والاستفرار عند من يؤمن به . 
# التعريف النفسي للقيم : اختلفت نظرة علماء النفس عن بعض العلماء في تعريفهم للقيم حيث 
کان تركيزهم منصب على دراسة قيم الفرد وحدداته سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو 
جسمية . وفيما يلي تقديم لبعض تعاريف العلماء للقيم : 
القیم عند کاتتر ل]! C4”)‏ : هي مجموعة من الاتجاهات التقويمية فقط لوجود العلاقة بين 
العمليات النفسية مثل الإدراك والشعور» وين السلوك الخارجي للفرد. () 
-القيم عند ثوندابكاذل” ٣0ط‏ : يؤكد أن القيمة تفضيلات تكمن في اللذة والألم والارتياح 
وعدم الارتياح الذي يشعر به الإنسانء فإذا كان حدوث اللشيء لا يؤثر إطلافا في اللذة أو الألم 
لأي فرد كان حاليا أو مستقبليا فإنه يكون عديم القيمة على الإطلاق . (”) 


#- أحمد مختار مكي(1999):القيم الخلقية وإلسياسية في قصص صحافة الأطقالء رسالة ماجستير غير مثشورة 
كلية التريية جامعة أسيوط مصر» ص:33 

محمد إبراهيم كاظم (1986): تطورات في قيم الطلية الأنجلو المصريةء القاهرة» ص: 14 

- خزار عبد الحميد(2006)؛ مرجع سابق» ص: 22 

- نفس المرجع » ص: 22 
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- القيم عند ستااًج ر :514۳88٣‏ يربط ستانجر بين القيمة والا تجاه وعنده لا فرق بينهما إلا من حيث 
الشدة» فهو يرى أن القيمة مصطلح نستخدمه للدلالة على نوع من الاتجاهات » لكنها أكثر تعميما 
ولا تختلف عنها إلا من حيث الشدة والعمق . 


- القيم عند نيو كو مب NeW C0170‏ : الذى يرى أن القيمة هدف عام ضمن جموعة من أهداف 


أعم . (”) 
القيم عند عماد الدين سلطان: هي إشباع الفرد حاجاته الأساسية التي يرغبها وذلك من خلال 
سلوك معين . 


- القيم عند ماسلو ¥ 53510: مفهوم القيمة مكافئ عنده لمفهسوم الحاجة وهي : ' حالة عقلية 
وجدانية يؤمن بها الفرد ويعتز بها ويتبناهاء ولها امتدادها وأثرها الطبيعي في طريقة تفكيره 
وسلوکه" . () ۰ ) 

- القیم عند بنجستو ن 8e1g٤)01‏ : يرى أنها تؤثر في سلوك الفرد ونؤدي إلى اختيار بديل آخر› 
فهي تعتبر في نظره کدافع » لکن هذا لا يعني أن کل الدوافع تد قيما. ) 

القيم عند مصطفى سويف : في إطار معا جحته لموضوع الانجاهات يرى أن القيم تقدم المضمون 
للاتجاهات› فالاتجاهات تمثل شكلا له طابع تجريدي رالقيم تحديد هذا الشكل وفحواه . () 

- القيم عند محمد قمير: يعرف القيم على نها معتقدات عامة راسخة نملي على الإنسان لي جتمع 
بشري مترابط اختيارات سلوكية ثابتة من مواقف اجتماعية متمائلة . 

- تعريف عبد المعطي محمد للقيم : بعثرها مستوى أو معيار للمفاضلة والانتقاء من بدائل 
وإمكانيات اجتماعية أمام الشخص ني الموافف الاجتماعية» بقصد تحقيق مصالح وأهداف معينة 
ترتبط بالوضع الاجتماعي لهذا الشخص . () 


نس المرجع » ص: 21 

*- نس المرجع » ص:42 

- صبري خالد عشان(2008)؛ مرجع سابق» ص:156 
خزار عبد الحميد(2006)» مرجع سابق» ص:22 
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- تعريف حامد زهران للقيم : بعتبرها تنظيمات لأحكام عملية انفعالية مهمة نحو المعصاني 
الأشخاص والأشياء وأوجه النشاط » كما أنها موضوع للاتجاهات وتعبير عن دوافع الإنسان. 

- تعريف عبد السلام الغفار للقيم : هي في رأيه تنظيمات نفسية يكونها الفرد نتيجة خبرته» كما 
أنها تدفعه وتحدد سلوكه ني المواقف التفضيلية التي تتضمن علاقات مع الآخرين» وهي أحكام 


دود رن هد کا که 
تعریف فرانکل ۴۲11 للقیم : القيم عنده عبارة عن مفهوم يدل على صا يفيد الشخص في 
أهمية إلحاة . (") 


- تعريف أحمد زكي بدوي للقيم : يرى أنها أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعية ويتأثر بها الفرد 
ویحکم بها وتحدد جالات تفکیره وتحدد سلوکه وتؤثر في تعلیمه . 
للقيم دور في تعديل وضبط السلوك› وعلماء النفس يرون أن القيم عنصر أساسي في تكوين 
الجنمعات الإنسانية» وهي التي تقوم بعملية الضبط لسلوك الأفراد وتحكم العلاقات بينهم وتسنظم 
الأنساق الاجتماعية والعلاقات بينها. 
نلاحظ أن التعاريف تحاول أن تبين لنا أن القيم هي مضامين تربوبة يتم صياغتها في قالب لفظي 
مناسب يعبر عنه» وهناك من يرى القيمة عبارة عن أهداف» وهناك من يراها على أنها تفضيلاث› 
وآخرون يرونها مجموعة من الاتجاهات نحو مواضيع معينة » أو حاجات محددة ودوافع لتوجيه 
السلوك كأن يشعر الإنسان بوجوب عمل معين لكنه لا بفعله» فالقيم لها وجهان وجه إمجابي وآخر 
ني 
#الفيم في الثربية : 

القيم في التربية تعني الأشياء التي يعطيها الناس اهتماما خاصاء كماتبدو أهميتها 
لاعتبارات نفسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو جالية» وعادة ما تتشير إلى بناء داخلي أو أنساق 
لعتقدات تؤدي بالإنسان أن محصل من خلالها على الأمن والتدعيم النفسي . (”) 


7 نور هان منیر سعد (1999)؛ مرجم ساہق: ص: 33 
نس المرجع ص: 19 
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القيم أي التربية ' مفهوم يتمناه الفرد لاعتقاده بصحته عقليا ووجدانيا ورا إيمانيا " . (”) هذا المفهوم 
له جانبه ا لمعرفي النظري ؛ كذلك الجانب المهاري التطبيقي العملي في واقع الفرد» ليكون هذا 
المنهوم من خلال تفاعلات متعددة خاصة بنشأة الفرد وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه والمعنقدات 
الدينية لهذا المجتمع » كذلك الرصيد ا-ضراتي من تجارب الحياة اليومية . نستعرض بعض تعاريف 
علماء التربية للقيم : 

-القيم عند جون دوي : یری أنها تدل على موقف الاعتزاز بشيء وإيشاره على اعتبار أنه فين 
ونفيس من أجل ذاته » والقيمة تعني أنها تقويم معنى عمل عقلي ميز قوامه المقارنة والحكم» وهذا 
يحدث عندما تكون الخبرة مباشرة متكاملة مفتقرا إليها» ولا توجد قيمة إلا إذا كان هناك إشباع . 
القيم عند ماكر جي ۵٣6٤‏ 10[: القيمة عنده عبارة عن مجموعة من الأهداف متفق عليها 
اجتماعياء وهي توجد في المجتمع من خلال عمليتي التعليم والتنشئة الاجتماعية . (") 

القيم عند محمد الهادي عفيفي : هى عبارة عن مجموعة من الأهداف» وا لفل العليا التي نوجه 
الإنسان سواء ني علاقته بالعالم المادي أو السماوي . 

- تعریف مراد صالح للقيم : يعترها المعايير الموجهة لسلول الفرد الظاهر والباطن لتحقيق غايات 
خبرة مستوحاة من الكتاب والسنة» وتظهر من خلال نشاط الفرد اللفظي الوجداني 
والسلوكي . (") 

تعريف أحمد حسين اللقاي : ني نظره القيمة هي المبدأ أو المستوى أو الخاصية التي تعتبر فينة أو 
مرغوبا فيها» والتي تساعدنا على تحديد ما إذا كانت بعض الموضوعات جيدة أو رديئة » مهمة أو 
عدية الأهمية» صحيحة أو خاطئة » وتلك الموضوعات قد تكون أفكارا أو قرارات أو أشخاصا أو 


أفعالا أو أشياء. (**) 


نض المرجم» ص: 35 
خزار عبد الحميد(2006)» مرجع سابق» ص: 19 


مراد صالح مراد(1991): دور الد تنمية الق 21 مركز دراسة الطفولةء 


جامعة عين شمس؛ القاهرة ص:105 
82 عبد الحميد خزار (2006)» مرجم سابق: صن 20 


73 


https://www.books4arab.com 


القيم من وجهة نظر محمد الدريج : يعرفها على آنها مكون نفسي أي تشكيلة وجداني مؤلفة من 
عدد من الميول والاتجاهات المكتسبة بفضل التنشئة الاجتماعية للفرد هذه الميول والاتجاهاث حول 
موضوع ما بوم من طرف الفرد ويثمن من قبل ال حماعة ويصبح عاملا من عوامل التأثير على 
أفكار الفرد وتوجيه سلوكه واختياراته» وتصبح القيمة وما نمثله من موضوعات وأهداف وغايات 
يسعى لبلوغها . 

من خلال هذه التعاريف ذات البعد التربوي بمكن أن نستنتج آنها اقتصرت وظيفة القيم 
وحدت من أبعادها حيث أصبحت القيم من منظور تربوي تعني الحكم على خيرية الأشياء ومن 
عدمها وعلى أهميتها وفائدتها وأهملت باقي الوظائف» كما ذهب البعض إلى اعتبار القيم 
تكتسب عن طريق التنشئة الاجتماعية وتؤثر في السلوك. 

إن القيمة من منظور تربوي هى تقدير بحظى به مفهوم أو فكرة من قبل الفرد ويدفع 
سلو كه باتجاه تحدد وينتظر في مقابلة مكافأة الجماعة والمجتمع له» كما انفق التربويون على أنها 
مرغوبة من الجميع وتحقق أهداف المجتمع وتدفع سلوك أفراده ني الاتجاه الصحيح وتكون القيمة 
تربوية إذا صدرت عن أي مؤسسة يفترض بها القيام بدور في تنشئة الطفل » وتعمل من خلالها 
على دفع سلوكه في الانجاه الصحيح المرغوب فيه . 
# القيم في الفلسفة : لقد شغلت القيم الفكر الفلسفي والمفكرين عقودا من السزمن نظرا لأهميتها 
باللسبة للظم الاجنماعية والحياتية بجميع مستوياتها ومؤسساتها» حيث حاولت المذاهب الفلسفية 
باختلاف مشاربها الإجابة على مشكلات فلسفية ترتبط بالقيم . 
فالقيم في الفلسفة الثالية ثابتة وخالدة وهى صالحة لكل زمان ومكان وهى هدف كل النظريات 
الأخلاقية وحياة الإنسان هى اقتراب من عالم المشل والتحلني بضضائل العمقل عن طريق التأمل 
والفكر . (*) 

أما القيم في الفلسفة الواقعية فيؤ كد أصحابها على أن القيم مصدرها المجتمع أو الفرد 
الذي يعيش فيه مثل الوجودية والماركسية » فالفلسفة الواقعية لا تؤمن بالحقائق الخالدة الثابتة وترى 


83ے إبراهيم عصمت مطاو ع(1995)؛ مرجع سابق»› صل 117 
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أن القيم نسبية لأنها تنشأً من العادات والتقاليد إما بالضغط الاجتماعي أو الدفع الذاتي» بناءاعلى 
قوة نتائجها الطبيمية وأن الضمير هو صدى للعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية وهي تختلف من 
جتمع لآخر لأن ما برتضيه جتمع برفضه آخر وقد يرضی عنها مجتمع آخر . 
-القيم عند سقراط : يرى أن قيمة الشر قيمة قيمة سابية » لأن مصدرها الجهل» وقيم ابر قيم إبجابية 
لأنها لم تصدر عن الجهل . 
القيم عند أفلاطون : ينظر إليها على أنها أبدية ومطلقة كما آنها غلية وعامة » فأضفى عليها طابع 
القداسة والديمومة والخلود» على أن القيمة عند أفلاطون لا تخضع لحركة الزمن النسبي أو امتداد 
لكان المحدود» وإنما تصدر القيم من عالم فوق زماني لا يخضع لتمية الزمان والتاريخ . 
-القيم عند ديكارت : اختلفث نظرته إلى المثل عن نظرة سقراط وأنلاطون» فالأنا عنده هي نفسها 
مصدر المثل وصياغة القيم» ومن ثم أصبح الإنسان هو الصانع الوحيد لقواعد ومعايير الخير 
والشر . (“*) 
-تعريف جيل صليبا : أورد جيل صليبا ني المعجم الفلسفي وزاد على مفهوم القيمة بأنهافي علم 
الأخلاق تطلق على ما يدل على لفظ الخبر والشرء بحيث تكون قيمة العمل نابعة ما تنضمنه مسن 
خبرية . (3) 
-القيم عند نيتشه [16٤28۳1٥‏ : لفد فرق نيتشه تفرقة تعسفية بين ما أسماه بأخلاق السادة 
وأخلاق العبيد رافضا رفضا تاما القول بالمساواة بينهماء وهو ما جعله ينادي بنسبية الأخىلاق 
وبالتالي بنسبية القيم . (*) 

لقد مزج الفلاسفة عند تعريفهم للقيم بين طبيعة القيم وطبيعة المعرفة» فوجدوا أن قيمة 
الشر هي قيمة سلبية لأن اجهل هو علة الشر ومصدر الآثام واختلفت الفلسفات في النظر إلى القيم 
ففسرت القيم على أنها تأني من عالم فريد ومستقل بذاته» والقيم في نرهم مستقلة عن الواقع 
ومنفصلة عن التاربخ والأحداث» ولا تفسر القيم عن طريسق الظواهر الوجودية» وتقوم نظرة 


84ے صبر ي خالد عشمان(2008)» مرجع سابق؛ ص 165 
جميل صليبا (1982): المعجم الفلسفيء ج2 دار الكتاب › لبنان ص: 213 
6 عبد العزيز محمد(2008)» مرجع سابق» ص: 10 
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القكر المثالي للقيم على أساس الاعتقاد ني وجود عالين أحدهما مادي والآخر معنوي» وأن 
الإنسان الكامل يستمد من عالم الشيء قيمته › وهي قيم مطلقة كاملة وخالدة أزلية غير قابلة 
للتغير والزوال. 
# القيم قي الاقتصاد : لكلمة قيم مدلولها الاقتصادي الذي لا بمكن للباحث التغاضي عنه› لأنها 
مفهوم مرتبط مفهوم الجحودة والثمن والقيمة» وهي تحمل معاني متعددة منها ما يتعلق بالشؤون 
الاقنصادية كالمنفعة والمعيشة والفائدة آو السعر الذي نشتري به السلعة أو البضاعة» وتدخل ضصمن 
هذا التعريف كل القيم المادية . (*) 
3-4-1 مناقشة التعاريف : 

بختلف الكثير من العلماء في تحديد تعريفاتهم للقيم كل حسب إطاره المرجعي »› ومحسب 
نظرته العلمية لموضوع القيمةء فيرى البعض أن القيم مقياس أو معيار للحكم على الأشياء وذلىك 
لأن القيم تعطي الإنسان القدرة على المفاضلة » والتعرف على ما هو حسن أو قبيح» وهي متفق 
عليها بين أفراد الجتمع ويولونها احتراما عميقا ويجرصون على توارثها . 

فالقيم لدى علما ء النفس أو علماء الاجتماع أو التربية أو علم النفس الاجتماعي أو 
حنى ني الفلسفة تعد ملا عليا نحدد الاتجاهات عند الفرد وبناءا عليه يتم الاختيسار بين الأشياء 
والتفريق بين الخير والشر والحسن والقبيح > وبفضلها تلك القدرة على الحكم معمايير اكتسبها من 
المجتمع تبعا لاكتساباث القيم » وتكون النسق القيمي عنده يكون بحسب طبيعة المعجتمع وانجاهاته 
الثقافية والاقتصادية والتربوية. 

في كل مجتمع تنستظم مجموعىة من القيم تىشترك فيها أفراد المجتمع وتنظم سلوكهم 
الاجتماعي» وتطلق على هذا النظام نظام القيم؛ فهي تىؤثر في سلوك الأفراد وي إدراكاتهم» 
وتطور القيم يتاج إلى ترشيد أجتماعي يهتم بتشكبل ووضع المعايير الجديدةء كمايعمل على 
تطوير السلم القيمي في المجتمع › فالقيم السائدة في الجتمع والمؤثرة في الاتجاهات تحشاج إلى إعادة 
النظر لتطوير القديم وابتكار قيما جديدة تبعا لطبيعة التغير الاجتماعي . 


عبد العزيز محمد(2008): إلقيم الفلسفبة إلكير ىء المؤسسة التقافية الجامعية؛ الإسكندرية» ص:08 
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5.1 مفهوم الطفل وحقوفه: 

يعد عالم الطفولة من أغزر ا لمفاهيم من حيث الدراسة وخاولة فهم كل ما يتعلق مجياته 
ونمائه » فقد عهد المهتمون بالطفولة أن يولوها أهمية قصوى بغية الوصول بهذا الكائن الاجتماعي 
في حياته الراشدة إلى العيش بهناء وسلام» سنحاول عبر هذا العنصر أن نفهم الطفل وحاجياته 
وكذا حقوقه . 
1-5-1 مفهوم الطفل : 

إن الطفل إنسان وفرد من أفراد المجتمع» ليس لديه القدرة الذاتبة على تدبير أموره وتوفير 
اموارد الضرورية حياته» وذلك بسبب صغر أ سنه وعجزه وعدم نضجه الكاني لفهم الحياة وحل 
مشاكله فيها. ولهذا الطفل الكثر من الحقوق التي يكون عاجزا عن مارستها بئفسه في كثير من 
الأحيان» أو عاجزا عن حايتهاء وهنا يأني دور الأسرة التي تكفل تحقيق ذلك فإن لم توجد 
الأسرة أو عجزت عن نممارسة دورهاء جاء دور الدولة التي يجب عليها حمابة هذا الطفل خاصة إذا 
کان حروما. 

ولم بختلف العلماء والباحثين ولا حتى المنظمات الإنسانية في حديد مفهوم الطفل عدا ما 
بتعلق بنهاية فترة الطفولة التي تخضع في كثبر من الأحبان لتغيرات ثقافية وقانونية» ولعل أوجز 
التعاريف حول الطفل نذكر: 
الطفل هو " هو إنسان بحتاج إلى حاية من أجل نموه البدني والنفسي والفكري حتى يصبح بمقدوره 
الانضمام لعالم البالغين ' . (*) 
الطفل يعني أبضا " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرةء ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 
القانون المطبق عليه " . (*) 


#- أماني عبد الفتاح(1 200):عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية. عالم الكتب» القاهرة ط اء ص. 14. 
هيئة الأمم المتحدة: اتفاقية حقوق الطفل.20 توفمير 6.1989 http://W WW .UN1CEF.0R‏ 
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2511 مفهوم الطفل ني القرآن الكريم : 

ظهر مصطلح "الطفل ني القرآن الكريم بمعاني متعددة وني عدة صيغ منها!: الطفل› طفلاء 
الأطفال» غلام» غلمان» وورد ذكره على شاكلة هذه الصيغ 17 مرة (") ومن أمثلة تلك الآيات 
التي تدلل على مفهوم الطفل نذکر قوله عز وجل في تابه الحكیم : 
# "ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا" سورة الحج الآيةد 
# "أو الطفل الذي يظهروا على عورات النساء" سورة النور الآية 31 
#' وإذا بلغ منكم الأطفال الحلم فليستأذنوا' سورة النور الآبة 59 
# "فبشرناه بغلام حليم ' سورة الصافات الآية 28 
#" قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر " سورة آل عمران الآية 40 
- تعريف منظمة اليونسكو للطفل : يقصد بالطفل كل إنسان لم بتجاوز الثامنة عشر؛ ولم يبلغ سن 
الرشد الذي يؤهله لحماية نفسه والقيام بواجبانه . 
35-1 مفهوم حقوق الطفل : 
- التعريف القانوني : " احق سلطة أو قدرة يمنحها القانون لشخص من الأشخاص تعقيقا لمصلحة 
مشروعة يعترف بها ويحميها"(') . 
- التعريف الاجتمامي : "هو تبرير قانوني أو أخلاقي يتيح للفرد القيام بسلوك معين» أو مطالبة 
الآخرين إتباع سلوك محدد يتصل به" .() ) 
- تعريف حقوق الطفل : "هي مجموعة المعايبر التي تحدد حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها 
الأطفال أيلما كانوا دون ثييز» والاعتبارات التي تولى الأهمية الكبرى بهذا الصدد هي مصالح 
الأطفال الفضلى ' . 


0 محمد فؤاد عبد الباقي(1996)› مرجع سایق»؛» ص: 525 


1 إسحاق إبراهيم منصور(1993): ذه 
اأجامعية الجزائر› ص 210. 


نخبة من أسائذة قسم علم الاجتماع(دءس): المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية. دار المعرفة الجامعيةء 
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بمكن اعتبار أن حقوق الطفل " هي مجموعة الحقوق التي نصث عليه ا انفاقية حقوق 
الطفل سنة 1989 والتي تم تنفيذها ني عام 1990 واعتمادها من طرف دول العالم منها الدول 
العربية » والتي بجحب أن بتمتع بها كل الأطفال دون تمييز من حيث الجنس واللون والدين واللغة 
والأصل والثروة '. 

وقد اهتمت المنظمات الدولية والإنسانية بجقوق الطفل على جيع الأصعدة وأوردت مواد 
حقوقية تنادي بضرورة حماية عالم الطفولة لكل الدول المنتمية خاصة لهيئة الأمم المتحدة. 
ففي المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل جاء فيها : ' في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء 
قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو الحاكم أو السلطات الإدارية أو 
الهيئات النشريعية يولى الاهتمام والاعتبار الأول لصالح الطفل الفضلى . (*) 

أا المادة 6 و7 من اتفاقية حقوق الطفل فقد نادت بضرورة اعتراف الدول الأطراف بأن 
لكل طفل حقا أصيلا في الحياة» وجب تسجيله بعد ولادته مباشرة وأن يكون له الحق منذ الولادة في 
اسم والحق في اكتساب الحنسية ويكون له قدر الإمكان احق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. 

ونادث المادة 18 من الاتفاقية بضرورة بذل الدول الأطراف قصارى جهدها لسضمان 
الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه والتي 
تقع على عاتق الوالدين » أو الأوصياء القانونيين وحسب ال حالة تكون المسؤولية الأول عن تربيسة 
الطفل وغوه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي . (*) 

ولم تتحدث الاتفاقية عن حقوق الطفل العادي فقط بل ضمنت النصوص الحديث عن 
فثات خاصة من الأطفال وهي فة الأطفال المحرومون حيث تشر الاتفاقية في نص المادة 20 أن 
الطفل المحروم بصفة مؤقنة أو دائمة من بيثته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاعلى مصالحه 
الفضلى بالبقاء في تلك البيئة احق في الحماية والرعاية والمساعدة خاصة تلك التي توفرها الدولة . 

أما المادة 32 من الاتفاقية؛ فألزمت الدول الأطراف بحن الطفل في حمايته من الاستغلال 
الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجع أن يكون خطرا أوان شل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون 


نصيف فهمي (2009)» مرجع سابق؛ 19 
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ضارا بصحته وغوه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي› وني هذه المادة سنت التدابير 
التشريعية والإدارية والاجتماعية التربوية مع تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل ووضع نظام 
مناسبات لساعات العمل وظروفه» فرض عقوبات لضمان لتنفيذ هذه المادة. 
45-1 الطفولة في نظر علماء الاجتماع : 

هى تلك الفترة المبكرة من الحياة الإنسانية التي يعتمد فيها الفرد على والديه اعتمادا كليا 
فيها بحفظ حباته » وفيها يتعلم ويتمرن للفترة التي تليهاء وهي ليست مهمة في ذاتها بل هي جسر 
يعبر عليه الطفل حتى النضج الاقتصادي والفسيولوجي والعقلي والاجتماعي والخلقي والروحي› 
والتي تشكل خلالها حياة الإنسان تشكلا اجتماعبا . () 

فالطفولة هي الفترة التي مخطى فيها الإنسان ويرتكب الكثر من الهفوات ويتعلم منها من 
ا لخطأء لذلك من حسن حظ البشر أن لديهم فترة طفولة طويلة» وكلما طالت هله الفترة» كلما 
كثرت الأخطاء » وكلما كان الىتعلم أكثر » والمربي الناجح هو الذي بحسن استخدام أخطاء 
الأطفال للوصول إلى توضيح الصواب» ويساعده على ذلك قلة خبرة الطفل وأنه مرن قاإبل 
للتعلم» سهلى الاستهواء . 
وللطفولة والأطفال مجموعة من الخصائص أهمها: (°) 
- الأطفال هم الأشخاص صغار يكسبون سلوب حياتهم ممن هم أكبر منهم عمراء فسلوك الطضل 
الصغير يتميز بصورة سلوك طفلي » فهو بجري» يقفز» يتسلق الأشجار دون مبالاة. 
- الطفل غير مستقر؛ فهو ني حركة دائمة ومستمرة» وكل ما يفكر فيه هو اللعب واللهو» وسلوك 
الطفل خاضع لغرائزه وميوله الفطرية» ولم تهذبه بعد التجارب أو التنشئة الاجتماعية»› فغرائزه 
تدفعه إلى نوع من السلوك يغبره ويكيفه وفقا للقوانين السائدة. 
- الطفل بختلف عن الراشد في كونه خلوق تابع يعتمد على بره ويجتاج إلى حماية هذا الغير» 
وجلب الطمأئينة إليه ماديا ومعنوياء فالطفل عاجز عن الدفاع عن حاجة رعاية غيره له» إنه في 


*- حسين عبد الحميد رشوان(2007)» مرجع سايق» ص: 2 
6 نفس المرجع ۽ صل 5 
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حاجة إل الغذاء والراحة الجسمية التي يتلقاها من الكبار» كما بجحتاج إلى عطفهم وحبهم 
وإرشادهم . 
ينغمس الطفل في اللخيال؛ فهو يعيش في عالم خيالي يقوم فيه بدور البطولة» وکلما كبرت سنه 
زادت تجاربه واختلط الواقع بتفكيره وأدرك الحدود الفاصلة بينه وبين الخيال. 
6-1 مفهوم عمالت الأطفال : 

التغيرات التي تشهدها المجتمعات على جيع الأصعدة التكنولوجية » الثقافية» السياسية › 
القيمية والاقتصادية جعلت من الساحة الاجتماعية تفرز لنا الكثر من الظواهر الاجتماعية غير 
الصحية من بينها ظاهرة عمالة الأطفال› سنحاول التعمرض لهذا المصطلح بشيء من التفصيل 
للوقوف على ماهیته . 
1-6-1 تعريف العمالة : إن العمالة هي العمل » وهو نشاط مرتبط ارتباطا وثيقا بالكائن البشري 
ينأثر به ويأخذ خصائصه ويتطور بتطور المجتمعات» إن العمل كمفهوم وكموضوع لم تكن له 
نفس الخصائص التعريفية التي يكتسبها في الوقت الحالي فمن المجتمعات القدية إلى الحديثة طرأت 
عليه تعديلات حملت صبغة وطريقة تفكير كل مرحلة وكل حقبة زملية» وعرف العمل بدوره 
تقسيمات» قسم خاص بالعبيد والحرفبين وقسم خاص بالأدباء والمفكرين» واعتبر العسل الحرفي 
من أدنى وأحقر الأعمال وكان يعرف على أنه النشاط الذي يغيبر طبيعة المادة. (*) 

وقد آطلق الرومان مصطلح العمل على كل الأنشطة البشرية باختلاف أشكالها وأنواعها 
إلا أنها لا تخص بنفس الدرجة اعتير فيها الحرفي أيضا كالعبد» يقول 10۲0٣1‏ الفيلسوف 
الروماني: من يتقاضى أجر يعني أنه الخرط في الاستعباد» فكل الحرفيين يقومون بأنشطة . () 
2-6-1 مفهوم عمالة الأطفال: 

إن الطفل يحتاج إلى تغذية متوازية وعناية صحية وتربوية تسمح له بنمو سليم ومتوازن في 
كل المجالات؛ واللعب من حق الطفل ويفرقه عن الراتب ليعمل ولا يلعب»ء لكن في عدد من 
البلدان خاصة التي لها نمو ديموغراني هام ودخل قليل شاهد ظاهرة عمل الأطفال يستعملون 


7 - Bidet, A, Pillion. T, Vatin.P,(2000): Sociglogie du travail, Montchrestien, paris.P:2 
أماني عبد الفتاح(2001)؛مرجم سابق» ص:76‎ _8 
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الأطفال في هذه البلدان من طرف رجال الأعمال ني أعمال شاقة في مصانع النسيج 
والألعاب . . .الخ» ويعمل الطفل من عشرة إلى أربعة عشرة ساعة في النهار. تعريف منظمة 
العمل الدولية لعمالة الأطفال : 

العمل الذي يعتبر مؤذيا للأطفال ويتم على المستوى العقلي والجسمي والاجتماعي 
والأخلاقي والمعنوي والذي يتعرض دراستهم ويجحرمهم من فرص المواظبة على التعلم والدراسة 
من خلال إجبارهم على ترك المدرسة قبل الأوان أو أن يستلزم منهم عاولة الجمع بين الدوام 
المدرسي والعمل المكثف الطويل الساعات . 
تنص الوثيقة رقم (32) الصادرة عن مؤتعر حقوق الطفل باتفاق وإجماع (191) دولة من 
جيع أرجاء العالم على : 
" كل طقل يلك الحق في أن يكون محميا من الاستغلال الاقتصادي والقيام ٻآي عمل مکن ٻأن 
يكون مؤذيا له أو يعرض لمخاطر جسمية أو يتدخل في تعلمه ودراسته أو يضر بصحته أو تطور 
الطفل الحسمي والعقلي والروحي والمعنوي والتقني أو الاجتماعي". 
وهنا بنطبق على كل طفل في سن 17 أو أقل ويحميه من أي شكل من أشكال العمل 
يتعلق هذا المصطلح ( عمالة الأطفال) بصورة محددة بالعمل الذي يقوم به الطفل والذي يعتبر 
مؤذيا وضارا بنموه ويؤدي إلى جاوز وخر حقوقه الإإنسانية المشرعة. 
#آراء ق ا عمالة الأطفال : لم تلقى ظاهرة عمالة الأطفال إلا قدرا معدودا من 
الاهتمام واختلفت الآراء ني فهم مسبباث الظاهرة والعوامل التي تدعمها فأشارت بعض الآراء إلى 
بعض العوامل كارتفاع معدلاث النمو السكاني ونقص الأيدي العاملة في أعقاب الهجرة للدول 
العربية والبعض الآخر أن هناك ارتباطا وثيقا بين عمالة الأطفال وانخفاض أجورهم وكفاءتهم في 
أداء بعض الأعمال . 

وني رأي مشابه له ( أوسكار لويس): "أن الفئات الدنيا تتميز بشفافة خاصة أساسها 
ثقافة الفقر تتوارثها الأجيال وتؤدي بهم إلى صور عديدة من السلوك غير السوي مثل التفكك 
الأسري اليانة الزوجية البطالة وعدم القدرة على اغتنام الفرص . . . الخ 1 
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ويرى القاضي(جان شازال) : ' إلى أن بعض الأسباب التي تدفع الأهل إلى ترك الطفل إلى كسب 
مصرفه وربا مصروف العائلة كالمساكن الضيقة وظروف سكنية قاسية. 
وآخرون يرجعونه إلى التسرب المدرسي وتشغيل الأبناء في سن مبكرة لقلة وعي الآباء 

بقيمه التعليم والإهمال في التربية . () 
وتنقسم عمالة الأطفال إلى قسمين الأول سابي واكاني إيجابي : 
# مصطلح عمالة الأطفال السلبي : 
هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل والعمل الذي يهدد سلامته وصحته ورذاهيته والعمل 
الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه العمل الذي يستغل عمالة 
الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبار العمل الذي يس تخدم وجود الأطفال ولايساهم 
في تنميتهم » العمل الذي بعيق تعليم الطفل وندريبه ويغير حياته ومستقبله . 
#مصطلح عمالة الأطفال الامجابي : 
يتضمن هذا المصطلح كافة الأعمال التطوعية أو حتى المؤجرة التي يقوم الطفل بها وا مثاسبة لعمسره 
وفدراته ويعكن أن تكون لها آثار امجابية تنعكس على نوه العقلي والمجسمي والذهني وخاصة إذا 
قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤرلية 
والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين . (") 
7-1 مفهوم أطفال الشوارع : 

على الرغم من شيوع مصطلح 'أطفال الشوارع ' بسبب حدالة الظاهرة إلا أن الأكادييين 
والباحثين على اختلاف أطرهم المرجعية » بختلفون ني تحديدهم لفهوم هذا المصطلح» حيسث يشير 
في عمومه إلى : ' مجموعة الأطفال الذين لهم علاقة بالشارع والذي يعمل كعنصر تفاعلي في 
حياتهم» ولم يعد البيت بالنسبة لهم هو مركز اللعب أو الثفافة أو مصدر للحياة والأنشطة 
اليومية. 


3 أماني عبد الفتاح(2001) مرجع سابق » ص:34‎ 
http// ar. Wikipedia. Arg/ wiki/%d8%d9 85% d8%a7% d9% 84%d8% 29-%d8 27% 
0 84. 
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وتهتم معظم تعريفات طفل الشارع بوضع حدود للظاهرة من خلال وصف أو تنصيف 
فثات الأطفال التي يشملها المصطلح والشائع أن يجمع التعريف بين ثلاث محددات وهى : 
مكان الإإقامة وهو الشارع . 
اعتماد الطفل على الشارع كمصدر للدخل والبقاء . 
بالإضافة إلى عدم وجود مصدر للحماية أو الرعاية أو الرقابة. 
1-7-1 تعاريف بعض المنظمات والهيثاث الدولية لأطفال الشوارع : 
* تعريف منظمة اليونسكو لأطفال الشوارع : 

منذ عام 5 قدمت هيئة اليونسكو التابعة للأمم الححدة تعريفا شاملا لأطفال الشوارع 
ينص على : " أن أطفال الشوارع هم كل طقل ذكر أم أنى اتخذ من الشارع بالمعنى الواسع للفظ 
مكانا للحياة أو الإقامة الدائمة دون رعاية أو حماية أو إشراف من جانب أشخاص بالغين 
مسئولین " . (1') 

وطورت من بعد ذلك هذه الهيئة المفهوم ووضعت عام 1986 صياغة جديدة ميزات 

فيها بين من يعملون بالشارع وبين اطفال الشوارع وتلك التفرقة أخذ بها كثير من الباحثين في 
اميدان وهي تنطوي على تباين في الشكل والمضمون . 
# تعريف منظمة الأمل لأطفال الشوارع : 

من بين التعريفات ذات الانتشار الواسع في معظم بلدان العالم وخاصة جنوب شرقي 
أسيا ذلك التعريف الذي أخذت به منظمة الأمل عام 1996والدي مفاده : " أطفال الشوارع شريحة 
عريضة من الأطفال تتفاوت درجات اتصالهم بأسرهم ما بين الاتصال المنظم والجزئي › 
أوالانفصال شبه التام» ويقيمون بالشارع أو الميادين العامة والأرصفة› ويعتمدون على أنفسهم 


غالبا ني تدبیر شؤون حياتهم الخاصة ' . (۳) 


أحمد محمد موسى(2009): أطغال الشو ار ع» المشكلة وطرق العلاج المكتبة العصريةء القاهرة مصر»ء ص: 14 
۶ شن المرجع ص: 14 
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#تعريف منظمة الصحة العالية لأطفال الشوارع : 

تختصر التعريف بأطفال الشوارع في العبارة التالية : " أطفال الشوارع هم أطفال 
يعيشون في الشارع بلا مأوى وبدون حاية وبدون رعاية " . (#) 
#تعريف المجلس العربي للتنمية والطفولة لأطفال الشوارع : 

بقدم المجلس العربي للتنمية والطفولة تعريفا لأطفال الشوارع في ضرء التعريف 
الحاص بالأمم المتحدة والذي مؤداه إن هؤلاء الأطفال يتسمون بالصفات التالية : (*') 


۴ الأطفال حسب التحديد القانوني للسن من الذكور والإناث. 

المقيمون بالشارع بصفة دائمة أوشبه دائمة(الأسواق» الساحات» الحارات الأساكن 
المهجورة. . .الخ). 

الأطفال الذين يعتمدون على حياة الشارع والبقاء فيه ما يدفعهم إلى القيام مجموعة 
من الأنشطة الاقتصادية الهامشية مثل عرض السلع في الأسواق والميادين العامة والتسول. 

: الأطفال الذين يعيشون ني الشارع دون حمابة أورقابة أوإرشاد من جانب أشخاص 


راشدين مسؤولين أوجمعيات أوهيئات ترعاهم. 
* تعريف منظمة اليونسيف لأطفال الشوارع : 
يتصف تعريف منظمة اليونسيف لأطفال الشوارع بشموليته حيث أن هذه القئة مشل 

في نظرها : “ أطفال ذكور أوإناث يلتفون حول بيئة الشارع كوسط بديل للحياة الأسرية» وختلىف 
الضغوط التي تحيط بهم “ . (') 
# تعريف ال حامعة العربية لأطفال الشوارع : 

تبنت الجامعة العربية التعريف الذي قدمه حمد عبد الجواد حول أطفال الشوارع 
مؤداه : " طفل الشارع هم الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجانه الأساسية الجسمية 
والنفسية والاجتماعية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعايشه الأسرة في إطار نظام 


103 فس المرجم» صل 15 


4 نفس المرجع» س : 16 
تفز المرجع ۽ ص 18 
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اجتماعي أشمل» ودفع به إلى واقع آخر يمارس فيه آنواعا من النشاطات لاشباع حاجاته مسن أجل 
البقاء» نما قد بعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام الاجتماعي" . () 
# تعريف المجلس القومي للطفولة والأمومة : © 

في نظر المجلس طفل الشارع هوطفل لا مأوى له وهوذلك الطفل الذي عجزت 
أسرته والمجتمح عن إشباع حاجاته الأساسية(الجسمية والنفسية والاجتماعية والثقافية 
والصحية . . .) كنتاج لواقع اجتماعي واقتصادي تعايشه الأسرة في ظل ظروف اجتماعية أشمسل»› 
فدفع الطفل للشارع معظم أوكل الوقت لمحاولة إشباع حاجاته من أجل الاستمرارنفي البقاءء نما 
يعرضه للمخاطر المختلفة والحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية مثل أي طفل . ("') 
2-7-1 تعاريف بعض العلماء الغربين (٥)‏ 
٭ تعریف جب ر ۲2٥2ع‏ 1990(3) : 

أطفال الشوارع حسب جيبرز هم : "أطقال ارتبطت حياتهم بييئة الشارع مع إقامتهم 
فيه بديلا عن الحباة في المنزل وانفصالهم عن أسرهم غالبا وهجرهم الحياة الدراسية بسبب ضغوط 
متعددة بالغة الشدة وبفعل عمليات الانسياق والغواية وذلك قبل بلوغهم سن السادسة عشر من 
ال 
#تعریف تاکون ۳4٥01‏ ': 

هم في نظره : " أطفال يعيشون في الشارع ويعملون في الشارع بدون أي نوع من 
اللإشراف من جانب الوالدين أو الأشخاص الكبار" . 
*# تعريف لمعن الرعاية الاجتماعية للمدن الأوروبية : 

هم: ' أطفال من ايلاد حتى الحادية والعشرين› ليس لديهم مأوى ثابت مثل المنزل أو 
أي مؤسسة ء بمضون حياة شاقة عند البيت بالليل» وينتقلون بين الشارع والأسرة وليس لديهم 


6 المرجم صر: 18 
7_ . ب فهمي(2009): أطفالنا في خطر؛ المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية ص: 13 
س قسن المرجع السابق ›» ص: 14ء 15 
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دخل ثابت» ولا مكنهم الاعتماد اقتصاديا على أسرهم أو مؤسسات الرعاية» ويضطرون لييع 
الأشياء التافهة أو التسول» أو السرقة من أجل العبش ". 
# تعريف جروزا 6۳053 : "هم أطفال أعمارهم أقل من 18 سنة يعيشون في الشوارع ونادرا ما 
يكون لهم صلة بأسرهم > وحصلون على قوت يومهم بأي طريقة ' . 
# تعریف فلسمان ۴e[551241‏ : 

يشير تعريف فلسمان إلى أن أطفال الشوارع هم : "الأطفال الذين يعيشون ني الشارع 
والذين تنم تنشئتهم الاجتماعية خارج الأسرة والمدرسة ولهم قليل من الاتصالات مع الكبار ' . 
# تعریف بویدن 8٥d‏ ؛ 

يرى بويدن أنهم : "أطفال مهضوم حقوقهم والمظلومين والذين يقيمون في الشوارع 
ويعملون بها" . 
#٭ تعريف ليسك u٤‏ : 

بعرفهم بأنهم : 'فئة قلبلة يكسبون نففات بسيطة من خلال العمل في الشوارع وهم 
يقيمون في الشوارع كل أوبعض الوقت ' . 

# تعریف وایتن W۷11۲8‏ (1997): بعرف أطفال الشوارع بكونهم: " الأطفال 
الذين يقعون في المدى العمري ما بين 8 إلى 12 سنة ويقضون كل أومعظم أوناتهم يجوبون الشوارع 
والطرقات بعيدا عن الأسرة' . 

ویز وايتن ۷11۸8 بين أطفال في الشارع وأطفال الشارع » (") فالأطفال في الفثة 
الأول حسبه يظلون قريبين من عائلاتهم » ويعملون ني الغالب معهم في الأسواق ويشار للأطفال في 
الشارع بأطفال "السوق " فمنهم من يعيش مع والديه ويعمل في الأسواق» وبعضهم يذهب إلى 
الدرسة جزءا من الوقت» بيدما ظروف حياتهم غير مستقرة» بينما الفة الأخيرة يكونون في الغالب 
بلا عائل ويعتبرون الشوارع بيتا ومستقرا لهم رغم إمكانية احتفاظهم ببعض العلاقات الأسرية . 


9_ بو بكر مرسي محمد مرسي(1 200): مرجع سابق» ص: 44 
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3-7-1 تعاريف بعض العلماء العرب("') 
#تعريف مدحت أبوالنصر : 

يعرف أطفال الشوارع بكونهم: " أطفال ذكورا كانوا أم إناثا والذين يقل عمرهم عن 
8 سئة يعيشون وينامون ويأكلون وبلعبون في الشوارع » منهم من لا يعمل والبعض الآخر يعمل 
أي يعمل في الشوارع بشكل غير رسمي وغير مرخص» وعلافاتهم بأسرهم غالبا منقطعة ' . 
# تعريف أحمد صديق : 

يسير إلى أن مفهوم أطفال الشوارع يعني: "كل طفل من أسرة تصدعت اوتفككت› 
ويعاني من ضغوط نفسية وجسمية واجتماعية» ولم يستطع التكيف معهاء فأصبح الشارع 
مصبره» حيث لا يتوفر له أي من سبل البقاء أو النمو أو الحماية الطبيعية» وحيث يعاني كل 
انتهاكات حقوق الطفل ' . 
#تعريف نشآت حسين : 

يقدم نشأت حسين تعريفا عاما لأطفال الشوارع يقول فيه : "إن طفل الشارع هو كل 
طفل ذكر كان أم أنلى أقل من 18 سنة مقيم بالشارع دون اتصال مباشر أومستمر بأسرته» ويعتمد 
على حياة الشارع ني الإقامة والماوى دون حابة أورقابة أوإشراف من جانب هيات أومؤسسات 
حكومية أو أهلية تطوعية » ما بجعله يكتسب من الشارع مجموعة من المهارات والمفاهيم التي تمكله 
من البقاء والنكيف مع واقع الحياة ني الشارع *. 
# تعريف محمد سيد فهمي : 

الذي ذهب إلى أن أطفال الشوارع هم : ' الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنةء 
ویعیشون وینامون ويأكلون في الشوارع بشكل غير رسمي» أو غير مرخص بهء وعلاقاتهم 
بأسرهم إما متقطعة أومنقطعة في الغالب ' . 


0_ نفس المرجع السابئ؛ ص:17 
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#تعريف مجدي جرس : 

يشير مفهوم طفل الشارع إلى : ' كل طفل يعيش بدون مرل أوبعيد عن أسرته حرا 
طليقاء ويثل الشارع بالنسبة له المأوى أوالمرجه ". ("') 
٭ تعريف حال مختار حمزة : 

في نظره هم : " الأطفال الذين يوجدون في سن الحداشىة (6 إلى 13سئة) الموجودون 
والمقيمون باستمرار بالشارع» على سبيل الال أسفل الجسورء محطات المترووالسكك 
الحديدية » حطات النقل » الحدائق العامة . . . الخ» يمارسون التسول نتيجة ظروف عائلية غير سوية 
أومعاملة سيئة في الملاجى» ويعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية ومهنية ولفسية وبيثية تنبئ 
بانحرافهم . (*') 
# تعريف ثريا عبد الحواد : تبنت تعربف الجامعة العربية لأطفال الشوارع حيث تعرفه بكونه: ' 
ذلك الطفل الذي عجزت أسرنه عن إشباع حاجانه الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية» كنتاج 
لواقع اجتماعي اقتصادي تعايشه الأسرة لي إطار اجتماعي أشمل دفع به إلى واقع آحر يمارس فيه 
أنواعا من النشاطات لاشباع حاجاته من أجل البفاء» ما قد يعرضه للمسائلة القانونية بهدف حفظ 
النظام العام" . (""") 
# تعريف أبوبكر محمد مرسي : يرى فيه أنه : ' الطفل المشرد الذي يعيش بدون مثزل أوبعيد عن 
أسرته هائما على وجههء ويمثل الشارع مأوى له ".(") 
# تعريف نصيف فهمي لأطفال الشوارع : بضع نصيف فهمي عدة معايير وأبعاد لتحديد مفهوم 
أطفال الشوارع » فطفل الشارع حسبه هو : ("') 


""- مجدي جرس (2007): دليل المنشط للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر؛ كاريتاس» مصر» ص:30 

جمال مختار حمزة(2000): عمالة الأطفال رؤية نفسيةء في مجلة علم التفس» المددان 40 41 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ص ص : 150ء 151 

ثريا عبد الجواد(1996): الأوضاع المتغيرة لظاهرة أطفال الشوارعءدر اسة للحالة المصرية في مجلة بحوث 
ء العدد 25 كلية الآداب » جامعة المنطوية » مصر» ص: 69 

- ابو بكر مرسي محمد مرسي(2001)؛ مرجع سابق » ص: 40 

ا“ نصیف همي (2009)؛ مرجع سابق؛ ص:؛ 13 
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-الطفل الذي يواجه عوامل ذاتية وأسرية تدفعه للشارع بعض أوكل الوقست» أويصبح الشارع 
هوالكيان الذي يرتبط به. 

- الطفل الذي يعاني نقص إشباع حاجاته الأساسية في الحياة كا لمأكل وال لبس نتيجة فقدانه الرعاية 
الأسرية» وعدم توفر مصادر الرعاية اللازمة له . 

- الطفل الذي جد الجاذبية فيما يتوفر بالشارع من حرية وعلاقات مع الآخرين للحصول على ما 
يرغبه بأية وسيلة مكنة . 

- الطفل الذي ارتبط بالأسرة التي تعاني من الفقر أوالجهل أوالمرض أوالتفكك الأسري» نما يجعله 
يتجه إلى مصادر أخرى لإشباع احتياجاته من خلال التفاعل مع الشارع والقيام بسلوكات شخصية 
قد تحقق له ما يريد مثل حارسة الجنس» إدمان المخدرات»› السرقة. . .الخ وغيرها من الأفعال 


المخحرفة. 
4-7-1 مناقشة التعاريف : لقد اتفقت التعاريف التي تناولت أطفال الشوارع على مؤشراث 
هامة أهمها : 


قضية التفكك الأسري التي تبدو واضحة من خلال جل التعاريف على نحو ماجاء في تعريف 
المنظمات أوبعض العلماء أمثال أحمد صديق ونشأت حسين والمنظماث الدولية . 

- يعتير الحد العمري الأدنى في هذه التعريفات بعدا قانونياء أي قبل وصول الطفل إلى سن الرشد 
الجنائي(21-18سنة) على اختلاف هذا الأخبر بين المجتمعات. 

- أطفال الشوارع بنتمون بالضرورة إلى أسر مفككة» وأن هذا التفكك يأتي مصحوبا بضغوط 
أخرى تكتنف حياة الطفل وأسرته معا وتكون من نتبجتها نقص حقوق الطفل التي كفلهاله 
القانون. 

أطفال الشوارع يعيسشون ويعملون بالشارع ويختلطون بالمشبوهين والأشرار وا منحرفين› 
ويكتسبون أقواتهم من أنشطة مثل حراسة السيارات بيع وسرقة الأشياءء ومنهم من جعل الشارع 
مصدرا مكملا لدخل الأسرة. 
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أن أطفال الشوارع هم الذين يقيمون فعليا ثي الشارع » كما تر كز بعض التعارف على المحددات 
القانونية فقط مثل السن واحتمال التحول إلى الإجرام آو استخدام الشارع أو أداء الأعمال الهامشية 
أو التشرد: 
- معظم التعاريف لا تأخذ في حسبانها البعد الاجتماعي» ولا تبر موضوعيا عن الواقع الذي 
يعيشه الطفل أو الوضع الاجتماعي الذي بتمي إليه ويسدفع به الشارع؛ دون مسؤولية مه عن 
ذلك. | 
- تبين لدا التعاريف أن هناك علاقة وثيقة بين الأطفال والشارع حيث أصبح الشارع هو الكيان 
المادي والاجتماعي وحتى الثقاني الذي يرتبطون به » وهو يشكل شخصياتهم من كافة الجوانب 
ويحقق رغباتهم ويشبع حاجاتهم . 
المضمون الأساسي لأطفال الشوارع في بعض التعاريف كتعريف نصيف فهمي ينطوي على 
فقدان الطفل للرعاية المتكاملة وكذلك حاية الأسرةء نما يؤدي به إلى البحث عن مصادر أخرى 
لإشباع الاحتياجات والارتباط بالشارع كبديل عن حياته الطبيعية . 

وحسب هذه التعاريف الموردة بمكننا أن نصل إلى ان مفهوم أطفال الشوارع ينطوي على ثلاث 
تصنيفات من الأطفال : 
٭ أطفال يعيشون مع آخرين في منازل يلكها أولياء أمورهم . 
# أطفال الملاجى والمقيمون في مراكز الإيواء نظرا لوضعياتهم الأسرية. 
# أطفال يعيشون في الشارع حيث بتخذون من هذا الأخبر مسكنا لهم ويعيشون في الأماكن العامة 
أوالأزقة والحدائق العامة » ومداخل العمرات والمحطات إلى غير ذلك من الأماكن في المدينة . 
2- نظریاث البحث : 

سنحاول عبر هذا العنصر أن نتوقف عند أهم النظريات التي عالجت متغيرات الدراسة 

بدءً بالطفل ومرورا بالقيم وأساليب التربية وانتهاء بالتنشئة الاجتماعية . 
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1-2 الانجاهات النظرية الكبرى في دراسة نمو الطفل : 

إن اللمو سلسلة متماسكة ومتتابعة من تغرات تهدف إلى غاية واحدة هي : اكتمال 
النضج ومدى استمراره وبدء انحداره() والنمو بهذا المعثى يعني أنه لا بحدث فجأة» بل يتطور 
خطوة إثر خطوة إذ تخضع مراحل النمو لتتابع منتظم وتأتلف مظاهره ني سلم متعاقب فالطفل 
يقعد قبل أن محبوء ويجبو قبل أن يقف» ويقف قبل أن يمشي» ويصرخ صرخة الميلاد قبل أن 
يناغي» ويناغي قبل أن يتكلم . وهكذا يسير النمو في حطوات متلاحفة متتابعة بحيث تعتمد كل 
خطوة من نلك ال نطوات على التي سبقنها ونمهد الطريق إلى ظهور الخطوة التي ستليها. والطفل 
كي يصل إلى مرحلة الرشد ينمو على ثلاث مستويات المستوى الجسمي » المعرفي والعاطفي . (') 

ولقد ثبت من خلال الملاحظة الدقيقة ومن خلال نتائج عديد البحوث العلمية أن عملية النمو 

تستند إلى مجموعة من القوانين خاصة باتجاه النمو وسرعته ومراحله هذه القوانين تكون المرجعية 
البنائية لسبر عملية النموء ومن بين هذه القوانين نذكر على سبيل المثال لا الحصر _ :(*') 
- أن كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر مميزة. 
- أن سرعة النمو ليست مطردة ( ليست على وتبرة واحدة ). 
-أن مظاهر النمو تسر بسرعات مختلفة . 
- أن النمو بتأثر بالظروف الداخلية والغارجية . 
ار اف و ال 

فكل مرحلة من مراحل النمو تتوقف على ما قبلها وتؤثر فيما بعدهاء ويشمل النمو 
الأصعدة ال مختلفة : البيولوجية» الاجتماعية» التربوية والنفسية . 

لقد شهدت العلوم ذات الصلة بتربية ونمو الطفل ورعايته تطورات هائلة منذ أوائل القرن 
الماضي» ولقد تركت هذه التطورات آثارها الكبيرة على الأصعدة النظرية والعلمية . 


فواد البهي السيد(1998): الأسس النفسبية لثمو من الطفولة إلى الشيخرخة» دار الفكر العربيء القاهرة 
ص:30 
Maurice, Parot (1979):L'enfant et la relation familiale,PUF,Paris, p:13‏ 117 
طلعت همام (1979): سين وجيم عن علم النفس التطورير؛ دار عمان للئشرء عمان» الأردن» ص؛ 41 
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إن بداية الاهتمام بالطفولة وخصائصها كان من القديم وقد اختلفث آراء الفكرين فيما 
يتعلق بتربية الطفل» فقد كان أفلاطون يرى أن التربية هي الأداة الموصلة لتكوين المجتمع المثالي 
الذي يتكون من طبقات لكل منها واجب معين وبذلك تكتمل العدالة في ذلك المجتمع . ("') 

ويرى أفلاطون أن الأسرة هي المسئولة عن تربية الطفل وعدم الإسراف في تدليله خاصة 
في سنواته السبع الأولى > وعدم تعريضه للقصص والأخبار إلا إذا كانت مطهرة من قصص الشر 
والعنف والرذيلة. 

أما القديس أوغستان فقد نادى بمعاملة الطفل معاملة الكبار» وكان يرى أن كل كائن 
بشري يرث الخطيئة من آدم لذلك فأحفاد آدم يولدون وفيهم بذور الشر. 

ويرجع الفضل في العصر الحديث في فهم خصائص الطفل إلى العالم الفيزيولوجي, 
بریر ۲۵۷۵۲ الذي كان يسجل ملاحظات منهجية على نمو طفلة صغررة ابتداء من الأفعال 
المنعكسة عند الميلاد إلى السلوك الأكثر تعقيدا. 

وتبعه من ثم رواد كثبرون منهم العالم هال ۴1611 من خلال المدرسة الوظيفية لعلم النفس 
حيث كان يرى أن النمو الطبيعي للوظائف النفسية والعقلية والفيزيولوجية لا يتم إلا من خلال 
مراحل تطورية» لذلك شملت دراساته الطفولة أولاء ثم المراهقةء ثم كتاب الشيخوخة ويرى 
هال أن الطفل يعيش من جديد تاريخ ا لجنس البشري وتكون خبرات أسلافه في متناول يده فيقوم 
بإعادة تبني الميول والاتجاهات بنفس التتابع الذي حدثت به عند الإنسان. 
1-1-2 الطفولة في نظر علماء النفس : 

حدثت متابعة علم النفس لنمو الشخصية من جيع جوانبها وبرزت أهمية السنوات 
الأولى من الطفولة في هذا النمو» كما أصبحت أساليب التعلم التي تقود إليه أكثر وضوحاء 
وكانت المشكلة الأولى التي يطرحها علم النفس هي مشكلة الصلة بين الطفل والراشدين من 
حوله» وهذه الصلة هي صلة مباشرة ومعاشة . (*) 


حسين عبد الحميد رشوان(2007): الطفل دراسة في علم النقس الإجتماعيء المكتب الجامعي الحديثء 
الإسكندرية ط4ء ص: 6 
_ ملكة أبيض(2008): الطفولة الميكرة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط3 ص:28 
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لقد اهتم علماء النفس على اختلاف اتجاهاتهم العلمية بالطفل بعد ما أحرزته مدرسة 
التحليل اللفسي من تطورات هائلة في الشخصية والإنسان وتطوره على ختلف مراحل حياته» 
ومن العلماء الذين تمحورت دراساتهم حول الطفل؛ نذكر : فرويدء ميلاني كلاين» أوتورانك»› 
آنا فروید» أدلرء سبيتز. . . وغيرهم . 

انصبت اهتمامات مؤسسي مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم سیحموند فروید .8 
۴۴4 التي اعتمدث دراساته حول نمو الطفل على مفهوم 'الحنسية ' "2116 ا×عء '(”') التي 
أعطاها أهمية كبرى في ال لحياة النفسية للطفل› والنزوة الجنسية حسب فرويد هي نزوة معقدة كثيرة 
العناصر المتشابكة نر بمراحل ختلفة حتى تصل إلى مرحلة النضج الذي يتميز به الراشد. 

وحينما يتحدث فرويد عن الحنسية الطفلية فإنه يتحدث عن جنسية لا تناسلية حيث يؤكد 
أنه من الضروري التفريق بين ما هو جنسي (1عنا×ع؟) وتتناسلي(ء[هاذ٣6ًع)‏ حيث أن مفهوم 
جنسي هو الأعمء وهو يتضمن أعمالا كثرة ليسث لها علافة بالأعضاء التناسلية » (”') حيث 
تشمل الحياة الجحنسية للطفل على الوظيفة الحاصة بالحصول على اللذة والإشباع من بعض مناطق 
الجسم » وتدخل هذه الوظيفة فيما بعد في خدمة الوظيفة التناسلية . (**') 
حدد فرويد الحياة الجنسية وتطورها لدى الطفل في ثلاث مراحل هى : 
٠‏ المرحلة الفمية علةإه ٥أه)ء‏ :تتميز بارتباط اللذة الحنسية بإثارة الفم والشفتين مع تلازم 
الغذاء والرضاعة. 
٠‏ المرحلة الشرجية عله1ة م: تتميز هذه المرحلة بتنظيم الليبيدو تحت سيطرة المنطقة 
الشرجية . 
المرحلة القضيبية ٥1140ةم‏ ع130 : تنميز هذه المرحلة بتنظيم الليبيدو تحت سيطرة المنطقة 
القضيبية(التناسلية) . 


''_ § Freud(1981): Introduction ã la psychologie, traduit par, Jankélêvitch, éd: Payot, 
Paris, p,291 

12. §,Freud(1977): Ja yie sexuelle, traduit par, La Palanche et Pantalis, é¢d: PUF, Paris, P, 9 
13 §.Freud(1978): abrégé de psychologie, traduit par, Berman, éd: PUF, Paris, p, 13 
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واتجهت العالمة ميلاني كلاين 1.11١‏ لدراسة التكوين النفسي للأطفال وكانت لها طريقنها 

ا متميزة في تحليل نفسية الأطفالء حيث اعتمدت على اللعب لجذب الأطفال كلياء وتوصلت إلى 
أن توضح في عالم خفي خيالي هوامات المواضيع الجزئية للطفل التي تيز مختلف مراحل نموه› 
وكانث كلاين تعطي أهمية بالغة للقلق البكر عند الأطفال في المراحل الأولى من النمو 
ولأخيلتهم(هواماتهم) اللاواعية في السنة الأولى» وكان رأيها أن قلق الأطفال وهوامانهم يكن 
اكتشافها في موقف التحويل» ووصفت طريقنها في التحليل النفسي في كتابها الشهير "التحليل 
النفسي للأطفال " وكان هدفها أن تخلق منهجا للتحليل بخص الأطفال. 4( 

وقد ساهم علماء التحليل النفسي ني فهم نمو الطفل بشكل جعملهم ينتبهون إلى أدق 
التفاصيل من الميلاد حتى سن المراهفة وما بعدها» حيث دفع الاهتمام بدراسة عالم الطفل بعض 
أنصار التحليل النفسي أمثال أوتورانك٤ا«ة0.R‏ إلى تفسبر لحظة الميلاد والصراخ»› حيث يعتر 
لحظة الميلاد بمثابة أول صدمة يتلقاها الطفل في حيانه تبفى آثارها باقيا في اللاشعور» ما قد يدفع 
الإنسان في بعض الأحيان إلى الرغبة في العودة مرة أخرى إلى رحم الأم. 

إن صدمة اليلاد ععمaءونوم‏ عل aumatismeا"‏ ف الميلاد هي: صدمة؛ في المقام 
الأول صدمة نفسية انفعالية عنيفة في حياة الطفل» حيث بحدث الميلاد تغيبرا فجائيا في حياة الوليد 
فيوضع بذلك أساس الكبت الأولي الذي مجعل الإنسان يعاني من الشعور بالخوف والقلق طوال 
فترات حياته اللاحفة(') وقد فند علماء الفيزيولوجيا هذه النظرة التشاؤمية لعلماء التحليل 
النفسي وحاولوا تفسير لحظة الميلاد الأولى (الصراخ) بدخول أولى جزيثات الهواء والأكسجين إلى 
رئتي ا مولود فتجعلانه يتألم ما بجحدث ردة فعل بالصراخ عند الميلاد. 
2-1-2 الطفولة في نظر الفكر التربوي: 

ظهرت نظرة جديدة للاهتمام بعالم الطفولة› وأثرت قضية التطور والحاجة إلى جاراته» 
بل استباقه عن طريق الانعتاق من الأساليب التقليدية وإفساح المجال لمزيد من الحرية في العملية 


و 


4_ ۴ 1 عباس(1998): الطفل:النمو اللفسي والانفعالي للأطفالء دار الفكر العربيء؛ بیروث لبنان؛ طا» ص: 132 


نفس المرجع السابق » ص:18 
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ومن المفكرين الذين أحدثوا تغييرا في النظرة إلى طبيعة الإنسان وعلاقته بالمجتمع ؛ المفكر 

الفرنسي جان جاك روسو› وتعود مكانته في تاريخ تربية الطفولة إلى نظرته الحديدة المتميزة للطفل 

والطفولةء حيث أكد أن الطفل يولد ولديه ميول فطرية خيرة» ولكنه يفسد عن طريق احتكاكه 

با لمؤسسات الاجتماعية » وفي سبيل المحافظة على الطبيعة الإنسانية الحيرة والوصول من خلالها إلى 

مجتمع أفضل» على التربية أن نعني بالطفل وأن تنطلق في عملها من فهم الطفل › وعدم النظر إليه 
على أنه راشد صغير بجحب أن يقلد الراشد في سلوكه . (*') 

وساهم یوهان بستالوتزي ۲.۳85)410271 في فهم عالم الطفولة حيث تميزت مقاربته بخمس 


خصائص هی : (7') 
1) كان يوهان يهتم برعاية الأطفال الفقراء وتربيتهم دونما حدود» وكان يشعر بأن التربية هي 
مفتاح لتەحسين حیاتهم 


2) کان يمن بأن الأطفال يتعلمون بإتقان أكبر عن طريق التفاعل المباشر مع المحبط ومع بعضهم 
البعض. وألح باستمرار على أن المعرفة المتينة للبيئة الطبيعية وأشكال التفاعل الشخصي المستندة 
إلى الاحتكاك الباشر بالحيط والآخرين ضرورة لإحراز المزيد من التقدم . 
3 حيث يكون الأطفال مشغولين باستكشافهم المباشر للمحيط أو همات أخرى كان يوهان 
يشعر أن عليه مساعدتهم ي تنمية تعبيرهم الشفوي» وكان قانعا بأن تنمية التعبير الشفوي لدى 
الأطفال تساعده فيما بعد في جهوده لتعليمهم القراءة والكتابة . 
4) کان يعتقد أن الأولاد الذين هم أكبر سنا وأكثر تقدما بمكنهم أن يساعدوه في جهوده لتعلیم 
الأطفال الذين هم أصغر سنا. 
5 کان يوهان يركز على المهاراث العملية والتربية التطبيقية . 

ومن جهته كد فریديريك فروبل ۴.۴۲٥۴٥1‏ أن السمات العاطفية ياة الطفل هامةء 
وأن حياة الطفل العاطفية تتأثر كثبرا با محبة الأسرية كما انتبه إلى أن الفروق الفردية في أي منهج 
تعليمي» يجب أن يأخذ با حسبان في تصميم المنهاج الدراسي» وأن أي منهج تعليمي جب أن يكون 


*- ملكة الأبيض(2008) » مرجع سابق» ص: 13 
7ے نفس المرجع صن: 14 
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متصلا بخبرات الطفولة الخاصة وآشاد فروبل باللعب على أنه أكثر المهارات في تحقيق النمو الأمثل 
للطفل . (*) 

ومن أبرز المفكرين التربويين جون ديوي الذي انتقد التصلب الشديد في النظام التربوي› 
ودعا إلى وضع برامج وأنشطة تستند إلى اهتمامات الطفل وقدراته وإلى تنمية المهارات الاجتماعية 
والعلاقات الإنسانية لدى الطفل > ومن جهتها ساهمت المربية ماريا منتيسوري 0188011 .× 
بتطوير الأساليب والمواد والطرائق التعليمية في تربية الأطفال العاديين والمتخلفين عقلياء كما ألحت 
ي براجها على أهمية تنظيم المحيط الذي يتعلم فيه الأطفال . 

ومن التربويين العاملين في ميدان الطفولة العالمة الأمريكية اببغيل الیو تا ۴110 .۸ من 
الأوائل الذين أبرزوا أهمية العلاقات بين المعلمين والأولياء وبين المعلمين والأطفال» ولا عحب 
في ذلك فإن ميدان دراستها وتدريبها كان الخدمة الاجتماعية » وعبرث فلسفتها عن البادئ الأساسية 
التالية للعناية بالأطفال : (*') 
الأطفال أشخاص شأنهم ني ذلك شأن الراشدين . 
- جب النظر إلى التربية على أنها توجيه بؤثر في نمو الأطفال والراشدين . 
النضج والتعليم بسيران جنبا إلى جنب في عملية النمو . 
من الضروري أن نهدف في توجيهنا للأطفال إلى مساعدتهم على إنماء سمات التوازن لديهم أثناء 
عملنا على تزويدهم با بجتاجون إلبه لتحقيق ذواتهم ومن سمات التوازن الطلوب: الأمن 
والاستقلالء التعبير عن الذات وضبطهاء الوعي بلذات ووعي الذات بالمحيط الاجتماعي» 
القدرة على الإبداع . . . الخ. 

ومن جهته سیطر جون بیاجيه ۲1386٤‏ .3 على ميدان علم النفس النماثي والتربوي حتى 
أضصحت دراساته وأبحاثه المرجع الأساسي لكل العمليات التربوية حيث سعى إلى فهم العلاقة بين 


نفس المرجع السابق» ص: 16 


نفس المرجع » ص: 26 
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العمر وتطور التقكير عند الطفل وإلى توضيح التقدم التدريجي لإمكانيات الطفل العقلية وأكد على 
ربع مراحل ئي تطور الذكاء وهى : ("') 
#المرحلة الحسية الح ركية : وفيها يعتمد الطفل رد الفعل على الحركة أساسا. 
*٭ مرحلة ما قبل العمليات : حيث يتكون نظام التطورات والكلام والاتصال . 
٭ مرحلة العمليات المحسوسة: وتختص بضرورة القيام مختلف الأعمال المتعلقة بالأشياء 
المحسوسة والمرئية. 
٭ مرحلة الأعمال الصورية الشكلية: حينما يتكون التفكير النظري والمجرد المستقل نسبيا عن 
الأحداث أو الظواهر المحددة في العالم المحيط بالطفل . 
ويعتقد بياجيه بوجد عمليتين أساسيتين لكل نمو عضوي وهما التمئل ١10ا13أص‏ 1وو وهو 
عبارة عن عملية يعبر بها الفرد المعلومات التي يستقبلها حيث تصبح جزء من تكوينه المعرفي» 
والعملية الثانية هي المواءمة 310١‏ 00203ء۸ هي توافق يكون على الفرد أن يقوم به إزاء 
العالم الخارجي حتى يتمثل المعلومات . 

وجدير بالذكر أن بياجيه ساعدت اكتشافاته على تخطبط تربوي ومناهج تعليمية وآراؤه 
كانت قادرة على وضع فلسفة تربوية نحقق التوازن بين الإجراءات التدريسية التي يعوزها التطوير 
وبين إمكانيات الطفل السلوكية واحتياجاته المغيرة وتبنت المدارس التربوية الحديثة ما أسماه بياجيه 
'التعلم بالاكتشاف ". 
3-12 نظرية الطفل رجل صغير : لقد كان لهذه النظرية أثرها الفعال في القرن 18 و19 فقد رأى 
المفكرون والمربون حيتئذ أن الطفل رجل صغير وأن تفكبره واهتماماته وميوله ونشاطه ماثل ذلك 
المكتمل النمو» ("") لكنه في دائرة أضيق وأصغرء فكان لزاما على الأطفال أن يرتدوا مثلما يرتدي 
الكبار ويخضعون للمعايير الللقية التي يخضع لها الراشدون ويعاملون معاملتهم إذا ما ارتكبوا هفوة 


* & 


أو خطا , 


فيصل عباس (1997)؛ مرجع سابی» ص: 5 


حسين عبد الحميد أحمد رشوان(2007)» مرجع سابقء ص: 8 
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ولا ننسى إسهامات المفكر التربوي جون جاك روسو الذي أرسى قواعد التربية ني دراسة 
الطفل ونادى بالرجوع إلى الطبيعة وأخذ الطفل بم يلاءم قوامه وميوله» وهاجم كل النظريات التي 
نادت أن الطفل شرير بطبعه وأعلن أن الطفل خير بطبعه وأن الشر لا يأتي الطفل إلا بمخالطة 
المجتمع القاسد. 
4-1-2 الطفولة في نظر علماء الاجتماع : 

يرى علماء الاجتماع أن بناء الشخصية وتكوين القدراث العقلية وتشكيل الوظائف 
المعرفية لدى الطفل هو انعكاس للواقع الثقاني الاجتماعي الذي يعيش فيه هذا الطفل » فالطفل لا 
ينمو من تلقاء نفسه بل يتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية بقدر ما توفر له البيئة الاجتماعية 
التي يعيش فيها معطيات هذا التطور وحجمه من عوامل تربوية واجتماعية . 

وجرى التشديد على دور الأسرة وكل المؤسسات القائمة على التنشئة الاجتماعية على 
رعاية الطفل» وقاد ذلك إل إثارة قضية التقارب الاجتماعي وإبراز حاجة إلى التدخل لكسر حلقة 
الفقر وتحسين التحصيل الدراسي لدى أبناء الأسر الحرومة . وتهدف التشئة الاجتماعية للأطفال 
إلى تعليم الأفراد الأدوار التي يتوقع منهم أن يؤدوها خلال تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين» وني 
مراحل حياتهم المختلفة » والتدشئة الاجتماعية مستمر مدى الحياة لكن ما يتم منها في مرحلة 
الطفولة يثل الأساس الذي تقوم عليه الأشكال التي يتعرض لها الفرد في المراحل العمرية 
اللاحقة . (') ) 

واتجه علماء الاجتماع لدراسة عالم الطفل وربطه بعالمه الاجتماعي» ومن الرواد الذين 
اهتموا بمثل هذه الدراسات العالم برنشتاين 810٥11”‏ الذي أجرى تاربه في انجلترا سلة 
8,., وفد بينت تجاربه أن الثقافة الفرعية تنقل لأفرادها أساليب مختلفة في الحديث» وبالتالي 
أساليب ختلفة في التفكبر . 

لقد أجرى برنشتاين تجاربه على أطفال صغار ينتمون إل الطبقة العاملة والميسورة ووجد 
أن ثقافة الطبقة العاملة تتضمن أسلوبا خاصا في الحديث يتميز بطبيعة الطبقة إلى حد بعيد» فالجمل , 


”- ملكة الأبيضص (2008)ء مرجع سابق » ص: 59 
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في هذا الأسلوب قصبرة والحمل المتعلقة بالجمل الرئيسية حددة» وأخيرا إن الحركات الحسمية 
تستعمل بصورة شائعة للتعبير إلى جانب الكلام . 

وېسمي برنشتاين هذه اللغة البسيطة من حيث الت ركيب "اللغة المحدودة" ويرى أن 
الأفراد الذين ينشئون على استخدام هذه اللغة ينشئون بالتالي على التفكير بطريقة بسيطة بالرغم 
من ن القدرات الفكرية الفطرية لقسم منها تؤهلهم إلى تفكبر أكثر تعقيدا. أما في الثقافة الفرعية 
للطبقة الميسورة المئقفة فالأطفال یسمعون حدیث آبائهم الذين يولون أهمية كبرى للتعبير 
الشفوي » وهذه اللغة أكثر تعقيدا يسميها برنشتاين 'اللغة المتقنة " وتقدم للذين يستخدمونها 
إمكانية التفكر بصورة أكثر تعقيدا وتجريدا ما تعطيه اللغة المحدودة . () إن ابن الطبقة الميسورة 
يستطيح فهم اللغتينء ولكن ابن الطبقة العاملة إذا نشا على اللغة المحدودة جد صعوبة في ترحمة 
اللغة المعقنة إلى شيء يفهمهء كما أشار برنشتاين أن بين اللغتين المتطرفتين جد لغات متعددة متزج 
فيها ا-لخصائص بدرجات متفاونتة حسب موقع الأسرة في البنيان الاجتماعي والنشأ الطبقي . 

وسن جهته حاول دوركايم أن يقدم صورة عن كيفية انتقال الفهم والأفكار إلى الأطفال› 
وأكد على دور المجتمع في تشكيل شخصيته » حيث بقول في ذلك : 'إنه لا يكفي أن نقوم بملاحظة 
الطريقة نتبع في تربية الصغار لنرى لأول وهلة أن جيع أنواع التربية تنحصر في ذلك المجهود 
المتواصل الذي نرمي به إلى أخذ الطفل بألوان من الفكر والعاطفة والسلوك الذي كان يستطيع 
الوصول إلبه لوترك هو وشأنه" . (*) ) 
22 النظريات المفسرة لاكتساب القيم : 

حاول العلماء فهم وتأطير القيم من خلال تصورات نظرية ختلفة ومتباينة» وذلك كونها 
شل أحد المصادر الدائمة للحركة الإإنسانية . (35') 


ملكة الأبيض (2008)؛ مرجع سابق » ص: 62 
حسين عبد الحميد أحمد رشوان(2007)» مرجع سابق» ص: 9 
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وسنحاول التطرق إلى هذه النظريات التي حاولت تفسير اكتساب القيم بدءا بنظرية 
النحليل النفسي والنظرية السلوكية وا معرفبة والمثالية» وكذا القيم عند علماء النقس الاجتماعي› 
وانتهاء بالنظرية الاجتماعية : 
1-2-2 نظرية التحليل النفسي : () 

يرى التحليل النفسي أن اكتساب القيم يبدأ في مرحلة الطفولة» بقوم الأرلياء بتعليم 
طفلهم القواعد الأخلاقية والقيم» ولا بتقمصها يتشكل عنده الأنا الأعلى ' و" مثالية الأنا" وهما 
مصدر كل أحكامه الخلقية والقيمية فيما بعد. 

يؤكد أنصار مدرسة التحليل النفسي أن غو القيم يسير في تواز مع النمو الجنسي والنفسي 
للطفلء حيث يرتبط مفهوم القيم بأحد مكونات اهاز اللفسي هو"الأنا الأعلى ' أي الضمير› 
ويكون ذلك من خلال عملية التوحد والتقمص للوالدين» حيث بقوم الوالند بدور نمثل النظام 
فيعلمانه القواعد الأخلاقية والقيم والمثل العليا للمجتمع الذي يعيش فيه . 

ويؤدي خوف الطفل من العقاب ورغبته في تقبل الآخرين له إلى أن يطابق بين نفسه 
والتعاليم الخلقية » ويوحد بيئه وبين شخص عندما يكون مستعدا لامتصاص القيم وغتلف جوانب 
الثقافة » وبذلك يتكون "الأنا الأعلى '. 

أورد سيجموند فرويد رائد التحليل النفسي مكونات الجهازالنفسي المتمثلة في 
الهو(الذي ثل اللاشعور) والأنا (الذي يمل الشعور) والأنا الأعلى (الذي بمثل عالم الل 
والضمير)» ويرى بأن هذه ا مكوناث هي قوى متصارعة مع بعضها البعض» ولكي يتم اكتساب 
اقيم والتربية الخلقية» وجب تدعيم ونقوية الأنا الشعورية لتتحمل ضغوط الهو والأنا الأعلى . 

تختزن القيم في الجزء المثالي للشخصية(الأنا الأعلى) وهو يتسم بالصرامة ويعبر عما ثله الفرد 

من قيم ومعايير المجتمع الملزمةء وهنا تشير مدرسة التحليل النفسي لكيفية اكتساب القيم من 
خلال التقمص بالوالدين ومن ينوب عنهما في عملية التدشئة الاجتماعية» وهي إن لم يذكروا 


9ے إبراهيم عصمت مطاو ع (1995): أصول الث بی دار الفكر القاهرةء ص ص : 120 122 
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ذلك بصراحةء إلا آننا بمكن أن تفهم ضمنيا أن القيم في ميزان التحليل النفسي تكتسب ضمنيا 
بالتوحد والتقمص مع النموذج أو القدوة. 
222 النظرية السلوكية : 

تكسب القيم عن طريق التعلم وبمساعدة ميكانيزمات "الإشراط ' و 'التعزيز' بلوعيه 
الإجابي والسلبي . فالقيم عند السلو كيين هي جرد استقراء واستنتاج من السلوك الظاهر للفرد؛ 
القيم هي سلوك يكتسب بواسطة تفاعل الفرد مع مثيرات بيئته . وهناك انجاهان في النظرية السلوكية 
في تفسير اكتساب القيم وهما: (*) 
أ اتجاه التعلم الإشراطي : والتي يتزعمها سكير وبافلوف وثورندايك ويقوم هذا الاتجاه على 
مفهوم ا مشير - استجابة ويضاف لها مفهوم التعزيز» ونادت بأن الطفل يستعلم الصفات الأخلاقية 
والقيم كاستجابة لمثيرات مثل الأب والأم خلال عملية التربية الأسرية وبارتباط الإنسان با حوله 
بعلاقات تظهر مثرات تحل حل المشرات الأولية» وتسبب استحجابة بنفس القيمة السابقة» وقد 
يكون هذا امثير البديل(معلم» إمام مسجد» مسرح . . .) وتؤكد هذه النظرية على دور التعلم في 
اكتساب القيم من خلال تقليد القدرة أو النموذج الأصلي» أو محل محل الوالدين أومن يقوم على 
التدشئة الاجتماعية. 
ب اتجاه التعلم الاجتماعي : ومن أنصارها العالم باندوراء ودولاردو والذين نادوا بأن تعلم القيم 
يتم عن طريق المحاكاة والتقليد من الطفل للقدوة أو النموذح الذي يمل أحد الوالدين ومن بحل 
محلهما وذلك لكسب رضاهم وحبهم» هنا يكتسب الطفل قيم سلوكات بصورة غير مباشرة 
ويدعم هذا السلوك» أو القيمة عند إثابته عليه » وأضاف ماكيني ٥1٥‏ ٥ة‏ أن اكتساب القيم 
يقوم على الملاحظة من الطفل والإحساس بعد ذلك بما هو خطأ بعد حصوله على المكافأة عن 
العمل الحيد والصائب وهو التعزيز. 


المرجع السابقء ص؛ 122ء 123 
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يؤكد هذا الانجاه أهمية التدعيم في اكتساب القيم من خلال تقليد القدوة أو النموذج 
المعروض» وهذا يدعم جزءا هاما في التعريف الإجرائي للبحث في أن القيم جب أن تحظى بقبول 
الجميع عموما. 
3-2-2 النظرية المعرفية : يرى المعرفيون أن القيم والأخلاق تنشاً من عاولة الفرد تحقيق توازن 
بين قدراته المعرفية وبين علافاته الاجتماعية . ويعد جون بياجيه من رواد هذه المدرسة. وقد عي 
بدراسة اللمو الخلقي عند الطفل وكيف يكتسب إصدار حكما خلقيا على الأشياء ‏ ۳ 

برى جون بياجيه أن اكتساب الفيم وارتقاؤها مرتبط بالتغيرات في الأبنية المعرفية للضرد 
عبر مراحل النمو المختلفة ويكتسب الفرد قيمه من خلال العمليتين الهامتين في نمو الطفل وهما: 
التمثل والموائمة » حيث يمتص الطفل قيم مجتمعه الخارجي وبطابقها مع ما هو موجود لديه في بنائه 
العقلي المعرني وبذلك يحول ما هو ملموس من سلوك إلى شيء جرد وهو القيمة التي تنبع من داخل 
الطفل» وقد قال بياجيه : ' إن احترام الطفل للقواعد الاجتماعية والذي يظهر في نمو لعب الطقفل 
من لعب عشوائي بدون قواعد حتى يصل في سن 12 سسنة إلى قدرة الطفل على تعديل قواعد 
اللعب لتلاءم المىاقف الطارئة الجحديدة" . (*') 

ميز بياجيه مرحلتين أساسيتين للدمو الأخلاقي القيمي وهما : 
- الأخلاق الخارجية الماشاً. 
الأخلاق ذاتية المنشاً. 

تركز هذه النظرية أن مصدر القيم هو المجتمع نفسه وأن الطفل لتمثلها لتصبح بعد ذلسك 
جزءا منه في صورة سلوكات بعد أن يوأئمها مع ما يدركه في بنائه العفلي المعرنيء إذن فكل ما 
يتعرض له الطفل قد يكون مصدرا لهذه القيم فيمتصها وبخرجها بعد ذلك في تعاملاته مع الآخرين , 
في صورة سلوك. 
إلى جانب جون بياجيه يوجد أيضا العالم امعرني لورائنس كرلرج 1.010۲8 الذي 
تقوم أفكاره على أن فكرة الفرد على إصدار أحكام خلقية ترتبط بتفاعل الكائن مع بيئته» وأن نشو 


*- سميح أبو مغلي» ومن معه(2002):التنشئة الاجتماعية للطفلء دار اليازوري» للشر والتوزيع» عمان ص. 173. 
- خزار عبد الحميد (2006) » مرجع سابق» ص: 27 
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القيم والأخلاق يتم عبر مراحل متنالية وي ركز كولبرج على التفكير الخلقي والقيمي على ما قبلها 
وتسر المراحل قي تقدم ولا تراجع إلى ا لخلىف» وقد قسم كولبرج في هذه المراحل إلى ثلاث 
تات( 
أ-المستوى ما قبل المعرفي : ويتأثر قيم وسلوك الطفل فيه ا بمسه مباشرة من نتائج مادية ملموسة من 
ثواب وعقاب ويعمل الطفل حسابا للقوة والسلطة وفيه مرحلتان هما: 
# التو جه بالعقاب والطاعة: بمعنى إتباع وطاعة الطفل لقيم السلطة لتجنب العقاب . 
# التوجه الوسيلي النسبي : حيث بتبع الطفل قيم وسلوك نجلب له الشواب مع تفهم جزئي لرغبسات 
الآخرين . 
ب -المستوى المعرفي : ويبدأً مع البلوغ والمراهقة حيث يساير الفرد قيم وعادات وعرف وقانون الجماعة: 
وقسم هذا المستوى إلى : 
*# مرحلة توحد الولد الطيب والبدت اللطيفة لإتباع قيم وسلوك الجماعة رغبة في إرضائهم ولو بصورة 
مبالغ فيها . 
٭ النوسحد بالقانون والنظام ويخضع فيها لكل ما بنوافق والقانون لأنه أساس قيام المجتمع ولا يهستم 
بالاعتباراتث الإنسانية الأخرى . 
ج- المستوى ما بعد المعرفي : يتخطى فيه القانون ويتبع القيم والمبادئ الأخلاقية . 
4-22 النظرية المثالية : 

تقوم المثالبة على أساس أن "الفكرة' هي الحقيقة الوحبدة الصادقة في هذا الكون» فيعرف 
لالاند 41474[ المثالية على أنها : ' ذلك الاتجاه الفلسفي الذي يرجع كل وجود إلى 'الفكرة" المعنى 
العام لهذم الكلمة ' . (“) 

إن فلسفة القيم فرع رئيسي من أفرع الفلسفة وبالتالي فإنه سيكون لها أفرعا تمشل 
الموضوعات التي نبحثهاء وهذه الموضوعات تتمشل في الاهتمام بدراسة القيم الثلاث التقليدية 
الكرى وهى : الحق» الخير» والجمال. (“') 


- علاء الدين كفافي (1997): علم النفس الار تقائي» مؤسسة الأصالةء القاهرة ص ص: 514ء 515 
41 شبل بدران (2002)› مرجم سابقی»؛ ص: 36 
عبد العزيز محمد (2008): القيم الفلسفبة الكيرىء مؤسسة الثقافة الجامعيةء الإسكندريةء ص؛ 8 
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القيم في إطار هذه الفلسفة تؤكد على نظرية المثل وعالم الواقع فيرجع المثاليون القيم إلى قوة روحية 
طبيعية » ومن ثم فهي نمت إلى ذلك العالم الثابت المطلق وهو عالم ا ثل المطلق وحياة الإنسان ما 
هي إلا حاولات للاتتراب من عالمهاء والطفل مجحب أن يتعلم العيش بقيم ثابتة حتى يكون منسجما 
مع الكل الروحي المنتمي إليه. 
ويعتبر أفلاطون أبو الفلسفة الثالية » حيث تعتبر " نظرية الثل "الأساس الفلسفي الذي بنى عليه 
فلسفته التربوية ذات اللخصائص المميزة» فا مئل العليا هي احير المطلق والفضيلة العليا هي العدالة 
حيث تنشاً الفضيلة كنتيجة لتوازن القوى النفسبة المختلطة وهي : العقل» الفضب الشهوة» 
بجحیث تکون في تعادل تام . 
تعطي المدرسة المثالية أولية مطلقة للقيم» أي أن الفيم قد حددت فيما سبق سواء بواسطة مصدر 
إلهي أو عفلانية الإنسان› فعالم القيم هو عالم سابق في الوجود» وبعرف عن طريق الحدس 
الجدلي للعقل الجدلي» ومن أهم مناصري هذا الانجاه الفيلسوف كانط . 
522 نظريات القيم عند علماء النفس الاجتماعيين: 

يرى علماء النفس الاجتماعيين أن القيم ليست مطلقةء أن القواعد الأخلاقية ليست 
حقيقة موضوعية وإنما هي تعكس قيم الجماعة» معنى أن القيم متفق عليها بين الأفراد . 7“ 

وفيما يلي عرض لأهم ثلاث نظريات نفسية اجتماعية للقيم : 

# نظرية القيم عند س .ھ. شوارتڙ " )1992 (S.H. Schwartz,‏ 

یری س. ه. شوارتز أن القيم تتولد نتيجة حاجات الحماعات والمؤسسات الاجتماعيةء 
فمثلا ا لحاجة للجدس تحول إلى قيم مثل الحب أو الصداقة . ٠4۳‏ 

يعنمد س.ه. شوارتز في تصنيفه للقيم على مفهوم 'الدافعية ' تتجمح القيم مع 
توقعات الأفراد» إن فيم الأفراد وتوقعاتهم تجاه وضعية معينة تجتمعان معا لتولد دافعية الفرد للقيام 
بسلوك معين» وبهذا يمكن تصنيف القيم بحسب الدوافع التي تعر عنهاء وقد رأى س.ه. 


- محمد أحمد بيومي(1981): علم اجتماع القيم» دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» ص. 123. 


- M.P, Cazals — Ferré, P. Rossi, Êléments de psychologie sociale, Armand Colin, 
Paris, P. 26, 


{144} 
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شوارتز آن الأفراد ني العديد من الثقافات يميزون ضمنيا بين عشرة فاط من القيم الدافعية وهي 
کالتالي : 
العطف (ع٥1141نو۷‏ 1۸ط 14) : تهدف إلى الحفاظ على راحة الأفراد . 
ل اlalة tradition)‏ 1): الالتزام بالتقاليد الثقافية والدينية . 
۴ الإمتثالية(6) ز٣0۲‏ ص0ء) : ملي الأفعال والاندفاعات غر المقبولة اجتماعيا. 
الآھj (sécurité)‏ 
5 السلطة (٣ز0‏ 0۷م ع[): التحكم في الأشخاص ومصادر الثروة. 
ك الإ لجاز(« عصعءءنامصمععه) : إظهار الكقاءات التي ليها اللماذج الاجتماعية. 
المتعية (ع640118۳0): اللذة ومتعة الحواس . 
ج الإٹارة (stimulation)‏ : التحدي » التجحديد. 
الکيوiنية :(universalisme)‏ التسامح والحفاظ على البيئة وكل البشرية. 
التسير الذاتي)direct101-Auıto)‏ : الاستقلالية من خلال الفعل . 

وتظهر هذه الاتجاهات في خختلف مجالات الحياة اليومية : السياسية» والدينية» والأسربة › 
والعلاقات الاجتماعية والودية» التربية » الصحة » الاستهلاك والعمل . “"' وهكذا يكن تلخيص 
نموذج "شوارتز"' كما يلي : 

القيمة هى تصور»ء يصل إليه الفرد انطلاتا من هدف موضعي أو نهائي أو سلبي » يعبر 
عن اهتمامات فردية أو حالية تخص ميدان الدافعية مثل المتعية» والنجاح › والسلطة » والأمن. . . 
الخ . ويقدر الشخص أهمية كل قيمة باعتبارها مبدأ للتوجه في حياته على سلم ذو09 أصناف يبدا 
بالصنف "ليس مهم أبدا" ويصل إلى الصنف "مهم جدا". 

ولقد صمم أداة لقياس القيم سماها "لم القيمة حسسب شولتز"» ويتكون من 56 
سؤال يغطي الميادين العشرة للدافعية كما جاءت في نظرية شولنز» حيث يقوم الأشخاص بتفدير 
ختلف بنود السلم وفق تسعة نقاط. وا دول الموالي(1) يشرح هذا النموذج : 


“49 _ Ibid, P. 27. 
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a 
و‎ 
احسترام الذات›‎ 


أفكار وأفعال مستقلة 1- التسيير الذاتي 


استقلالية» أنتقاء 


أهداف شخصية ۰ 


الإارة للاحتفاظ تتيبه» تنوع وعدي 
بمستوى أدنى من 
التنشيط . 
ضصروريات عسضوية 
ولذة مرفوقة يإشباع. 
الا لرل ا 
مسوارد وول 
اجتماعي ا 


الاعتراف والسلطة 
الاجتماعية› 
الاحثفاظ بالصورة 
العامة سسلطة 
ا 
تبادلية المعروف»› 


الأمن » الاتساق وتوازن 


الجتمع ق الملاتسات 


4 الذات‎ E 


تثبيط الميولات الفردية 
المضرة بالتوازن المتسق 
للجماعة. 


بالانتماء الأسر ي 
والوطني وبالنظام 
الاجتماعي 
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ت ان 7اا 
واللزوات› والميسولاتثت 
التي بإمكانها الإضصرار 
بالأشخاص أوالتعدي 
على التوقعات أوالمعاير 
الاجتماعية . 

التقبل» احترام الأفكار› 
الاتفاق » احترام العاداث 
والطقوس التي تفرضها 
الثقافة والدين . 
المتابعة والحفاظ على راحة 


التعبير عن التضامن 


داتس > اللطف› 
احترام الأولياء 


وا لأشخاص 
امسن 


ضصسسرورة التفامعل 


التماعسسة ضصرورة 
التحام 1 


صسسرررة بقاء 
الأشخاص والحماعات 
عندما تكون المسوارد 


الحماعية الأساسية 


ص 


الاخرين . 


نضج في الحسب»› 
معنى الحياة» حياة 


حدودة. روحية ٤‏ الوفاء ٤‏ 


المساواة» العدل» 
السلم» المشاركة 
مسع الطبيعة› 
الدفاع على 
الطبيعة » التوازن 
الداخلي . 
الجدول (1): ميادين القيم وخصائصها حسب شوارتز 


الفهم والتسامح والشفقة 
والحفاظعلى راحة 
الآخرين والحفاظ على 
الطبيعة . 
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مصدر الجدول : بوفولة بوخميس(2009) : أنساق القيم وتصورات الأحداث المنحرفين 
لأساليب الربية الوالدية » رسالة دكتوراه في علم الاجتماع الجحنائي» قسم علم الاجتماع » جامعة 
باجي تار عنابة 
# نظرية اليم عند "ٿ. وماس" و"ف. زنانیکي" (T. Thomas, F.Znaniecki,‏ 
(1918 بری "توماس " و 'زنانیکي' و القيم هي تلك القواعد الرسمية الظاهرة للسلوك والتي 
نساهم في استمرار الجحماعة وتنظم وتجعل أغاط الأفعال المتصلة دائمة وعامة بين أعضائها“". لقد 
قاما بمقارنة القيم والاتجاهات: فالقيم عندهما هي << موضوعات لها معنى عند أعضاء الجتمع› 
ما الاتجاهات فهي الخصائص الذائية للأفراد في الجتمع نحو القيم» ويشكلان معا النظرية 
الاجتماعة >> ٦47‏ 
وقدم بعض العلماء نقدا لهذه النظرية ثمثلت أهم حاورها في : 
لم يوضحا جيدا الفرق بين "القبم " و "الاتجاهات ' . 
لم بحددا كيف تأثر القيم في الاتجاهات والعكس (العلاقة الحدلية بينهما). 
- تعريفهما للقيم كان في شكل إثارات ججازية خلقت اللبس رالغموض لا يتطرقا إلى القيم 
السالة 149 
- # نظرية القيم عند فاری د( (Faris)‏ : 

رأى "فاريز " أن القيم تكافى الانجاهات» والقيم العامة للجميع هي عبارة عن اتجاهات 
اجتماعية. وهذه الأخيرة هي المظاهر الذاتية للقيم . لقد استبدل فاريز 'القيم الجحماعية' ب 
'الاتجاهات الجماعية " » كما استبدل " القيم الشخصية" ب "الاتجاهات الذاية  *‏ (14 
622 نظريات القيم عند علماء الاجتماع : هناك اتجاهات في علم الاجتماع فيما يخص دراسة 
لقيم بمكن تلخيصها فيما يلي : 


RTE (146)‏ اک بيومي› مرجم سابق؛ صلء 106. 


)147( نفس المرجع؛ ص. 106. 
)148( - نفس المرجم؛ صس. 107, 
مختص في علم الننس الاجتماعي. 


119% محم اة بپومي» مرجع سابق» ص. 122. 
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- اتجاه يرفض دراستها باعتبارها لا علمية» ويمثل أصحابه علم الاجتماع العلمي . 
- اتجاه يساند دراسة القيم ويمئل أصحابه علم الاجتماع المعياري . 
وفيما يلي عرض وجيز لأهم النظريات الاجتماعبة في القيم : 
* نظرية القيم عند دوركاي )1956 (E. Durkheim,‏ 

اهتم 'دوركايم' بالقيم الأخلاقية» وانطلاقا من اعتقاده أن الأخلاق هي ظاهرة 
اجتماعية » رأى أن تسق القيم يلعب دورا كبيرا في تحديد السلوك الاجتماعي . 

لقد تطرق دوركيم إلى تأثر نسق القيم بالتغيرات التي تحدث في المجتمع . وعصن مصدر 
القيمة لا يفرق دوركيم بين ما هو 'مثالي ' وما هو 'واقعي ' أو بين "القيمة' و'الواقع' . 

إن نسق القيمة والتقييم الأخلاقي للنسق القيمي لا بمكن أن نفصلهما عن الطبيعة الحقيقية 
للمجتمعء "أكد |. دوركايم أن الأحلاق والقيم الاجتماعية تنبع من المجتمع » تنهض 
الأخلاق على أسس إجتماعية لأنها تتغير بتغر المجتمعات . 

یری "دورکایم' أن الإنسان جد نسقا تقليديا من المعتقدات والممارسات معد سلفا 
وجب عليه أن يكيف ذاته معه » وهلا دليل على أسبقية الاجتماعي على ماهو فردي . إن القيم 
حسب "دو ركابم ' هي تناجا اجتماعياء أي أن القيم لها أسس اجتماعية . ٠٠‏ 

يرى "دوركايم' أن التمييز الذي يمكن إجراءه بين التضامن الآلي والتىضامن العضوي 
مرده إلى تصورين هما : امتصاص الفرد في الوحدة الجحماعية واعتبار المجتمسع كنتيجة للجهود 
الفردية المسقة والمراقبة . ويصر دوركايم على " موضوعية " القيم رغم انه أفاد من قبل أنه يعامل 
الوقائع الاجتماعية بصفتها أشياء. ٠#‏ 
حدد دوركايم ثلاث مراحل لتطور الطفل الخلقي والقيمي هى : (*') 
- مرحلة الاستجابة السلوكية للنظام . 
ت اخ وري مرچ ای سن 95 
- رمضان الصباغ(1998): الأحكام التقويمية في الجمال والأخلاق؛ دار الوفاء» الإسكندرية ص ص. 50ء 51. 
- ر. بودون»ء ف. بوريكو(1986):_ المعجم النفدي لعلم الاحتماع (ترجمة: سليم حداد). ديسوان المطبوعسات 


الجامعيةء الجزائر» ص. 451. 
م إبراهيم عصمت مطار ع() مرجع سابق؛» ص:24 1 
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- مرحلة التوحد مع الحماعة الاجتماعية محيث يعكس الطفل أخلاقها. 
مرحلة الاستقلال عندما يطبق الشباب الأخلاق بعد فهمها. 

ما يؤخذ على دو ركيم أنه لم يهنم بموضوعین هامین: ' صراع القيم " و "غير القيم " كما 
لم بحدد ولم يصنف مكونات نسق القيم ولا يتناول "المشاكل النفسية ' و "المعنى ا 
# القيم عند ماكس فيبر (max Weber)‏ : 

تطرق ماكس فيبر إلى القيم لما تحدث عن عوامل التغير الاجتماعي في كتابه الشهير "روح 
الرأسمالية ' حيث يرى فيبر أن القيم لها دور كبير في التغيير الاجتماعي» لقد تساءل فيبر على دور 
الأخلاق الكالفينية > المتمثلة في الزهد» والبحث عن الإنقاذ من خلال النجاح الاجتماعي»› وبروز 
الرأسمالية في الغرب “٠.‏ 

اعدر ماكس فيبر أن دراسة المعنى أو نسق القيمة هو جوهر علم الاجتماع واهتم فير 
بالقيم والمعايير أو نسق المعنى الذي يشكل الفعل الاجتماعي» ويرى فير أنه للتمكن من تفسير 
الفعل الاجتماعي بجب وصل هذا الفعل با معنى أو بنسق القيم . 

ويبين فيبر العلاقة السببية بين القيم والفعل الاجتماعي من خلال مفهوم شهير هو 
" الفهم ' ويقصد به فهم الأنساق والمعاني الثقافية ودوافع ومقاصد الفرد الفاعسل » ويتوصل 
الإنسان حسب فيبر على فهم معنى الفعل الاجتماعي بمنهجين: يتمشل الأول ني مفهسوم 
" التعاطف " ومعناه قدرة الشخص على أن يكون» تصورياء في مقام الفاعل ومشاركته تجربته حتى 
يتمكن من فهم معنى الظاهرة» يتجلى مفهوم 'النمط الثالي ‏ ومعناه أن توصل الفرد إلى فهم كثير 
من القيم المطلقة عند طريق "الفهم الذهني أوالفكري' وليس عن طريق "التعاطف ' 15 

يؤكد "ماكس فيبر " على أهمية 'الطهرية ' في تكوين الروح الرأسمالية. 


)134( ت فة أحمة بيو مي(1 198)ء» مرجع سابی» ص. 102. 


(155 . Jean Pierre Durand, Rbert Weil (sous la direction)(1997): sociologie contemporaine. 
2°™ ed, Paris: Vigot, , P. 363. 


(156( - محمد أحمد ٻيومي(1981)ء مرجم سابق؛ ص . 102. 
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وتضمن الوحدة الاجتماعية » عند فيبر ودو ر كايم» بواسطة القيم المترسخة في الأفراد» 
وتصف هذه القيم ب 'النهائية ' وتعتبر آنها مرتبطة بالتبحربة الدينية . ٠5‏ 
# نظرية القيم عند بارسونز (ak0٤ ۴4٣078(‏ 

أكد "بارسونز' أن سلوك الإنسان لا بمكن فهمه إلا ضمن مفاهيم القيم . إن القيم 
عناصر أساسية في الفعل» وهى التي تفسر العلاقة بين الوسيلة والغاية» حيث يرى "بارسونز' أن 
مفهوم 'الغاية ' ليس محدود بالغايات الأمبريقية فقط بل هناك غايات متسامية أو مطلقة وهى التي 
تبرر الغايات الأمبريقية وتحدد وتضع القيم في الغايات المرغوبة للفعل . واعتقد "بارسونز' أن 
الغاية هي أحد عوامل الفعل فقط» أي الغرض هو توقع ذاتي لحالة مستقبلية مرغوبة» وتشكل 
هذه الغايات المطلقة حسب» بارسونز» نسقا تكامليا هو نسق القيم» وعلى عالم الاجتماع إذ 
يعمل على تحديد ما هي أنساق القيمة المطلقة المناسبة لفهم الفعل في جتمع وزمان معين. " وسن 
جهة آخرى يرى بارسونز أن سصادر التغيير الاجتماعي هي التحولات في القيم والتغيرات في 
النماذج . 

وهنا نجد تأثير النموذج السيبارنطيقي والذي مفاده أن المعلومة أسبق سن الطاقة. بماأن 
اللسق الفرعي الثقاني هو الأكثر ثراء بالمعلومة» فهو الذي يتحكم في النسق العام» وني نفس الوقت 
جعلت التطويرية البارسوترية من سيرورتي التمايز والتحسن التكيفي شر طا للتغير الاجتمساعي . 
بيد أن هاتين السبرورتين ضنعيفتان معلو ماني وقويتان طاقويا أي إشراطيا ٠‏ قد ظهر ضعف النقية 
السيبارنطيقية البارسونزية في تفسير التغير الاجتماعي e‏ 
# نظرية القيم عند مرتون : 

هناك تشابه بين معالجة كل من "مرتون" و' بارسونز" لأنساق القيم» حيث افترض 
"مرتون" وجود علاقة وثيقة بين اللسق المعياري أو القيمي وبين البضاء الاجتماعي والسلوكي 


.451 بودون؛ ف بوریکو؛ مرجم سابق» صس.‎ e 


(15% . Jean Pierre Durand, Robert Weil, op,cit, P. 363. 
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(الفعلي) . لا لا بحقق نسق الفيم الثقافية بعض الهداف العامة للناس ككل تكون النتيجة اتساع 
نطاق السلوك الانحرا. 6۳ 
# نظرية القيم عند کارل مانهاب (Karl Mannheim) ٩‏ : 

حاول كارل ما نهايم من خلال بحوثه في جال علم اجتماع المعرفة إبجاد علاقة بين "علم 
الاجتماع ' و' نظرية الفيمة ' . وأعطى "مانهايم ' أهمية للظروف التي تؤدي إلى ظهور القيم عند 
الإنسان وتتحكم في إدراكه وفكره وأفعاله . وسن هذه الظروف بذكر "مانهايم' الظروف 
البيولوجية» والإيكولوجية (الجغرافية) والاجتماعية وغبرهاء ويرى أنه من الضروري عند دراسة 
"اقيم ' أخذ هذه الظطروف بعين الاعتبار. 

يميز "مانهايم ' بين المعالجة الفلسفية والسوسيولوجية للقيم » فالفلسفة المالية ترى القيم كصفات 
أبدية» فهي أوامر من الله أوهي قوى "متسامية ' » وعلم الاجتماع يرى القيم كجزء لا ينفصل عن وظائف 
العملية الاجنماعية . القيم » حسب مانهايم» ليست جردة ولا هي صفحات ذاتية موضوع ماء القيمة لا 
يمكن أن توجد في موضوع أو نشاط في ذاته» فالوضعية تجعل الموضوع ذو ثيمة ؛ وبالسبة ل" مانهايم " فإن 
الوضعية المولدة للقيمة تتضمن ثلاثة عوامل هى : 
@ التنظيم .(organisatlon)‏ 
e‏ الوضعية (81)14101) . 
. التحليل (ع18ه١٣ه).‏ 

وانتقد مانهايم علماء الاجتماع الذي كتبوا وبجثوا في القيم ودعاهم إلى الاعساراف بأن سا كتيوه 
عن القيم يرجع إلى خلفياتهم الثقافية التي نشثو! فبها. ٠‏ 
# نظرية القيم عند ماكس شيار (1eء‏ 1ء5 )M4x‏ 

رأى "ماكس شيلر " أن القيم تنقسم إلى نوعين : قيم إمجابية وقيم سلبية » وأن أي قيمة لا يكن 
أن تكون في آن واحد إمجابية وسلبية . 162 


(60/ - محمد أحمد بيومي»؛ مرجم سابق؛ ص ص. 133» 134. 


- مختص في علم اجتماع المعرفة. 


ك بيومي؛ مرجع ساہق؛ صمل . 115 


(162) _ رمضان الصباغ؛ مرجع ساب صل . 92 
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# نظرية القيم عند ورو إن“ (Pitirin Sorokin)‏ 

رأی " سور وکین" أن القيم تكمن داخل قاعدة كل النظم الاجتماعية والاتجاهات» كما 
أن فهم القيم يقوم على اا فهم الثقافة . على علم الاجتماع أن يهتم في الأساس بدراسة القيم ء 
خاصة القيم الثقافية لأنها تساعد في تعليل الحياة الاجتماعية » إن دراسة الجماعات والأدوار والفعل 
الاجتماعي تكون دراسة جادة إذا فسرت على أنها متغفبرات في أنساق القيم Go‏ 
# نظرية القيم عند هوارد بيكر (٣keم8‏ .1 ) 

أشار "بيكر " إلى الكيفية التي تمرز بها الأنساق وتفرض أهميتها في المجتمعات المختلفة في 
عملية التغبر المجتمعي من جتمع دبني إلى جتمع علماني . وعالج “بيكر" القيم وأنساق القيم على 
أنها " دينية" و "علمانئية" . 

نسق القيم الديني هو ذلك النسق الذي ينع قيم الثقافة الجديدة من أخذ مكان القيم 
القدية» ويتاز هذا اللسق بقاومة كبيرة للتغيبر . أما نسق القيم العلمانبة فيفترض وجود تفاعل 
مجتمعي داخلي فعال . وقد لاحظ 'بيكر " أن نموذجه هذا (قيم دينية وقيم علمانية) غير كاف في 
جال الببحث الاجتماعي فأضاف إليه ما يلي : 
٠‏ المقدس الديني الشعبي . 
٠‏ المقدس الديني المفروض . 
٠‏ العلماني ذوالمبادئ. 
۰ العلماني اللامعياري . ٠‏ 
# نظرية القيم عند س . ورایت (C. Wright Mi!1S) je‏ 

حلل "ميلز' القيم والبؤس الإنساني . لقد اهتم بالهوية الأخلاقية. لقد رفض نظرية 
بارسونز التي تنظر إلى المجتمع على أله بتوازن بالضرورة ويستمر عن طريق مجموعة من النظم التي 
تؤدي وظائفهاء ورأى "ميلز' أن هذه النظرية لا تفسر قوى النغير الاجتماعي بميدة المدى وتكثفي 


¬ سور وکین (۸نkهەاو؟‏ صاہناام) : أُحد علماء الإجتماع الثقافي. 
٣ (163)‏ محمد أحمد ټټو مي مرچ سایق» صنل 125. 
- نفس المرجع» ص. 134. 
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بتفسير التغير الخاص بالتوازن» فمشكلة "القيمة " هي جوهر علم الاجتماع الكلاسيكي » كان 
علماء الأجتماع الكلاسيكيون مهتمين بثقافة المجنمعات وتحولهاء وكانوا منشغلين بالمشاكل 
الخاصة والموضوعات العامة» وأعطوا اهتماما للتاريخ وللتغير الاجتماعي . ٠3‏ 
٭ القيم عند ف . کلوكھوھڻ: :)F. Kluckhoh n)‏ 

تكلمت كلوكهوهن عن نوع من القيم "التنوعة ' التي تدل على عدم الحتمية النسبية 
لدسق القيم . يقصد بالحتمية للسق القيم أي أن القيم تظهر بشكل ثنائي التفرع (مرغوب فبه» غير 
مرغوب فيه) والإنسان هوبين هذا أو ذاك . ٠69‏ 
# نظرية القیم عند ف . ادالر* (eا‏ ۸ :)۴١‏ 

رأی ف. أدلر أن مفهوم القيمة له قيمة محدودة حتى وإن لم تكن محدودة. إن علمساء 
الاجتماع التفسيريون هم الذين خلقوا مفهوم 'القيمة" بغرض تفسير وفهم معنى الفمل 
الاجتماعي. 

أما علماء الاجتماع العقلانيين فيرون أن هدف علم الاجتماع هو التنبؤ فقط ولهذا ليس 
له حاجة إلى دراسة القيم . وني هذا الصدد يذكر ف . ادلر عن علماء الاجتماع ذكروا أربعة نمساذج 
للقیم هی : 
٠‏ القيم المطلقة : توجد في عقل الإله كأفكار خالدة» هذه القيم يكن أن يتناولها العلم. 
* القيم الكائنة في موضوع مادي أو غير مادي وهي لا تكتشف منفصلة عن السلوك الإنساني 
المتصل بالأشياء . 
* القيم الموجود في حاجات الإنسان البيولوجية أو القيم الموجودة في عقلله: وهي تلاحظ عن 
طريق الفعل . 
* القيم الكافثة للفعل . 


- نفس المرجع»؛ ص. 119 
( - ر. بودون» ا پوریکو› مرجع سابق؛ صز 454. 


- ف. ادلر: عالم اجتماع يختلف عن ألفرد آدلر صاحبة نظرية عقدة التقص وعقدة التفوق في علم الئفس. 
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وأشار ف. ادلر على أن علماء الاجتماع أخطثوا لما اعنقدوا أن المعنى أو السلوك 
الداخلي يضيف شيئا لتفسبر الفعل الاجتماعي . وأكد أن معنى الفعل فيما بمكن إثباته امبريقيا 
جعنى أن الحوادث السابقة والمصاحبة واللاحقة للفعل هي التي تشكل معنا أو قيمته . ٠٥7‏ 
# نظرية القيم عند ر . س. ليند )R.58. y114(‏ 

بين ليند أن العلوم الاجتماصية جب أن تستخدم للرفاهية الإنسانيةء وجب أن تحدد ما 
يشبغي أن بكون» ويدعو على أن تكشف بحوث العلوم الاجتماعية عن حاجة الإنسان للقيم أو 
الحرية » العلوم الاجتماعية المفيدة هي تلك التي تبين أي من النظم جخدم بفاعلية حاجات الإنسان 
وأي من النظم يعيق هذه الحاجات. 

إن عالم الاجتماع هو محصلة ثقافية وبالتالي لا يستطيع التخلص من قيمه الثقافية » ولكي 
ينجح عالم الاجتماع وتقبل بحوثه عليه أن بختار مسلمات قيمية متناسقة مع قيم ثقافة موضوع 
دراسته وعليه أيضا أن يعبر عن مسلماته القيمية بوضوح بدلا من أن يذكرها ضمتيا . ٠۶‏ 
نظرية القیم عند ر. س. فیلر (1938 ,اا۴ .٥۔۸(‏ ) 

يعد فيلر من علماء الاجتماع الذين ربطوا بين "القيم" و 'المشكلات الاجتماعية' . لقد 
اعتبر "صراع القيم' أنه مصدر أساسي للمشكلات الاجتماعية. 

قال فيلر: "إننا كنا متحمسون جدا في جهدنا لإزالة الانحياز وأحكام القيمة من العقل 
الذي يقوم بتدريس المشكلات الاجتماعية لدرجة أنناقمنا بإزالة أحكام القيمة من النظرية التي 
ندرسهاء وهذا خطأً أساسي فإننا بغباء أهملنا الشيء الجوهري الذي ليس فقط» يؤدي إلى ظهور 
المشكلة الاجتماعية في المحل الأول» ولكن أيضا يعيق حلهاء وهذا هو الصراع بين مجموعتين أو 
أكثر من أنساق الق * . ٠9‏ 


م ا بيومي؛ مرجع سابق» ص ص. 138» 139. 
- نفس المرجع؛ ص. J18‏ 


(16% _ Fuller, T.C. "Fhe problem of teaching social problems", A.J.S., vol. 44 (November, 
1938), n°: 3, PP. 415-45 
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32 النظرياث المفسرة للتنشئة الاجتماعية : 

لقد حاول العديد من العلماء تحليل السبرورة البنائية للتنشئة الاجتماعية وقدموا في ذلك 
أجاثا عدة حاولين تحليل عملية التنشئة الاجتماعية » ومن بين هذه الاتجاهات نجد الاتجاه السلوكي› 
والسيكولوجي » وكذا الاتجاه الاجتماعي . 
132 النظرية السلوكية : 

اهتمت النظرية السلوكية بموضوع التنشئة الاجتماعية وقدمت تفسبرات متنوعة 
بخصوص تعلم الأطفال › حيث تقوم التنشئة الاجتماعية كغيرها من المغاهيم الأخرى على عملية 
التعلم» هذا الأخيبر الذي يقوم على اكتساب المنعكسات التي استخدمها بافلوف في العديد من 
أبعاثه على الحيوان والتي أسماها المنعكسات الشرطية حيث بنى ۲4۷10۷ عن طريق الترويض 
والتدريب في عضوية الجهاز العصبي الفيزيولوجي في الحيوان منعكسا أسماء المنعكس الشرطي . 
وقد ذهب في ذلك إلى حد تعميم هذه النتائج على ختلف أنواع السلوك الإنساني حيسث أكد أنه 
بمكن الاستفادة من هذه التجارب في معرفة المزبد من اكتساب الإنسان للسلوك . 

والتدشئة الاجتماعية للفرد حسب وجهة نظر الىسلو كبين(۷3)801-_ ۳3۷10۷ ) تقوم 
على تدريب الطفل على تكرار الحركات الحسنة والتهسذيب والتي يقصد من خلالها تنمية 
اللعكسات المشروطة فيه» وعن طريق التعزيز بالمحاولات والخطا وتطبيق الثواب والعقاب 
والتحارب والأخطاء. فتتم للطفل التدشئة الاجتماعية والتي تعتمد على التعلم بصورة أساسية آي 
على تعلم الاستجابات المناسبة للمواقف والأحداث والأشياء الخارجية التي تفعل فعلها 
كمؤثرات . هذا التعلم يتم على الأخص عن طريق التكرار وبجكم الجزاء . () 

ومسن أمم علمساء هذا الاتجاه بالإضافة إلى بافلوف ٣۵۷1٥۷‏ نجد: ثورندايك 
Betcherev lil Thorndike‏ « وطن Skinner iı as0‏ . 

فقد كان ثروندايك أول من أشار إلى العلاقة بن مثراث المحيط واستجابات الشخص لها 
وذلك عن طريق تكرار التجارب» ورأى أن الأفعال المكررة لا تكون فعالة إلا إذا صحبها عقاب أو 


- صالح محمد علي أبو جادو (2000): سيكوله جية التنشئة الاجتماعيةء دار الميسرة للنشر والتوزيع و الطبع؛ 
عمان» الأردن» ص:47 
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مكافأة وهذا ما سماه " قانون الأثر " . حيث ربط لورندايك بين التعلم والدافعية» ومن جهته 
أكتشف " بافلوف" ما يعرف "با منعكس الشرطي " أو " الاشراط الكلاسيكي " غييزاله عن 
"الاشراط الإجرائي " الذي جاء به " سكير" » ومن خلال هذا ' الاشراط الكلاسيكي " أظهر ' 
بافلوف " وجود علافة أولية بين النشاط النفسي والمخء ورأى النشاط العمصبي العلوي أنه تنبيه 
وتشبيط ء وفسر الفروق الفردية في السلوك بشدة سبروراث التنبيه والتثببط وكثافتهما وسرعتهما. 

أما " باتشراف " فيؤكد أن السيرورات النفسية والذائية هي ناج الضغط العصبي أو 
حالة التيار العصبي في بعض ساحات القشرة المخية . وكان واطسن " حريصا على جعل التجربة 
الداخلية للإنسان فابلة للتفسير انطلاقا من سلو كه الخارجي › ورأى دور الوراثة ضعيفا في السلوك 
الإنساني فجزء كبير من السلوك هو مشروط اجتماعيا. 

تتكون الشخصية بواسطة ميكانيزم التعلم الذي يعني كل تغبر في السلوك أوفي النشاطات 
النفسية بسبب تجربة الشخص › والتعلم أيضا هو اكتساب وتصميم أنساق العادات تحت تسأثير 
قانونين : قانون التوائر ومعناه أن تكرار بعض الوضعيات يؤدي إلى تكون العادات» وقانون التجدد 
ومعناه أولوية العلاقات بين اشرات والاستحابات الحديدة على المشرات والاستحابات القدية. 
ويدافع " واطسن " على فكرة أن العادات المركبة ماهي إلا تجمع لعادات بسيطة» وألح على أهمية 
بنينة العادانت ودورها في الاحتفاظ مما سبق تعلمه» فكل اكتساب جدیسد یسدمج مع الاکتسابات 
الال ورا ور شس الرنت عع فا وا كان اد مار و تر ر ا 
الاكتسابات اللاحقة؛ وحسب واطسن يرجع السلوك الخاطى إلى التعلم الخاطى وبالتمالي يعسالج 
بواسطة تقنبة "عادة الاشراط ". إن شخصية الراشد هى ناتج عن اشراط حيطي وبالتالي يكن 
دنجه كما نريد نحن ذلك ثم جاء الباحث الأمريكي " سكينر " بنظريته عن "الاشراط الإجرائي ' 
والذي يعني احتفاظ الفرد بالسلوك المكتسب إذا كان معززا إمجابياء ونسیانه إذا کان معززا تعزيزا 

وقد بين " سكير ' » طريقة تجريبية ؛ أن بعض أحداث المحيط تلعب دور" الشرط ' 
لتعزيز أو عدم تعزيز استجابة معينةء ويرى أن أحداث الوسط يمكن أن تتغير › فالسلوك التاتج عن 
مثير ليس سلوكا أوحداء بل هناك عدة سلوكات ممكنة والشخص بختار من بينها الاستجابة الأكشر 
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تكفا بفضل التعزيز الذي تلقاه هذه الاستحابة المختارة» الوسط محدث السلوكات وإنغا بنتقيها 
ويحفظها أو بزيلهاء والفرد هو الذي بيني أنغاط من السلو كات الملائمة أو غير الملائمة . 

وجهت الانتقادات إلى هذه النظرية بسبب تعريفها التحريبي إلى حد الإفراط للسلوك 
الإنساني وللتربية . واتهمت كذلك بإهمال الغائية التي سعى الفرد في سلوكه ونمصرفانه وبميله إلى 
آن يعامل هذا الفرد الإنساني وكأنه آلة» ومن أجل الره على مثل هذه الانتقادات أنشاً بعض علماء 
النفس السلوكيين طرائق نظرية جديدة قائمة على الأخذ بعين الاعتبار المؤثراث الخارجية 
والوراثية ؛ بجيث يمكن الاعتراف بأنه لا يكن أن نعطي تفسيرا مرضيا عن التعلم دون أن ندع مجالا 
لمفهوم الدلالة التي يستخدمها بالسبة للفرد ومن بحبطون به والذين هم عناصر فاعلة في عملية 
التعلم ودون أن نحسب حسابا للعلاقات الإنسانية لأن الإنسان لديه طافة تكوبنية في حين أن الآلة 
هى فوة حر كة . 
232 النظريات النفسية : 

هناك مساهمات عدة للنظرية النفسية في فهم صيرورة التنشئة الاجتماعية» وعلى رأسها 
مساهمة التحليل النفسي وما أكده بياجيه في أجحاثه وكذا أنصار المدرسة النفسية الثقافية . 
أ الننشئة الاجتماعية حسب التحليل النفسي : لقد ساهم التحليل النفسي في تفسبر التدشئة 
الاجتماعية وعلى رأسهم فرويد ثم لحفه فيما بعد تلاميذه "آانا فرويد " و" ميلاني كلاين" و "ألفرد 
آدلر " و " کارل جوستاف يونج ' و" كارل ابراهام ' و" أوطورانك ' وقد أدرج ذلك ني أربع تقاط 
أساسية أهمها: ("') 
2 علاقة الطفل مع والديه. 
. التحاذب الوجداني . 
تة „Le transfert‏ 


ت الأنا الأعلى . 


صالح محمد علي ابو جادو (2000): مرجع سابق» ص؛ 45 
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قيكون الأنا الأعلى عن طريق تبطن الصور ذات الأهمية العاطفية ومن الجزاء والعقاب الذي 
فرضته هذه الصور نفسهاء وقد أشار ۴۴4۲501١58‏ إلى أن فرويد يلتقبي هنا بتحليله للأنا الأعلى 
بالمفهوم الدوركابمي "القصرالإرغام إذأن القصر ممل كالأنا الأعلى الذي يئل الأساس 
أوالمنبع الاجتماعي للواجب الأخلاقي » فالأنا الأعلى هوالضبط الاجتماعي الذي ببطن ويتمثل . 
كما يذهب أنصار مدرسة التحليل النفسي إلى اعتبار أن مراحل النموالنفسي (فمية -قضيته- 

شرجية) بمكن أن تصلح لتفسيرالسدن الخمس أوالست الأولى من الحياة وهي السنوات الهامة التي 
تكون مسئولة عن تشكيل أنغاط الشخصية في الحياة الراشد . (”') 

إن قراءة متأنية للدمو النفسي يمكتنا من استنتاج أن النظرية التحليلية النضسية تنص على 
أهمية العلاقة بين الطفل وأوليائه وخاصة مع أمه» وي خلل في هذه العلافة يكون لها عواقبها 
الخطيرة على صحة الطفل النفسية والعقلية والاجتماعية » فقد يصبح الطفل مريضا عقايا أو نفسيا 
أو اجتماعيا» ومن الأمراض التي قد يصاب بها الذهان (الفصام › الهوس»› السوداوية) والعصاب 
(الخوف والهيستيريا والوسواس) والسيكوباتيا والسوسيوباتية (الاحراف »الإجرام» إدمان 
المخدراث والكحول . . .الخ) 

بعتقد سيجموند فرويد أن حياة الفرد يتحكم فيها جهاز نفسي متكون من ثلاثة أقسام : 
"هو" و"أنا" و"أنا أعلى " و "الهو" أقدم هذه الأجزاء ويحتوي على ما يعرف في اللغة التحليلية 
" النزوات " ويمئل "الهو" دور الاضي أي الوراثة وبخضع لبد اللذة النمشل في حاولة تقليص 
وإزالة التوترات الناتجة عن الحاجات» توجد الطاقة الضرورية لنزوة الحياة والمسماة "ليبيدو " على 
مستوى ' الهو " وهدفها تحييد الميول التهديية . 

وعندما يواجه " الهو ' العالم الخارجي يتحول جزء مئه ليلعب دور الوسيط بين ' الهو" 
و" العالم الخارجي " وهذا ما أصطلح فرويد على تسميته ب ' الأنا" وظيفة الأنا هي تخزين 
التجارب التي تتش من التنبيهات الآية من الحارج » وتكيفه معها أو الهروب منها لا تكون أقوى . 
بحاول الأنا بنشاطه تغيير العالم الخارجي في صال حه » كما يمؤثر الأنا أيضا عاسى الهو بالتتحكم في 


سذاء الخولي (1984):الأسر ة و الحياة العائليةء دار النهضة العزبية» بيروت» ص ص: 233 234 
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متطلباته النزوية . الأنا هو الذي يقرر إشباع النزوات أو تأخر أو منع هذا الإشباع إذا كان سيؤدي 
إلى رد فعل خطير من العالم الخارجي . 

يخضصع الأنا لمبدأً الواقع ببحثه عن اللذة وتفاديه للألم مع أخذه بعين الاعتبار متطلباث 
العالم الخارجي وإذا كان الهو بمثل دور الماضي» فالأنا ثل دور الحاضر . 

ينمو الأنا فيتحول جزء منه إلى ما سماه فرويد "الأنا الأعلى ' وهو يتعارض مع 'الأنا ' 
وهو ينتج عن تبعية الطفل لأولبائه . يواصل "الأنا الأعلى ' تأثبراته من الأولباء أو بديلهما والمربين 
والأشخاص المثاليين» وعادات الأسرة والحماعة والمجتمع . 

ومشل الأنا الأعلى ' دور الماضي وهودور التفاليد» ويقوم أيضا بمراقبة الأنا ويعطيه 
الأوامر ويهدده بالعقاب» وتنجاوز فسوة الأنا الأعلى أحيانا قسوة المربين لأنه لا مجكم فنقط على 
الأفعال وإنغا أيضا على أفكار ونوايا 'الأنا" . 

لقد وجهت انتقادات عدة إلى أنصار مدرسة التحليل النفسي وخاصة فيما يتعلق بأهمية 
مراحل النموالأول في الطفولة بالنسبة لتوافق الشخصية › فيما بعد لم تحظى من الناحبة الامبيريقية 
بأي تأييد يذكر» لأن أكثر ما ذكره فرويد وأنصاره في هذا الصدد كان متعلقا بجحسالاث مرضي لا 
يمكن أن تكون دليلا على ما يحدث بالفعل بالسبة للغالبية العظمى من المجتمع الذين يحتمل 
ألا يتعرضوا لظروف استثنائية يمكن أن توصلهم إلى مستوى تلك الحالات التي عكف فرويد وغيره 
من اقتنعوا بآرائه على دراستها . 
ب_ التنشئة الاجتماعية حسب بياحيه :٨1486‏ مساهمة بياجيه ع۲13 " العالم النفسي 
المعرفي " تتمثل بصورة أساسية في تناوله لنموالفكر والذكاء واعتر هذا اللموعبارة صن عملية 
اجتماعية ونفسية على حد سواء . () إن الطفولة بالنسبة إليه تتصف من الوجهة العرفية وسن 
وجهة نظر أخلاقية على حد سواء با يسمه التم ركزحول الذاث ٥٥٥71٤٣1۶٣٤۵‏ ع8 وي ذهب في 
ذلك بقوله " أن الفرد لما يبتدأ فإنه يبتدأ بأن يفهم كل شيء من خلال نفسه قبل أن فيز ما بخص 
الأشياء والأشخاص الآخرين ومسا يصدر من تصوره الفكري والانفعالي الخاص عند ذاك لا 


' . CITEAU,J, BITRIAN.P(1999): introduction ù la psychosaciologie :concepts et 
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يستطيع الفرد أن يكون واعيا بفكره شخصياء لأن الوعي بالذات يستلزم صراعا مستمرا بين الأنا 
والآخرين "' من وجهة نظر منطقية» تؤدي مركزية الذات إلى نوع من اللاعقلانية مشل سسيطرة 
الانفعالات أحيانا على وضو I voit les choses û travers Ii »z‏ «. 

ومن وجهة نظر أخلاقية تؤدي مركزية الذات من ناحية أخرى إلى نوع من الفوضى في 
المعاييرء وإلى توع من اللامعيارية مثل ذلك كمثل ملازمة الرقة والنزاهة بشيء من الأنانية الساذجة 
دون أن يشعر الطفل تلقائيا أنه حالة حسنة دون حالة أخرى وبا أن الأنكار التي تجتاز عقله تتمشل 
إلبه على الفور على شكل معتقدات وفرضيات ينبغي التحقق منها ؛ كذلك فإن المشاعر التي تنبع 
بوعي الطفل فجأة يكون لها قيمة كرى دون أن تحتساج إلى أن تخضع إلى تقويم لاحق» فالممابير 
والمعارف وقيم الوسط الاجتماعي بعد أن كانت تفرض من الحارج من طرف الأولياء» تنتظم ٠‏ 
تدريجيا حتى تصبح منطق كل شخص ووعيه الذاتي. وسن هنا تتضح الأهمية التي أعطاها 
٤‏ للتقدم اللغوي والوظيفة الرمزية وقد اعتبرهما أساسان للاتصال الاجتماعي . 

يرى بياجي أن الطفل كائن لا أخلاقي (') لا يعرف شيئا عمسا تعارف عليه الأفراد في 
حضارته » لا يعرف شيا عن القانون والأخلاق والمعاير والضوابط الاجتماعية التي يتمصسك بها 
الأفرادء إذ بتعرف بها أثناء المراحل الارتقائية التي ير بهاء فيبدا معرفة بعضها في مرحلة الطفولةء 
ثم ينجز معرفته الأخرى في المراهقة › ثم يواصل ذلك بعد تقدمه ني مرحاة ارتقائية أخرى لينجز 
عملية فهم واستيعاب ما تعارف عليه الأفرادء وبذلك يكون أكثر تجريدا ووعياي فهم الفضايا 
الخلقية . ولقد درس بياجي الكيفية التي يستدل بها الأطفال لها يلعبون لعب ذو قواعد وتكن من 
استنتاج وجود نوعين من الأخلاق : () أحلاق مستقلة وأخلاق غبرية : 
الأخلاق الغيرية : ويسمى أيضا أخلاق الإلزام ويظهر خاصة عند الأطفال الصغار وفيها تمأتي 
القواعد من ال لخارج وهي قواعد مقدسة وغبر قابلة للتغيير والطفل ملزم بالامتشال لها وأي تعدي 
على هذه القواعد يؤدي إلى عقاب مياشر ينفذه واضع القاعدة. 


4 محمد شمال حسن(2001): مرجم سابق»: ص: 192 
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الأخلاق المستقلة: وتسمى أيضاأخلاق المساهمة» وتظهر خاصة عند الأطفال الأكثر 
سناء توضع القواعد هنا من طرف أشخاص لكنها قواعد مستقلة وليست مرتبطة بشخص بلزم بها 
الآخرين فهي قواعد مستدخلة وقابلة للتغيبر وأي تعدي على هذه القواعد شخذ بشأنه قرارا 
بالعقاب مرن طرف الحماعة . 

وهنا يشير بياجيه إلى أن تقدم الفرد في العمر يؤدي إلى نضح أحكامه الخلقية بدليل أن 
استجاباته للموافف لا نكون ني العادة استجابات مباشرة بل استجاباث تنطوي على فهم وإدراك 
لها. 
ج-مساهمة النظرية النفسية الثقافية : ويمثلها عالان رالىف لنتون ١0٤٣ا‏ اماهR‏ وأبر اهام 
رار Kardiner‏ "٣۲ط‏ . يعتقد رالف ليننون أن شخصية الأفراد هي نتاج الثفافة الي 
ولدوا وعاشوا فيه . والثقافة عنده هي : 'نجموع منظم من السلوكات المتعلمة ونتائجهاء ويتقاسم 
أفراد المجتمع العناصر المكونة لهذ الثقافة " . () 

ويتبع رالف ليتنون الاتجاه السلوكي عندما يرى أن سلوك الفرد مشروط بالتعلم والتحربة 
التي يكتسبها بواسطة الآخرين . حيث بقصد بنتائج السلوك كما جاء ني التعريف السابق الظواهر 
المادية والنفسية : 
#الظواهر النفسية : نانجة عن تفاعل الفرد مع بيثته وهذه الظواهر هي التي ارس تأثير هام على 
أغاط السلوك المستقبلية للفرد . وتتضمن هذه الظواهر النفسية عناصر معرفية ووجدانية وتعبيرية 
ومؤسساتية» وتتمثل العناصر العرفية في نوعيه النفكر والمعارف والتقنيات والمعتقدات والأدب 
والفنون والموسيقى» أما العناصر الوجدانية فتتمثل في أنساق وهرمية القيم والأحكام» والآراء» 
والمواقسف والأحاسيس والممنوعات التي حرص عليها المجتمع أو يظهرها تجاه فة 
رمزية. . .الخ . 

وت العناصر التعبيرية في اللغة التي تعد دعامة للتعبير عن التصورات العقلية » كما أن 
اللغة توجه مضمون هذه التصورات» وإلى جانب اللغة هناك أيضا عناصر تعبرية أخرى 
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كالإياءات. والهيئة التي بأخذها الجسم وتعبير الوجهء أما العناصر المؤسساتية فتتمشل في بنيسة 
الأسر وقواعد القرابة» والقواعد التي تسير العلاقات والاتصال بين الأفراد داخل الطبقة 
الاجتماعية الواحدة وبين الطبقات» وأنساق التربية» وشكل الحكومة والنماذج التي تنظم من 
خلالها العلاقات الاجتماعية (علاقات الإنتاح -الأنساق الاقتصادية -الهرمية الاجتماعية› 
الطبقات» وا لحماعات الاجتماعية » والعادات » والطقوس والأنساق الدينية ).(”') 
# الظراهر المادية : تضم مجموع العناصر الادية المصنوعة والمستعملة من طرف أفراد الجتمع 
(السكنات» الثياب» الأثاث» المواد المصنعة » التحف الفنية » آلاث الموسيقى» وسائل النقل › 
وسائ الاتضال» المواد الغذائية المصنعة والمستهلكة. . . الخ). ويرى رالف لنتون أن العناصر 
المعرفية والوجدانية تشكل المظهر الضمني للثقافة أما العناصر التعببرية وا لمؤسساتية والظواهر المادية 
فتشكل المظهر الظاهر والصربح للثقافة . 

تعد العناصر الثفافية الظاهرة وسيطا أساسيا لنقل الثقافة » يولد الاتصال المباشر بالثقافة 
الظاهرة والتبحربة الناتجة عن هذا الاتصال عند الأفراد " حالات نفسية مشتركة " تشكل لاحقاما 
يعرف ب: "الثقافة الضمنية " وتنتقل عناصر الثقافة إلى الصغار بواسطة الأجيال السابقة» ويتم هذا 
الانتقال بواسطة التقليد والتعلم والربية . 

يؤكد رالف لنتون على وجود وراثة اجتماعية تختلف عن الوراثة البيولوجية» توفر هذه 
الورائة الاجتماعية للأفراد نماذج تكيف مع بيئتهم وحيطهم الاجتماعي . وقد اقترح رالف لنتون 
أربعة أغاط من العناصر أو السمات الثقافية التي تنمذج الشخصيات الفردية وهي مرتبة حسب 
درجة انتشارها بين أفراد تجنمع ما : (') 
سات عامة: يتقاسمها الجميع كاللغة » والقيم› وأغاط العلاقات الأساسية وعدد محدود من 
السلوكات المعتاد عليهاء» كل هذه السمات تشكل ما يسمى ' شخصية قاعدية '. 
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"سمات متخصصة: مشتركة بين كل الأفراد الذين لهم نفس المكانة ضمن صنف اجتماعي 
معروف» وتشكل هذه السمات " ثقافات فرعية " حيث تبقى تأثرات الأسرة الأصلية والطبقة 
الاجتماعية سائدة عند الأفراد. 

هذه السمات المتخصصة يسميها رالف لون 'الشخصية المنزلة " وهي تدخل ضمن 
الشخصية القاعدية» وجزء منها ناتج عن التربية التي يوفرها المجتمع من خلال مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية (الأسرة المدرسة» الجماعات الاجتماعية» المؤسسة» المنظمات المهنية والدينية 
والسياسية) بغرض نمكين الفرد من أخذ مكانه ا مناسب داخل البلية الاجتماعية. وتساعد التريبة 
لأنراد على معرفة واجباتهم والأهداف المرجوة منهم وبالتالي توجيه طاقاتهم وجه دهم نحو هذه 
الأهداف. 
#سمات اخثيارية : وجود اختياراتث عديدة نمكنة أمام نفس الو ضعية وهذه الاختيارات بقترحها 
ويقبل بها ا مجتمع وهذا.يعطي نوع من الحرية للأنرادء a‏ 
والمتمردة. 
#خصوصيات فردية : الاختيارات التي مجريها الأفراد ضمن مجموع السلوكات المقترحة سن 
الجتمع » وهذه الاختيارات ليست مرنبطة فقط بقدرات هولاء الأفراد ولكن أيضا مرتبطة بتار يهم 
الشخصي والذكريات الباقية ا لمترسخة عنه (نجاح» فشل» رفض» إحباط» تثبيط) وحاجاتهم» 
ودوافعهم وتطلعاتهم . 

ويعطي ابراهام كاردنار أهمية كبرى لمفهوم 'المؤسسة " وبقول: "يؤدي اتصال الأفراد 
بالمؤسسات» أثناء تنشتهم إلى اشراطهم اشراطا مايلبث أن بخلق عندهم مط معين من 
الشخصية . (*') 

والعلاقة بين الشخصية والوسط ليست علاقة من جانب واحد بل هي علاقة تبادلية فإذا 
كان الوسط مؤثرا على الشخصية » فهذه الأخرة نمارس تأثر على الوسط وذلك مخلق مؤسساتث 
جديدة هذه العلاقة قة التبادلة جعلت أبراهام كاردينار بنظّر لنوعين من المؤسسات : الأولية 
والثانوية : يقصد با لمؤسسات الأولية الأدبيات والقواعد الأساسية التي تعطي للأولياء والآخرين 
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نماذج العناية بجسم الطفل (الرضاعة» ونغذية الرضيع › كيفية الفطام» العناية والاهتمام بالمولود 
الحديد» طريقة ارتداء الثياب› تعليم النظافة وكيفبة التصرف عندما يتبرز الطفل)› ثم تحدد هذه 
القواعد التجارب الأساسية التي تساعد الطفلل على استدخال ثقافة جماعته الاجتماعية داخل 
E‏ وتنمشل هذه التجارب في أماط التنظيم الأسري (أسرة نووية أو متدة) وأغماط علاقات 
الطفل مع أفراد أسرته (وجود أو انعدام آداب تربوية ۰ العقاب أو انعدامه)؛ تكون أغاط السلوك 
حسب الصنف الذي ينتمي إليه الطفل (الحستس» العمر الطبقة الاجتماعية الأصلية › الوضع 
الدرسي) وأغاط العلاقات مع الأصناف الأخرى (العلاقة فتاة - فى » فتى- فتى» فتاة-فتاة) 
طفل- ولي» تلميذ -معلم . . . الخ) يساعد استدخال هذه النماذج الطفل على التكيف مع وسطه 
الاجتماعي» كل هذه التجارب والسيرورات تشكل ما يسميه كاردينار " الشخصية القاعدية ' 
وهى عبارة عن آنا جرد (8)۲11ا۸ 101[ ) مشترك بين كل الأفراد الذين تلقوا في طفولتهم نفس 
تأذراث الوسط . 

وتحقق هذه النواة المشتركة» المختلفة حسب الثقافات» انسجاما بين كل السلوكات 
الفردية داخل جتمع معين . وتنؤدي الشخصية القاعدية (الأناالمشترك بين الأضراد) إلى ظهور 
المؤسسات الثانوية (الاعتقادات» التصورات » أنساق الممنوعات -الطابو- الطقوس أو الممارسات 
الرمزية » الفولكلور وتفنيات التفكبر . . .الخ ). 

وحسب كاردينار تشكل المؤسسات الثانوية ايديولوجية المجتمع وتهدف إلى تخفيف وطسأة 
الحاجات والضغوط التي تفرضها ا لمؤسسات الأولية > كما تنظم امجتمع» وتوحد وتوجه أماط 
التفاعل بين الأفرادء وتوفر أنغاط السلوك التي تساعد الأفراد على التمايز الشخصي وبالتالي 
تکوين ما يعرف ب * الأنا dlحسوس‏ '" Moi ConCre)‏ (. 
332 النظريات الاجتماعية : 

لقد عالج كثر من علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي موضوع التنشئة الاجتماعية 
باعتباره يشكل حلقة بارزة في فهم السلوك الإنساني ويلقي الضوء على شخصة الفرد وبالتالي 
كيفية التعامل معهء وتوقع ردود أفعاله وتصرفاته في المواقف الاجتماعية المختلفة» ومن أهم 
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العلماء والاتجاهات النظرية الاجتماعية التي اهتمت لهذا الموضع نركز على النظرية 
البائية الوظيفية والتفاعلية والرمزية . 
أ التنشئة الاجتماعية في البنائية الوظيفية : 

ينظر أنصار هذا الاتجاه إلى أن التشئة الاجتماعية وظيفة لا بمكن للمجتمع أن بستغني 
عنها لبنائه واسستمراره في الحياة ومن أهم روادها ومؤسسيها تلكوت بارسونز 0٤0‏ )له 
08€ 1980-1902) حيث تشكل التدشئة الاجتماعية لديه جزءا واسعا ومعقدامن نحليله 
الوظيفي للأسرةء وينطلق في معا حته لعملية التنشئة الاجنماعيسة مسن تحديد مفهومها أولاء شم 
وضعها في سياق النظرية البنائية الوظيفية ونظرته هنا هي نظرة ثنائية حبث تتضمن مفهوم التنشئة 
الاجتماعية معنيان مترابطان . (*) 
- أن التنشثة هي التمثل الداخلي للثقافة التي تقدمها الأسرة الصغيبرة لأفرادها. 
التنشئة الاجتماعية نقوم بوظيفة إعداد الشخصية للفرد لبأخذ دورا مستقلاني الملجنمع هذه 
الوظيفة يمارسها الأفراد القائمين على التدشئة بصورة عامة. 

فهنا التدشئة الاجتماعية متضمنة في مفهومي الثقافة والشخصية أوهي عملية واحدة لوجهين 

ختلفين . فوظيفة التنشئة الاجتماعية هسي مسسؤولية الأسرة الأساسية في جميع الثقافات حسب 
بارسونز» وأن الأسرة النووية قد تخصصت بشدة في إنجاز هذه الوظيفة وليس كما يرى البعض 
بأنها فقدتها نتيجة لظهور مؤسسات أخرى . 

كما بؤكد ۴٥4۲50٥١‏ أيضا على أن الأسرة النووية لا يمكن أن تكون وهى منعزلة عن 
النسق الكلي »(") بل هي ترتبط بالنسق الكبير عن طريق الأب في اللجال المهني من جهة وأن 
الأسرة ليست ثابتة بل تخضع للتغير عبر الزمان من جهة أخرى . ولقد استعان ۲4180158 عند 
معا ل جته لموضوع التدشئة الاجتماعية بنظرية مارجريت ميد حيث طبق مفهوم التفاعل القائم بين الأم 
والطفل ورأى أن التنشئة الاجتماعية هي عملية تفاعلية بين هذين العنصرين من عناصر الأسرة 


صالح محمد علي أو جادو (2000): مرجع ساي؛» ص ص: 52؛ 56 
- مربوحة نوار(2002): علم النفس الإجتماعيء محاضرات أكاديمية لطلبة الماجستير دفعة الانحراف 
الاجتماعي» قسم علم الاجتماع» جامعة ٻاجي مخثار› عنابة» الجزائرء ص:53 
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والتي فيها يتوحد الطضل مع أمه ويتمثل كل قيهماء وبذلك فهي عملية تفاعل عناصر 
إدراكية(معر فية) ٥081111۷‏ وعاطفية ci1۷8صAff‏ وınqıaîة Evaluatriceê‏ . 

وهى عملية تدريجية حوالتعميم من مثل ' أفعل هذا لأن الأم تقوله ' إلى أفعل هذا لأنه 
هو الصحيح . ومن هنا تصبح الأسرة هي النسق المفتوح الذي يترك المجال للطفل كي بتعرف إلى 
النسق ابلفارجي من نافذة الأب والأم الذين يعملان على نقل ثقافة الملجتمع وترسيخها في ذات 
الطفل كي يعيش حياة سوية با مجنمع ويحافظ على الأماط النظامية القائمة . 
بد التنشئة الاجتماعية ني ضوء التفاعلية الرمزية : 

برى أصحاب هذه النظرية أن شخصية الفرد ليست ثابتة» كما أن عملية التنشئة 
الاجتماعية تستمر مدى الحياة وأن دور الوالدين والأجداد والأعمام والمعلمين في عملية التفاعل 
بالنسبة للأطفال والراشدين معا مهم جدا في التنشئة الاجتماعية » وإلى جانب الحاجات الداخلية 
والدوافع باعتيارها مصدر للطاقة : فإن التفاعل مع الآخرين والمعاني والرموز. الخ له أهمية في 
حياة الأفراد وسلوكهم . () وعلى رأسهم جورج ميد ومن بعده تلاميذه ولقد انطلق أصحاب 
هذا الاتجاه من مدخل نفسي -اجتماعي لبحث موضوعين رئيسيين هما : التنشئة الاجتماعية 
والشخصية . كما تنطلق التفاعلية الرمزية في معا انها لموضوع الأسرة من تحليل السلوك الإنساني 
باعتبارها نسقا مغلقا من التفاعلات الاجتماعية وأن التفاعل الاجتماعي عملية تتم بين بني الإنسان 
الذين يتعاملون مع الأشياء على أساس معانيها بالنسبة لهم هي المعاني التي تستمد من التفاعسل 
الاجتماعي الذي يمارسه الفرد مع الآخرين فأصحاب هذا الانباء يرون أن الطفل عند الولادة لا 
يكون اجتماعيا أو غير اجتماعي » لكنه عن طريق التفاعل مع الآخرين تنمو اللغة وتستدمج لديه 
المعاني» ومن شم تبداً الذات الاجتماعية في الظهور . ومن هذا التصور تصبح التنشئة الاجتماعية 
والسلوك الذي يعتبر تعبيرا عن عملياتها لا يعتمد في كثير من نواحيه على الدوافع أو الحاجات أو 
العمليات اللاشسعورية أو الخحصائص الفطرية أو البيولوجية وإنما يعتمد أكثر على العمليات 
التفاعلية وعلى المعاني المسندنجة للذات وللآخرين . (*) 


82 سفاء الخولي(1984)» مرجم سابق؛ ص:237 
83 تفس المرجع ۽ ص 237 
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432 مناقشة النظريات المفسرة للتنشغة الاجتماعية : 

في ضصوء النظريات المختلفة التي حاولت تحليل التئشئة الاجتماعية وفق مختلف الرؤى : 
سلوكية » نفسية» واجتماعية . وكل رؤبة حاولت أن تشمل عملية التنشئة الاجتماعية من منظورها 
الحاص» وهو ما مجعلنا نقف أمام حقيقة أن الإنسان ينشاً ني المجتمع وينمو في أحضانه ويستعلم فيه 
المبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية ويكتسب فيها المعالم الأولى لشخصيته. 

فالتنشئة الاجتماعية في شكلها التكاملي يمكن أن تمشل عملية الاكتساب والتلقين 
والتشكيل والتغير التي يتعرض لها الطفل في تفاعله مع الأفراد والجماعصات وصولا به إلى مكانته 
التي تليق به في المجتمع بقيمه واتجاهاته وعاداته وتقاليده. وهي تلك العملية التي يتم من خلالها 
التفاعل الاجتماعي وتتیح للفرد أكتساب شخصيته الاجتماعية التي تعكس ثقافة جتمعه» وهي 
تتضمن عملية اكتساب الفرد لثقافة حبطه الواسع وني مقدمتها اللغة» الدين العادات والتقاليد 
والفيم والأخلاق عن طريق التبطن والتعلم والاستدخال. 

وحينما نعلق الأمر بكيفية تلقين واكتساب السلوك الإجرامي والانحراني من المحيط الذي 
يعيش فيه الفرد فإن ذلك بدفعنا لتأكيد أن هذاالسلوك مثله مشل بقية السل وكات الاجتماعية 
الأخرى قد يتعلمها الشخص نتيجة تقمص النماذج أو استدخال قيم البيئة الاجتماعية التي يعيش 
فيها الفرد من جهة ومن جهة أخرى قد تدفع به الرغبات الشعورية والاشعورية إلى إتيان هذا الفعل 
الإجرامي لتحقيق المكاسب النفسية التي تشعره بالارتياح . فمجريات الحياة الاجتماعية ومصاعبها 
وا لمشكلات التي تخبط فيها الفرد وفق ما بيه دوره الاجتماعي المنوط به تعد اللبنات الأول 
لعوامل ا نطورة التي تجعل من هذا الفرد يشعر بالإحباط الدائم» والحياد عن تحقيق ذاته وسط بيه 
وقد يعزز هذا الشعور بتفاقم مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية فيكون المرور إلى الأفعال الإجرامية 
أحد المخارج التي يعبر بها عن رفضه لهذا الواقع . 
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خلاصت الفصل : 

لقد حاولنا من خلال استعرأض عناصر هذا الفصل الحديث بشيء من التفصيل عن 
تحدید المغاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة في بعديها اللغوي والاصطلاحي 

وقد تعلق الأمر بكل من مفهموم التنشئة الاجتماعية » الأسرة» أساليب التربية » القيم› 
عمالة الأطفال» وآخيبرا مفهوم أطفال الشوارع » كما حاولنا توضبح الأطر ال مرجعية التي مسن 
خلالها بمكن الوقوف على حقيفة الظاهرة فهما واستقصاء!» وسنتعرض في الفصل اللاحق الذي 
نخصصه للحديث عن الإطار النهجي للدراسة عن الخصائص النهجية والأساليب التي تتلاءم 
واستکمال إجراءات هذه الدراسة. 
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الفصل الثالث 
الخصائص النضسية والاجتماعية والتربوية للأطفال 


ve 


تمهسد 
1- الخصائص البيولوجيت لنموالأطفال 

1-1 الخصائص البيولوجيت لنمو الطفل في مرحلة ما قبل المبلاد 
2-1 الخصائص البيولوجي لنمو الطفل في مر حلم ما بعد الميلاد 
2- الخصائص الاجتماعيت لنموالأطفال 

12 النموالاجتماعي للطفل في مرحلة ما بعد الميلاد 
النموالاجتماعي للطفل في المهد 

بد النموالاجتماعي للطفل في الطفولت المبكرة 

ج النموالا-جتماعي للطفل في الطفولم المتأخرة 

3- الخصائص التربوية لنمو الأطفال 

13 العلاقم التربوية للطفل وأسرته 

23 العلاقح التريوية للطفل والمدرست 

3 العلاقت التربويح للطفل وبقية المجتمع 

4- الخصائص النفسية لنمو الأطفال 

3- حقوق الطفل بين التشريعات الوضعيہ والإسلام 

ك1 حقوق الطفل في الإسلام 

25 المجتمع الدولي وحفوق الطضفل 

35 الميثاق العريي وحقوق الطضفل 

45 مؤشرات الطفولت على أرض الواقع 

خلاصة الفنصل 
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نمهید : 
إن الاهتمام بعالم الطفولة يعني الاهتمام متطلبات هذا العالم ومراعاة احتياجاته في شتى 
مجالات المجالات› والأخذ بيده حتى يتمكن من تحقيق نمو سليم يسمح له بالتكيف مع طبيعة البيئة 
التي یعیش فیهاء» وحتی بتمکن من إنماء فدراته وإمکاناته وفق ما نقتضیه ظروف غيطه 
الاجتماعي. 
وظاهرة كظاهرة أطفال الشوارع تستدعي من المربين الكثبر من الحيطة والحذر في كيفية 
التعامل مع هذا الطفل الذي اتخذ من الشارع مأوى له ولا يستجيب للنواهي التي تستمد شرعيتها 
ما تفرضه القيم والعادات والتقاليد. 
وهوما جعل الباحثة تحاول في البدء أن تبرز الاتجاهات الكبرى في دراسة الطفل لتعرج 
بعدها على أهم ا لخصائص النمائية» الاجتماعية» والتربوية النفسبة للأطفال» وهذا من خلال 
الوصف الدقيق لمراحل النمو وخصائص كل مرحلة من مراحلها التي يمر بها الأطفال» ثم مقاربة 
حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية التي يقررها المجتمع والمنظمات الدولية 
لنختم في الأخير إلى مؤشرات عن هذه الطفولة وعالمها وخصائصها على أرض الواقع . 
1 الخصائص البيولوجية لنموالأطفال: 
إن كل مرحلة من مراحل النمو لها خصائصها وميزاتها ومظاهرها وحدودها الزمنية التي 
تعرف بها عن بقية المراحل الأخرى» ومرحلة الطفولة - التي تعد أهم مراحل النمو-إذ على 
أساسها تبنى المراحل التالية ‏ لها من المظاهر والخصائص ما يؤهلها لأن تكون أساس بناء 
الشخصية وظيفيا وديناميا وبيولوجيا. 
والطفولة كما يعرفها نوبار سيلامي - 1996- S114۳‏ .۸1 هى : مرحلة من الحياة تبداً من 
ايلاد وتنتهي مع بداية المراهقة .(') 
وحدد العلماء مرحلة الطفولة من اليلاد إلى بلوغ الطفل السن الثانبة عشر وقسموا هذه 
الفترة إلى مرحلتين : مرحلة ما ثبل الميلاد ومرحلة ما بعد الميلاد. ۰ 


' ) N. Silamy (1996): Dictionnaire de psychologie, Bordas, Paris, p :46 
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أ - مرحلة ما قبل الميلاد : من اليلاد سه 9 أشهر وهي المرحلة التي تمتد من بداية تكون 
اجنين في بطن الأم وتنتهي بالميلاد» ومدتها 280 يوما أي حوالي 9 أشهر مع احتمال أن تكون هذه 
الفغرة أقل من تسعة أشهر قد تصل إلى سبعة أو ثائية أشهر 
ب- مرحلة ما بعد الميلاد : وهي المرحلة التي تيدأ من الميلاد وتنتهي إلى بلوغ الطفل السن الثانية 
عشر» وهذه المرحلة لها خصائص وغيزات حسب طبيعة النمو وحسب استمراريته فمراحل النمو 
البيولوجي تختلف عن مراحل النمو النفسي وهذه الأخيرة تختلف عن النمو الاجتماعي . 

تلي مرحلة الطفولة مرحلة يسميها علماء النفس مرحلة الكمون Stade de 12e‏ 
التي يميزها الهدوء التام على جميع الأصعدة(البيولوجية » النفسية الاجتماعية والتربوية) فالمراهقة› 
اة لر 
فالنمو البيولوجي للطفل ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين مرحلة ما قبل الميلاد ومرحلة ما بعد الميلاد 
هذه الأخيرة التي تنقسم إلى ثلاث مراحل هى : 
#مرحلة المهد : من9 أشهر هه 3 سنوات والتي نمتد من لحظة الميلاد إلى بلوغ الطفل السن 
الثانية 
#مرحلة الطفولة المبكرة: من 2 سنوات هه 6 سنوات( فبيل دخول المدرسة ) والتي نمتد 
من السن الثالثة للطفل إلى غاية بلوغه السن السادسة. 
#مرحلة الطفولة المتأخرة :6 سنوات 124 سنة (قبل المراهقة ) والتي نمتد من السن 
السادسة للطفل حتى بلوغه الثانية عشر من عمره. 
1-1 النمو البيولوجي للطفل في مرحلة ما قبل الميلاد : 

تبدأً حياة اجنين عندما بخترق الحيوان المنوي جدران البيضة الأنثوية فتتفاعل الصبغيات 
الذكرية مع الصبغيات الأنثوية وتحديد بذلك بعض صفات النسل الجديد ذكرا كان أم أشى» 
وعندما تلتصق البويبضة الملقحة بالأم _ وعن طريق التكاثر والانقسام _ تبدأ في تكوين ثلاث 
طبقات أساسية تبدأ منها أجهزة الجسم المختلفة 
الطبقة الأول : ومنها يتكون الجهاز العصبي وبعض أجزاء الأسنان وبشرة الجحلد والشعر . 
الطبقة الثانية : ومنها يتكون الجهاز الدوري وأجهزة الإخراج والطبقة الداخلية للشعر . 


134 


https://www.books4arab.com 


الطبقة الثالثة : منها يتكون الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والغدد والرئة 

ويتغير حجم الجن وشكله ووزنه وطوله والمساحة السطحية لجسمه قبل ولادته 
وتصاحب هذه التغبرات نموا آخر على الصعيد الح ركي والحسي› إذتكاد جيع أبجاث علم الأجنة 
تتفق على أن حركة اجنين التلقائية تبداً ني نهاية الشهر الثاني لبدأ الحمل ونتأثر حركات الجنين 
بالحالة الانفعالية للأم في حين يبدأ تكوين الجهاز البصري من الأسبوع الثاني عشر لبدأ الحمل 
ويعوق بعض الأجهزة كالسمع والشم والمذاق عن القبام بتلك الوظائف امتلاؤها بسوائل مختلفة 
مثل امتلاء الأذن بسائل هلامي يصيب الجنين يا يشبه الصمم الجزئي» فلا يستجيب إلا للأصوات 
الرتفعة الحادة التي تقترب من بطن أمه. () 
2-1) النموالبيولوجي للطفل في مرحلة ما بعد الميلاد : 

ما إن يولد الطفل فإن عليه أن يواجه ظروف البيئة الحديدة» فعليه أن يقوم ببعض 
العمليات الضرورية كالتنفس والهضم والإفراز والنوم . ويستغرق الطفل الأسبوعين الأولين حتى 
يتأقلم مع هذه التغيرات وعليه يعتبر العلماء هذين الأسبوعين مرحلة قائمة بذاتها. وتختلف سرعة 
النموالبيولوجي باختلاف عمر الطفل لذا أوجز مظاهر هذا النموفي المراحل المميزة لمرحلة ما بعد 
الميلاد وا متمثلة في مرحلة المهد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الطفولة امتأخرة : 
-آ) مرحلة المهد : من ايلاد هه إل ثلاث سنوات. 

يبلغ متوسط طول الوليد 50 سم تقريبا وتزداد سرعة الطول مع زيادة موالطفل لتصل إلى 
84 سم في حدود عامه الأول. ويصل وزن الوليد إلى ما يقرب 3 كغ ويفوق وزن الذكر وزن 
الأنشى بقليل وبظل هذا الفرق فائما حتى المراهقة . أما نموه الحركي فيتميز بحركات عشوائية منذ 
ولادته تیدا هذ الح ركات في التکامل حتی تصل هدفهاء إذ من الاستلقاء يتعلم كيف يتحكم في 
عضلات رقبه» ثم كيف مجلس بمفرده ثم الحبوإلى أن يتعلم كيف يقف ثم يمشي» هذا الذي بتحقق 
مع نهاية عامه الثاني . وهذا التطور في النمويسهم فيه بشكل كبير النموالحسي للطفل . () 
ب) مرحلة الطفولة المبكرة: من ثلاث سنوات سه 6 سنوات . 


- فؤاد البهي السيد (1998): مرجع سابق» ص ص :92493 
ك علاء الدين كفاني (1998): رعاية نمو إلأطفالء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» ص ص: 19٤20‏ 
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ببلغ طول الطفل في أول العام الثاني حوالي 85 سم» کما يبلغ حوالي 2کغ في الوزن 
ويكون معدل النموفي الجزء الأسفل من الحسم أعلى من معدل النموني الجزء الأعلى منه . أما من 
الناحية الحسية فإن حواس الطفل تعمل بصورة طبيعية ويكتمل نموها وظيفيا وفسيولوجيا في هذه 
المرحلة. ومن الناحية الح ركية نجد الطفل يسيطر سيطرة كاملة على مهارة لشي ويتعلم السرعة في 
المشي ويكون لدى الطفل طاقة كبيرة يصرفها في الجري والقفز حتى يضيق الكبار من الضوضاء 
التي يحدثها . () 
ج) مرحلة الطفولة المتأخرة: من 6 سنوات سه إلى 12 سنة. 

ما بميز هذه المرحلة حسب العلماء أنها مرحلة نموبطيء في الناحية الجسمية لكن يقابلها 
غوسريع في النواحي الأخرى . فبالنسبة لنموالطول فإنه يزيد بنسبة%5 في السنة . بينما يزيد الوزن 
بنسبة 010 وتستمر هذه النسب إلى أن محدث البلوغ . ونما يكن التنويه به أن الذكور يزيدون 
زيادة طفيفة ني الطول عن الإناث حتى سن العاشرة ثم بحدث العكس لي العامين الأخيرين 
للمرحلة» وبالسبة للوزن فإن الذكور أبضا يكونون أثقل وزنا عن الإناث ثم يحدث العكس 
ابتداء من السن الثامنة» ما يميز هذه المرحلة أيضا تساقط الأسنان الحليبية وتظهر بدلها الأسنان 
الدائمة. 

أما بخصوص النموا-لحسي والحركي ففي هذه المرحلة تنموحاسة اللمس نموا أكبر كذا 
بالنسبة لحاسة السمع وحاسة البصر التي تحقق حوالي 0 %8 من الدموالعام . وتظهر بوضوح 
القروق بين الجسين في الناحية الحركية في لعب كل من الذكور والإناث في هذه المرحلة. فألعاب 
الذكور تتصف بالخشونة والتعبير الجسدي مثل كرة القدم» الشرطي واللص أما ألعاب الإناث 
فتتسم بالدقة والتناسق في الح ركات والتوافق الح ركي . 

نقطة أخرى يجب التنويه بها في هذه المرحلة وهي حالة الطفل الأعسر الذي يفضل 
استخدام يده البسرى عن اليمنى والتي كيرا ما تثير لدى الأولياء وحتى المربين رغبة في قسر الطفل 


“نفس المرجعء؛ ص ص :2423 
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على اسخدام يده اليمنى بدل اليسرى ٠»‏ لكن هذا القسر لن يفلح في تحقيق هذا التحول بل سيتسبب 
في ظهور اضطرابات سيكولوجية تظهر على صورة التأتأة وا-خوف والانطواء. () 

لكي يدمو الطفل بشكل صحيح ومناسب مجحب توفير الجواللائم لنومه من ناحية الهدوء 
والإضلام» حيث أن ساعات النوم مهمة لسلامة الطفل الجحسمية كذلك جب العناية بنظافته وتنظيم 
مواعيد تناول الطعام . (°) 
2 الخصائص الا جتماعية لنمو الأطفال : 

يمكن تعريف النمو الاجتماعي أنه ' التحسن التقدمي عن طريق النشاط الموجه للفرد في 
فهم التراث الاجتماعي وتكوين أغاط سلوك مرنة من الامتثال المعقول لهذا التراث 2 
فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه» فهو يكتسب معايير الحماعة التي يتمي إليها وتبعا لهذه المعايير 
تتشكل شخصيته» حيث تبدأ هذه الشخصية وبعدها الاجتماعي مئذ فترة الرضاعة »() أين 
تتشسكل الشواعد الأساسية للسلوك منذ بداية انصاله بالآخرين» وهذه القواعد تختلف من مجتمع إلى 
آخر . 

هذا امعنى يقودنا إلى حتمية القول بأنه لا يمكننا تصور نمو اجتماعي لطفل في بطن أمه› 
فالمجتمع الوحيد الذي يعرفه هو رحم الأم والعلاقة الوحيدة التي يربطها مع الآخر هي علاقته مع 
أمه عبر عديد المشاعر التي تنقلها له وهو في الحياة الرحية» ويؤكد العلماء أن الأطفال بتفتحون 
على العالم الخارجي تدريجيا حيث نمثل الأم بالنسبة للطفل الاتصال الأول له حيث يبدأ مراقبة 
حركات أمه في الأسبوع السادس» ثم تتابع بنظراته هذه الحركات ونتابع في اكتشاف العالم ‏ 
بتحريك رأسه ثم يدرك غياب أمه فيستجيب بذلك بالبكاء طلبا لها . () 


المرجع السابق ص ص :62۰27 

عبد القادر شريف(2007):التريية الاجتماعية وإالدينية في رياض الأطفال» دار ميسرة عمان الأردنء طا 
ص: 38 

- كمال دسوقي(1989): النمه التربوي للطفل والمراهقء دار النهضة العربية ء بيروت » لبنان» ص : 253 
¬ مفيد نجيب حواشين»ء زيدان نجيب حواشين(1996): النمو الانفعالي عند الأطفال, دار الفكر»عمان:أردن»ص :53 
زهیر غلايني (2002): طفلك حمایته ورعایته» بیسان للنشر والتوزیع» بیروت» ط2 ص: 37 
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وبعد ولادة الطفلى تبدأً أولى اتصالاته بالآخرين» ومن ثم بداية نموه الاجتماعي والتي 
يعتمد الطفل فيه على نمو وتطور علاقاته بالأطفال والراشدين؛ الحماعة والثقافة السائدة في 
مجتمعه. والثقافة تعني المحصلة الكلية للتراث الإنساني والاجتماعي› أو كما يعرفها 
تايلور ۷L0 R۴‏ ۲ : "ذلك الكل المركب الذي بحتوي على المعرفة والاعتقاد والفن والأخلاق 
والقانون والعادات والتقاليد وأي قدرات أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه عضو في المجتمع " وكما 
هو معلوم فالثقافة لها مقومات مادية ومعلوية . (") والمجتمع يعني ذلك الوسط المادي والمعنوي 
الذي يعيش فيه الطفل ويكتسب منه العادات والتقاليد حتى يتمكن من التكيف مع هذا الوسط . 

الطفل خلال مراحل حياته خضع للقوى الطبيعية والاجتماعية المحيطة به» وكما يولد 
الطفل في أسرته فإنه يولد أيضا في جتمع » وعلى الطفل أن بتكيف لأغاط الحياة السائدة ني بيئته وإلا 
اعتبره المجتمع جانحاء شاذا في سلوكه . والطفل يولد وهولا يعرف القيم التي سيخضع لهاء لذا 
تسمى مرحلة الطفولة أحيانا بمرحلة النظام("') فعلى الطفل آن يتعلم كيف يسلك المسلك المناسب 
ئي الوقت المناسب أو المكان المناسب أو الموقف الناسب وأن يفهم الأسس التي يقوم عليها هذه 
العملية حتى لا يكون خضوعه آليا بل خضوعا عببا إلى نفسه ويبذله عن طواعية . وهذا ما يدفع 
الباحثة أن تتحدث عن هذا النمو بشيء من التفصيل في مرحلة ما بعد الميلاد . 
1-2) النمو الاجتماعي للطفل في مرحلة ما بعد الميلاد : 

لا نستطيع أن نقول بالضبط ما هى الحبرات الاجتماعية التي يعيشها الطفل حديث 
الولادةء إلا أن تلك الفرات تتطور وفق مراحل نمو الطفل المختلفة حيث يتأثر الطفل في نموه 
الاجتماعي بالأفراد الذين يتفاعل معهم وبا مجتمع القائم الذي مجيافي إطاره» وبالثقافة التي تهيمن 
على أسرته ومدرسته ووطنه» وتبدو آثار هذا التفاعل في سلوكه واستجابته وني نشاطه العقلي 
والانفعالي وني شخصيته النامية والمتطورة» ومن ثم أستعرض خصائص هذا النمو في هذه المرحلة 
جراحلها المختلفة : 


- مالك بن نبي (1991): القضايا الكبرىء دار الفكر » دمشق » سورياء ص:15 
أ“ فؤاد بهي السيد (1998): مرجع سابق » ص: 201 
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أ ) النمو الاجتماعي للطفل في مرحلة المهد :من الميلاد هه إلى 3 سنوات 

لا تكون للطفل حياة اجتماعية بالمعنى المعروف في بداية هذه المرحلةء إنما تكون الأنشطة 
المرتبطة بإشباع حاجاته الفسيولوجية هي حور حياته ولكن ذلك لا يمنع سن أن الطفل يشعر بذاته 
في هذه المرحلة وتذهب في ذلك مدرسة التحليل النفسي وعلى وجه الخصوص فروید ۴۲٤۷۵‏ 
الذي برى أن: "الأنا أو الذات الشعورية مركب اجتماعي يكتسبه الطفل من علاقنه ببيشته 
الاجتماعية والادية وأن الضمير أو الأنا الأعلى مركب اجتماعي آخر يكتسبه الطفل من مظاهر 
السلطة القائمة في آسرته وخاصة من أبيه » وأن السنوات الأول في حياة الفرد هي الدعامة الأساسية 
التي تقوم عليها بعد ذلك حياته النفسية الاجتماعية بجميع مظاهرهاء إذ فيها يدرك الطفل نفسه في 
تمايزها عن غيرها من الجماعات والأفراد الآخرين» أي يتميز بفرديته عن العالم المحيط به وتنمو 
القدرة اللغوية إلى ا لحد الذي يسنطيع معه الطفل أن يتفاهم مع أسرته» فيتطور صراخه وبكاءه إلى 
سلوك مهذب ينطوي على التفاهم اللغوي الصحيح ومنها تنمو قدرته على الدفاع عن تفسه 
وتنمو أساليب هذا الدفاع هجومية كانت أم هروبية» وهنا بحضع الطفل لتقاليد البيئة فيتحكم في 
عمليتي الإخراج والتبول» ويساير بذلك نظام الجحماعة ومعاييرها وقيها يتحول تقديره من جرد 
المنفعة الشخصية المباشرة إلى العلاقاث الاجتماعية الصحيحة '". (*') 

وهكذا يتطور الطفل في نموه وبتحول من كائن حي يتطفل في وجوده على أمه إلى خلوق 

اجتماعي يتفاعل مع بيئته تفاعلا سوياء علما أن العلاقة الأول آم - طفل هي الخطوة الأرلى التي 
تدخل الطفل المجال الاجتماعي ومن خلال الأم يتعرف الطفل إلى المجتمع ويتفاعل معه. 
الطفل في هذه المرحلة بستطيع أن ييز بين ذاته وبين الآخرين» ويظهر ذلك في استخدامه لكلمة 
آنا" و"أنث' (') كما يبدو عليه بعض مظاهر الاتصال والاسنجابة لما يدور من حوله من 
مثيرات صادرة من المحيط الاجتماعي» إضافة إلى فهم الطفل للحياة الاجتماعية والتي تظهر في 
ول العام الثاني من عمره؛ حيث يصبح الطفل مهيئ لعرفة ألوان أوسع من الممارسات 
الاجتماعية . 


فؤاد بهي السيد (1998): مرجع سابق » ص ص: 197»› 198 
علا الدين كفاني(1998): مرجع سابق؛ ص:79 
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وقد ذكر علاء الدين كفاني في كتابه : "رعاية نغو الأطفال " (“) بعض صور السلوك التي 

تبن تطور الوعي الاجتماعي لدى الطفل في هذه المرحلة : 

الشهر الأول : يستحيب للأصوات البشرية بتحريك شفتيه . 

الشهر الثاني : يدور برأسه ليواجه الأصوات التي تصل إليه ويكف عن البكاء عندما يحمل أو 
یربت على کتفه . 
الشهر الثالث : يبتسم عندما يرى المحيطين به يبتسمون له . 
- الشهر الرابع : يبكي عندما يترك وحده ويكف عن البكاء عندما تحادثه أمه ويستطيع أن 
يتعرف عليها. 
- الشهر السابع : يستطيع تقليد التصفيق والتحية ويز استجابات الرضا واستجابات الفضب 
من جانب الكبار . 
الشهر الثامن: محاولة تقليد أصوات الآخرين بالموازاة مع قلق الشهر الثامن الذي تازه 
الطفل أثناء نموه النفسي خاصة. 
- نهاية السنة الأول : يستجيب للنواهي » مخفي وجهه عن الغرباء. 
ج منتصف السنة الثانية : بمكن أن يعصي بعض ما يصدر إليه من أوامر إذا كانت لا تروقه . 
- نهاية السنة الثانية : يستمتع بالمساعدة في أداء بعض الأعمال المنزلية ويفعل ذلك تأكيدا لذاته 
ولیس تتفيذا لأوامر أحد. 
ب)النمو الاجتماعي في الطفولة المبكرة: من 3 سنوات هھ إلى 6 سنواٽت 

بخطو الطفل خطوات واسعة على درب النضج الاجتماعي ني هذه المرحلة وأهم ملامح النمو 
الاجتماعي ني هذه المرحلة تتمثل في ما بلي : () 
- الشعور بالفردية : ويبدو ذلك في إدراكه ككيان مستقل ومنفصل عن الأخرين وأآن له صفات 
ميزه عن غبره ويترتب عن ذلك أن الطفل يريد أن يؤكد ذاته النامية . 


تفن المرجع ¢ ص:80 
د - تفس المرجع » ص ص: 80ء 81 
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- تطور لعب الطفل: إذا كان لعب الطقل انعزاليا في المرحلة السابقةء فلعبه في هذه المرحلة 
یکون فردیا + ممعنی أنه قد يلعب مع الآخرين في مکان واحد» وقد يتبادل معهم الحديث 
ويستجيب للاحظاتهم» لكنه مع ذلك بحتفظ بلعبه لنفسه ويرفض أن يشارك مع غيره في لعبة 
جاعية من ألعاب الفريق . 
خاولات الكذب: ما بيز هذه المرحلة هو تجربة الكذب إذ يستطيع الإجابة على كثر من 
الأسئلة با بحفق مصلحتهء ولو كانت الإجابة تخالف الحقيقة كأن يريد أن يدفع العقاب عن نفسه 
أو أن يوقع العقاب بغيره» ويلعب الخيال النامي في هذه المرحلة دورافي انتحال هذه الأعذار . فمن 
الناحية السيكولوجية بعبر هذا التصرف عن وسيلة من وسائل التكيف مع الحياة الاجتماعية التي 
بدأ يكشفها حوله » وهذا ما بدعونا للتعامل مع الطفل لا على أساس أنه قام بفعل الكذب بل على 
أساس أن هذا الفعل هو سلوك مرحلي . 
- الفروق الجنسية : في هذه المرحلة يبدا الطفل في الانضمام إلى جنسهء حيث تبدأً الثقافة تعمل 
عملها في تصنيفه سيكولوجيا واجتماعيا حسب طبيعة جنسه وهو ما يسمى بمرحلة التنميط الجنسي 
وهي العملية التي يبلي الآباء وفقها الاتجاهات التي من شأنها أن تنش الطفل تنشئة ا لجنس الذي 
ينتمي إليه والإهمال في هذا الدور يسبب للطفل مشاكل ومتاعب جمة في حياته الاجتماعية لأن 
اخلط بين السلوك الذكري والسلوك الأشوي لا يلقى تساعا أو تهاونا من المجتمع أبدا. 
- عملية التوحد: بحدث ني هذه المرحلة هم عمليات التنشئة الاجتماعية للطفل وهي عملية 
التوحد والتقمص ١0٥1)ةء‏ اه[ والتوحد هو العملية التي تجعل الطفل يسلك وكأن 
خصائص شخص ما أو جاعة ما هي خصائصه هوء والشخص أو الجماعة التي يتوحد الطفل 
معها تسم بالتموذج ". 

ي النمو السوي يتوحد الطفل مع الوالد من نفس جنسه بعد آن يمر بمرحلة ينعلق فيها بالوالد من 
ا لجنس المخالفء وهو ما يسمى في جال التحليل النفسي "عقدة أوديب' لكن هذا الموقف 
الأوديبي ينتهي بسلام إذا لم تحدث أخطاء في الربية » وينتهي الموقف بتوحد الولد مع أبيه وتوحد 
البنت مع أمها والتوحد هنا يشمل اعناق قيم النموذج في انجاهاته . 
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تكون الأنا الأعلى : يتكون خلال هذه المرحلة أحد الأجهزة النفسية الهامة وهو : "الأنا الأعلى " 
أو الضمر وهو أحد الأجهزة النفسية التي تتحكم ني حياة الفرد وتنظمهاء حيث يتمايز ما يسميه 
علماء النفس ' الهو" ثم يتمايز جهاز "الأنا " عندما يشعر الطفل بفرديته وكيانه مستقلا عن 
والدیه وإخوته ثم يتکون جهاز 'الأنا الأعلى " وهو وكيل المجتمع داخل نفس الفرد. 
وينشاً الأنا الأعلى عندما يستدخل الطفل المبادئ والمثل والقيم والاتجاهات إلى نفسه 
والتي تأتيه من مواقف الأولياء تجاه بعض ألوان السلوك التي يؤتيها الطفل حيث يواجه بالعقاب 
فيدرك من ثم أن موقف الأولياء إزاء ذلك السلوك حازم وصارم ولا نهاون فيه» فيضطر إلى 
الامتشال لأوامر الآباء التي تمشل بالسبة للطفل السلطة الخارجية» لكن هذه السلطة تنتقل إلى داخل 
الطفل فنجده حين ذاك يمتنع عن إتبان السلوك الذي نهاه عنه والده حتى أثناء غياب الوالد. 
- الفضول ا لجسي : يظهر عند الطفل نوع من الفضول الجنسي ويبدو ذلك في تطلعه إلى أجسام 
أخوته ورفاقه وملاحظة الفروق التشريجية بين جسم الذكر وجسم الأنثى» وفي رغبته مشاهدة 
الكبار وهم يغبرون ملابسهم وني سؤاله عن الفروق بين الجحنسين وسببها وسؤاله عن كيفية ميلاده» ‏ 
وهذه التساؤلات تدل على زيادة وعيه وعلى إدراكه للفروق بين الناس ورغبته قي معرفة ما بغمضص 
عليه . 
ج) النمو الاجتماعي في الطفولة الأخرة: من 6 سنوات سه إلى 12 سنة 
بحرز الطفل في هذه المرحلة تقدما كبيرا من الناحية الاجنماعية وهوتقدم متوقع بناء على 
الصفة التلازمية والعلاقات الإمجابية الموجودة بين جوانب النموالمختلفة» لأن الطفل بحقق تقدما 
كبيرا في جال النموالعقلي والإدراكي» وكذا جالا للنموالانفعالي وهذا التقدم يفسح الطريق أمام 
الطفل لينفتح على بيثته والوسط الذي يعيش فيه» محققا بذلك تقدما ماثلا في الجانب الاجتماعي ؛ 
ويتم ذلك على حساب البطى في التموالحسمي الذي يهدأ في هذه المرحلةء ونما يدعم أيضا هذا 
اللموني هذه المرحلة التحاق الطفل با مدرسة . 
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طفل السنة السادسة حتى السن الثانية عشر طفل اجتماعي فهویدرك ما يدور حوله فیتقاعل معه 
ويقبل معايبر المجتمع وثقافته» ويعمل بها ومحرص على أن لا يؤتي سلوكا يتنافى معهاء (؟') 
وكأنه يريد أن يثبت للمحبطين به أنه أصبح رجلا ولم يعد ذلك الصغير» والطفل لا يفعل ذلك 
انصياعا للكبار فقط ؛ إنما هذه الأساليب السلوكية والاتجاهات العقلية والاجتماعية تلقى في نفسه 
قبولا حسنا أيضا ولأنه جد ني ذلك تحقيقا لذاته . 

ومن العلامات الدالة على تحقق النمو الاجتماعي للطفل في هذه المرحلة ختلف المظاهر 
التي يعايشها الطفل في عيطه والمتمثلة في الجتمعة ١10ا4ءالهزعه؟‏ أو التنشئة الاجتماعية والتي 
تعني: متابعة الطفل لكل ما مجري من حوله في وسط الكبار من جنسه باهتمام كبير . ("') وتتمثل 
مظاهرها في : 
- تطور اللعب: يظهر التقدم الاجتماعي للطفل في لعبه» فبعد أن كان لعبه انعزاليا في سنتي 
المهد وفرديا في الطفولة المبكرة يصبح لعبه جماعيا أبن ينتهي وجوده كفرد مستقل احساب وجوده 
كعضو في جاعة تعمل لتحقيق هدف مشترك. ويعتبر اللعب مدخلا أساسيا لنمو الطفل عقابا 
ومعرفيا واجتماعيا وحتى انفعاليا» ففي اللعب يبدأ الطفل في التعرف على العالم المحيط به» على 
الأشياء من حوله وفرزها وترتيبها وبالتالي تعلم مفاهيمها والتعميم بينها على أساس لفظي 
لخوي» وهو يعد وسيطا تربويا واجتماعيا تعمل بدرجة كبيرة على تشكيل مفهوم القانون ثم 
الأخلاق لدى الطفل. وهناك نوعان من اللعب () الأول هو الذي يقترن فيه الطفل الأشياء 
بعضها ببعض وهي هذا النوع يصبح الطفل ندريجيا أكثر تنظيما وإدراكاء أما النوع الثاني فهو 
اللعب الإيهامي وهنا يدخل الطفل ضمن الوعي بالذات وبالآخر» حبث بلاحظ فيها قوة خيال 
الطفل حيث يكون خياله خصبا فياضا يكلم الدمى يثور عليها أو أن بتظاهر بالنوم. 

فاللعب يساعد الطفل على النمو في حميع النواحي الجسمية» المعرفية» النفسية 
الاجتماعية» والانفعالية ويساعده على التخلص من انفعالاته وصراعاته ويصبح أكثر اتزانا حيث 


“- المرجع السابق: ص ص: 83 
ٹس السرجع السابق؛ ص ص : 86> 87 
*- فيصل عباس (1997): مرجع سابق» ص: 21 
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يتعلم الطفل عن طريق اللعب : التعاون والمشاركة» وأن يكسب مكانة مقبولة داخل جماعته» كما 
أن اللعب مجعله الطفل مخفف من أنانيته ونزعة التم ركز حول الذات. (*') 

- اتساع دائرة الطفل الاجتماعية : ويتمثل ذلك في وجود أصدقاء ينتقيهم هو بنفسه من قاعدة 
عريضة تتمثل في الزملاء والأصدقاء والجيران» ويعتمد اختيار الصديق على التماثل في الصفات 
والتشابه في الميول. 

- الشعور بالذاتية والفردية : حيث يكون هذا الشعور واضحا ويدرك الصفات الثي يتصف بها 
وتميزه عن الآخرين» إضافة إلى ذلك فهو على استعداد لأن يقلد الأشخاص الذين لهم طابعا 
کاریکاتوري معین » کما ميل إلى تقليد معلميه أو بعض أفراد أسرته» أو جيرانه . 

- الغيرية التعاونية : يصبغ التعاون معظم علاقات الطفل الاجتماعية مع رفاقه وزملائه بعد آن 
كانت علاقات التتافس والعداء هي التي تسود علاقاته برفاقه في المراحل السابقة» والطفل بهذا 
يتجه من الفردية الأنانبة إلى الغبرية التعاونية . والغيرية كباقي السلوكات بمكن تدعيمها وتشكيلها 
عن طريق الملاحظة والنقليد . إن السلوك الغيري للأطفال يرتبط بشكل مباشر بوجود مثل أعلى في 
البيت وهو أحد الوالدين » ومن الطريف أن نلاحظ بأن لتشكيل السلوك الغيري أثرا أقوى من الأثر 
الذي يتركه الوعظ المجرد " والغيرية تفسر لنا استعداد الطفل الشديد لتكوين صداقات جديدة. 

- التكيف مع المادات والنقاليد : تظهر اجتماعية الطفل أيضا في موقفه من الثقافة مثلة في 
العادات والعرف والتقاليد السائدة في جال الأسرة والمجتمع فهو محاول فهم هذه العاداث وتلك 
التقاليد ون يلتزم بها» وحتى يفخر على زملائه ممن لا يستطيعون ذلك . 

ومثالنا في ذلك : أطفال السن السابعة أو الثامنة بجاولون صوم أيام من شهر رمضان رغم ما قد 
بجدونه من مشاقه وصعابه » وبرغم نصائح الوالدين بالإفطار لكن الطفل يصر على إغام الصوم 
ويتبع ذلك شعور الطفل بالسرور الممزوج بالفخر بأنه في استطاعته أن يسلك كما سلك الكبار. 

- البحث عن تأكيد الذات : من مظاهر التقدم الاجتماعي في هذه المرحلة أيضا حرص الطفل على 
أن محصل على مكانة طيبة بين أثرانه ونجده يعمل جاهدا وبكل الوسائل على أن محصل على هذه 


9ہ نفس المرجع السابق؛ ص: 143 
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لمكانة التي تعبر في هذه السن أحد الدوافع الهامة للطفلء وترتبط هذه المكانة با يسمى بالزعامة أو 
القيادة بين الأطفال والتي غالبا ما بجحتلها أحد الأطفال المتفوقين دراسيا أو رياضيا أو اجتماعياء أو 
أحد الأطفال حستي المظهر . 
ملاحظة : على اعتيار أن هذه المرحلة ثل فيها النمو الاجتماعي جانبا كبيرا وميزا دون المراحل 
السابقة» كان جدير! بالذكر أن نرصد سمات هذا النمو في هذه المرحلة والمحمثلة في : 

1) القابلية الشديدة للاستهواء: ويعنى بها قابلية الطفل القوية للوقوع تحت تأثير الآخرين 
والانصياع الشبه التام لهم وترتبط هذه الخاصية بخاصية عقلية أخرى هي؛ تأخر التفكبر النقدي إلى 
مرحلة المراهقة ويكون الطفل في هذه المرحلة على استعداد كبير للتأثر بجا يسمعه من الآخرين 
خاصة ممن يكرونه سنا أو يشغلون أدوارا أو مراكز هامة بالسبة له مثل الأب أو المعلم أو الأخ 
الأكبر الذي بيه . 

2) الولاء للأصدقاء والرفقاء: حيث نجد الطفل نفسه مشدودا إلى رفاقه» ويبدي ولاء خاصا 
لهم» ويكون على استعداد للتضحية في سبيلهم بكل ما ملك ويكون سعيدا وهو يفعل ذلك» وهي 
سمة تظهر في هذه المرحلة ولكنها تنمو بصورة أكر عند المراهق . 

3 الفروق بين الجدسين : تظهر أكثر ما تظهر في الجانب الاجتماعي» ويبدو ذلك في ميل كل من 
الولد والبنت في الانخراط في عالم الكبار من جنسهء وكذا في تجمعات الأطفال في جموعات خاصة 
بهم؛ فملاحظة أطفال هذه المرحلة توحي أن الذكور يتجمعون معاء بينما تنجمع الإناث في 
مجموعات خاصة بهن ويحكم كل مجموعة مبادئ تشبه ما يسود بين الكبار» ولا يستطيع أن بقترب 
أحد الذ كور من مجحموعة الإناث أو العكس ومن يفعل ذلك تعرض للاستهزاء والسخرية . 

4) الأخلاقهاهإهM‏ 1.4: ما ييز النمو الاجتماعي في هذه المرحلة أيضا النمو الأخلاقي الذي 
يقصد به : "مجموعة العادات والآداب المرعية ونماذج السلول التي تطابق المعايبر السائدة في مجتمع 
ما ".() فالمتمعن لهذا التعريف ججد أن النمو الخلقي هو: حصيلة البيئة الاجتماعية ويعني 
بصورة أوضح نمط السلوك الذي تحدده قواعد الخلق والمعايير الاجتماعية التي يعمل بها المجتمع 


مفید نجیب حواشین؛ زیدان نجیب حواشین (1996)» مرجع سابق» ص:109 
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والتي مجب أن يلتزم الأفراد بها حتى لا يتعرضون لبذ المجتمع وعقابه» وقد أكدت الأبجاث أنه . 
يحكم على السلوك الحلقي لا على أساس نتائجه وإنغا على أساس دوافعه (*) ومن ثم فالنمر 
الخلقي الصحيح ينضمن عاملين أساسين : أولهما الالتزام بالقواعد والمبادئ» وثانيهما الشعور 
بالذنب عند القيام بسلوك بتنافى مع قواعد ومبادئ المجتمع 
وقد تمکن کوملرج K0۲H118 ٤۸6‏ (1963) من تحدید ثلاث مستویات للنمو 

الخلقي(۳) یشمل کل مستوی على مرحلتین _سنتحدث عنهم في فصل لاحق -: 
1 المستوى الأول : وأسماه مستوى ما قبل السلوك الخلقي . 
2 المستوى الثاني : أسماه مستوى السلوك الخلقي لإرضاء الآخرين 
3 المستوى الثالث: أسماه مستوى السلوك الخلقي الذي يعتمد على التقبل الذاتي للميادئ والقيم 
اللقية . 

جدير بالذكر أن الحديث عن الأخلاق يعني بالضرورة الحديث عن الشعور الديني أو 
اللمو الديني الذي يعبر عن أهم ال جوانب الهامة في نمو الطفل اجتماعيا وأخلاقياء لأن الدين يعتبر 
مصدر القيم والمبادئ والمثل التي يتقمصها الطفل في مجتمعه ويتوحدهاء وهو المرجع الأساسي في 
تحديد قواعد الخطاً والصواب» (*) من التاحية الاجتماعية خاصة في المجتمعات المعروف عنها 
ظاهرة التدين كالمجتمعات الإسلامية . والطفل لا يدرك في طفولته المبكرة المعاني التي تنطوي عليها 
المعتقدات الدينية وذلك لأن ذكاءه لم يبلخ ا الذي يؤهله إلى إدراك هذه النواحي المعنوية 
والمجردة وهو قد يستطيع أن بحفظ بعض التعبيراث الدبنية ولكنه يرددها دون فقه لها ودون وعي 
صحيح لمعناها . () 

يتطور النمو الديني بالطفل فإذا به في مرحلة الطفولة المتأخرة يناقش ويجادل معلميه 
ووالديه في النواحي التي تتفق ومنطقهء ويستطيع في هذه المرحلة أن يدرك بعض المغاهيم الدينية 


علاء الدين كفاني(1998)؛ مرجع سابقء ص: 88 
*- فؤاد بهي السيد(1998)» مرجع سابق» ص: 220 
علاء الدين كفاني(1998)» مرجع سابق » ص: 89 
*- فؤاد بهي السيد(1998)ء مرجع سابق» ص: 221 
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المجردة التي كان يعجز عن فهمها في طفولته المبكرة ويتم ذلك عن طريق ممارسة بعض العبادات» 
فهو حيدما يصلي مثلا يتوقع أن بحقق له الله أمانيه» وعندما بريد شيئا فهو يهنم بالشعائر الدينية 
التي بعتقد أنها تساعده على إنام الشيء التمنى» وهكذا تتبلور البذرة الأولى للشعور الديني 
الصحبح وبذلك يدرك الطفل معناه على أنه أسلوب حياة 

فمن خلال كل ما ذكر يمكننا أن ندرك أن الطفل يواجه منذ بداية حياته ختلف النماذج 
التي توجد في محيطه » فمنذ ولادته يواجه الطفل تلف التأثيرات التي ستطبع على درجات ختلفة 
سلوكاته المسنقبلية والتي يسايرها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية مستعملا في ذلك كافة 
ميكانيزماتها الدفاعية(التوحد» التقمص» الاحتواء» التقليد. . .) حبث يدفع أفعال وتصرفات 
الآخرين ويعيد فعلها فيما بعد في سلوكاته ومن هنا يؤكد العلماء على ضرورة أن تكون نماذج 
الطفل أمثلة جيدة (*) بالسبة له حتى يرشد إلى أحسن طريق» وبا أن شخصية الطفل تتشكل في 
السنوات الأولى من عمره فإن الأولياء والأجداد وكل المحيط المباشر الفريب للطفل يلعب دور 
النماذج التي يتبناها الطفل دائما من خلال عملية التنشئة الاجتماعية . 

إن التفاعلات بين الأطفال والكبار تتأثر بججم وشكل الطفل وجاذبيته الجسميةء 
فالأطفال ذو الشكل الجحميل والمنظر الحسن والمتناسقون في مظهرهم يتعامل معهم الكبار بشكل 
ختلف عن الأطفال الآخرين غا ينعكس على نموهم الاجتماعي واكتسابهم للمهارات الاجتماعية 
المختلفة . 

إن كفاءة النمو الانفعالي وما يعتريه من حالات انفعالية معينة مرتبطة مرحلة الطفولة 
المبكرة له تأثر مباشر على النمو الاجتماعي»(*) وما يشمله من تكوين علاقات اجتماعية› 
فالأطفال أثناء لعبهم الجماعي يغضبون ويتخاصمون ثم لا يلعبوا ولا يلبثوا أن بتصافحوا 
ويتصال لحوا مع بعضهم البعض مرة أخرى»› وبذلك يتسع المجال الاجتماعي للطفل فيشمل أناسا 
من خارج الأسرة ويندمج الطفل في كثبر من الأنشطة الاجتماعية والفرديةء فينعلم مفردات لغوية 


* Marie -Hélène et ALL(1999), je suis violant mais se n'est paş de ma faut, in 
www, psychologienet,yahoo.fr 
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جديدة وأفكار ومفاهيم وير بخبرات ومواقف اجتماعية متنوعة فيكتسب العديد من المهارات 
الاجتماعبة. ومن أهم سمات النمو الاجتماعي في مرحلة الطفولة كما يراها العديد من العلماء» 
ما يلي : )7( 
# التوافق مع ظروف البيئة الاجتماعية وتقبل المعاني التي حددها الكبار للمواقف الاجتماعية 
وتعديل سلوك الكبار. ۰ 
# قلق الأطفال وخوفهم من فقدان الرعاية . 
# التقمص وهي العملية التي يستحيب لها الأفراد لأحاسيس واتجاهات وأفعال الآخرين عن 
طريق تبنيها كما لو أنها خاصة بهم . 
# ميل الأطفال إلى مشاركة أصدقائهم في الأحاديث والأنشطة الجماعية بصفة خاصة» وتتسم 
علاقات الأطفال الاجتماعي في هذه السن بعدم الاستقرار فغالبا ما يغير الطفل صديقه المفضل في 
اللمب بشكل سريع ويتسم سلوك الأطفال بالتنافس والعدوانية أثناء اللعب . 
# شعور الطفل بفرديته واستقلاليته عن الآخرين ما يجحمله من صفات تيزه عنهم ويترتب على 
ذلك رغبته في تأكيد ذاته ومساعدته الآخرين تارة والاستقلال عنهم تارة أخرى . 
# يتسم أطفال ما قبل المدرسة بالود والتعاون والرغبة الصادقة في إسعاد من حوله من الكبار 
والصغار» ويفضلون صحبة الأطفال الآخرينء وتفضيل أحدهم على الآخر والاستمتاع باللعب 
الدرامي والتمثيل الصامت الإيهامي ونجيدون مهارة التنقل من الأدوار القيادية إلى الأدوار التابعة 
لها. 
3 الخصائص التربوية لنمو الأطفال: 

إن الحديث عن الجانب التربوي والعلائقي للطفل يعني الحديث عن جال الاتصال 
والتفاعل بين الطقل والمحيط الذي يعيش فيه» وكذا أشكال هذا الاتصال ودوافعه ونتائجه. 
والطفل في سنواته الأولى يمر مراحل ختلفة في علاقاته مع الآخرين . وقد ذکر بیاجیه ۲1486۲ في 
ختلف دراساته آن الطفل في سدوات عمرہ الأول یہد بالتمرکز حول الذاٹ ۲1۹۳e٤۸عc٥عE‏ 
بدرجة كببرة جدا إلا أنها تتناقص تدريجيا حتى تكاد تختفي في السن السابعة من عمره» إذفي هذه 
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السن ينتقل الطقل من المجتمع المحدود الذي يرى فيه الطفل نفسه كل شيء إلى المجتمع الأوسع 
الذي يضم كثرة الرفاق وتعدد العلاقات وهو المجتمع الذي يؤهله للنضج الاجتماعي والتربوي . 
وقد أكد اندرسون 148۲80۸ في هذا الصدد أن : " أبرز خصائص النضج الاجتماعي السوي 
اتساع دائرة العلاقات الاجتماعية والارتباطات '(*) أي كلما توسعت علاقات الطفل الاجتماعية 
تزبد تغبرات الطفل النفسية والجحسمية وإلقائه في الملجتمع. ومن المعلوم أن الطفل يستحيب 
للراشدين في سلوكه الاجتماعي قبل أن يستجيب للأطفال كما دلت في ذلك دراسات 
بهلر ٣.1e۲ط8u‏ وهيرلوك ع۳10 (*) التي أكدت أن الطفل في أشهر ميلاده الأول 
يستجيب للأصوات البشرية بسلو كات تختلف حسب مراحل عمر الطفل . 

وعلاقة الطفل تنطور وفق مراحل نموه المختلفة في المجتمع الذي يعيش فيه» فمن علاقة 
خاصة جدا مع أمه أومن يقوم برعايته إلى علاقة أكثر تحررا مع أفراد الأسرة والرفاق والمدرسة إلى 
اللجتمع الكبير بكل هياكله. 
13) العلاقة التربوية للطفل وأسرته : 

إن أهم الأشخاص الذين يستعين بهم الطفل لتكوين هويته وشخصيته هم ودون شك 
'الأم - الأب " أو على الأفل الأشخاص الذين يقومون على تربيته فهؤلاء بمثلون السلطة العليا 
وهم eee‏ الحياة. فالأسرة من بين أهم التنظيمات أو المؤسسات 
الاجتماعية الأكثر تأثيرا وأبقاها أثرا في غو الطفل(") فهي التي نمد الطفل بالتراث البيولوجي 
والاجتماعي وهى أول جال يشبع حاجات الطفل ا لحسمية والنفسية. 

من الناحية الاجتماعية يورث الآباء أبناءهم خبرات سابقة كثيرة على النحوالذي 
وصلت إليهم» وسلو الآباء مع الأبناء سيكون له وقع كبير على تكوين شخصية الطفل فعندما 
يؤنب الأولياء أطفالهم أويحكمون بخطأ سلوكهم ؛ فإن ذلك يثبط قدراتهم على التعبير وبالتالي لا 
يقدرون على إبراز هويتهم وشخصيتهم الحقيقية لأنها غير معترف بها من طرف المقربين له» ومن 
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ثم فعلاقة الطفل مع والديه وأخوته وأجداده وأفربائه تنخذ مط شخصيته واتجاهاته نحوالآخرین› 
وهذا المحيط الأسري يمثل بالسبة للطفل الحماية والأمن . () 

فمثلا عن علاقة الطفل بأمه؛ ققد دلت أبحاث موس ع؟M0158‏ (1967) (”) "على 
وجود علافات متبادلة بين الطفل وأمه في سنتي المهد وني الطفولة المبكرة وتتغير هذه العلاقة وفق 
تغبر غوالطفل " كما لاحظ أن : " الطفل لا ينفرد وحده بتغبر سلوكه في علاقته بأمه بل حتى الام 
تغبر سلو کھا فی علاقتها بطفلهاء وهكذا تصبح العلاقة بين الطفل وأمه علاقة متبادلة ويبدوالتغر 
بشكل أوضح تبعا نس الطفل " فالوالدان على الأغلب يفضلان الذكور على الإناث» وعندما 
يفضل أحد الوالدين جنسا على آخر فإن ذلك بنعكس على سلوك الوالدين حوالطفل ؛ فمثلا الأم 
التي تفضل الذكور على الإناث قد تخفي هذا التحيز إلى حد ما لكنها في محاولتها لإرضاء الإناث 
كما ترضي الذكور تكشف عن تحيزها للذكور. ومن هنا فالأب يشل للطفل السلطة والأم تمثل 
الحب والحنان. () 

إن العلاقة الانفعالية الاجتماعية التي تربط بين الطفل وأسرته لها دلالة هامة في تحديد 
معالم سلوك الطفل الاجتماعية وفي تشكيل هيكل الشخصية وحياته ويتم تأثير الأسرة في تشكيل 
السلوك الاجتماعي والتربوي للطقل من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يكتسب الطفل من . 
خلالها السلوك المنظبط اجتماعياء وكذا اكتساب العادات والمعايير والقيم رالأخلاق والاتجاهات 
ال تتفق مع الثقافة السائدة والمقبولة اجتماعياء وتتضمن هذه العملية أساليب متعددة منها تشكيل 
السلوك الخلقي ٠‏ الثواب والعقاب› المحاكاة والتماهي والتي تكون من خلال تكوين صورة ذهنية 
للأفعال التي يكون فد شاهدها الطفل سابقاء ولاشك أن تعرض الطفل لكل هذه الأساليب بترتب 
عليها أن يكتسب قيم واتجاهات ومعايير الوالدين ويبدأ في الشعور بالذنب والقلق إذا لم يطبق تلك 
العايير والأحكام الاجتماعية. (*) 
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3 2 العلاقة التربوية للطفل والمدرسة : 
يمثل التحاق الطفل بالمدرسة حدثا سيكولوجيا بالغ الأهمية أي تاريخ حياة الطفل»› 

فالمدرسة في حد ذاتها تبلور علاقاتث جديدة» وشكلا جديدا للاتصال والتفاعل والمعاشرة ينخرط 
فيه الطفل » وتعطي معنى جديد لتحقيق الطفل لذاته ويؤدي هذا الحدث إلى تحديد موقع الطفل في 
ا لحباة وبهذا بتحقق الانتقال إلى المراحل التالية من نموا حياة والوعي لدى الطفل» فشخصية الطفل 
تتشسكل من خلال النشاط الذي بمارسه والتي نمثل بدورها الحباة الشخصية الاجتماعية للطفل . () 
تعد المدرسة من أهم التنظيمات الاجتماعية( )التي تعمل على تنشئة الطفل اجتماعيا وفق خطط 
تربوية مقصودة» معتمدة على تلقين التراث المعرفي والتراث الاجتماعي إلى جانب التدريب العملي 
للآداب والسلوك كاحترام المعلم والشخص الكبير أووجوب التوافق مع الزملاء أوعدم أخذ ما 
هوحق لهم . ومن نة فالملجتمع أوجد المدرسة وأناط بها تحوبل الأهداف الاجتماعية وفق فلسفة 
تربوية متفق غليها إلى عادات سلوكية تؤمن النموالتكامل رالسليم للناشئة إل جانب عمليات 
التوافق والتكيف مع حاجات المجتمع . وثد حصر عدلي سليمان الوظائف الاجتماعية في 
كتابه : ' الوظيفة الاجتماعية للمدرسة" (7) في : 
1- إعداد النشء إعدادا ينمي شخصيتهم الاجتماعية» وقدرتهم على التفكبر العلمي والابتكار 
وتحمل المسؤولبة والإنجاز والمشاركة وتقدير الحربة والكرامة والديوفراطية. 
2- إعداد النشء للإسهام في كل من التنمية الافتصادية والاجنماعية للمجتمع . 
3- حفظ التراث الثقاني وتنقيته باعتبار أن المجتمع قد أوكل للمدرسة مسؤولية تنشئة الأجيال . 
4- تبسيط الخبرة الإنسانية حيث تتسم الحياة الاجتماعية بالنعقيد والتشابك . 

المدرسة مؤسسة لها تركيبها البنائي وكيانها الوظبفي وكلاهما نابع من ظروف المجتمع وتخضع 
للدوافع والموافف السائدة به . 
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وهى تشكل جتمعا له خصائصه وأهدافه الواضحة (*) يضم غالبا فثات من العمر» له قياداته 
ويعيش أفراده وفق ضوابط ونضم معينة» وهي نعيش في كنف تمع أكبر يتأثر بالظروف 
والأحداث التي مر به ويتميز بصفات خاصة تجعل منه مجتمعا ختلفا عن غيره من الجتمعات . 
وعلى قدر تحرر أعضاء المجتمع من عوامل الكبت وأسباب الخوف تنمو الشخصية 
الاجتماعية للمجتمع» وارتباط المدرسة الحديثة كمجتمع حدود بالمجتمع الكبير أصبحت ضرورة 
لعديد الأسباب أهمها : 
أن المدرسة أداة المجتمع في تنشئة الأطفال يما يتلاءم مع قيمه واحتياجاته . 
- التعليم عملية تغيير للأفراد والمجتمع . 
- اتصال المدر سة مع الأبناء يعني اتصالها مع الأسر . 
- للمدرسة شخصيتها الاعتبارية المعنوية التي تنال كثيرا من الاحترام والتقدير من المواطنين . 
وفااقة الطقل بهذة الوس الالجتماطة التربوبة يندا مذ مول الطفل إلنهاة هئه الرحاة 
تؤدي بالطفل إلى مواجهة عالم جديد وأشكال متعددة من التحديات وعلى الأطفال أن يتعلموا 
التخلي عن الكثبر من اتكاليتهم السابقة على الأهل وعلى عبط الأسرة ؛ لأن هذا العالم يفرض 
على الطفل أن يقضي ساعات طويلة في وضعه الجديد وأن يلاقي أشخاص غرباء وأطفالا غير 
مألوفين› ولا يلاقي الطفل في وضعه الجديد التقبل النفسي المطلق() الذي اعتاده في البيث» فهو 
في وسطه اللحديد تلغى منه الأوضاع الثابتة وار الى اكة م انر وأطفال جرته وعليه 
أن يبدأ صفحة جديدة» وكما هومعروف يحكم على الأطفال في المدرسة على أساس حسناتهم 
وسيئاتهم كتلاميذ وتؤثر طريقة الحكم على الأطفال والاستجابة لهم› تأثيرا حاسما في انجاهاتهم 
من المدرسة وني تكون ميلهم للعمل والدأب وإحساسهم بالعلو أو الدنوء ويتطلع العديد من 
الأطفال بشغقف كبر لبداية السنة الدراسية لأنها دهم بشعور بالأهمية والنضج وتكون فرصة 
لتعلم أشياء كثرة أوبعضهاء إلا أن الاستمرار في التلهف للمدرسة يتوقف على نوع المدرسة التي 
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ينمي إليها الأطفال وعلى موقف الوالدين من عملية التدريس والتربية . (“) وجدير بالذكر أن 
هناك استشناءات هامة للاتجاهات العامة نحوالمدرسة لدى مفرطوا الانكالية من الأطفالء غالبا ما 
مخافون من تجرد الذهاب إلى المدرسة لأنهم بخافون الانفصال عن والديهم وهوما يسمى في علم 
النفس المرضي رهاب la phobie de 1 école unl‏ . 

وكثيرة هي الدراسات التي اهتمت بالطفل وتأثبر المدرسة منها على وجه الخصوص 
دراسات باركر ۲)8٣‏ 8(") الذي نوصل إلى أن : التلاميذ في المدارس الصغيرة أميل من أقرانهم 
في المدارس الكبيرة لأن يشاركوا في الفعاليات» وأن لتلاميذ المدارس الصغيرة مشاعر إمجابية بصدد 
الإحساس بالكفاءة وبصدد كونهم مقدرين من أقرانهم وبمساهمتهم في الجهود الهامة . إلا أن أثر 
حجم المدرسة أكثر تعقيدا من ذلك في الواقع فالأطفال بختلفون في الاستجابة لحجم المدرسة 
ويستطيع الموهوبون منهم عادة أن مجدوا لأنفسهم مكانا في المدرسة بغض النظر عن حجم المدرسة» 
والأطفال الكسالى وحدهم سواء كانوا محدودي الموهبة أومتوسطيها هم بيلون للانغلاق وجه 
خاص دون غيرهم من الأطفال . 

ولعل العامل الأكثر تأثرا لمشاعر الأطفال نحوالمدرسة هوالسياسة التربوية(*) المنتهجة 
فبها» فتخطيط البرامج وطرق التدريس التي نجعل التعلم مغامرة حية ومثيرة زاخرة بالمعنى ؛ إنما 
تدغدغ الفضول والاهتمام» خلافا للنعليم الذي يتصف بالرقابة المشددة والبعد عما بحري في العالم 
فإنه يطمس لهفة الأطفال إلى المدرسة. ما يز الطفل أيضا وهوفي وسطه الجديد هوالتنافس 
خاصة التنافس في تحصيل العلم» وني الأخلاق الحميدة وني الغوز بمودة المعلم وني التفوق في 
الألعاب الرباضية ومع إيجابية المنافسة مع الرفاق إلا أنها لا تخلومن الخطورة خاصة على الجانب 
النفسي للطفل الذي لا بحظى بالفوز إذ يكون شعوره بالفشل والإحباط الشديد كبير جدا ويفقده 
الرغبة في دخول منافسات جديدة ما بحفض رغبته في الالتحاق بالمدرسة. وني المقابل قد يصاب 
الطفل الفائز بالغرور والعظمة ورما يصل إلى حد أن يفقد الرؤية الحقيقية لقدراته ويكون عرضة 
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لشعور مرير إذا ما تعرض لفشل لاح . بالإضافة إلى ضعف إرادة المعلم التي كثيرا ما تكون بمثابة 
الحول في رؤية الطفل في المدرسة وارتباطه بها انطلاقا من الوضعيات المعاشة داخل الحجرة 
الدراسية . () 
وكما وسبق وأن ذكرت أن انصال المدرسة مع الطفل يعني بالضرورة اتصالها مع الأسرة هذه 

العلاقة الثلاثية هي علاقة جد متشابكة » (“) خاصة لدى الأرلياء الذين يرغبون في معرفة كل شيء 
عن الطفل وعن أحواله الدراسية ونشاطه في المدرسةء فيؤدي بهم ذلك إلى التدخل في حل مشكلة 
ما بشكل غير سليم بالاشتباك مع المعلم ني معركة كلامية دفاعا عن الطفل وفرضا لسلطتهم خاصة 
إذا كانوا بحتلون مراتب مرموقة في المجتمع . وهذا التدخل غير السوي كثبرا ما يخلق تقاوتا في 
تعامل المدرسة مع التلاميذ والأسر. 

وعلاقة المدرسة بالأطفال يلعب فيها المعلم دورا ميزا في تقوية أوفتور الدافع للتحصيل 
والتنافس لدى الأطفال فالمعلم الملتزم يستطيع مساعدة الأطفال على اكتشاف قدراتهم والتخفيف 
من إحساس العجز والقصور الذي يعانيه متخلفوهم» أما المعلم المهمل نفسه يعد نموذجا لتلاميذه 
يقلدونه في تعاملهم مع بعضهم. والأطفال الذين يسخر منهم معلمهم ويحتقرهم فهم أكثر ميلا 
لأن يتبعوا الأسلوب نفسه مع زملائهم . 

ولقد استطاع سليبرمان )(S11p٥۲7081‏ وزملاءه أن مجدوا أن هناك اتجاهات ترتبط 
ببعض فاط تفاعل المعلم بالتلميذ داخل القسم» وعلى الرغم من أن انجاهات المعلم تخضع 
للطريفة التي يعمل بوجبها التلاميذ في القسم فإنها بدورها تستطيع أن تؤثر في تكوين اتجاهات 
التلاميذ من المدرسة فقد وجد مثلا أن بعض إجراءات المعلم تثبط عزية التلميذ ومنها : تكرار 
سؤال الطفل » ومنحه وقتا قصيرا لاإجابةء. وعدم تقبل العمل الضعيف ومدحه» دفع الطفل 
للجلوس في زاوية الخلفية للقسم...وغيرها من السلوكات التي يۇتيھا المعلم تجاه الطفل والتي 


تعرقل بصورة غير مباشرة سير العملية التربوية . 


“. Z.Nizet et ALL, violence et ennuie, PUF, Paris, P:88 
68 اہ مهدي عبيد (1984): سؤال وجواب ونصائح في تربية الأطفالء مؤسسة الرسالة دار الراشد » بيروت » ص:‎ 


کا میخائیل ايراهیم سعد )1986 مرجع سابق» ص ص : 206 207 
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3-3) العلاقة التربوية للطفل وبقية المجتمع : 

تتزايد علاقة الطفل با لجتمع حسب مراحل نموه وحسب تطوره الاجتماعي والنفسي› 
وحسب طبيعة المجتمع الذي بعيش فيه أيضاء فمع تقدم عمر الطفل تع داثرته الاجتماعية 
وتتسع بذلك علاقته مع الأفراد ويصبح له مجتمعا خاصا به هوالأسرة القريبة أي لأب والأم 
الأخوف ثم الأسرة الكبرة المتكونة من الجد والحدة والأعمام الأخوال والعمات الخالات وأولادهم 
ثم باقي الأقارب من الدرجات المختلفة » هذا المجتمع أيضا محتوي الأصدقاء سواء كانوا أصدقاء 
الأسرة وأصدقاء من أيناء الجبران أوزملاء المدرسة؛ وأيضا بجتوي على الكبار الذين بجتك بهم 
الأهل أمثال أصدقاء الأب أوالأم أوالأخ وكل هؤلاء تربطهم بالطفل صلات ختلفة من الصداقة 
والألفة أوالإعجاب أوحتى عدم الاستلطاف أوالضيق» كل حسب تصرفه مع الطفل وحسب 
علاقته معه . 

فمع هذا المحيط الاجتماعي الذي يحرج إليه الطفل بصبح أكثراستقلالا عن الأب والاأم 
بعواطفه واجتماعيته » وهذا الاحتكاك با مجتمع يفيد كثيرا في تنمية معارف الطفل وإدراكاته» (“) 
ويعطيه خاصة صورا جديدة عن عالم الكبار تختلف عن الصور التي يعطبها له والديه . 

وتأتي أهمية الصدقات التي يعقدها الطفل مح الآخرين سواء زملاؤه في المدرسة أوأبناء 
جيرانه في محاولات الطفل المتكررة في تقمصهم وخحاو لات التشبه بهم في شتى نواحي الحياة من 
ملبس ومأكل وطريقة تعامل› أوتنظيم أثاث البيت أوعلاقة الأبوين بأطفالهم... الخ ؛ وهي كلها 
مظاهر تدعم تطلعات الطفل واجتماعيته وانساع مدرکاته وأفکاره» ومن ثم السير الحسن لنموه 
الفكري والاجتماعي وهي تتوافق مع ما أشرت إليه في عنصر التموالاجتماعي في الطفولة المبكرة 
ضمن فكرة الولاء للأصدقاء والرفقاء . 

جدیر بالذ کر أن تفاعل الأطفال مع الأقر ان وا لمحيط الاجتماعي الجديد يعتبر جزءا هاما 
من حباتهم حیث یشکلون مدركات جديدة حول ذواتهم» كما تتحدد شعبيتهم بين فئة أقرانهم› 
وكلها تلقى أثرا في شخصية الطفل» تبقى إلى فار المراهقة والرشد() ونما لاشك فيه عند 


“- نس المرجع السايق » ص ص: 207» 208 
4 مهدي عبید (1984)› مرجم سابق» ص» 60 
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الحديث عن تفاعل الطفل اجتماعيا مع الآخرين التطرق إلى الطفل الذي جد صعوبة لي تكوين 
صداقات أولديه صداقات مع والديه فقط وهي تكفيه أولأنه طفل وحيد أبويه ومرتبط بهما أشد 
الارتباطء أورعا يعاني من اضطراب وظيفي أوفيزيولوجي معين كالحول أوالعرج أواضطراب 
لغوي كالتأتأةء كلها تجعل من الطفل يكون محل سخرية وحديث عيطه ما يجعل منه يكون عرضة 
للانطواء والخشية من تكوين صداقات مع الآخرين . 

ولا يتأثر الطفل بمحيطه الاجتماعي الجحديد فحسب» ولا يتوقف في تعامله مع أفراد هذا 
الجتمع بل يتعداه إلى التأثر بأجهزة هذا المجتمع ووسائله خاصة الوسائل السمعية والبصرية . 

ويعد التلفزيون أهم هذه الوسائل وأكثرها تأثرا على الطفل على وجه الخصوص فهو 
يعد بمثابة صديق آخر للطفل ووجه آخر من أوجه تفاعل الطفل مع المحيط إذ يهبه الكثير من وقته 
ويتعلق به إلى درجة تقديس المواعيد مع البرامج التي يبثها والتي تستشر اهتمامه . وتذكر هيلويت 
وآخرون اا اء مانه 01ا أن آثار التلفزيون حدودة ولكنها مستمرة فالتلفزيون يؤثر في مفهوم 
الأطفال من الوظائف والأعمال ويثري معلوماتهم عنهاء ويذهب إلى حد القول أن أطفال المدرسة 
الابتدائية هم أكثر الجماعات مشاهدة للتلفزيونء وأن الإناث أكثر تأثرا بالتلفزيون من الذكور فهن 
أكثر اهتماما بالناس والأزياء ويشعرن بالقلق والانزعاح عند مشاهدة متاعب الآخرين . (“) 

فمن الطبيعي جدا أن يتأثر الأطقال با يشاهدونه من برامج تلفزيونية» كما كان أطفال 
الماضي يتأثرون بتلك القصص الرافية التي كانت تشر فيهم مشاعر الخوف والرعب (الغول› 
الساحر » العفاريت...) . 
4 الخصائص النفسيت لنمو الأطفال : 

لكي نفهم صيرورة النمو النفسي عند الطفل لابد لنا من الوثوف عند مفهومه والنمو 
النفسي يعني الديناميكية العلائقية التي تسمح ببناء سوي ومتكيف للذات مع الذات وللذات مع 
الملجتمع . ويرى العلماء المهتمين بالنمو التقسي أنه جب أن تدرس الحياة النفسية للفرد حسب عدة 
وجهات نظر: 


عبد الرحمن عيسوي(1984): إلآثار انفسية و الاجتماعية لثلفز يون العرييء دار النهضة العربية » بيروت 


صس:26 
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وجهة نظر بنيوية: ct‏ التي تقارب الحياة النفسية بالنسبة للجهاز النفسي 
- وجهة نظر دينامية : 14۳0141۴( إذ تنظر إلى الحياة النفسية على آنها لعب قوى متصارعة. 
- وجهة نظر اقتصادية : 10111¶18 E٥0‏ تھتم بالجانب الكمي للعب القوى هذا 
وجهة نظر تشوئية : 32٨114١6‏ والذي يهتم بتطور الظواهر والبنيات النفسية . 
والحياة النفسية ينظر إليها على أنها تظاهر وتطور تدر4ججين للعب القوى متصارعة يتم في 

الجهاز النفسي الذي تصوره فرويد ۴۲٠٠۵‏ على أنه مجموعة أركان 1.١4٥88‏ مترابطة لكل 
واحد منها وظاثف وميزات خاصة بها وهذه الأركان هي الهو- الأنا--الأنا الأعلى . () 

-الهو: خزان الطاقة النفسية فمن جوهره النزوي يتطور الأنا والأنا الأعلى حيث مبجحتوي 
الهو على الاستعدادات الوراثية والنزوات وكل ما تم كبته» ويعمل الهو وفق مدأ اللذة وبهدف 
إلى إقصاء بسرعة التوترات الناتجة عن عدم الإشباع » ويقع على صعيد الصيرورات الأولية أي 
على صعيد العمليات العقلية والفكر اللامنطقبين» فيه يسود التكثيف والإزاحة نتيجة غياب كل 
رفض . يمثل الهو القطب البيولوجي في الشخصية. 

-الأنا: M0‏ 16 يعد جزء من الهو الذي يتطور تدر يجيا نتيجة الاحتكاك بالعالم الخارجي 
يعمل حسب مبدأ الواقع» وبقع على صعيد الصيرورات الثائوية أي على صعيد الفكر 
الموضوعي والعقلاني» يلعب الأنا دور الوسيط بين الهو والأنا الأعلى رالواقع يتعرف على 
النزوات ويشبعها بصورة تتماشى مع الواقع من جهة ومتطلبات الأنا الأعلى من جهة أخرى يدير 
الأنا الصراعات ويراقب النشاط الوظيفي للنفسية وذلك باستخدامه آليات دفاع لاشعورية› 
يضمن الأنا الوظيفة الركيبة للشخصية» ويتجنب التوتراث الشديدة» بجمع المعلومات التي تصل 
إليه ويبحث عن تعديل الوسط وذلك بجعله قابل للاستجابة لخحاجاته وتلبية رغباته. بمثل الأنا 
القطب النفسي في الشخصية. 

الأنا الأعلى: ٧01‏ ۲عمنا؟ هو ببة تطورت انطلافا من الأنا وذلك بتبطن 
٥2ع te‏ الممنوعات والتطابات الوالدية في بادئ الأمر والتي يصادفها الطفل خلال 


محمد محروس الشناوي(1980): نظريات الإرشاد والعلاج النفسي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القأهرة ص:381 
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نموه. يعد الأنا الأعلى ركن الممنوعات والمخاليات والمعاير» وهو بمثابة الركن الذي يرجع إليه الغرد 
ليحكم على نفسه وعلى الآخرين . بمثل الأنا الأعلى القطب الاجتماعي ني الشخصية . 

إن هذه الأركان الثلاثة في ميزان التحليل النفسي مستقرة نسبيا تشكل الشخصية وتراقب 
صيرورتها وتفاعل هذه الأركان بجدد السلوك وينمذج الشخصية هذه الأخبرة التي تعد من أعقد 
المغاهيم في علم النفس لأنه يشمل على كل المظاهر الفيزيائية والانفعالية والعقلية والأخلاقية التي 
تتفاعل وتتكامل عند فرد معين يعيش في وسط اجتماعي. 

نجدر الإشارة إلى أن التحليل النفسي عمل على إبراز أهمية التجارب الأولى لتكوين 
الشخصية وذلك عن طريق الدراسة الإكلينيكية للحالات المرضية.(") ومنح أهمية بالغة 
للسنوات الخمسة الأول من الحياة على أنها ناتجة عن تفاعل المحددات البيولوجية والمحددات 
النفسية وخاصة المحيط العائلي الذي هو عامل النقل المجسد والنوعي للثقافةء وعموما إن تكوين 
الشخصية يظهر على أنه تنشئة اجتماعية فيها عمل التحايل النفسي على إبراز التقمصات 
المتعددة وفي هذا الصدد بينت مارغريت ميد 1.44( ) أهمية تعلم الأدو ار الاجتماعية في 
تفسير تشوء الشخصية» وأن هذا التعلم يتم ني الطفولة عن طريق اللعب الذي سانده اكتساب 
اللغة التي بفضلها يستطيع تبطن نختلف أجزاء الفعل الاجتماعي الذي يشارك فيه. محتل القلق 
مكانة مركزية في دينامية الشخصية ويعد بمثابة حالة توتر وبالتالي فهو حافز أقوى في تصور الفردء 
ولا ترز بنيات الشخصية والصبرورات النزوية المكونة في النفسيةء بل هي نتاج تطور لراحل 
ليبيدية التي هي أنغاط التنظيم النفسي والتي تتمايزء ونتاز بارتباطها بمنطقة معينة من مناطق اللحسم 
وبنمط علائقي معين مع الواقع خلال مرور الفرد بمرحلة من مراحل النمو النفسي والتي يستطيع أن 
يتشبت بها أو ينكص إلبها وينقسم النمو النفسي كلاسيكيا إلى ثلاث فتراثت رئيسية : 
الفترة الأولى : وتحتوي على المراحل الفمية » الشرجيةء والقضيبية . 
الفترة الثاثية : وتسمى مرحلة الكمون . 
الفترة الثالثة : وتسمى مرحلة التناسلية » من خلالها يصل الفرد إلى النضج الجنسي . 


30ے فيكتور سمينوف(1970): التحليل النفسي للولدء ثرجمة مصطفى حجازيءدار الفكرء لبنان» ص: 45 
نس المرجع »> ص:49 
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الفترة الأول : في هذه الفترة يتميز النمو النفسي للطفل يمميزات وينفسم إلى مراحل تتمثل في : 
المرحلة الفمية » المرحلة الشرجية المرحلة القضيبية . (°) 
1 المرحلة الفمية : من 0 إلى 14 شهر علهإا0 عdه)؟:‏ تتحدد هذه المرحلة بالفمية لأن 
ختلف حوافز الطفل تلتظم نحت سيادة الحساسية الفمية . فالطفل على علاقة تبعية بالوالدين 
وخاصة الأم» لم يتعلم بعد مراقبة حاجاته ويطلب إشباعا فوريا ويعمل وفق ميدأ اللذة - الألم 
لكن لا يكن للمحيط أن يستجيب دائما فوريا نظرا لعدة عوامل خاصة بالواقع وهكذا منذ بداية 
تشكل حياة الطفل تتشكل عدة نماذج علائقية فطلب إشباع حاجة ما يشىكل حافزا أو قوة بصادف 
جلة من المتطلبات وكل حل جيد لهذا الصراع يمكن من النضج. إن هذه المرحلة هي مرحلة 
اكتساب الثفة أو العكس الحذر؛ إذا كان الطفل لم يتم إشباع حاجاته الفمية ولم يلفى الحماية التي 
كان على المحيط توفيرها حينئذ سوف يرسخ في الطفل الإحساس بالحذر تجاه الآخرين وتجاه 
إن الطفل في أواخر السنة الأولى من الحياة قد تدرب على الانتظار وبدأ ني إخضاع حاجاته 
لنطلبات الواقع وبدأ يشنغل وفق الصيرورة الثانوية إذ أن تصرفاته بدأث تخضع أكثر فأكثر لمبداً 
الواقع . لا يدرك الطفل في هذه السن الأفراد الآخرين إلا كطعام أو كمصدر للطعام ویتخیل في 
هواماته آنه مرتبط به عند ابتلاعه أو عند استبدانه . 
وقد قسم أبراهام هذه المرحلة إلى مرحلتين جزئيتين : 
- المرحلة الفمية الأولية : ١1۷انص‏ ء۴ من 0 6 أشهر ويطلق على هذه المرحلة مرحلة ما قبل 
التجاذب الوجداني وهي المرحلة التي حددها فرويد با مرحلة النرجسية والمرحلة الإتكالية» التي 
تتميز بسيادة المص واستبدان الإثارات الآنية من الخارج . 
- المرحلة الفمية المتأخرة: 6"۴ 14شهر فيها تسود النزوات التي قال عنها فرويد أنها 
افتراسية» ونتميز بظهور الأسنان وعض المواضيع کدی الأم؛ وعملية العض هذه تكمل المص 
البسسيط الخاص بالمرحلة اللجزئية والاستبدان في هذه المرحلة أصبح ساديا أي مدمرا. ويعد الفطام 


5. J Bergerret(1982) : Psychologie pathologigue, Masson, Paris, 3em édition. P:26 
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Sevrageê‏ بمثابة الصراع العلائقي النوعي الذي يرتبط بحل المرحلة الفمية > وهذا الصراع يبدو 
لأول وهلة آنه يرتكز على معطية بيولوجية › 

ولقد أشار لاكان 3.1.٥4۸‏ أن الفطام لا ينفصل على العملية الأمومية كما أكد على 
بعدها الثقاني . وكشرا ما يماش الفطام إلى أنه صدمة إذ أنه يعاش على أنه نتيجة عدوان معبر عنه 
على صعيد الإحباط ومهما كان الأمر فالقطام يترك في نفسية الفرد الأثر الدائم للعلاقة الأولية التي 
وضع حدالها و أنهاها. 

تجدر الإشارة إلى أن الفطام ومن ثم المرحلة الفمية في الوسط التقليدي تنميز بالامتدادء إذ 
أنها تستمر إلى حوالي ستتين وأول إحباط حقيقي يعيشه الطفل هو الفطام كما يرى ذلك بن 
إسماعيل : ' أن الفطام يعد أول إحباط يعيشه الطفل الجزائري الذي كان من قبل جد مكافئ 
"Gratifier‏ . )( 
2 المرحلة الشرجية: 14 شهر 3 سنوات وهذه المرحلة اختلف العلماء قي تحديدها الزمني 
بدقة. يتعلم الطفل في هذه المرحلة مراقبة الوظائف السارية فتطور قدرات الطفل الحركية ' 
اكتساب المشي واللغة يفسح له المجال أوسع للنشاط هذا ما يسهم في أكتساب استقلاليته» إذ أنه 
وصل إلى الفترة التي فيها بستطيع الإمساك أو الإخراج حسب إرادته لأنه يتدرب على ييز نفسه 
عن الآخرين حسب رغباته إذ اعتبرتا النشاط الوظيفي للنفسية فيتجلى مدأ الواقع الذي محل حل 
مبدأ اللذة فالأنا يبنى أكثر فأكثر تحت ضغط الواقع الذي تواجهة ختلف حوافز الطفل. وقد 
وصف آبرهام ۸1۲۵14108 مرحلتین جزئیتین : 
المرحلة الإخراجية : 1۷#ءاام×8E‏ الهدف هو الإحساس بإحساسات طبة أثناء التبرز بالموازاة 
مع تفريغ التوترات» فالإخراج يسبب تنبيه المنطقة الشرجية الذي يثبر لذة تشبه نلك التي يشيرها 
الص أي لذة شبقية ذاتية إضافة للأهمية التي بوليها الأولياء للوظائف الشرجية التي تؤدي بالطفل 
إلى رفع اهتماماته بفعل أو عبر الفعل عصبو-عضلي الذي يتطلب منه جهد الدفع › وهناك مصدر 
تنبيه آخر شديد وهو الغسل المتواتر الذي تقوم به أمهات قلقة حيث لا يكتسي هذا الغسل دلالة 
إحباطية خاصة بتفريغ معوي مجبر» بل أيضا له دلالة إثارة مولدة للشبق»ء فالشبقية الذاتية التي 
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تحتويها هذه المرحلة ومظهرها السادي الذي ييز كل المرحلة الشرجية بحيث تسمى المرحلة السادية 
الشرجية حيث يشتق هذا المظهر السادي من المظهر المزدوج سن جهة فعل الإخراج له معنى إذ 
تعتبر المادة البرازية على أنها مواضيع مدمرة لا يولي لها الطفل أي اهتمام» ومن جهة أخرى 
فالعوامل الاجتماعية تلعب دورا فيما بعد لأن الطفل يستطيع استخدام قدراته على الإخراج 
ليتحدى أولياثه الذين يصرون على تدريبه على النظافة . 
مرحلة الإمساك: في هذه المرحلة نرتكز اللذة على الإمساك» فيكتشف الطفل التبيه الشديد الذي 
يثره الإمساك؛ حيث يوجه الطفل علاتاته الموضوعية بمميزانها الخاصة وذلك على نموذج 
العلافات التي يقيمها الطفل مع مواده البرازية وتعا أيضا للصراعات التي تشرها التربية . 
فالتربية السارية في الوسط التقليدي متساعة أو تسبب موقف اسنجابي من طرف الأم يتبع 

بتعلم جد مبكر وقاس على النظافة » ویذهب غربال 4-۴ 614۸8 إلى أن "التبول متواتر عند 
الطفل المغاربي سواء تعلق الأمر بتبول انوي ناتج عن تعلم جد مبكر على النظافة» أو تبول أولي 
الذي بتد على فترة أطول من تلك التي تخص الغرب غالبا إلى سبع سنوات أو ثمانية ". 
3 المرحلة القضيبية : عuإنااة‏ ا۴ Stade‏ من 3 5 سنوات 

تحقق المرحلة القضيبية توحيدا نسبيا للنزوات الجحرئية تحت سبادة الأعضاء التتاسليةء إلا أنه لا 
يتعلق الأمر بتناسلية حقيقية» يذهب بعض المحللين الأورتودوكس إلى إدخال مرحلة إحليلية 
86 كمرحلة وسيطية بين المرحلة الشرجية والمرحلة القضببيةء فالهدف الأول لهذه الشبقية 
هى لذة التبول وتوجد أيضا لذة الإمساك» لذة شبقية في بادئ الأمر ثم تتجه نحو المواضيع بينما 
التبول اللاإرادي قد يكتسي الشبقية الذاتية يعيش الطفل في المرحلة القضببية ما أطلق عليه فرويد 
'عقدة أوديب " التي تلعب دورا جوهريا في بناء الشخصية . 

نمثل عفدة أوديب المحور المرجعي الرئيسي في النشوئية اللفسية الإنسانية بالنسبة للمحللين ' 

اللفسيين مهما كان انتمائهم المدرسي: فالصراع الأوديبي صراع بجدد الجنسية ومسجل في إشكالية 
يقال عنها الثلاثية الأوديبية› هذا الصراع يدشن تناسلية اللبيدو الحقيقية . 
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يمكن تحديد الأوديب على أنه إشكالية علائقية أساسية للبعد الاجتماعي والنشوئي 
والتاريخي بمعنى أن هذه الإشكالية تظهر في وقت مبكر نسبيا في تطور الفرد وتمنح للتطور العاطفي 
الجنسي أهمية . 

يمثل الأوديب العقدة الأصلبة لكل العلاقات الإنسانية ويلعب دورا أساسيا في انبناء 
الشخصية وفي توجيه الرغبة» ويتجلى هذا الدور في الوظائف الأوديبية وهى : 
1- اختيار نهائي لموضوع الحب. 
2 الوصول إلى التناسلية الحقيقة . 

آثار الأوديب على تكوين الأنا الأعلى ( الأنا الأعلى وربث عقدة أوديب ) لأن تجأوز 
الميول الأوديية يمثل شرطا أوليا لبلوغ المرحلة الراشدة السوية بينما التعلق بها لا شعوريا يعني 
وضع الحجر الزاوية للعصاب. 
#عقدة أوديب عند الطفل : 

إن تطور العلاقات الموضوعية في هذه المرحلة بسيطا نسبيا با أن الطفل يبقى مموضوعه 
الأول ورغم أن دلالة الأم تتغير على صعيد الاستشمار. إن الطفل في بادئ الأمر تابع للأم ويواجه 
فيما بعد العلاقات بين الوالدين فيدخل الأب الثنائية أم~ طفل وهو يعني أن موضوع رغبة الأم 
يوجد عند الأب الذي بمتلك القضيب هذا الذي يرمز إلى السلطة والقوة والقانون . 

تجدر الإشارة إلى أن الطفل يستثمر الأم استشمارا جنسيا على صعيد هوامي ولكي بمتلكها 
سوف يظهر الطفل كل موارده الامتلاكية C3141‏ رالعدوانية التي من شأنها أن تؤكد وضعينه 
القضيبية بفضل تقمص أولي للأب كما أن الطفل يستطيع أن يشعر أنه يشارك الأب في قوته 
السحرية لكن يتم ذلك منذ تلك اللحظة وخاصة عند الاتصال بالواقع . 

العدوانية النزوية الخام تتلقى تسامي بين نشاط لعبي وأداءات مدرسية» كما أن الهدف 
النزوي الناص باللذة الأولية هو في الوقت ذاته متسامي إلى هدف عاطفي الذي يسمح للطفل أن 
يكتسب اهتمام أفراد العائلة امتقدمين في السن وتدعيم الثقة بنفسه ومهما كان الأمر فالطفل في 
محاولاته اكتساب الأم يصادف الأب الذي بعد بثابة المنافس ونموذجا في الوقت ذاته» بينما 
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الهوامات الأوديبية تدعم المواضيع الهوامية للخصاء بتوجب على الأب أن يتحمل الاستثمار 
الهوامي للابن على صعيدين : 
الأب كمنافس. 
الأب كنموذج بنبغي على الطفل أن يتقمصه. 
وتعلق الطفل بالأب يكشف عن : 
-1-المشكل المعقد وا لاص بالتقمص المزدوج (الأمومي والأبوي للطفل ). 
2 إن علاقات الطفل مع أبيه يطبعها النجاذب الوجداني ليست ختزلة إلى جرد تظاهر بالكراهية . 
إن تأكد الطفل من عدم جدوى غاولته اكتساب الأم يسمح له بتجاوز قلق الخصاء الذي يلعب 
دورا مهما في تخلي الطفل عن الموضع المحرم والتخلي عن محاولاته الإغرائية الشبقية للأم ومنافسة 
الأب. 
وبالنسبة للفتاة بختلف الأمر› ما أن قلق الخصاء هو مصدر الرغبة الأوديبية فالتطور الموضوعي 
هنا أكثر تعقيدا ا أنه جب على البنت أن تقوم بخطوة إضافية تتمثل في الانتقال من الأم إلى الأب . 
إن التجارب الخاصة بجخيبة الأمل تتمثل في الفطام والتدريب على النظافة > ميلاد الأخوة والأخوات 
وهناك من جهة أخرى خيبة أمل ذات طابع أنثوي أكثر تتمثل في كون البنت تظن أنها ملك قضيبا 
وأن أمها أخذته منهاء فهدف البنت هنا؛ هو الحصول من الأب على ما رفضت الأم منحها إياه 
ومن ثم هناك كراهية مشحونة بشعور بالذنب موجه نحو الأم . 

إن التخلي عن عقدة الأوديب يكون أكثر تدرجاء وهذا التخلي نابع عن خوف البتت من 
فقدان حب الأم لا يشكل هذا قوة دينامية وقوية كما هو الحال بالسبة لقلق الخصاء وخلاصة 
القول نجد عند الطفل المتتالية التالية : 
رغبة أوديبية - تهديد هوامي با-لخصاء من طرف الأب وقلق ا-لخصاء يتجاوزه الطفل وذلك بتقمص 
الأب ويتخلى الطفل عن الأم ( الموضوع المحرم ) - نهاية مفاجئة للأوديب والدخول في مرحلة 
الكمون ثم تأتي مرحلة المراهقة فالرشد. 

يرتبط النمو النفسي للأطفال بنواحي ختلفة من التمو كالناحية الانفعالية» حيث تعتبر 
انفعالاث الطفل وسيلته الأساسية ئي التعامل مع الآخرين وخصوصا قبل أن تنمو مهارات التعبير 
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اللفظي لديه» ليعبر عن المطالب والحاجات والمشاعر» ويلاحظ أن الطاقة الانفعالية لدى الطفل 
تعبر عن نقسها في البداية بطريقة كلية عامة» ثم يلبث أن بحدث فيها نوع من التمايز والتخصص 
تدريجيا» حيث يتميز الطفل في البداية بسرعة الانفعالات والأفعال كما يبدأ في القلق والخوف من 
المدرسة أو تقبل الذهاب إليها. 

وبرجع علماء النفس معظم الانقعالات الحادة للأطفال إلى أسباب سيكولوجية بالدرجة 
الأول » فمعظم الأطفال يشعرون أنهم يستطيعون القيام بکثیر نما لا يسمح لهم آباژؤهم به» 
ويثورون على هذه القيود التي يفرضها عليهم الوالدان ثم يغضبون مرة أخرى لأنهم بجدون 
أنفسهم عاجزين عن أداء ما يعتقدون أنهم قادرون على أدائه بسهولة ونجاح . 

كما تتأثر سرعة انفعال الطفل بصحته العامة ويعلاقته بالوالدين ويمكن التغلب على حدة 
الانفعال بتوسيع جال الطفل الاجتماعي » (*) لأن ذلك يساعد على توزيع انفعالاته في جال 
أوسع » ولكي يحقق الطفل الاتزان والبات الانفعالي »› فإنه بجتاج إلى إشباع حاجاته الأساسية مثل 
الشعور بالأمن والأمان في ظل أسرة مثقفة متعلمة واعية تشع حاجاته وتلبي متطلباته الأساسية. 
وني ظل مؤسسة تربوية ترعاه وتحميه من الشعور بالخوف والقلق وتشبع لديه الحاجة إلى ا لحب 
والعطف وتدمي لديه الحاجة إلى الانتماء والتقدير والاحترام» فإذا شعر الطفل بكل ذلك تصبح 
تنشئته سوبة في ظل قيم وعادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه . 
5. حقوق الطفل بين التشريعات الوضعيم والإسلام: 

برتبط موضوع حقوق الطفل محاجات الطفولة ومطالب النمو في أبعادها الجحسمية 
والاجتماعية والأخلاقية والقانونية > وضمان هذه الحقوق تعد من المسائل الجحوهرية في رعايته› 
خاصة وآن الطفولة عموما تنميز بالضعف والعجز عن إشباع الحاجات وتقدير المسؤوليات 
وحاجاتها المطلقة لمن يأخذ بيدها ويشبع حاجانها ويقوم بحقوقها ويضمن تطبيقها . (*) 

لقد حظيت حقوق الطفل باهتمام المجتمع الدولي» ويعود هذا الاهتمام بشكل خحدد منذ 
إعلان جنيف عام 1924 إذ تبنت عصبة الأمم آنذاك نصا للإعلان الدولي مكونا من مس بنود» 
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اقترحه الاتحاد الدولي لصندوق دعم الطفل؛ وقد طور هذا الإعلان فيما بعد ليصبح الأساس 
والمرجع الذي يستمد منه الإعلان العا لمي لحقق الطفل عام1959 جذوره» وليكون دلبلا دوليا عام 
بهتدي به ئي ترسخ حقوق الطفل»› وتأسيس رعايته على مبادئ عامة كما أشار الإعلان العالمي 
لحقوق الطفل أن الأطفال المحرومين(الأطفال غير الشرعيين) يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتح 
بها الأطفال العاديين » وهذا في بنده السادس الصادر في 20/ 11/ 1959 . () 

من المعروف أن هناك بعض الفئات من الأشخاص قابلة للتأثر بالانتهاكات التي تصيب 
حقوقها وحريانها نظرا لخصوصية هذه الففات بسبب طبيعة تركيبتها السشرية» أو النفسية» أو 
العضريةء أو العقلية( كالنساء والأطفال والمعوقون والأجانب) ولذلك نجد أحكام القانون الدولي 
من خلال منظمات المجتمع الدولي تدخلت لحماية هذه الفثات ووضعت آليات قانونبة وهيكلية 
لفرض احترام حقو قها وحرياتها صيانة لهم ولسلم المجتمع الوطلي والدولي . 

إن الطفل بتركيبته النفسية والعضوية يفرض على المجتمع الداخلي كما العا مي معاملة خاصة 
تراعي حساسية طفولته وتوفر له كافة حقوقه وتضمن حسن ممارستها وتحارب كل اتتهاك لها ذلك 
لأن طفل اليوم هو مجتمع الغد ووسيلة تنمينه . وإدراكا منه بخطورة انتهاك حقوق الطفل لم يتردد 
الملجتمع الدولي في بسط حايته عليه منذ 1946 عندما أعلنت اللجنة الاجتماعية المؤقتة التابعة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أحكام إعلان جيف الذي اعتمدته الجمعية العامة لمصبة 
الأمم ينبغي أن يكون ملزما لشعوب العالم في ذلك الوقت كما كان ملزما لها أيام وجود العصبة. 

وقد تدعم ذلك بإنشاء مؤسسة الأمم المتحدة للمساعدة الدولية الطارئة للطفولة (اليونيسيف ) 
في ديسمير 1946 والتي تحول اسمها لاحقا إلى مؤسسة الأمم المتحدة لرعابة الطفولةء وكان هدفها 
في البداية هو استخدامها لكل ما فيه فائدة للأطفال في البلدان التي كانت ضحية للعدوان» ثم تحول 
هدفها نحو مساعدة حكوماث البلدان النامية على تحسين نوعية حياة أطفالها. 

ليستتبع ذلك إعلان حقوق الطفل في نوفمبر1959 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 
والتي أكدت آن هدف الإعلان هو تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها أخيره وخير 
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المجتمع بالحقوق والحريات المقررة» وأكدت على ضرورة أن تعمل الأسرة والحكومات والاظمات 
على تبني هذا الإعلان وتفعيله. وهو ذات المنحى الذي نلمسه في الإعلان العا مي لحقوق الإنسان 
والعهدين الدوليين ا لخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
( المادة 25 المواد 22 و24 المادة 10 على التوالي) . وعلى العموم يكن تتبع هم حقوق الطقفل 
في الشريعة الإسلامية والمجتمع الدولي إضافة إلى الجهود العربية المبذولة في جال حقوقه . () 
15 حقوق الطقل في الإسلام: 
لم يستشني الدين الإسلامي لا صغيرا ولا كير ولا رجل ولا امرآة» لا شابا ولا شيخاء لا 

طفلا ولا راشدا إلا وأعطاه حقه وبين واجباته » والطفولة في الإسلام عني بها عتاية خاصة لأنها 
أساس بتاء الجتمع الإسلامي: 

# - حق الطفل في النفقة : 

وهو حق ارتبط بعجز الطفل عن تيسبر المال اللازم لنفقته مع احتياجه إليه» وعليه رتبت الشريعة 
الإسلامية حقوق الأطفال في أن يقو م آبائهم أومن له حق الو لاية عليهم قال تعالى " لينقق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا یکلف الله نفسا إلا ما آتاها سیجعل الله بعد عسرا 
ننا ‰ 

# الىق قي السب : 

لقد أثبت الإسلام حق المولود في النسب لأبيه أو إلى أمه إن كانت لته من سفح أوسن أتصاب»› 
وفيما يلي الأحكام الشرعية المنعلقة بإثبات النسب» قد نلد الزوجة ولدا حال قيام الزواج أوحال 
عدتها من الطلاق وقد ينفي الزوج نسب هذا المولود منه فيلعن زوجته أمام القاضي فيشهد بالله 
أربعة شهادات أن هذا المولود ليس منه ثال تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات باه آنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مسن 
الكاذيين# ويدرؤوا عنها العذاب آن تشهد أربعة شهاداث بال أنه لمن الكاذبين#والخامسة أن 
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غضب الله عليها إن كان من الصادقين "(**). ويرتبط النسب الحقيقي قي الإسلام بالزواج 
الشرعي» وحرم اللإسلام الزنا ما جره من اختلاط ني النسب وفساد العلاقات الاجتماعية » ومثلما 
أعطى للطفل الحق قي الحياة فقد منحه احق في نماثلا في الانتساب إلى أصوله . 

# -الحق في الرعاية والمساواة: 

يعتبر حق الطفل في الخحياة طبيعيا ومن نعم الخالق سبحانه وتعالى ففي العصور القدية كان 

الناس لا يقيمون وزنا لهذا الحق› فيزهفوا أرواح الأطفال خشية الفقر والمار فجاء القرآن الكريم 
ينهى عن القتل وأعطى حق الحياة لكل طفل » وتوعد الله المخالفين بأشد العقاب قال تعالى ' ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وبا *** 

وهكذا جد الإسلام حفظ حق الطفل في الحياة وحرم قتله أو بيعه أو انتهاك كرامته» كما كفل 
للأطفال حق النفقة والرعاية من طعام وشراب وملبس» وإذا كان للأب الأجر والثوبة في التوسعة 
على الأهل والإنفاق على العيال فانه عليه بالتالي الوزر والإثم إذا أمسك عن الإنفاق على الأهل 
والأولاد وهو يستطيع . (*) 

كما بسعى الإسلام لتربية الطفل وإعداده ليكون إنسانا صالخا بتسلح بالإيان ويتزود بالفضيلة 
ويعتاد أقوم العادات قوم العادات وآصحها ني كل شأن من شؤون حياته» وإحاطته بالحب والحنان 
وتسوفر الأمن والاستقرار للأرلاد وتأديسب الأطفال بآداب الإسلام والتساوي في الحقوق 
والواجہات . 

كما يعتبر الإسلام دين الحرية فأعطى للطفل حقه قي الحرية الواعية المستنبرة المحمثلة في 

حرية الرأي وحرية القول والتصرف والحرية الاجتماعية . وهكذا نجد أن الحرية التي منحنا إياها 
الإسلام هي حرية منضبطة ومقيدة تستهدف إلى تقويم النشء وحايته في هذه الفترة مسن العمر› 
وهي فترة التكوين يحيث ينشاً فيها الابن والبنت في حيط توجد فيه نوع من الرعاية حتى إذا ما بلغوا 


** القرآن الكريم؛ سورة النور الآية 69 
*** القرآن الكريم سورة الأنعام الآية 151 
السيد رمضان(د»س):مدخل في رعاية الأييرة ( النظرية ١‏ التطييق)ء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 


الإسكندرية؛ ص245. 
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رشدهم أعطيت لهم الحرية في الاختيار والتفضيل لا يرونه صالحا لهم على ضوء ذلك التكوين 
الواعي الدقين . 

25 المجتممع الدولي وحقوق الطفل: 

إن المؤ مر العا مي للطفولة المنعقد في 30 سبتمبر عام 1990 بنيويورك فقد جعل الطفل هدف هذا 
المؤمر وركز على العمل والنهوض بهذه الفئة وذلك بحل المشاكل التي تعترض سبلها ودفعها إلى 
الرقي الاجتماعي والرفع من المستوى المعيشي في جو من الراحة والطمأنينة . كما أن اليونئيسيف 
كغيرها من المنظمات وضعت أولى أهدافها أو بالأحرى من أبرز حاورها ال ركزية ني اهتماماتها ففي 
الإعلان العالمي لقوق الطفل جاءت هذه المواد التي تنص على حاية الطفولة كما يلي : (“) 

# تحترم الدول الأطراف الحقوق المىضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل بخضع لولايتها دون 
أي نوع من التمييز؛ بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه . 

# تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمايسة والرعاية اللازمتين لرفاهية الطفل مراعية 
حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين عله قانونيا . 

# تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصليا في الحياة . 

# يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم واكتساب الجنسية وب نله 
احق في معرفة والديه وينشأ تحت رعايتها . 

ويعتبر إعلان حقوق الطفل آهم التشريعات التي تتكفل بتوفيبر الدعم القمانوني لحماية 

الطفولة وتوفبر الرعاية الكافية للطفل منذ الحمل به وحتى البلوغ ليدخل في إطار حاية قانون آخر 
يتلاءم مع سنه وجنسه ووضعه المهني والحسدي والعقلي والاجتماعي» ومن ضمن ابرز ما جاء في 
الاتفاقية نذكر : 

أن لكل طفل حقا أصيلا ني الحياة. 

حاية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة 
امنطوية على إهمال» وإساءة المعاملة أو الاستغلال» با في ذلك اللإساءة الجنسية . 


عجابي خديجة (2009): أطفال الشوارع ۽ حقوق الطفل» مداخلة في الملثقى الوطني الأول حول أطفال 
الشوارع في الجزائر: الواقع و الآفاق » قسم علم الاجتماعء جامعة قالمة. 
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- توفير المساعدة الطبية والرعابة الصحية اللازمتين لجميع الأطفال» ومكافحة الأمراض وسوء 
التغذية. 
حق الطفل في مستوى معيشي ملائم نموه البدني والعقلي والاجتماعي. 
- حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيا أو 
أن يثل إعاقة لتعليم الطفل› أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو نموه الدني› أو العقلي» أو 
الروحي»› أو المعنوي› أو الاجتماعي. 
حابة الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجسي والانتهاك الجسي . 
كما تضمنت الحقوق الاقتصادية» الاجتماعية رالثقافية الصادر تعن‌الأمم التحدة إشارات 
وحقوق للطفل منها : 
- حاية ومساعدة جميع الأطفال والمراهقين دون ييز من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي . 
- وجوب منح الأسرة اكبر قدر مكن من الحماية والمساعدة طوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية 
الأولاد الذين تعيلهم . 

دكرت حقوق الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر في اتفاقيات أخرى مشل اتفاقية القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد المرأة» وكذلك الروت وكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفضل 
وغرها. 

أن الأمم المتمحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية 
ومساعدة خاصتين» واقتناعا منها بأن الأسرةء باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة 
الطبيعية لنمو ورفاهية حيع أفرادها وبخاصة الأطفال» ينبغي أن تولّى الحماية والمساعدة اللازستين 
لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع» وإذتضع في اعتبارها" أن الطفل› 
بسبب عدم نضجه البدني والعقلي» يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصةء بافي ذلىك حماية 


قانونية مناسبة» قبل الولادة وبعدها " . 
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35 الميثاق العربي لحقوق الطفل : 

يشمل ميثاق حقوق الطفل العربي جموعة من الحقوق الأساسية وهي التي تتشابه إلى حد كبير مع 
الاتفاقية الدولية »> وهي كالتالي: (°) 
#تأكيد كفالة حق الطفل العربي في الأمن الاجتماعي والنشأة في الصحة والعافية ا فيه التغذية 
والعلاج . 

#تأكيد وكفالة الطفل العربي لي أن يعرف باسم وجلسية معينة من ولادته . 

#تأكيد وكفالة حت الطفل في التعليم المجاني والتربية في مرحلة ما قبل المدرس والتعليم الأساسي 
کحد أدنی . 

#تأكيد وكفالة حقه في الخدمة الاجتماعية والمؤسسية المتكاملىة والتوازنة الموجهة لكل قطاعات 
الطفولة . 

#تأكيد وكفالة حق الطفل العربي في رعاية الدولىة وحايته من الاستغلال والإهمال الجسمي 
والروحي والاجتماعي . 

ك4 مؤشرات الطفولة وحقوق الطفل على أرض الواقع : 

هناك ملاين من الأطفال يعيشون منعزلين يعانون مسن سوء التغذية منذ ولندتهم 

يفتقدون العطف والتعليم والمساعدة» أطفال يعيشون من التسول» ورا من العدنف والسرقة 
والتعدي على أملاك الغبر»() يشقون طريقهم ني الحياة وهم يعانون من الفقر والافتقار إلى 
التعليم وسوء التغذية والتمييز ضدهم والإهمال والتعرض للخطر . وتشكل الحياة بالنسبة لهسم 
صراعا يوميا من اجل البقاء . وسواء كانوا يعيشون في فلب المدن أم في أقاصي الأرياف فأنهم 
يتعرضون لخطر فقدان فرصة التمتع بطفولتهم حيث يتم إقصائهم من الحصول على الخدمات 
الأساسية كالمستشفيات والمدارس وهم يفتقرون إلى الحماية الأسرية والمجتمعية وغالبا مايكونون 
معرضين لطر الاستغلال والإساءة . وبالسبة لهؤلاء الأطفال فان الطفولة كفترة زمثية للنمو 


- نفس المرجع السابق . 
ا غسان رباح(1999): الجوانب القانوئية لأوضاع أطقال الشوارع في ليان المجلس العربي للطفولة والتميةء 
لبذانء ص 03. 
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والتعليم واللعب والشعور بالأمان لا معنى لها .(*) وللكشف عن واقع حقوق الطفل هناك 
a E ESE‏ 
أولأً: وفيات الأطفال : 

يموت بسبب الفقر وانعدام الوصول إلى الحدمات الاجتماعية الأساسية أكثر من0 1 
ملایین طفل سنويا دون سن س سنوات» ونصفهم تقريبا من حديثي الولادةء من أمراض يمكن 
اتقاؤها ومن سوء التغذية . وتقضي مضاعفات الحمل والوضع وفقر الدم وسوء التغذية لدى 
الأمهات على أكثر من نصف مليون من النساء وا مراهقات سنويا» وتتسبب في إيذاء وإعاقة عدد 
أكر منهن . () 

كما نموت في كل عام أكثر من نصف مليون امرأة لأسباب ذات صلة بالحمل والولادة 
ویتوفی حوالي 4 ملایین مولود جدید خلال 28 یوما من تاریخ ولادتهم» ويعاني اللايين مسن 
الإعاقة والمرض والعدوى والإصابات . ) 

وعلى ضوء ذلك فقد حددت منظمة اليوئيسيف مجموعة من الأسباب الرئيسية لوفيات 
الأمهات والأطفال وهی کالآتي : (*) 
1- شح الموارد المنوفرة للخدمات الصحية والنغذية وعدم ملامتها ثقافيا. 
2 انعدام الأمن الغذائي . 
3 الممارسات الغذائية غبر الوافية . 
4-الافتقار إلى ا لمرافق الصحية الكافية والنظافة الصحية وعدم توفبر مياه صالحة للشرب . 
5 انتشار الأمية بين الإناث . 


*- اليونيسيف(2006): و ضع الأطفال في العالم_؛ مكتب اليوئيسيف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
الأردن» ص02. 
الأمم المتحدة(2002): تقرير لدو ة الإاستثنائية السايعة والعشرين» نيويورك» ص14. 

*- الیونیسیف(2009)» وضع الأطفال في العالم 09 مكتب اليونيسيف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
الأردنء ص02. 
ماهر فرحان مرعب(2009): Rk‏ 2 مداخلة في الملتقى الوطني الأول حول 
أطفال الشوارع في الجزائر؛ الواقع و الآفاق ؛ قسم علم الاجتماع؛ جامعة قالمة. 
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6-الحمل المبكر. 
7- التمييز واستبعاد الأمهات والأطفال من فرص الحصول على الخدمات والسلع الصحية الأولية 
والتغذية بسبب الفقر والتهميش السياسي والجغرافي. (“) 
اتا زواج الأطفال : 7 

يعد زواج الأطفال انتهاك لحقوق الطفل وتفريط في نماء الفتيات› وکثیراً ما ینتج عله هل" 
قبل الأوان وعزلة اجتماعية . ومع أن زواج الأطفال لم ينم التعرض له مباشرة في اتفاقية حقوق 
الطفل» إلا أنه مرتبط بحقوق أخرى كما أنه معترف به في الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان باعتباره 
'الحق في الحصول على موافقة حرة وكاملة على الزواج ' «المادة 16 € . إلاأن الكثير مسن 
اللجتمعات تواصل تزويج بناتها اليافعات وأبنائها اليافعين بسبب الضغوط الاجتماعية القوية على 
صعيد المجتمع المحلي . أما على الصعيد العالمي» فهناك أكثر من 60 مليون امرأة» تتراوح 
أعمارهن بين 20 - 24 عاماً تم تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. وني دول العالم النامي 
باستثناء الصين» تشير آخر التقديرات الدولية إلى أن 36 في المائة من النساء» اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين 20 -24 عاماً تزوجن أوكن يتعايشن كزوجات قبل بلوغهن سن الثامنة عصشرة. وني 
بعض المناطق» فإن نسبة حدوث زواج الأطفال مرتفعة بصورة خاصة› فهي تبلغ 49 في المائة في 
منطقة جنوب آسياء و44 في المائة في منطقة غرب ووسط إفريقياء وذلك طبقاً لأحدث التقديرات . 
وبالإضافة إلى نزايد خاطر وفاة الأمهات بسبب الحمل والولادة» فإن الزوجات اليافعات معرضاثت 
أيضاً للعنف والإساءة والاستغلال . 

كما أن زواج الأطفال يرفع مستوى المخاطرة تسرب الفتبات اليافعاتث من المدرسة- مع 
ما يرافق ذلك من مضامين وتبعات سلبية بالنسبة إلى صحة الأمهات والمواليد الجديدة. وهذايسهم 


- اليونيسيف(2008): ۽ ضع الأطفال في العالم 2008 ء مكتب اليونيسيف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء الأردن؛ ص03. 
- ماهر فرحان مرعب(2009)؛ مرجع سابق. 
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بدوره في الحلقة امفرغة للتمييز بين الجنسين» حيث تكون الأسر الأكثر فقراً أكثر استعداداً للسماح 
بتزويج بناتها قبل الأوان بسبب الضرورات الاقتصادية . (*) 
ثالث : الاستغلال والعنف والإهمال : 

يعاني مثات اللايين من الأطفال ويموتون من جراء الحروب والعنف والاستغلال 
والإهمال وجميع أشكال الإيذاء والتمييز. ويعيش الأطفال في ختلف أنحاء العالم في ظروف صعبة 
للغاية بصابون بعجز دائم أو بجروح بالغة من جراء الصراعات المسلحة؛ ويتعرضون إلى التشريد 
داخل بلدانهم أو يساقون خارجها لاجئين؛ ويعانون من وطأة الكوارث الطبيعية والكوارث الشي 
من صنع الإنسان ومنها خاطر مثل التعرض للاإشماع والمواد الكيميائية الخطيرة؛ وبوصفهم من 
أبناء العمال المهاجرين وغيرهم من الفشات المحرومة اجتماعيا؛ وكضحايا للعنصرية والتميييز 
العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب . 

كما نمثل عمليات الاتجار والتهريب والاستغلال البدني والجنسي والاختطاف»› وكذلك 
الاستغلال الاقتصادي للأطفالء حنى في أبشع أشكاله» واقعا يعيشه الأطفال يوميافي جميع أنحاء 
العالمء في حين يظل العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد المرأة والأطفال يمثلان مشاكل خطبرة. 
وني بلدان عدة» هناك آثار اجتماعية وإنسانية على السكان المدنيين وخاصة النساء والأطفال ناحمة 
عن الحزاءأات الاقتصادية . (۶) 
رابعاً: حق الطفل في التعليم : 

التعليم حق من حقوق الإنسان» وهو شرط أساسي للحد من الفقر وعمل الأطفال 
وتعزيز الديمقراطية والسلم والتسامح والتدمية. 

رورغم ذلك فإن إحصائيات عام 2007 شارت إلى أن هناك أكثر من 100 مليون طفل 
على مسنوى التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدرسة» أو غير منتظمين فيهاء» يعيش نصف هؤلاء 
الأطفال تقريباً في إفريقياء ويعيش 39 في المائة منهم في آسيا. 


- اليوئيسيف(2009) وضع الأطفال في العالم 2009؛ مرجع سابق»ص33. 
“ - ماهر فرحان مرعب (2009)؛ مرجع سابق. 
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حوالي 20 ./ من الفتيات و16 / من الفتيان . وهناك ملايين أخرى تتلقى التعليم على أيدي 
مدرسين غير مدريين لا يتقاضون أجورا كافية » في قاعات دراسية مكتظة بالتلاميسذ وغير صحية 
وغ مجهزة بالمعدات الكافية . ولا يكمل ثلث الأطفال نمس سنوات من الدراسة› وهي سنوات 
تمل الحد الأدنى اللازم لاو لام الأساسي بالقراءة والكتابة . (") 
خامساً: التغذية : 

ٳِن 148 مليون طفل دون سن الخامسة في دول العالم النامية› في عام 2007 يعانون من 
نقص الوزن قياساً بأعمارهم . يعيش ثلثا هؤلاء الأطفال ني آسياء ويعيش أكثر من ربعهم بقليل في 
إفريقيا . 

تشر التقديرات في عام 2007 إلى أن 850 مليون شخص يعيشون ني حالة مستمرة مسن 
ا جوع وهو أمر يدعو للقلق » ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة عدد هؤلاء إلى 950 
مليون شخص . وحتى قبل عام 2008» كانت أسر كثرة تكافح من أجل البقاء» بالرغم مسن 
امخفاض الأسعار بنسبة 75 ني المائة بين الأعوام 1974 و2005. وبين آيار/ مايو2007 
وأيار/ ماي و2008 ارتفع الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية بنسبة 50 في المائة » ما جعل مسن 
المستحيل على بعض الأسر أن توفر المواد الغذائية الأساسية لأطفالها . وتكتسب قضايا حاية الطفل 
أهمية إضافية في مثل هذه البيئة حيث يرجح ازدياد عمالة الأطفال» ويصبح زواج الأطفال أكشر 
شیوعاء ويتأثر دوام المدارس سلباً. () 

يشير ملخص تقرير العمل الإنساني الصادر عن الأمم الحدة إلى سلسلة من التبؤات 
الخيفة : كالنطر بان جوع نحو50 مليون شخص لول عام 2010 والى ازدياد الفقر في عدد من 
البلدان التي تنوء تحت الفقر أصلاء كما أشار إلى أن 175 مليون طفل سيتأثرون بالتغيرات المناخية 
في العقد القادم . (”) 


- المرجع لفسه. 


- نفس المرجع السابق 
- نفس المرجع السابق. 
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ويذكر كذلك مجموعة من الأرقام المعبرة عن المعاناة الغذائية للطفل في عدد من دول 
العالم» ففي اربتريا هناك 85.500 طفل و300.000 امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء 
التغذية والفقر . و100.000 طفل يعاني من سوء التغذية الحاد شهريا في إثيوبياء و650.000 
طفل دون الخامسة قي الصومال و40 في المائة من أطفال جيبوتي و 50.000 آخرين ني غينيا . 
سادسا: حق المرأة: آي حقها في الحياة الكرية والرعاية والمساواة باعتبارها الحاضن الأول للطفل 
وأي ضرر تتعرض له يلحق مباشرة للطفل سواء كان ذلك أثناء ا لحمل أو بعده. 

تشير التقديرات الإحصائية إلى أن هناك نسب كبيرة من النساء تتعرض للأمراض أو 
الإعاقة أو الموث بسبب نقص الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وسوء التغذية والاضطهاد 
الاجتماعي ومارسة العنف عليهن› ونسب كبيرة آخرى لم تنل حظها مسن النعليم والعمسل 
وتعرضن للزواج المبكر وا لحمل في أعمار صغيرة» كما أن نسب كبيرة منهن يعشن تحت طائلة 
الفقر . 

أن صحة الأمهات والمواليد الحديدة مترابطة مع بعضها بصورة معقدةء إذ بتر تحسين 
صحة المرأة عنصرا حورباً ني تأمين حقوق الفتيات والنساء بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد ال مرأة واتفاقية حقوق الطفل وتحقيتق الأهداف الإنغائية للألفية . 

كما إن تعزيز الصحة الإنجابية وصحة ألام وخدماتهماء سوف يسهم بصورة مباشرة في 
تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية »> وهو الهدف الذي يسعى إلى خفض وفيات 
الأطفال دون سر الخامسة. 

إذ يعود تعزيز تغذية الأمهات بفوائد لتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإمائية للألفية › 
الذي يسعى إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام2015. فنقص التغذية عملية كثراً ما 
تدأ في رحم المرأةء وقد تدوم» ولاسيما بالنسبة إلى الفتيات والسساء» طيلة دورة الحياة؛ فالفتاة 


امقرّمة بحتمل أن تكون يافعة أو مراهقة متقرّمة وامرأة متقرمة فيما بعد. (”) 


- اليونيسيف(2009): وضع الأطفال في العالم 2009 مرجع سابق» ص04. 
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يعمل خفض خاطر وفاة الأم وتعرضها للمرض» بصورة مباشرة» على تحسين 
احتمالات بقاء الطفل على قيد ا لحياة . فقد أظهرت الأمحاث أن الأطفال الرضع في الدول النامية› 
الذين تتوفى أمهاتهم أثناء الأسابيع الستة الأول من حياتهم» من لحمل إل خد بعبد» أن وفوا 
في العامين الأولين من الحياةء ومن المحتملل أيضا أن يبقى الأطفال المولودون لأمهات متعلمات 
على قيد الحياة حتى بلوغهم سن الخامسة أو أكثر»ء بنسبة تفوق مقدار 50 في المائة فرص بقاء 
الأطفال الذين لم تتلق أمهاتهم تعليماً أولم يكملن هذا التعليم . 9) 

إن تأمين سياق اجتماعي داعم لحقوق النساء والفتيات أمر بالغ الأهمية لعملية خفض 
وفيات الأمهات والمواليد الجديدة وإصابتهم جيعاً بالأمراض . فالجهود الرامية إلى زيادة التدخلات 
الصحية الهادفة إلى التصدي للأسباب القريبة المباشرة لوفيات الأمهات والمواليد الجديدة وسوء 
صحتهم› وتخفيف حدة نقص الغذاء بالنسبة إلى الأمهات» وكبح جاح الأمراض للْمديسة وتحسين 
مرافق وتمارسات النظافة العامة والشخصية لن تحقق إلا نجاحاً جزئياً ما لم بترم السياق 
الاجتماعي» الذي تقيم فيه النساء والفتيات » حقوقهن . إن توسيع نطاق تقديم الخدمات قد يثست 
أنه غير كاف إذا حرمت النساء والفتيات من الوصول إلى السلع الأساسية أو الخدمات الأساسية 
بسہب ر عوائق ثقافية أو اجتماعية أو أسرية. (”) 

كما أن تحسينٌ صحة الأمهات والمواليد الحديدة لا يعر جرد مسألة عملية تتمثّل في توفير 
مستوى من خدمات الأمومة أفضل وأكثر شمولاًء بل إنه يشتمل أيضأاعلى مواجهة موضوع 
إهمال حقوق المرأة والتمييز وسوء المعاملة التي كثراً ما تعاني منها الفتيات والنساء. وثمة آثار 
عديدة ضارة للتمبيز على أساس التوع الاجتماعي أي بين الجنسين - تتناقله الأجيال في غلب 
اللأحيان عن طريق انتفال التقاليد الثقافية والأعراف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . (") 


- المرجع نفسه صس|ا|1. 
- المرجع السابق نفسه» ص16. 
۴ - المرجع السابق نفسه» ص28. 
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# أسباب الهوة بين الواقع والطموح : () 
أولا: أسباب مادية : 

تتمثل هذه الأسباب على مستوى الدول بقلة الإمكانيات الاقتصادية والبشرية ا مؤهلة 
والتخلف والصراعات والحروب والكوارث الطبيعية» أو الفقر والبطالة والمرض وارتفاع نسب 
الطلاق رالهجرة والمشكلات العائلية والخفاض الوعي وتدني أو انعدام المستوى الدراسي» بالنسبة 
للفرد. 

وجود مشاكل أو ظروف متردية كالتي ذكرت أعلاه بعد من أهم العوقات التي تقف في 
طريق نحقيق رفاهية الطفل» على المستوى المؤسساتي أو على مستوى الغرد. 

لان حقوق الطفل لا بمكن أن تنحقق في أجواء تفتقر إلى الأمان الاقتصادي والاستقرار 
السياسي والاجتماعي والعسائلي أوفي حالة ضعف المجتمع والأفراد على مواجهة الأزمات 
والتحديات . فأي تشريع أو مشروع بحاجة إلى ظروف طبيعية سليمة لكي يتحقق» فلا يستطيم 
الفرد أو الملجتمع القيام بالتزاماته في حالات الضعف أو العجز أو عدم الاسنقرار أو عند حدوث أي 
خلل وظيفي . 
ثانياً: أسباب ثقافية : 

إن احترام اللحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه» تعد من الأهداف البشرية السامية الذي 
يسعى الطموح الإنساني إلى بلوغها. لكن نة معوقات كبيرة تواجه هذا الحلم الإنساني› وفي أحياتا 
كثيرة نتبدى هذه الأحلام وتتلاشى على ارض الواقع نتيجة لتلك المعوقات. 

من هذه ا معوقات ما هو ثقاني بتعلق بطريقة حياة المجنمع ونظرته وحكمه على حقوق 
الطفلء فالكثير من الأفراد لا يعترفون بهذه الحقوق أولا يتعاملون بها على ارض الواقع نتيجة 
لتمسكهم بالماضي أو لعدم إيمانهم بها بسبب ميراهم الثقاي وخبراتهم الحيائية والتنشيئية التي مروا 
بها . 
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أن حقوق الطفل والإنسان والعدالة الاجتماعية بجاجة ماسة إلى القوانين والتشريعات التي 
تحمي هذه الحقوق . لكن يبقى من العسبر تحقيق العدالة الحقيقية ما لم تتحول هذه القوانين إلى ثقافة 
بتبناها الفرد ويعمل بمقتضاها ومن اجلها ويسعى للحفاظ عليها . لان حقوق الطفل هي ثقافة قبل 
أن تكون قانونا فلولا الإبمان بهذه الحقوق لما وضعت القوانين الداعية إليها وما تشكلت المنظمات 
الدولية والمحلية للسعي والمطالبة بهذه الحقوق . 

فعندما نقيم الإنسان لإنسائيته واحتياجاته قبل كل شيء فذلك هو مبعث الأمل ا لحقيقي 
لسيادة المساواة بين أفراد المجتمع» صغيرهم وكبيرهم ضعيفهم وقويهم» إناثهم قبل ذكورهم 
بعيدهم قبل قريبهم » مبتعدين عن تمجيد الذكورة على حساب الأنوثة» والقرابة والجيرة على 
حساب الكفاءة والمهنية» داعين إلى فكر إنسانيا معنى الكلمة . 

ولكي تكون هناك ثقافة حقوق الطفل جب أن تتحول نصوص ومواد تلك الحقوق من 
جال الالتزام القانوني إل جال الممارسة الفعلية » وهذا لا بحصل إلا بالإيان بهذه الحفوق وتبنيها 
کجزء من همشروع الحياة. فلا تستطيع القوانين وحدها أن تحقق مبتغاهاء مالم تتحول نصوصها 
إلى جزء من السلوك اليومي . ابتداءُ من الأسرة في تفاعل الأزواج مع بعضهما الآخر على ساس 
ا مساواة والعدل واحترام الحقوق وتفاعلهما مع أبناءهم بصورة عادلة ومتساوية دون ييز على 
أساس الجنس أو العمر وكذلك في الشارع باحترام الحريات ومراعاة حقوق الآخرين وي المدرسة 
بالتعامل الأمثل مع الطفل باحترام حقوقه وتلبية احتياجاته ومعاملته با لحسنى . 

نحن بثقافة حقوق الطفل نخلق جوا وقائيا من التشرد أفضل بكثير من أن نننظر تفاقم 
الأزمة وحاولة ترقيعها أو إنجاد الحلول الناقصة لها. لذلك بحب أن تكون هذه الحقوق بثابة قيم 
يسعى الفرد والمجتمع إلى تحقيقها ويتخذ منها موجها لتفاجله مح الطفل والطفولة . 
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خلاصة الفصل : 

إن عالم الطفولة عالم له من الأهمية ما يتيح للعلماء والباحثين البحث عن أفضل السبل 
للحفاظ عليه وحايته من الانحراف وذلك بتتبع واحترام خصوصيات نموه ني كل الانجاهات وفي 
جميع المجالات . 
ومن اجل تفعيل حقوق الطفل والعمل على خلق ثقافة لهذ الحقوق أو تحوبلها إلى أسلوب حياة أو 
جزءا مه في تفاعل المجتمع مع الطفل والطفولة » وني الفصل اللاحق سنتطرق للحديث بإسهاب 
عن العالم الذي بحتوي وينمي هذه الطفولة ألا وهي الأسرة 

والعملية الأساسية التي تقوم بها وهي التنشئة الاجتماعية . 
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4ھ 


تمهید : 

إن الاهنمام بموضوع القيم ليس وليد العصر الحاضر فحسب» بل هو قديم جدا قدم 
البشرية» وكذا الحديث عنه» وتعددت جالات دراسته بصورة جعلت مفهوم القيم من الفاهيم 
الفلسفية التي دار حولها جدل كبير وخلاف بين المدارس والمذاهب القلسفية والعلمية ا لمختلفة . 

وقد ساهم الفيلسوف كانط K4‏ في إخراج القيم من منظورها الفلسفي واعتبار أنها 
تصورات جديدة وموضوعات متغرة» وظهر ذلك جليا من خلال المؤلفات والبحوث والدراسات 
التي نمثل القيم موضوعا لهاء ويقول جون ديوي في هذا الصدد : ' إن الآراء حول موضوع القيم 
تتفاوت بين الاعتقاد من ناحية بأن ما يسمى قيما ليس في الواقع سوى إشارات انفعالية وتعبيرات 
صوتية » وبين الاعتقاد في الطرف المقابل بأن المعايبر القبلية العقلية ضرورية؛ ويقوم على أساسها 
كل من الفن والعلم والأخلاق ". 

سنحاول عبر هذا الفصل التطرق لكل العناصر التي تحاول فهم القيم في كل أبعادها 
النفسية الاجتماعية والتربوية وحتى الثقافية . 
1 طبيعة القيم وعناصرها: 

يؤكد الكثير من العلماء على صعوبة تحديد طبيعة القيم من حيث المحتوى أو الهدف 
نتيجة لاختلاف الأسس التي يستند إليها مفهوم القيم وباختلاف الأطر المرجعية التصورية لكل 
احث في تفسيره لهذه القيم . هذا الاختلاف جعل العلماء يرون أن مفهوم القيم بنطوي تحت 
مفاهيم رئيسية تتمثل في :(') 
1-1 القيم كرغبات وحاجات واهتمام : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القيم كامنة في التعبير عن رغبات وحاجاث واهتمامات 
وميول الأفراد» أي أن القيمة لا تكمن في الشيء أو الموضوع » بل يكمن ني ذات الفرد ومن ثم فإنه 
يسقط هله القيمة على الموضوع . وهكذا فالقيم من هذا المنظور تعد خصائص نسبية وهي ما يعبر 
عنها أحيانا بكلمة علاثقية 1ع Relation‏ معنى أنها فيم مرتبطة بأشخاص معنيين» وليس نجرد 


خصائص تتميز بها الأشياء» فهي ترتبط بما هو مرغوب فيه . 


'- فوزية فهیم دیاب (1966)؛ مرجع سابق» ص: 16 
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القيم من المنظور الشخصي أو الذاتي تعبر عن الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب بها الناس 
ي ثقافة معينة . () أي أنها تعثل لديهم رغبة شخصية أو جماعية » ولذا عرفوا القيمة بأنها المرغوب 
فيه » أي أنها شيء مرغوب من الغرد أو الحماعة الاجتماعية . (°) 

إلى جانب اعتبار القيم أشياء مرغوب فيها يرى أصحاب هذا الاتجاه أنها تعبر عن 
حاجات الفرد» ويعير ماليتوفسكي W8)‏ 110ا عن ذلك بأن القيم هي اتصال قوي وحتمسي 
موضوعات وقيم آو معايير أو أشخاص بنظر إليهم باعتبارهم وسيلة لإرضاء حاجات الكائن . () 
کما یرون بأنها تعر عن اهتمامات الأفراد» فالقيمة لديهم وليدة الاهتمام ويؤكد ذلك بيري 
راع" بقوله : ' إن القيمة هي الاهتمام ونه إذا كان أي شيء أيا كان موضوع اهتمام قإنه 
يكتسب قيمة. () ) ) 

لقد حاول العلماء توضيح مفهوم القيمة وجعلوها مرادفا للرغبة أو الحاجة أو الاهتمام 
على الرغم من أن الحاجات والدوافع والرغبات عامة » بينما القيم تختلف من ثقافة إلى أخرى» لذا 
جد بان القيم أشمل من الحاجات والرغبات والاهتمامات» لأن هذه الأخيرة تنظمها وتسيطر 
عليها القيم التي لا تسمح بتحقيقها للفرد إلا تحت ضوابط يرتضيها الملجتمع» بل كثراماتقف 
القيم حاثلا في تحقيق بعض الحاجات والرغبات التي يرفضها المجتمع . 
21 القيم کاتجاهات ومعایر ومعتقدات : 

يرى بعض العلماء المهتمون بالقيم أن هذه الأخيرة لا بمكن فهمها إلاني ضوء الاتجاهات 
والمعاير والمعتقدات» ويرون مرد ذلك إلى أن العلاقة بين القيم والاتجاهات أكثر تعقيدا بسبب 
ا لحقيقة التي تقرر أن نفس القيمة قد تسؤدي إلى عدة اتجاهات ختلفة بل ومتعارضة أحيانا بين 
الأفراد. 


عاطف غيث(1962): علم الإجتماع» دار المعارف » الإسكندرية ص:137 
أحمد بيومي (1981)مرجع سابق» ص: 137 

تفس المرجع » ص: 149 

قوزية فهيم دياب» مرجع سابق» ص: 20 


184 


https://www.books4arab.com 


ومن أنصار هذا الرأي روز 805 الذي يرى بأن القيمة هي الاتجاه حيث يعرفها على 
آ اتجاه يعقد بواسطة الفرد أو الجماعة نحو موضوع مادي أو غير مادي حقيقي أو خيالي . (°) 
ومن جهته یری بوجاردس 8024۲۵٠8‏ أنه لا بمكن الفصل بين القيمة أو الاتجاه وذلك لأن: "كل 
انجاه مصحوب بقيمة ما وأن الاتجاه والقيمة جزءان لعملية واحدة ولا معتى لأحدهما دون 
الآخر '.() 

القيم من هذاالمنظور تقابل المفهوم السيكولوجي للاتجاه» حيث بؤكد توماس 
وزنانيسكي 713٥1٥1‏ اء 110038 أن القيمة هي شيء له محتوى من السهل الوصول إليه» 
وله معنى لأعضاء الجماعة الاجتماعية . (°) 

وهكذا فإن أنصار هذا الرأي يرون بأن القيم والاتجاهاث شيء واحد وهو يعبر عن رؤية 
قاصرة لأن النظر إلى مفهوم الاتجاه كما حددنه انستازي هو : "الاستجابة الامجابية أو السلبية تجاه 
محموعة خاصة من الميزات' . وقد حدد روكيش 1٥4ع ۸0K‏ الفروق بين القيمة والا تجاه على 
اعتبار أن الاتجاه بتركز حول موقف أو موضوع معين» أما القيمة أكثر عمومية » فالفرد يمتلك عددا 
قليلا من القيم ربا لا يتعدى العشرات بينما تصل الانجاهات إلى الآلاف. 

إضافة إلى أن تكوين الاتجاهات أقل تعقيدا من تكوين القيم لأن تكوين القيم بحتساج إلى 
فترات طويلة حتى تأخذ مكانها في السلم القيمي للفرد أو الجحماعةء فالقيم تتميز عن الاتجاهات في 
صعوبة تفسيرها لأن جذورها متدة ني حياة الإنسان إلى السئة الأول من عمره. 

أما العلماء الذين يرون بأن القيم محددات للشخصية تظهر في صورة معايير» فهسم 
بستندون على اعنبار القيم معايير ينوافر لها الثبات بمرور الوقت وتستخدم كدليل أو مقياس لمعرفة 
الصواب الذي يوافق عليه المجتمع » لكن من المفيد أن شير إلى أن المعايير أعم وأشمل من الفيم› 
فالمعايبر بثابة أطر يرجح إليها الفرد كي تكون مرشدا لا ينبغي أن يكون عليه سلوكه. () 


أت محمد أخمد بيومي؛ مرجع السابق»› تس“ 24 


فوزية دياب» مرجع سابق؛ ص: 151 
8 أحمد بيو مي» ص : 151 
أحمد عبد العزيز سلامة(1980): علم النفي الاجتماعي» دار النهضة العربيةء القاهرة» ص: 65 
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هذا يعني آن المعيار يضم قيما واتجاهات وعادات وغيرها من محددات السلوك»› فالمعايير 
هى قواعد السلوك أما القيم فهي مستويات من التمنيات المستقلة عن بعض المواقف» كما أن القيم 
هی تصورات حول ما هو حول مرغوب فيه على مستوى أكثر عمومية في حين أن المعايبر تصورات 
حول الشيء نفسه على مستوى الخصوصية . 

ومن جهة أخرى يرى فريق آخر أن المعاير ما هي إلا معتقدات» ويعد روكيش أحد 
أنصار هذا الاتجاه» حيث يرى آن القيمة ما هي إلا اعتقاد على درجة عالية من الثبات والدوام سواء 
على المستوى الفردي الجماعي» لكن أنصار هذا الرأس أهملوا أن امعتقد هو حكم أو رأي أو اتجاه 
يتعلق بالواقع الاجتماعي يعتنقه الفرد باعتباره صحيحاء وبذلك فهو بختلف عن مفهوم القيمة التي 
تعد نسقا شبه مقنن يستخدمه الفرد في تقدير المواقف الاجتماعية . 
3-1 القيم كأماط مساعدة في توجيه السلوك : 

يسرى أنصار هذا الاتجاء أن القيم ماهي إلاجانب من جوانب السلوك» وبجدد 
فولسوم٣۴0180۳‏ مفهوم القيمة في هذا الإطار على أنها: ' غط أو موقف وجانب من سلوك 
الإنسان أو المجتمع أو ثقافة أو بيئة طبيعية» أو علاقات متبادلة ارس من شخص أو أكثر كمالو 
كانت غاية في حد ذاتهاء وأنها شيء محاول الاس حمايته والاستزادة منه والحصول عليه» ولا 
يشعرون بالسعادة ظاهريا عندما بنجحون في ذلك . (") 

القيم من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه وبهذا المفهوم تساعد على تفسير السلوك وتحديده 
ويظهر ذلك من خلال نظرية الفعل الاجتماعي لبارسونز الذي يرى أن المعايير والقيم ذات طبيعة 
رمزية» فهي نجعل سلوك الفاعلين قابلا للفهم من جانب الآخرين ويصبح الفاعل من خلال 
المعايير والقيم فادرا على أن يفسر الموقف وأن جحد المعالم والحدود التي مجب أخذها في الاعتبار في 
سلوکه. 

ولا يفتقر دور القيم في ظل مفهوم تفسير السلوك» بل أنها تساهم في توجينه اللسلوك» 
ولذلك يرى باربت 84۲ أن القيم في قلب الحياة والعقل البشري» وتثل تصورات من شأنها أن 


0آ أحمد بيومي» مرجم ساپق»› ص : 149 
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تفضي إلى سلوك تفضيلي أو حكات أو معايير للاختيار بين بدائل معينة للسلوك وأصحاب هذا 
الاتجاه لم يتعدوا كثيرا عن أصحاب الاتجاهين السابقين» فهم قد اعتبروا القيم أغاطا للسلوك يمكن 
ملاحظتها أو هي باعثة للسلوك. 

بتضح من خلال كل ذلك أن مفهوم القيم قد عو لحت بطرائق واتجاهات غتلفة بعضها 
نلسفي وبعضها سيكولوجي أو سوسيولوجي» الأمر الذي أدى إلى تعارض الفاهيم وعدم 
التوصل من خلالها إلى مفهوم عام وشامل للقيمة . 

إن أغلب العلماء في تعريفهم للقيم عبرت آراؤهم عن اتجاهات أصحابها أكثر مما عبرت 
عن موضوع القيمة » ما أدى إلى عدم تحديدها لفهوم القيم وطبيعتها بدرجة كافية تجعلها تختلف في 
امحددات الأخرى للسلوك. 

بمكن أن نصل في الأخير إلى حوصلة طبيعة القيم أنه يوجد اتجاهان متناقضان بمخصوص 
هذه الطبيعة » يرى الأول أن القيم نسبية » ويرى الثاني أنها مطلقة . ثل انجاء "نسبية القيم" عدة 
مفکرین مثل : 
السفسطائيون. 
- س. فروید. 
- إميل دوركيم. 
جان بول سارٽر. 
کازل مارک 
أما تجاه " مطلقية القيم " مفكرون آخرون مثل : 
- أفلارطون. 
اک ل 
- روني لوسین. 


۲ لويس لاقل‎ N 


الربيع ميمون»ء نظرية القيم في الفكر المعاصر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ص ص. 145ء 
8. 
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لقد توصل علماء الاجتماع إلى تحديد عدة خصائص للقيم وهي تدخل ضمن الأنساق 
الكبرى الأربعة للفعل الإنساني وهى : 
٠‏ الكائن. 
* الشخصية. 
ه٠‏ المجتمع. 
ه الثقافة. 
ويعود القضل إلى " بارسونز " في اعتبار "القيم ' كمتغيرات في أنساق الشخصية والمجتمع 
والثقافة . ۰ 
- القيم هي عبارة عن تعميمات من خلالها ترتبط الأفعال المختلفة ويعكن فهم فعل معين بأن له 
معنی. ) 
القيم مفاهيم تصورية أي أن القيم تصاغ في ألفاظ مطلقة ولكنها تطبق ني حدود موقفية عامة» 
إن الصياغة المطلقة للقيمة نمثل رمزا أو تصورا غير كامل يعر عن مجموعة من إدراكات خاصة 
بالقيمة . 
ن كل ثقافة لها نسقا قيميا متميزا وبالتالي فعلى علماء الاجتماع أن ينظروا على القيم على أنها 
عناصر الثقافة أو المعاني المشتركة للمجتمع الذي يحمل ثقافة معينة . 
2 هناك علاقات منطقية ووظبفية بين القيم ونسق المفاهيم الثقافية العامة . 2 
ورأی 'طوماس " و "زنانییکي ' )1918 ùÎ (Thomas et Znaniecki,‏ القيم 
تشكل العالم الموضوعي» وهي كل المضامين الاجتماعية التي يمكن لأفراد الجامعة الوصول إليها 
مع الدلالة التي تعطي لها ابتداء من الغذاء والآلات ووصولا إلى الأساطير والنظريات العلمية . 3 
ويشير سميح أبومغلي ومن معه“" إلى العديد من خصائص القيم وهذا موجز لها : 
القيم إنسائية : أي ترتبط نحياة الإنسان. 


۳ - محمد أحمد بيومي» مرجع سابق» ص ص. 159ء 160. 
Roger Bastide, Sociologie et psychanalyse, 2™ ed. Paris: P.U.F, 1972, P. 130.‏ . 1%( 
سمیعح أو مغلي ؛ ومن معه» مرجع سابق» صس. 167 
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القيم اجتماعية : تنال قبول واتفاق المجتمع . 

- القيم ذاتية : كل ميحس لقيم بطريقته اخاصة. 

ت القيم عمومية : تشكل طابعا عاما ومشترك بين جميع فئات المجتمع . 

القيم نسبية : تختلف القيم فرديا وزمنيا ومكانيا وثقافيا. 

القيم متغيرة: تتصف القيم بثبات نسبي» وهي قابلة للتغيير . 

- القيم تجربة : لا توجد إلا بشخص ولشخص ير بها في فعل حقيقي هو فعل "التقدير" وكل 
نوع منها تقدیر خاص به . 

- القيم هرمية: ترتب عند كل شخص حسب أحمينها والتفضيل الذي يول لها . 
- تتضمن القيم نوعا من الرآي أو الحكم على شخص أو شيء معين . 

تتضمن القيم الوعي مظاهر الفرد الإدراكية والوجدانية والدافعية . 

- القيمة ذات طرفين متناقضين: خر أو شر» حق أو باطل . 

وتضیف سهیر کامل أحمد خصائص أخرى ك: 

ّ القيم هي جوهر الثقافة . 

مثل القيم جائبا هاما من ثقافة الجتمع . 

القيم هي جوهر الثقافة . 

كلما تشابهت القيم بين الأفراد كلما كان النفاعل بينهم فعالا والعكس صحيح . 
- هناك ارتباط وثيق بين الشخصبة والقيم . 

- تتأثرالقيم بالثقافة» فمثلا أفراد الطبقات المختلفة ثقافيا لهم قيم متباينة . 

- القيم هي اتجاهات مركزية نحو ماهو مرغوب أو غير مرغوب. 

- والقيمة ظاهرة متطورة فهي تدسب إلى معايبر مكان وزمان معين. 

- القيم إنسانية. 

3 القيم تلقائية ليست نتائج الفرد بل هي حتى صنع المجتمع ككل. 
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2 تتفاوت أهمية وشدة القيم . 
- القيم موضوعية. 
- ثل القيم مظهرا من مظاهر السلطة لأن ليدها قوة ملرمة . 5" 
4-1 عناصر القيم : 

بيز روكيتش ثلاثة عناصر للقيم» وهي عناصر متداخلة ومتشابكة فيما بيتها وهي : 
) المنصر المعرنفي : يتضمن إدراك موضوع القيمة› ومنل معتقدات الفرد وأحكامه وأفكاره 
ومعلوماته عن موضوع القيمة . 
ب)العنصر الوجداني : يتضمن الانفعال بموضوع القيمة أي اميل إليه أو النفور منه . 
ج) العنصر السلو كي : ويتضمن ميول الشخص واستعداداته للاستجابة وإبراز المضمون السلوكي 
للقيمة في تفاعله الاجتماعي .° . 

ويذهب ت . بارسونز في نفس الانجاه ومجحدد هو أبضا نفس العناصر الثلاثة المكونة 
للقيم» حيث رأى أن العنصر المعرني يبرز في عملية "الاختيار" والعنصر الوجداني في عملية 
'التقدير " وآخبرا العنصر السلوكي في "الفعل " و"السلوك' . °7 

ورأی منصور أحمد عبد المنعم أن العنصر المعرفي يشمل المعارف والمعلوماث النظرية 
ويساعد على تعلم القيمء ويشمل العنصر الوجداني انفعالات وأحاسيس الفرد. وأخيرا تترجم 
القيمة ظاهريا بواسطة العنصر السلوكي للقيمة بعنى مارسة الشخص للقيمة وأدائه لها فمليا. ٠‏ 


- سیر گامل أحمد(1983): الثقافة الإجتماع الثقافي؛ دار النهضة العربيةء بيروت› 


ط2 ص ص. 190-185. 

)16( - متصور أحمد عبد المنعم: "دور القيم فی تعیم الجغر افيا فى المدارس التانوية"ء في. نور هان منيسر حسسن 
قهمي؛ القيم الدينية للشباب من متظور الخدمة الاجتماعيةء مرجع سابق؛ ص. 93. 

)17( محمود فٿحي عكاشة محمد شفیق زکي؛ المدخل إلى علسم النفس الإجتمساعي.دار المعرفة الجامعية 


الإسكندرية. صل . 145. 
 )18(‏ 
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2 وظائف القيم : 

تنميز القيم عن غيرها من مظاهر الشخصية بأنها تهتم بالأهداف البعيدة» كما أنها نترتب 
فيما ينها ترتيبا هرميا» أي أن بعض القيم تسيطر على غيرها أو تخضع لهاء وهذا يجعل وظائف 
القيم تختلف عن غيرها من محددات السلوك ومظاهر الشخصية ؛ ومن الوظائف الرئيسية للقيم ما 
يلي: (“) 
* أن القيم من أهم العوامل التي تحفز الإنسان على العمل وتوجيه سلوكه وتحدد أهدافه. 
* إن القيم هي العنصر الأول الذي بحقق الصلة بين الإنسان وما بجويه المجنمع من عوامل ثقافية 
واجتماعية» كما أن نسق القيم يساهم في تحديد أغاط العلاقات بين الاس . 
ه تحدد القيم اختيار أساليب إشباع الحاجات وإرضاء الميول وتحديد الأفضلية بين المطامح . 

يمكن أن نستننج من خلال ما تقدم أن المفهوم العام للقيمة والذي بحقق الوظائف الثلاثة 
تتضمن الموازين والمغاييس وغيرها من النقييماث التي يتفق عليها أفراد المجتمع والثي يستطيعون 
من خلالها وزن أو قياس أو نقويم أو الحكم على الأشياء أو المىوضوعات ذات الصلة بهم سواء 
کانٹ هذه الأمور تشبع حاجانهم وتناسب ميولهم أو كانت تتماشى مع معتقداتهم أو تحديد 
سلوکهم . 

والقيم بهذا المفهوم تكون أشمل واعم من اليول والحاجات والاتجاهات والمعتقدات› 
كما أنها ملزمة للأفراد وتتسم با لموضوعية على الرغم من اختلافها مختلف الأماكن والعصور أو 
خضوعها لذانية القيم في بعض المجتمعاث وعلى الرغم من الصفة الإبجابية للقم» إلا أنه توجد 
بعض القيم ذات الطابع السلبي» وبذلك تؤدي القسيم دورا هاما ني التوجيه والإرشاد النفسي › 
حيث أنها من أهم الخصائص الشخصية في نظر الاختصاصيين التفسيين ومجعلهم يتعرفون على 
الفروق بين الأفراد وتوجيه العلاج النفسي المناسب . فالقيم تساهم ي وضع معايير الاننقاء لأفراد 
الصالحين لبعض المهام كما تساهم أيضا ني تحديد أهداف التعليم والإرشاد وأيضا العلاج . 


- خزار عبد الحميد (2006)» مرجع سابق» ص: 37 
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تؤدي القيم دورا فعالا في التوافق النفسي والاجتماعي للأفراد من خلال تعديل السلوك 
وفقا للدين والعرف والتقاليد» كما تعمل كمعيار أساسي يوجه سلوك الفرد نحو الأهداف وتزوده 
بالفاعلية الامجابية لتحقيق الهدف . 
تساعد القيم في ربط أجزاء الثقافة ببعضها البعض وتعطيها بعمدا عقليا يستقر في ذهسن 
أعضاء المجتمع المتتمين إليه . كما تؤدي دورا تربويا مهما في إيجاد بيئة تربوية مناسبة بين الأفراد في 
المواقف المخنلفة عند وضع الأفراد في جماعات ذات إطار قيمي متشابه لتكون أكثر تفاعلا . 
وقد لخص العلماء الأدرار التي تؤديها القيم في حياة الفرد فيما يلي : 
- تكن الشخص من معرفة ردود آفعال الآآخرين . 
- تساعد على معرفة ما يتوقعه الفرد من الآخرين . 
- تعد مرجماللحكم على سلوك الأفراد. 
- تساهم ي بناء الكيان النفسي للفرد. 
 -‏ تساعد الفرد على تحمل المسؤولية . © 
- تزويد الأفراد بمعنى وهدف الحياة . 
8 إمجاد تشابه أخلاقي بين أفراد المجتمع . 
- ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض لتحقيق انسجامها. 
ت تحديد مشكلات المجتمع فلا يمكن تحديد هذه المشكلات بدون تعريفها عن طريق القي . ٠‏ 
يرى ميكييلي(11,1994[عناءعن8.1) أن القيم هي التي تصنع الاتجاهات» فهذه 
الخبرة هى التحقيق الملموس للقيم » كما تتخذ القيم كمعلم لفهم السلو كات والأحداث 
والأشخاص والشخص ذاته» تعر القيم عن الاتجاهسات وتشكلها وتوجه وتعقلن تصرفات 
الإفراد. 


- سميج أبو مغلي؛ ومن معه(2002):التنشئة الاجتماعية للطقلء دار اليازوردي للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن ص. 167. 
- سهير كامل أحمد(2001):_علم النفس الاجتماعي بين التنظير ١‏ التطبيق» مركز الإسكتندرية للكتاب» 
الإسكندرية صس. 190 . 

#2) _ M.B. Cazals — Ferré, P. Rossi, op.cit, P. 26. 
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إن النسق القيمي الذي يشل الترتيب الهرمي لمجموعة من القيم التي يتبناها الفرد أو أفراد 
الملجتمع: ویحکم سلو که أو سلوكهم دون الوعي بذلك» والقيمة ني إطار هذا النسق هي عنصر من 
عناصره التي تنفاعل معا من أجل تأدية وظيفة معينة بالسبة للفرد هي تنظيم سلوكه» ويؤدي هذا 
النسق القيمي العديد من الوظائف منها: (*) 
- تزويد أعضاء الجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي مجمعهم من أجل البقاء. 
يقوم النسق القيمي بربط أجزاء الثقافة حتى تبدو متناسقة . 
- بحدد النسق القيمي لكل مجتمع مشكلات هذا المجتمم» فا لمشكلة لا يكون لها كيان أو وجود طالا 
إنها لم تعرف عن طريق القيمة . 
3 تصنيف القيم: 

لقد اختلف العلماء في تصنيف القيم مثلما اختلفوا في تحديد مفهومها ومصادر اشتقاقها 
ومعايير الحكم عليهاء وهو راجع للاختلاف بين العلماء والباحثين في مجال القيم» واختلاف 
فلسفاتهم ومعتقداتهم أو طبيعة ا مجال الذي يعملون فيه أو الأسس النظرية والأطر امرجعية التي 
بستندون عليها. 

فتصنيف علماء الاجتماع للقيم بختلف عن تصنيف علماء النفس الذي بختلف عن 
تصنيف علماء الفلاسقة والاقتصادين » كما أن أصحاب العقائد السماوية مختلفون عن تصنيف 
العلمائيين. 

لقد ذهب العلماء والباحثن عند تصليفهم للقيم مذاهب شتى» فمنهم من صنفها على 
أساس النوع : قيم عضوية» قيم شخصية» قيم ثقافية» بينما آخرون صنفوها حسب المحتوى أو 
حسب ما تعكسه من آنشطة إنسانية مشل القيم النظريةء القيم الاجتماعية والدينيةء والقيم 
السياسيةء وغبرها. () 


*- شبل بدران (2002)» مرجع سابق» ص: 33 


4 محمد أحمد بيومي(1981)› مرجع سابق»؛ ص: 164 
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وهناك تقسيم آخر قائم على الهدف من القيم فقسموها إلى قيم غائية خارجية وكامنة 
ووسيلية » وقدم نيكولاس ريتشر 018۲٥8ع۸.[‏ غاولة لعرض غتلف أسس تصنيف القيم فبجاء 
عرضه مقسما على ستة أسس وهى : (*) 
# التصنيف على أساس عتضني القيمة . 
# التصنيف في ضوء موضوعات القيم . 
# التصتيف على أسأس القائدة والمتعة. 
# التصنيف على أساس الأعراض والأهداف . 
# التصنيف على أساس العلافة بين محتضني القيمة وبين الفائدة. 
# التصنيف على أساس العلافة بين القيم ذاتها. 
ومن جهته ميز دوركايم ١‏ القيم ني ضوء الأساس العلماني والأساس الديني» وهو بذلك 
بختلف عن كلاكهون الذي يصنف القيم على أساس الشكل» المحتوى والقصد والعمومية والشدة 
والدرجة والتنظيم . 
لقد حصر العلماء تصتيفهم للقيم وفق تصنيفين أساسيين حسب الترتيب السالي : 
تصنيف عام» وتصنيف خاص . 
13 تصنيف عام للقيم : التصنيف العام للقيم صنف حسب ثانية أصناف هي : 
13 ت خت اوی : 
٠‏ القيمة النظرية : يتميز الأشخاص هنا بنظرة موضوعية نقدية ومعرفية وتنظيمية . 
* القيمة النظرية : يتميز الأشخاص بنظرة عملية . 
القيمة النظرية : يتميز الأشخاص بالابتكار والإبداع والفن والجمال. 
* القيمة النظرية : يتميز الأشخاص نخدمة الغبر وا لحب والحنان. 
القيمة النظرية : يتميز الأشخاص بقدرتهم على قيادة وتوجيه الآخرين . 
ه القيمة النظرية : يتميز الأشخاص بالتدين والتدبر والأخلاق . 


- خزار عبد الحميد (2006)؛ مرجع سابق» ص» 50 
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2-13 تصنيف حسب الغاية أو الأهمية : 

0 قيم غائية : هي غية في حد ذاتها مثل الأمانة والإخلاص . 

. قيام وسيلية : تعتير وسائل لغايات أبعد مثل " التنظيم " الغاية" "النجاح*‎ ٠ 

3-13 تصنيف حسب الشدة: 

." قيم ملزمة أو آمرة: يجب أن تكون موجودة مثل "العلاقة بين الأبناء والأولياء‎ ٠ 

* قيم غير ملزمة أو تفصيلية : بفضل أن تكون موجودة مثل "إكرام الضيف" . 

قيم مثالية : يرجى أن تكون موجودة. . 

4-13 تصنيف حسب الشيوع : 

* قيم عامة: تنتشر في كامل المجتمع . 

٠‏ قيم خاصة : ترتبط بجماعة خاصة أو بمواقف ومناسہات معينة. 

5-13 تصليقف حسب الظهور : 

. قيم ضمنية : لا تظهر مباشرة بل يستدل عليها بملاحظة الاتجاهات والميول والسل وكات‎ ١ 
قيم صريحة : قيم يصرح بها ويعبر عنها الأشخاص بالكلام.‎ 

6-13 تصنيف حسب المدة: 

* قيم طويلة المدى : أو قيم "دائمة نسبيا" : تبقى زمنا طويلامشل القيم المرتبطة بالتقاليد 
والعرف. 

* قيم قصبرة المدى: أو قيم "عابرة" : هي وقتية سربعة الزوال . 9 

7-13 تصنيف حسب العمومية : 

* قيم عامة : وهي التي نيز الاتجاه السائد في جتمع مغين. 

* قيسم خاصة : ويعبر عنها تلك الفرارات أو الاختبارات التي يتخذها الفرد في موقف ممين 
استنادا إلى إطاره القيمي . (”) 

8-13 تصنيف حسب الديومة : 

- سهير كامل أحمد؛ مرجع سابق» ص ص. 193-191 . 
”- شبل بدران(2002)» مرجع سابقء ص: 28 
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* قيم دائمة: قيم دائمة نسبيا. 
* قيم مؤقتة: قيم عابرة. 

23 تصنيف خاص للقيم : تصلف القيم الخاصة إلى الأصناف التالية هي : 

123 تصنيف القيم حسب شيلر : يذكر شيلر عدة أنواع من القيم وهي : 

-قيم عليا: القيم التي تدوم مدة أطول» ولها قابلية أفل للانقسام ويكون الإشباع فيها أعمق 
وبالتالي فهي الأقل نسبة . 

-قيم دنيا: عكس القيم العليا. 

القيمة الشخصية أو قيمة الشيء : هي قيم 'الشخص " في حد ذاته» وقيم القضيلة؛ وهي أسسى 
من 'قيم الأشياء " . والقيم الأخلاقبة هي في أصلها قيم شخصية لأن الشخص هووحده الذي 
یوصف بأنه خير أو شریر . 

- القيمة الشيئية أو قيمة الشيء: تنصب جميعا على التجارب بوصفها موضوعات قيمة» وتدور 
بصفة خاصة حول خرات الثقافة والحضارة. 

القيم الروحية: ويدخل ضمنها القيم القانونية والحمالية والعقلية والدينية ومن أمثلتها 
الجميل " و"القبيح" و "العادل" و "غير العادل" . . . الخ . 

-القيم الحسية : ويدخل ضمنها "الملائم " و "غير الملائم' . 

-القيم الحيوية: ويدخل ضمنها 'الرفيع ٠"‏ و'الوضيع ٠"‏ و"الممتاز'؛ و 'البنذل"'» 
و "الصحي ' و "غير الصحي ' 

223 تصنیف القیم حسب روکتش: ييز روكتش نوعان من القيم : 

قيم غائبة : تتضمن نوعين فرعين من القيم : قيم خاصة بالفرد قيمة تقدير الذأات) . 

- وقيمة خاصة بالعلاقات بين الأشخاص (قيمة السلام العالمي) . 

قيم وسيلة : تتضمن أيضا فرعين من القيم : قيم أخلاقية (قيمة الإهانة) وقيم الكفاءة 
(المنطقية*). 


(28) _ رمضان الصباغ؛ مرجم سابق» ص ص. 67« 68. 
- المنطقية (6ا1نعه!) 
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لابد من الإشارة إلى أن عدد القيم الغائية لا ماثل بالضرورة عدد القيم الوسيلية . 
323 تصنيف القیم حسب "موريس " (1956 ,كأ :)M10۲۲‏ ۹ 
القيم المتصورة: يكشف عنها من خلال الرموز العاملة في جال السلوك التفضيلي › هي عبارة 
عن تصورات مثالية لما يجب أن بكون» وعلى ضوئها يتم الحكم على الفعل أو السلوك. 
القيسم اموضوعية : التي يتم وضعها في سياق تفاعلي داخل الجماعة الواحدة. 
423 نصنيف القیم حسب بوخ (1977 ,طعں۴) 
يقسم بوخ القيم إلى قسمين هى : 
-قيم أو لية : تخص الخحاجات البيولوجية . 
- قيم ثانوية : تخص ال جانب الاجتماعي والألاقي . 0 
523 تصنيف القيم حسب زهران عبد السلام وسرى إجلال محمد (1985) 
هناك نوعان من القيم حسب زهران وهی : 
-القيم السائدة: هي القيم الموجودة بالفعل والتي تظهر في شكل سلوكات وأفعال. 
القيم المرغوبة: هي القيم غير الموجودة بالضرورة والتي يرغبها الفرد. ” 
3 2 6 تصنيف القيم حسب عبد اللطيف خمد خليفة : 
يستعمل عبد اللطيف خمد خليفة نوعون من القيم في دراساته في : 
- نسق القيم المنصور : هو تصور الفرد لمدى أهمية كل قيمة من القيم موضوع الاهتمام بالنسبة له . 
نسق القيم الواقعي : يقصد به مدى تطابق القيم المتصورة مع السلوك الفعلي للفرد. 
7-23 تصليف القيم حسب رمضان الصباغ : وهى مقسمة وفق ما يلي : 
القيمة الموجبة والقيمة السالبة : القيمة الموجبة تكون في اللحجانب المىجب أو المرغوب فيه من 
الشيء . أما القيمة السالبة» ففي الحانب السالب أو غبر المرغوب فيه » وهناك من يرى أن القيمة 


- عبد اللطيف محمد خليفة(2005): مظاهر التغير في نسق القيم وأسبابه لدى الشباب الجامعي في المجتمعات 
العربية عامة و المجتمع المصري خاصسةء في مجلة دراسات عربية في علم النفس المجلد 4ء المدد الأول يناير 


05 ص. 44. 
- نفس المرجمع؛ ص. 28. 


ا - نض المرجم» ص. 104. 
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هى فقط تلك القيمة الإبجابية » أما القيمة السالبة فهي ليست قيمة بل هي "عدية القيمة' . وينتقد 
أصحاب هذه الرؤية لأن الشيء ذو القيمة السالبة بمكن أن يكون قيمة إيجابية (فنيا أو جماليا أو 
آدبيا) . 

- القيمة الأصلية والقيمة إلوسيلية : القيمة الأصلية هي القيمة في ذاتها أي تكون هي غاية في حد 
ذاتهاء أما القيمة الوسياية فهي التي تكون وسيلة مباشرة أو غير ماشرة للقيمة الأصلية . 

- القيمة الفعلية والقيمة الكامنة : القيمة الفعلية هي قيمة ممكنة ولكسن لديها القدر الكافي لإثارة 
الاهتمام في القيمة الفعلية يكون هناك اهتمام ينصب على الموضوع » أما القيمة الكامنة عندما لا 
یکون الاھتمام بها موجود . °2 

833 تصتیف القیم حسب میشال بورن: بذكر م. بورن""" ثلاث أنواع هی : 

.(Valeurs Matérielles) alll القيم‎ 

.(Valeurs Sociales) ةuعlnتجîلا القيم‎ 8 

. (Valeurs Morales) ةıJاإخÎلا القيم‎ - 

923 تصنيف القيم حسب "حامد زهران" و" إجلال يسرى* : هناك نوعان : 

- القيم السائدة: القيم الموجودة فعلا والمترجمة سلوكيا. 

-القيم المرغوبة: القيم التي يرغب الغرد ني امتلاكها. ٩#‏ 

1023 تصنيف القيم حسب 'ج. سانتیانا " ,31۳3 $4164 .6 رأی سنتیانا ن القيم نوعان: 
إبجاببة وتتمثل في القيم امالية» وسابية تنمثل في القيم الأخلاقية . * 

1123 تصنيف القيم حسب عقيل حسين : تصنيف عقيل وأبو التمن يجتوي على 44 قيمة»› 
و220 بديلا بلا معياريا» وضمنها ستة مجالات وفق التي : (*) 

جال القيم الاجتماعية. 


.67-62 رمضان الصسباغء مرجع سابق» ص ص.‎ - 2) 
G3 . Michel Born(2003): psychologle de la délinquance, Boeck et Larcier, $,A, Bruxelles, P. 261. 
عبد اللطيف محمد خليفة(2005)» مرجع سابق» ص.55.‎ - 


)39 - رمضان الصباخ؛ مرجم سابق» ص. 92. 
386_ عقيل حسين عقيل (2004): خماسي تحليل القيم؛ دار الكتاب الجديد ؛ ببروت» أبنان؛ ص: 98 
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جال القيم الإنتاجية . 
جال القيم السياسية . 
ال القيم النفسية. 


جال القيم الذوقية . 
- جال القيم الثقافية . 
4 وسائط فقل القيم إلى الضرد: 


يشكل المجتمع من خلال أجهزته» نظمه» ومؤسساته مجالا تربويا شاملاء إذ ينظر لتلك 
المؤسسات باعتبارها نظم للتفاعل الاجتماعي البناء والهادف من أجل إشباع حاجات الفرد 
والمجتمع ‏ (*) باعتبار أنه من خلال هذا التفاعل تتحدد العلاقات الاجتماعية وأساليب الاتصال 
الجماهيري وأنماط السلوك التي بهدف إليها المجتمع ؛ فإن هذه الؤسسات الاجتمامية على ختلف 
مستويانها وتنظيمها وفق أنماط سلوكية وفكرية معينة. 

هناك العديد من الطرق التي تحاول بواسطتها كثير من المؤسسات نقل قيمها إلينا بقصد 
تأهيلنا لكي نصبح قادرين على التفاعل الاجابي ضمن النسق القيمي من خلال أداء كل واحد منا 
لدوره في المجتمع بصورة فعالة وهذه العملية مستمرة طوال حباة الفرد» وتقوم بها مؤسسات 
عديدة نمثل مؤسسات التنشئة الاجتماعية(الأسرة» المدرسةء وسائل الإعلام» جاعة 
الرفاق. . . الخ). 

غارس هذه المؤسسات تأثرات متباينة على الفرد تبعا للمرحلة العمرية التي بر بهاء ففي 
السنوات المبكرة تؤدي الأسرة دورا أساسيا في ذلك» ومع اتساع الببئة الاجتماعية للطفل تبدأ جماعة 
الرفاق والمدرسة في نمارسة أدوارهاء كذلك التعرض لوسائل الإعلام» وقد تختلف نلك المؤسسات 
من حيث المبادئ التي تسعى لتأكيدها من قيم وانجاهات وذلك طبقا لظروف المجتمع . 

ونجدر الإشارة إلى أن هناك قدرا من التدخل بين تأثبر كل منها في نفوس الأفراد بجيث لا 
يمكن عزل أثر إحداها على الأخرى» لكن لاعتبارات نظرية تقوم بعرض كل منها بصورة مستقلة» 


"شہل بدران (2002)» مرجع سابق» ص: 61 
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إلا أننا سثركز على دور الأسرة أكثر من المؤسسات الأخرى وذلك تماشيا مع أهداف ومعطيات 
موضوع الدراسة. 
1-4 الأسرة: 

تتعدد الوسائط التربوية التي تتم من خلالها عملية التنشئة القيمية للطفل› إلا أن أكثر 
تلك الوسائط أهمية وتأثرا في إكساب الطفل القيم الأسرة التي تعد من آهم ا مؤسسات الاجتماعية 
التي يعمل أفرادها على نقل القيم إلى الطفل» ونكتسب الأسرة هي المكانة لأنها هي التي تحدد 
لأبنائها ما ينبغي وما لا بنبغي أن يكون في ظل المعابير والقيم والسائدة. 

فالأحكام القيمية لدى الطفل في المراحل العمرية المبكرة» عالم واسع وغير حدد» وذلك 
بسبب افتقاره إلى إطار مرجعي واضح من الخبرات» كما أن الطفل في بداية حياته لا يكون لديه 
ضمير أو مقياس لفهم القيم » فهو يسلك بطريقة غير أخلاقية لأنه لا يستطيع التمييز بين ما هو 
صواب وما هو خطأء م ينمو ميثاقه الأخلاقي في ضوء علاقته بالأفراد من أسرته . () 

الأسرة هي التي تعمل على إشباع حاجانه الأساسية » كما أن التفاعل بين الأسرة والفرد 
يكون أشد كثافة وأطول زمناء هذا إلى جانب العلاقة الانفعالية التي تربط الفرد بالأسرة وتحديد 
أهمية الأسرة من خلال الدور الذي تقوم به في عملية التنشئة الاجتماعية . 

فالأسرة هي الجماعة الأول التي تسعى لإشباع حاجات الطفل كما أمها تحدد مكانته 
ودوره في المجتمع ء وتحدد ما جب أن يكتسبه الفرد من خبرات وأفكار خارج نطاقهاء وبذلك فهي 
حلقة الوصل بين الفرد وتجتمعه با تحمله له من تراث وثقافة هذا المجتمع . 

الأسرة هي الإطار العام الذي يحدد تصرفات الأفراد عن طريق نقل القيم التوازنة 
والعادات والأعراف وقواعد السلوك والآداب العامة » وعلماء الأخلاق والتربية يضعون الأسرة في 
لكان الأول وبدركون أثرها في تكوين القيم وتوجيهها وتربيتها» حتى بعد انقضاء مرحلة الطفولة 
وخروج الطفل إلى المدرسة ثم معترك الياة. () 


*- عبد اللطيف محمد خليفة (1992):ارتقاء القيم» في عالم المعرفةء عدد 160ء المجلس الوطني للثقافةء الكويت› 

سل 90 

*- أمين المصري (دون سنة): لمحات في وسائل التريية الإسلامية و غاياتهاء دار الفكر » لبئان ص: 216 
200 


https://www.books4arab.com 


ينظر الكثبر من الباحثين في شؤون الأسرة أن التفكك الأسري أمر ذو علاقة بالتفكك في 
اللجتمع الكبير لأن اتجاهات وقيم معايير أعضاء الأسرة تعكس ما هو موجود في الثقافة الكرى 
والثقافات الفرعية » ولهذا كان التغلب على مشاكل الأسرة لا يرتكز على مقومات متصلة اتصالاه 
نهائيا بالوحدات الأسرية فحسب» بل يجب أن يكون قي الاعتبار تحريك العوامل الكبرى في 
الجتمع التي تنعكس في المدى القريب أو البعيد على الأسرة . )١(‏ 

الأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد فراغ اجتماعي وإنما بجحكمها في إطار الثقافة الفرعية 
الذي ينمي إليه كما تتمثل في المستوى الاقتصادي والاجتماعي رالديانة وغبر ذلك من المتغيرات› 
ولهذا اعتبرت الأسرة بأنها المسئولة الأولى عن عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعلم الطفل من 
خلالها خبرات الثقافة وقواعدها والقيم في صورة تؤهله فيما بعد لزيد من الاكتساب» وتمكنه من 
المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع . (") 

ثم تقوم الجحماعات الثانوية المختلفة الذي يندمي إليها الفرد في مسار حباته الاجتماعية 
بدور مكمل ميث 4جحدد الفرد قيما معينة يسير في إطارهاء فالفرد يتنازل عن بعض القيم التي 
اكتسبها ي الأسرة ليأخذ بغيرها يما تؤثر به في إطار مختلف الجماعات المرجعية التي ينتعي 
إلبها. (*) 

تعد الأسرة من أهم الجماعات الاجتماعية الأولية التي تتولى غرس قيم المجتمع وفي 
الوقت نفسه غرس القيم التي يعتنقها الأسرة ذاتهاء وقيم الأسرة تتضمن كل أساليب الحياة 
والتفكير» كما أن الأسرة تقوم بدور وسيط في نقل التراث وإحيائه وتبسيطهء وتظل لسنوات 
طويلة هي المصدر الوحيد الذي يتوسط بين الطفل وثقافة الجتمع» ومن هذه الثقافة تنص الكثير 
من المعايير والأحكام التي تؤثر على أسلوب حكمه على المشكلات أو حلها. (°) 


“- محمد عاطف غيث (1965): المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي؛ دار المعارفء القاهرة ص: 136 
“- محمد عاطف غيث(1977): در اسات في المشاكل الإجتماعية» دار الكثب الجامعية؛ الإسكندرية ص ص: 
47ء 148 

خزار عبد الحميد (2006): مرجع سابق» ص: 42 

"- نفس المرجع السابق» ص: 43 
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وعلى الرغم من التغيرات التي تعرضت لها الأسرة الحديثة من حيث حبجمها ووظائفهاء 
فإنها ما زالت من أهم القوى الاجتماعية في التشكيل والتوجيه التربوي ونقل القيم إلى التي الفرد 
والمشاركة في الوضعية التعليمية عن طريق المتابعة والإشراف المنظم في كثير من الأحوال التي تقدم 
أبنائها المدرسي واجازهم لواجباتهم المدرسية . (“) 

إن ارتباط الفرد بالأسرة هو ارتباط عضوي عاطفي في صغره وكبره وعبر الأسرة يتم 
تشكيل الطفل لكونها أول من بمد الطفل بالنموذج القيمي الذي في السلول الواجب على الطفل 
إتباعه حتى يستحق اكتساب عضوية الأسرة ويتم الاعتراف به وقبوله داخلها» فهي تعمل كناقل 
لقيم وعادات وتقاليد المجتمع الذي ينتمي إليه الفره وتحدد له وفقا مكانتها الاجتماعية نوعية القيم 
الواجب عليها تشربها ليخرجها سلوكا في المستقبل . 
وييكن تلخيص دور هذا الوسيط التربوي الهام في عدد من الوظائف هى : (“) 
النقل : الأسرة تعتر الأداء الأولي الأكثر أهمية في نقل ثقافة وقيم المجتمع للطفل» لأنها نسهم 
في تعريفه بالإطار الثقاني العام للمجتمع ومن ثم بتعرف على القيم والاتجاهات والأماط الأسرية 


السائدة قي جتمعه. 
ه الانتقاء : حيث تقوم الأسرة بعملية انتقاء من بين عناصر الواقع الثقاي للمجتمع وما تراه هاما 


٠‏ التقييم: تقوم الأسرة في إطار ما تنقله بعملية تقييم لا يتم انتقاؤه بالفعل قبل نقله للطفل 
لتفسيره ومن ثم حديد قيمته في إطار معان ثقافية معينة . 
# الأسرة والقيم: 

شددت الدراسات التي أجريت حول "التنشئة الاجتماعية" على تأثر ختلف الأنساق 
المعيارية والمرجعية ونماذج سلوك المجتمع على تكوين شخصية الأطفال . إن ما يتعلمه الطفل وما 
يستخدله هي قواعد السلوك التي تنظم تفاعلاته مع الآخرين. 


“- سناء الخولي (1979): الزواج والعلاقات الأسرية › دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندريةء ص: 61 
شبل بدران (2002)» مرجع سابق» ص: 62 
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تتجدد الأنساق المعيارية من خلال الجماعة الأسر ية ء» وذلك من خلال الكيفية التي تعيشها 
هذه الجماعة بالملموس والممارسات التي تكتشفها باستمرار . 

عندما يولد الطفل مجد نفسه في جماعة لم بختارهاء وهي جماعة تنتمي بدورها إلى سياق 
اجتماعي ونقافي معين محدد ظروف وجودها ويعين (مجخصص وضعها بالنسبة للجماعات 
الاجتماعية الأخرى . ويقترح عدد من القيم والنماذج التي توجه تصرفاته. 

لا يتحصل الطفل على كل نقافة مجتمعه الذي ينتمي إليه مرة واحدة بل مجحصل فقط على 
فرع منه» نكون ججماعته الأسرية وثيقة الصلة به» أما مضموته فيصمم بالتكامل أو التعارض مع 
الجماعات الأخري 4١‏ 

الأسرة هى أول تجربة اجتماعية للطفل لأنها ججاعة مؤسس يستلزم تخصص في الأدوار 
والتوقعات المرتبطة بهذه الأدوار . وأيضا هي نسق معياري» مرتبط بالنسق الاجتماعي والثقافي 
السائد» يسر العلاقات بين أعضائه والخارج . 

والأسرة غشاء وقاية من الخارج وهي أيضا وسنيط لانتقال عدد من القيم» والمثاليات 
وأماط التفكر والفعل السائدة في المجتمع . ٠”‏ 
2-4 المدرسة: 

الدرسة هي مؤسسة تربوية تعليمية تتميز ببناء وهيكل حضاري وفق مقابيس عالمية ٠‏ 
بحيث تلم بكل الأطوار التعليمية والخصائص الترفيهيةء فإلى جانب قاعات التدريس توجد 
الإدارة . (“) فهي وسط مجمع بين جيلين : جيل راشد يسهر على تربية وتثقيف جيل آخر في طور 
اللمو بحتاج من الخبرات ما يهيثه لبناء مستقبله وتطوير أمته» وإن تبادل المعارف بين جيلين يكون 
خاضعا لضوابط اجتماعية وأخلاقية يوفرها ا لجو المدرسي . 


Verena Aebischer(1998), Dominique obérée, le groupe en psychologie sociale. 2™,‏ _ 4% 
Paris: Dunod, P, 41,‏ 
bid, P. 42.‏ _ 4% 
المركز الوطني للوثائق التربوية(2001): الطفل بين الأسرة والمدرييةء الملف 26ء وزارة التربية الوطنيةه 
الجزائرء ص 33 
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المدرسة هى المؤسسة الاجتماعية التي أوجدها المجتمع لترقية الأبناء وتعليمهم ونقل 
التراث الثاني إليهم» وتعد المدرسة من أهم المؤسسات المسئولة على تعليم القيم ونشرها بعد 
الأسرةء فالمدرسة تقوم بمشاركة الأسرة في تكوين القيم التربوية لدى الأفراد وذلك لكون المدرسة 
مصدر! للعلوم والاتجاهات والمهارات التي تعد بدورها منطلقات أساسية لتعليم القيم . ويرى أحمد 
على كنعان: أن المدرسة بنية نقية أو جدها المجتمعم بهدف التربية» إذ تحاول أن تكسب أفرادها 
القيم الإيجابية من خلال المناهج ومن تفاعل المتعلمين مع المعلمين تتخطى الاختلافات الطبقية 
وتساعد في تنقية القيم ما يشوبها» وغرس قيم جديدة وتبني نسق قيمي مرغوب لدى 
العلمين. (*) 

تأخذ المدرسة على عاتقها مسئولية تنسيق الجهود البذولة من طرف المؤسسات ذات 
العلاقة بتربية الأطفال وتسخبرها لفائدة الطفل فتظل في اتصال دائم بها لتوجيهها وتزويدها بأفضل 
الطرق والمناهج التربوية . 

تعد المدرسة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي نمارس تأثيرا أكبر من تكوين شخصية 
أفراده بما بحقق النمو السليم للفرد» ولا بحفظ للمجتمع وحدته وتجانسه ونماسكه لأن التربية ليست 
وظيفتها نقل التراث فقط وإنا لها دور آخر مهم باعتبارها : 
وظيفة اجتماعية بالتغير الاجتماعي بمفهومه الواسع . 
عملية استثمارية تعلي بإعداد الطاقات البشرية لتكون عاملا فعالا في استثمار الموارد 
والإمكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة قي المجتمع . 

ومن هنا كانت التربية ولا تزال في خدمة المجتمع وبذلك تصبح ذات وظيفة واضحة 
المعالم ولا تسبح في فراغ ٠‏ فالجيل الصاعد يتاج إلى قيم واتجاهات وبناء جسمي سليم . (*) وهذا 
يثل هم الأهداف المباشرة للتربية التي تعمل على تغيبر وتعديل الأفراد باكتسابهم قيما تتماشى 
والتغيرات التي يعيشها المجنمع » فالمدرسة هي التي تقوم بتنقية المعرفة المتراكمة من الشوائب 
المتراكمة التي لحقت بها وتبسيطها ونقلها للأجيال الصاعدة» وهذه المعرفة تتضمن القيم 


“- أحمد علي كنعان (1990): أدب الأطفال و القيم التربويةء دار الفكر» دمشق»ء ط1» ص: 204. 
تقس المرجع ۰ ص: 204 
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والاتجاهات والمعتقدات والعايبر التوارثة جيلا بعد جيل» كما أن من وظائفها تبني التغيرات 
والتجديدات التي تطراً على المجتمع ولا تقتصر مسئولبة المدرسة على إعداد القرد للتعامل مح 
الجتمع يكون التغير فيه سريعاء بل يجب أن يستمر النظام التعليمي في إمداده بأشخاص يقومون 
بواجب تطوير المعارف والأساليب الجديدة ومن ثم فهي أداة للتجديد والتغيبر وتنمية القوى 
البشرية ووسيلة للحراك الاجتماعي وللتطبيع والتهيئة الاجتماعية» وأوضحت بعض الدراسات 
الدور الذي تؤديه القيم في تحديد شكل العلاتات بين المعلم والتلميذ فتزايد التقبل من جانب 
التلاميذ يترتب عنه زبادة اهتمام التلاميذ بالعمل المدرسي والتربوي» وزيادة ابتكارهم وكفاءتهم في 
التحصيل المدرسي . (1) 

وتظهر أهمية المنهاج والكتاب المدرسي الذي يتبوا مكانة مرموقة في نظامنا التعليمي حيث 
يقوم بالدور الرئيسي في عمليتي التعليم والتعلم» وكذلك يساهم في غرس القيم التربوبة في عقول 
التلاميذ» ولكي يتم نحقيق هدف التربية التي تتطلع إلى تكوين الإنسان المؤمن بالقيم والاتجاهات 
السليمة كان لابد للمربين أن يقوموا بتوفير متطلبات تلك التربية وتوفير المناخ الملائم» وهكذا 
بتأكد لتا أن الاهتمام بدراسة القيم والاتجاهات والمعتقدات أمر بالغ اللأهمة في وضع طرب المناهج 
الدراسية في جميع مراحل التعليم حيث يتحقق خلال هذه المناهج التوازن الذي يستهدنه الجتمع في 
تكوين شبابه من النواحي القيمية والوجدانية والثقافية» ويؤدي فقدان التوازن بين هذه القيم 
والتحصيل الدراسي إلى جيل مضطرب نتيجة فقدان التوازن بين ما محصله من علوم وبين علوم 
وبين حقيقة القيم والاتجاهات التي يثبت العلم النجريبي أنها موجودة بالفعل. 

وما سبق تبن لنا التأثير الكبير للمدرسة على الفكر القيمي للتلاميذ وتوجيه سلوكهم 
وتعديل نوازعهم وانجاهاتهم لذلك بحب أن تراعي المناهج التعليمية خاصة نظم وبرامج المدرسة 
عامة وربط الأهداف التعليمية بالأهداف الخلقية» وبحيث يكون النعليم وسيلة للتربية الخلقية 
وتزكية السلوك وغرس الآداب والقيم الدينية والمثل العلياء والفضائل في النفس وتنمية القدرة على 
التمييز بين الهدى والضلال والخبر والشرء الحق والباطل» الصواب والخطأًء فهو الدور الخلقي 


ا عبد اللطيف محمد خليفة (1991)› مرجم سابق؛ ص: 200 
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والاجتماعي الإنجايي الذي يمكن أن يساهم به الفرد في الحفاظ على كيان المجتمع من الانحلال 
والتفكك . تعمل المدرسة على الاهتمام بالأنشطة التعليمية» ومن أهم تلك الأنشطة التي تعمل 
على تنمية الانجاه الديني لدى الطفل مثل : (*) 
الإطلاع على خلوقات اله التي تدل على قدرته وعظمته عز وجل . 
- تنمية المهارات الاجتماعية البثقة من الدين كاللعب الذي ينمي روح الحماعة» ورد الأمانات 
إلى أصحابها واحترام الكبار . 
- تدريب الطفل على التعامل مع الآخرين بالرفق واللين والرحمة. 
- تنمية مهارات الطفل في الاستماع للحوار مع الكبار لكي يستوضح بعض الأمور والقضايا 
الغامضة عليه في العقائد والعبادات . 
- العمل على اكتساب الطفل الاتجاهات الصحيحة من واقع البيئة والحياة. 

ويفترض أن تكون المؤسسات التعليمية والتربوية نقية طاهرة تدعم القيم والأخلاق 
الحميدة ونموم الاتجاهات والميول الخاطلة» فالمدرسة بها أهمية كبرى في اكتساب القيم لكونها 
تستقبل الأطفال في سن التشكيل والتطبيع » فتعمل من خلال هيئات التدربس على تقديم قدوة 
أخرى وغوذج قيمي بديل عن الوالدين بتمثل في المعلم وكذلك تقديم قدوة مناهج تحتوي على 
ثقافة وقيم المجتمع الذي ينشد غرسها ني أفراده» ولي نفس الوقت تمدهم بكل ما هو جديد ومفيد 
وتسعى لتوسبع آفاقهم وائفتاحهم على فيم وثقافات أخرى وافدة» بعد مواءمتها لتنفق وما يرغبه 
المجتمع في أبنائه» وباكنساب الطفل لهذه القيم تنحدد مكانته بين أفراده داح المدرسة ويتم القبول 
به کفرد من خلال ما بظهر في سلوكه من قيم يرتضيها المجتمع خلال تعاملاته مع من بحیطون به . 
34 دور العبادة : 

من المؤسسات المهمة والمساهمة في نقل القيم للأفراد فالمساجد والكنائس لم بقتصر 
وجودها على الجانب الديني وحده وإنما امتدث لتشم مهمة التربية والتعليم بالمعنى الشامل . 


فهبم مصطفى (2008): الطفل والخدمات الثقافيةء الدار العربية للكتاب» القاهرة» ص: 33 
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فا مسجد والمدارس القرآنية تعمل على نقل القيم وتربية الناس على الفضيلة وحب العلم وعلى 
الوعي الاجتماعي ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة. () 

وقد تخرح من المساجد الققهاء والعلماء والصالحون في شتى المجالات ولا تعترف المساحد 
جا يوجد بين الناس من فوارق اجتماعية » واقتصادية وجنسية أو عمرية» ومن ثم يشمل قطاعات 
كبيرة من الناس فيقوم بتوجيههم وتعليمهم ودفعهم إلى الالتزام بالمبادئ والقيم الخلقية في علاقاتهم 
وحياتهم العامة 

لقد اشتهرت في تاريخ ثقافتنا الإسلامية مساجد مهمة كانت منارات حضارية أثرت في 
الثقافات العلمية من المسجد الأموي بدمشق» والأزهر بالقاهرة والزيتونة بتونس» والقروين 
با مغرب » وكذا المساجد التي أسسث في الأندلس قامت بدور فعال في نقل الحضارة الإسلامية إلى 
أوروبا. 

ولا تزال المساجد وكل دور العبادة تقوم بهذه الوضعية التربوية ونحاول أن تؤدي دورها 
الثقاني الاجتماعي في محاولة لمحاربة الانحرافات والفساد الذي يسود المجتمع ودعمه للقيم الخلقية 
وتنميتها ودفع الأفراد إلى الالتزام بها في حياتهم العامة والخاصة e‏ 
44 جماعة الرفاق : 

نؤدي جماعة الرفاق دورا هاما في نمو شخصية الطفل وتربيته إذ توفر المجال الاجتماعي 
الذي يتعلم فيه الأماط السلوكية للجماعة وتزداد أهمية جماعة الأصدقاء في الوقت الذي انصرفت 
فيه الأسرة عن كثير من وظائفها الأول بالسبة للأطفال في طفولتهم الأولى . 

جماعة الرفاق تدرب الطفل وفق مطالب زملائه وتنمي عنده ضميرا اجتماعيا وتوفر له 
مجموعة من القيم والانجاهات الخاصة ببيئته وجنسه وكثرا من الأطفال والمراهقين يتعلمون أشياء 
كثرة من معنى الصداقة وا لجنس والدين من هذه الجماعات التي ينتمون إليها في هذه السن. 


خزار عبد الحميد (2006): مرجع سابق» ص: 47 
*- نفس المرجع السابق» ص: 48 
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ونظم جماعة الرفاق الأصدقاء والأفراد المتقاربين في السن والجنس أو المستوى الاقتصادي 
وتبدأ منذ الطفولة وتتكون من زملاء الدراسة أو الحي أو العمل واهم ما يز الفرد بلظرائه : التكافز 
والشعور بالندية » لهذا تنزايد درجة الترابط بينهم . 

إن جماعة الرفاق وظيفتهم التربوية تناصر وتؤيد اتجاهات الأسرة وقيمها أكشر ما تخالفها 
كما تؤدي دورا تربويا في تدعيم القيم التي يسعى إليها الجتمع إذ أن تكوينها يسمح بإمكانية الحوار , 
دون خوف أو خشية سلطة ومن وظائف تلك الحماعة أنها تساعد الفرد على الوصول إلى مستوى 
الاستقلال الشخصي عن الوالدين وسائر تمثلي السلطة» وعلى تكوين معايبر للحكم على الأشياء 
والسلول وتكسب أفرادها الاتجاهات والأدوار الاجتماعية المناسبة. () 

إن لحماعة الرفاق مهمة ووظائف نفسية واجتماعية تساعد على حفظ مشاعر الوسدة 
ودعم المشاعر الإيجابية السارة والإسهام في عمليات التنشئة الاجتماعية إذ تسير الصداقة اكتساب 
عدد من المهارات والقيم والسمات الشخصية المرغوب فيها اجتماعياء وما لا شك فيه أن الشخص 
محتاج إلى حد أدتى من التفاعل الاجتماعي › إلا أنه وبغض النظر عن أية مساعدات أو جهود إبجابية 
يتلقاها الشخص من الآخرين» فإن نجرد اجتماعه بهم بجحقق عددا وافرا من الارتياح الوجداني في 
ظروف العياة العادية » وتزيد الحاجة إلى الارتباط بالآخرين عند التعرض لمشقة أو الشعور بالقلق 
والخوف . 

إن جماعة الرفاق تعد أهم وسائط نقل القيم وتدعيمهاء () إذ توفر المجال الاجتماعي 
الذي يتم من خلاله تعلم الأغاط السلوكية للجماعة وتكوين معايير الحكم على الأشياء وتنمو 
الشخصية من خلاله حيث تشعر بالمساواة والاستقلال . 
5-4 وسائل الإعلام: 

تقوم وسائل الإعلام بدور بالغ الأهمية في نقل وتثبيت أو تغيبر القيم حيث يبدأ الفرد 
الاتصال بوسائل الإعلام منذ طفولته المبكرة» ونمتد إلى شيخوخته فهو بذلك يعبر أصدق تعبير عن 
مفهوم التربية المستمرة مدى الحياة وطرق تحصيل المعرفة ثلاثة : المشاهدةء المخالطة»› والقراءة. 


ضياء زاهر (1986): القيم في العملية التريوية, دار النهضة » القاهرة» ص: 69 
6ے عبد الحميد خزار (2006)» مرجع سابق» ص: 50 
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وقد أصبح دور وسائل الإعلام رئيسبا وضروريا بعد أن دخلت كل بيت نمثلة في 
التلفزيون والإذاعة وكل الوسائط الإلكثرونية التي خاطبت جيع أفراده وتحولت من الترفيه 
والتسلية إلى مصدر للمعلومات والتربية . 

ووصل العالم اليوم لعصر السمارات المغتوحة وأصبح العالم قرية صغيرة نتناقل أخبارها 
قنوات ختلفة وتبثها لكل بني البشر دون ييز بحيث يمكن لأي إنسان أن يعيش الحدث ساعة وقوعه 
في أي منطقة من الكرة الأرضية» حيث اختصرت المسافات واختصر الزمن؛ وبذلك أصبح الفرد 
عرضة لغزو إعلامي غريب على عاداته وقيمه قد ينفق أو جختلف مع ما برغبه المجتمع في أفراده 
وأكثر أفراد المجتمع تأثرا بوسائل الإعلام هم الأطفال بحكم تكوينهم النفسي أو العقلي» حيث أن 
تفكيرهم النقدي محدود في هذه الرحلة» لذلك فهم على استعداد لتقبل كل ما بأتبهم من خلال 
وسائل الإعلام. 

فالقيم التي تحملها الرسالة تستعمل لا إراديا لوجدان الطفل ؛ ليظهر بعد ذلك سلوكا 
وتصرفا عنده قد لا يرضي عند المجتمع › لتضاد ما بتلقاه الطفل في الأسرة والمدرسة عن وسائل 
الإعلام» فيحدث للطفل انفصال اجنماعي عن النسق القيمي للمجتمع ما يهدد بانهيار القيم لدى 
الأطفال. 

ولقد أكدت الكثبر من الأبجاث الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في بناء 
الشخصية ولذلك يجب أن تستثمر جيدا بطريقة صحيحة حتى تؤتي نمارها الرجوة في جال التربية» 
وبناء! على ما ثبت من علافة بين النربية ووسائل الإعلام > وحيث أن هذه التربية هي غرس للقيم 
لدى الطفل لتظهر بعد ذلك سلوكا وأفعالاء وبذلك فإن وسائل الإعلام با تتسم به من دور 
إعلامي وتثقيفي وترفيهي تلعب دورا كبيرا في بث القيم في نفوس الأفراد. 

إن وسائل الإعلام نمثل قوة حضارية تعمل على رفع مستوى المجتمع ثقافيا واجتماعيا 
وتربويا» فهي تعمل على تغيير الاتجاهات وتحريك الجماعات لتحقيق أهداف مسطرة وتحفيق 
التنمية ونشر الأفكار وتكوين الشخصية . 

وتلعب وسائل الإعلام دورا هاما في تعمیی المفاهيم الشائعة في المجتمع وترسيخ القيم 
السائدة فيه» وتثبيت العلاقات القائمة بين المؤسسات والجماهير وتقوم وسائل الإعلام بتقديم 


209 


https://www.books4arab.com 


مواقف درامية تعكس من خلال اتجاهات نحو الحياة فهي تقدم للجماهير فلسفة حياة زاخرة بالقيم 
والمعايير() عن طريق الرسائل الإعلامية التي تبثها. 

فتلك الوسائل تقوم بدور هام وخطير يكاد لا يوازيه أي دور لأي مؤسسة تربوية أخرى 
في مجتمعتا الحديث» فوسائل الإعلام على مستوياتها المختلفة المسموعة والمرئيةء با تملك من 
مقومات وقدرات وإمكانات درامية فعالة قادرة على شد انتباه المستمع والمشاهد والقارئ» بطريقة 
قد تصل لسلب إرادة الفرد» وعلى الرغم من أن التقسيم الكلاسيكي للتربية كان يعتبر تلك 
الوسائل نوع من أنواع التربية اللامدرسية غير المقصودةء إلا أنها في عصرنا الحديث صارت وسائل 
الإعلام تتساوى مع الأجهزة الرسمية النظامية» بحكم هيمنة وسيطرة الدولة عليهاء بل أصبحت 
أجهزة إيديولوجية تملكها الدولة ونظامها السياسي . فعلاقة الطفل بتلك الوسائل تعبر بدون أدنى 
شك عن ماذا يتعلم الطفل؟ وكبف يتعلم أنغاط السلوك والاتجاهات والقيم؟ لأن الأطفال حينما 
يتعلمون فإنه يكون بإمكانهم تقليد السل وكات المتضمنة ني تلك القيم والسلوكات داخل نسق القيم 
الخاص بهم . () 

يمكن أن نصل في الأخير بعد استعراض أهم الوسائط التي تتم من خلالها نقل القيم إلى 
التأكبد على أن اكتساب القيم النفسية والخلقية مسثولية مشتركة بين البيت والمدرسة والمجتمع 
وأجهزة الإعلام والثقافة. وهنا يأتي دور القاثمين على تنشئة الطفل في تحديد الإطار القيمي 
المرغوب في الخطاب الثقاني والتربوي والتعليمي» حتى ينمو ويرتقي الطفل وفق أهداف متراصة 
وقيم منناسقة لا متناقضة بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية . 

وتعتبر ا منظومة الاجتماعية التربوية أحد أهم القنوات لإيصال القيم التي جب أن تشيع في 
مجتمع بعينة وتغرس ويكرس تداولها اجتماعيا بين أفراد المجتمع الواحد» لذا جب أن تعمل كل 
الهيثات والمنظمات والمؤسسات القائمة على التربية والتعليم على تبني الأهداف التربوية من خلال 
غرس القيم في منظومتنا الاجتماعية من خلال تضمين المناهج والمقررات هذه القيم» وجب أن 
تتبنى هذه الأخيرة نغوذجا موحدا وبهدف إلى تحقيق غايات واحدة وليست ختلفة . 


إبراهيم إمام (1975): الاتصال الجماهير ي الأنجلو المصريةء القاهرة طا» ص: 99 
شبل بدران (2002)؛ مرجع سابق» ص: 66 
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5 تكون القيم والأخلاق عند الأطفال : 

سنحاول عبر هذا العنصر أن نبين الكفية التي من خلالها يتم تكوين القبم والأخلاق› 
ثم نعرج بعدها للحديث عن حددات اكتساب هذه القيم› ومن ثم تحديد العوامل المؤثرة في 
اكتساب القيم » وأخيرا نحدد مراحل اكنساب القيم : 
15 إكتساب القيم وتكون الأخلاق عند الطفل : 

نعد عملية اكتساب القيم بمثابة عملية تعلم تنم تدر يجيا خلال عملية التنشئة الاجتماعية› 
الطفل في بداية حياته لا يكون لديه أي قيم إلا أنه يلقن إياها ويتوحد معها من خلال تفاعله مسح 
الحيطين به في بيشته ويقصد بعملية اكتساب القيم : ' العملية التي يتبنى الفرد من خلالها مجموعة 
من القیم لم يکن يتبناها من قبل * () 

وهناك مقدمات لاكتساب الطفل للقيم هكن اعتبارها بالنسبة للطفل الجذور للبات 
حيث هي أهم أجزائه» وإن كانت غير ظاهرة» وهذء المقدمات يتم غرسهاني مراحل العمر 
الأول » فالطفل في طفولته البكرة - خاصة بعد السن الرابعة-يصبح قادرا على التمييز بين ماهو 
صواب وما هو خطأء كما يكون بإمكانه الحكم على ماهية السلوك كونه مرغوبا فيه أو مرغوبا 
عله . (5) 

یشیر تالکوت بأارسونرٍ P28018‏ . إلى أن نجاح عملية اكتساب الطفل للقيم يكون 
رهنا مرونة الطفل وتعني قدرنه على تعلم أماط السلول المتقابلة» حساسية الطفل»ء وتشر إلى 
قدرته على الربط بين تلك السلوكات النقابلة» واعتماد الطفل على الآخرين» وتلك هي الركيزة 
في عملية غرس واكتساب قيم ومعايير المجتمع . 

واستنادا إلى أن اكتساب القيم يعتمد اعتمادا كبيرا على السباق الثقافي والفترة التاربجية 
التي بعيش فبها الفرد› ولأن الأطفال ني كافة الثقافات ينمون في إطار سياق اجتماعي يضم الأكير 


شبل بدران(2002)» مرجع سابق» ص: 46 
ا ٻيوتشنكويثي(1992): التريية الأخلاقة فی رياص الأطفالء ترجمة فوزي عیسی» دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ 
صل صر 65 66 
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سنا ممن بحملون ميراث المجتمم الثقافي فإن هؤلاء الكبار مجاولون من خلال عملية التسشئة 
الاجتماعية استدماج هذا الميراث في نفوس الأطفال . () 

ا أن الطفل وخاصة في الراحل العمرية الأولى يكون شغوفا ومهتما با يقول له الكبار 
والمحيطون به في بيئته » لذا جد أن جهاز القيم لديه يكون ني البداية مكتسبا يكسبه الكبار ثم لا يلبث 
حين يصل الطفل لنهاية مرحلة ما قبل المدرسة تدريجيا في اتساب القسيم والقواعد بصورة ذاتية 
حتی تصیر بشکل شخصي ومن تلقاء نفسه . () 

فالطفل يتأثر با آطلق عليه برنر ۴۲٢۲ء8‏ النظام البيئي حيث تعني البيئة في إطار نظريته 
التي بطلق عليها نظرية ' النظام البيئي- نموذج لni‏ lلطغJ‏ ' Systeme écologique- model‏ 


de dêveloppement de l'enfant 
ذلك الاقف بای ارالدال ی ار و دا ر مباشرة أو غير‎ 


مباشرة» والطفل في هذا الإطار يتأثر بعدد من المستويات(*) 

أ- المستوى الأول : بتضمن هذا المستوى ما بره الطفل عن ذاته في إطار سياق معطى مثل : 
الأسرةء المدرسةء جماعة الرفاق. . .الخ 

ب- المستوى الثاني : يتضمن العلاقة بين مختلف السياقات الاجتماعية التي يتعامل معها الطفل 
وتؤثر فيه بطريقة مباشرةء مثل : الأسرة المدرسةء المجتمع وممثل وسائط تربوية متخصصة . 

ت- المستوى الثالث : يتضمن العلاقة بين ختلف السياقات الاجتماعية التي يتعامل معها الطفل 
ونؤثر فيه بطريقة غير مباشرة» لكنها تؤثر وتمثل وسائط تربوية غير متخصصة. 

ث- المستوى الرابع : يشار لهذا المستوى بالنمط العام للإديولوجيا والفكر السائد داخل المجتمع › 
وكذلك الثقافة الخاصة التي يعيش فيها الفرد» في هذا المستوى يتأثر الطفل بنظام القيم› الأعراف 
والتقاليد والقواين داخل المجتمع . 


- شل بدران (2002)» مرجع سابق؛» ص: 46 
بیوتشنکویتي(1992) مرجع سابق» ص: 16 
۶ شبل بدران (2002) مرجع سابق» ص: 47 
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هذا وتعتر عملية تكوين القيم عملية شخصية تستمر مدى الحياة» إذ يتعين على الأفراد جميعا 
داخل المجنمع -كبارا كانواأم صغارا- تلمس ماهو هام وذو مغزى شخصي باللسبة لهم» 
وباعتباره قيمة ومن ثم فإن تكوين القيم لا يتم قسراء إذ تتكون تلك القيم على مدى فترة طويلة› 
كما أن هناك قيما معينة قد لا يكتسبها الطفل بشكل كامل قصل أن يصل لقدر معين من الشضج 
یسمح له بالتفکیر فيها . 
من أهم المبادئ الأخلاقية التي يجب نعليمها الطفل في سن مبكرة ما يلي : 
بحارم من يكبره سنا ويتعلم الطاعة بإطاعته الأوامر. 
8 يطبع على الصدق في أقواله وأفعاله . 
- يتعلم العدل ولا محقد على الآخرين . 
- يبتعد عن الكسل ويشغل فراغه بالعمل واللعب . 
- يتعلم النظام في المأكل والملبس. 
- يتعلم ضبط النفس وآداب السلوك. 
- يتعود على العطاء ومساعدة الآخرين . 

وقد أكد جون ديوي أن الربية السليمة عملية تعد الطفل للاندماج في الحياة» ومعنى 
إعداد الطفل ياة مقبلة أن نترك له قيادة نفسه» كما يعني كذلك أن ندربه على استخدام جميع قواه 
استخداما کاملا. )٩(‏ 

كما يرى أن التربية تتم عن طريق مشاركة الفرد في الوعي الاجتماعي مشاركة تتم بمشكل 
شعوري أحيانا وبشكل لا شعوري أحيانا أخرى» وأن العلم بالنواحي الاجتماعية ضرورة لتفسير 
قوى الطفل تفسيرا مباشرا فالطفل الذي نريد تربيته هو فرد اجتماعي » وحيث أن المجتمع وحده 
مؤلفة من جموعة أفراد» يؤكد جون ديوي على أن تعليم الأطفال الأخلاق وإكسابهم القيم لايتم 
إلا با لممارسة» فالقيم تصبح جزءا من شخصية الطفل حينما يمارسها في حياته الطبيعية» ونما لا 
شك فيه أن هناك العديد من النتائج تترتب على اكتساب الطفل القيم وتتمثل فيما يلي : 
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- تساعد القيم الطفل على فهم الأدوار الاجتماعية ومن ثم أدائها أداء ناجحا 
- تساعد الطفل على الأرتباط مجتمعه فيكون لديه الشعور بالتماسك الاجتماعي والانتماء 
للحماعة. 
- تساعد على استقرار نسق السلوك لدى الطفل وتكامل أهداف شخصيته مع أهداف المجتمع › 
فعلى الرغم من أن عملية اكتساب القيم لا تقتصر على مرحاة الطفولة إلاأن تلك القيم التي 
يكتسبها الفرد في طفولته تعد مثابة الأساس الذي ينى عليه نسق القيم لدى الفرد فيما بعد . 
وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يكتسب الطفل القيم منها : 
أ- التقليد : 

يعرف التقليد على أنه تلك المحاولة الشعورية أو اللاشعورية التي تتم من قبل الفرد 
لإعادة أو تكرار أفكار وأغاط سلوكية أدركها الفرد خلال ملاحظته للآخرين .. 

وميل الطفل للتفليد هي ظاهرة طبيعية وصحية في آن واحد» حيث يعتبر تكرار السلوك 
عن طربق التقليد من قبل الطفل مؤشرا على حدوث عملية التعلم والتي تعد شكلا من أشكال 
التعلم الاجتماعي» ويشير بياجيه إلى أنه عن طريق تقليد الطفل المستمر للآخرين وتتبع اللماذج 
الخاصة بالوالدين خاصة في السنوات الأربعة الأولى من حياة الطفل يعد الأساس الأول لتكوين 
القيم » فالطفل في هذه المرحلة يكون في حاجة إلى نماذج في محيطه يحقق ذاته من خلالها ويكتسب 
منها قوة ذاتية في سلو كه» ففي هذه المرحلة يعيش الطفل حالة من عدم الاستقلالية فقواعد السلوك 
لديه مكتسبة وليست ذاتية لذلك فهو يلجأللتقليد كمصدر للنمو . (*) 

ويعتر التوحد أو التقمص من أعلى مستويات التقليد» إذ يتضمن التوحد أكثر من نجرد 
تعلم عن طريق التقليد » فحدوث عملية التوحد أو التقمص تعني أن الطفل أصبح قادرا على تبني 
أغاط كلية للمعتقدات والاتجاهات والقيم الخاصة بالنموذج الذي يتوحد معه» ومن ثم يكون 
السلوك المتعلم أكثر ثباتا وأقل قابلية للتعبير . () 
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إن الأطفال يكو نون أكثر تأثرا بالنماذج السلوكيةء إذ أنهم بتعلمون من هم أكبر سناء 
وخاصة النماذج التي يكون بينهم وبينها علاقة ملؤها الألفة والمودة والإعجاب من قبل الطضل 
إضافة إلى قرب النموذج من قلب الطفل وشدة جاذبيته له. 

هكذا ولكي يستطيع الطفل أداء سلوك معين يقوم به النموذج؛ فإنه جب أن بلاحظ أداء 
هذا السلوك أمامه سواء في مواقف فعلية أو من خلال عروض تعر عن مواقف رمزية . 
با اللمذجة : 

تعد اللمذجة أحد أهم وأنجع الوسائل التربوية الفعالة والمؤثرة في اكتساب الطفل لمختلف 
العايير والقيم والاتجاهات » فالدمذجة حينما تأتي من نماذج حببة لنفس الطفل يكون لها أكر الأثر 
في سلوك الطفل » حيث أنها نمثل أحد أبرز جوانب السلوك الواقعي والذي يقوم الطقل بلاحظته 
حاولا إتيانه خاصة إذا صحبه أو عقبه ما يستثبر الرضا والاستحسان. 

وتؤثر النمذجة تأثيرا بالغا في تربية الطفل وي تكوين قيمه ومفهومه عن ذاته والذي يتكون 
ساسا نتيجة لاستجابة الطفل لتوقعات من حوله وتصرفهم حيال سلوكه في المواقف الاجنماعية» 
حبث أن الطفل لا يمكنه التصرف بشكل بتوافق مع اتجاهات وقيم الآخرين» إلا إذاتبنى تلك 
الاتجاهات والقيم كخطوة أول في تكوين الذات لديه . 

وتعني النمذجة "القدوة ": وجود نموذج لوكي يشوم الطفل بتقليده أو حاكاته» 
وهكذا فالنمذجة نمثل أحد آنواع التعلم بالملاحظة» بالرغم من أن القدوة تتضمن أفعالا متعددة 
منها: التقليد» المحاكاةء إلا أنها ليست أيا من هذه الأفعال» فالتقليد والمحاكاة أقل من الإقتداءء 
فبينما يقتدي الطفل بغيره عن وعي إعجابا به وحبا فيه » فإنه يقلده شعوريا أو لا شعوريا بسدافع 
التعلم أو بمحرد المحاكاة . (°7) 

ويتعرض الطفل في هذا العصر لسيل جارف من القدوات والمثل العليا المتنوعة سواء الحية 
أو الرمزية من قبل ما بقدمه المنزل والمؤسسات التعليمية وما يشاهده أو يسمعه في وسائل الإعلام؛ 
ولهذا نجد أن الطفل في ختلف الستوات العمرية بتعلم العديد من النماذج فيعكس ماتعلمه عن 
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طريق القدوة» على سلوكه وقيمه واتجاهاته» ومن ثم جب الاهتمام بتقديم نغاذج القدوة الجيدة في 
ختلف الوسائط التربوية. 
ت- الثواب والعقاب : 

يعد الثواب والعقاب من أبرز الأساليب في جال غرس وتنمية القيم خاصة في السنوات 
الأولى من عمر الطفل » فالثواب والعقاب يلعبان دورا هاما باعتبارهما أحد مفاتيح التعلم . 
ويعرف الثواب على أنه : " ذلك الأثر الطيب الذي يتبع مجموعة الاستجابات المرغوب فيها والتي 
يؤديها الطفل ويشعر إزاءها بارتياح والرضا" . ويعرف العقاب على أنه ذلك الأثر السيى الذي 
يتبع جموعة الاستجابات غير الرغوب فيها» حيث يشعر الطفل إزاءها بالألم والضيق . (*) 

هذا ويعتبر كل من الثواب والعقاب أحد أهم صور ما يطلق عليه التعزيز والتي تسهم في 
تشكيل السلوك» ومن ثم تدعيمه لدى الطفل › ويرى في هذا الصدد العالم الألماني ي . هيربرت أن 
الثواب والعقاب وسيلتا انضباط (*) 

وتشير العديد من الدراسات إلى أن استخدام الثواب يساهم في تدعيم وتعزيز السلوك 
اشاب بينما يؤدي العقاب فقط لاختزال الميسل في تكرار هذا السلوك» وهكذافتعلم الطفضل 
الاستجابات الاجتماعية المختلفة هو نتيجة مباشرة للتعزيز الذي تبرز فاعلية بصورة أكبر حينما 
تكون الاستجابة المتعلمة بسيطة ومحددة» وهناك نوعان من التعزيز : تعزيز مستمر وتعزيسز 
متقطع . () 
ث- العادة: 

تلعب العادة دورا هاما في جال التربية وغرس القيم لدى الطضل وتعرف العادة على 

آنها: "دافح ومهارة مكتسبان لأداء سلوك معين سواء كان حركيا أم ذهنيا بطريقة آلية مع السرعة 
والدقة والاقتصاد في المجهود * .() 
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وهناك مجموعة من المبادئ التي يستقر عليها تكوين العادات لدى الطفل : 
- ميدأ المحاولة والخطاً. 
مبدأالمران والتكرار. 
- مدأ التأثر والارتياح . 
- ميدأ البداية البسيطة . 
مبدأالإيجاء. 
- مبدا التكيف السلبي . 
هذا ويتضمن تعليم واكتساب القيم للطفل عن طريق العادة ثلاث جوانب رئيسية هى : 
الجانب الوقائي :أي وقاية الطفل من التأثر بالعادات الحاطئة وتشربها إليه. 
الجانب التعليمي: أي تعويد الطفل على تكرار ونمارسة العادات الجيدة والسلوكات المرغوبة 
من قبل المجتمع » فتأصل لديه بطريقة يصبح قادرا معها على استدعاء تلك العادات بصورة آلية . 
الجانب العلاجي: يتضمن اقتلاع العادات الخاطئة التي ترسبت للطفل بطريقة أو بأخرى»› 
ولأي سبب من الأسباب . 
يكن أن نصل ني الأخبر إلى اعتبار عماية اكتساب القيم تنم بطريقتين: نفسية واجتماعية. 
فالطريقة النفسية تنمثل في التجارب السابقة للفرد وخاصة تجارب الطفولة التي يستمدها 
من الراشدين المحيطين به . ) 
وأما الطريقة الاجنماعية فتنم عن طريق النفاعل مع الأفراد والجحماعات» وتنشئة الفرد 
اجتماعيا من طرف الأسرة وباقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى المسئولة أيضا عن التنشئة . ° 
25 محدداث اكتساب القيم : 
یذکر موريس (1956 )]٥0۲٣٤,‏ ثلاث خحددات لاکتساب نسق القيم هي : 
أا لمحددات البيئية والاجتماعبة : تلعب المؤثرات البيثية والاجتماعية دور في اختلاف أو تشابه 
أنساق قيم الأفراد. 
بالمحددات النفسية : تتحدد التوجهات القيمية للأفراد حسب سمات شخصيتهم . 


- جليل وديم(1998):أمراض المجتمع: الأسباب التفسير؛ الوقاية والعلاج» الدار العربية للعلوم» بيروت» ص:87. 
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جالمحددات البيولوجية : تتأثر أنساق القيم بمحددات بيولوجية مشل: 'الطول' و"الوزن' 
و"الملامح".... الخ . ۳ 

ك3 العوامل الموثرة ني اكتساب القيم : 

هناك ثلاثة أنواع من العوامل : الفردية» الأسرية والاجتماعية . وفيما يلي عرض وجيز لها : 
135 العوامل الفردية : 

* استعدادات الطفل ودافعيته للاكتساب . 

* الخصائص ال لحسميةالوراثية . 

* اكتساب سوي لصورة الذات . 

* الدورالتوقع في عملية التفاعل ومدى تأثر الفرد وتأثره في الآخرين . 
ه الصحة النفسية والجسدية. 

235 العوامل الأسرية : 

الانفصال المبكر عن الأسرة (خاصة عن الأم). 

٠‏ الأسرة المفككة. 

ه غياب النموذج والثال الذي يتقمصه الطفل داخل الأسرة. 

افتقار الأسرة للقيم الاجتماعية المثلى (أسرة منحرفة). 

مستوی اقتصادي منخقض للوالدين. 

۵ مستوی تعليمي وثقائي منخفض للوالدين . 

335 العوامل الاجتماعية : 

* توفرالمجتمع على أنساق قيم مقولة وتكون بثابة غوذج ومثال للأفراد. 
٠‏ وجود جو ملائم لتكوين القيم . 

* وجود مثبرات مناسبة لتكوين الق . ° 


)73( = ید اللطيف محمد خليفة مرجع سابق» ص ص 48 49. 
)74( - جلیل وديع؛ مرجع سابق؛ ص. 88. 
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43 مراحل اكتساب القيم : 

رای کراٹول (11ط٥ Ww‏ طاھء5) ان اكتساب الإنسان للقيم يتم عير 5 مراحل أو مستوياث 
متسلسلة هرما وهي کالتالي ٍ 
۰ مستوی الاستقبال (۳٥1امع٥6!‏ عل 1ا1۷84[): يبدي الفرد رغبة في استقبال مثبرات محيطه 
وتوجيه انتباهه نحو الثبرات المهمة . 
* مستوی lلاwتھılة (Niveau de rêacti0”)‏ : بندمج القرد في الموضوع مع الارتياح له. 
۰ مستوى التقييم (101اu2]ة6۷'ل‏ 0)): ينح الفرد قيمة أو نقدير للموضوع مع 
الارتياح لذلك. 
مستوى تı¡ۈıم (Niveau d'organisa101)‏ : يرتب الفرد ختلىف القيم التي اكتسبها 
حتی بشکل 'نسقا قیمیا " . 
مستوى التخصيص (Niveau de caractériSa10۸)‏ : 
هنا يوسم الفرد بقيمة تدل على نط سلوكه وحيانه » كأن يوصف بالشجاعة أو القناعة أو 
الاندفاع . 9 
ومن جهته يرى "ريشر ' أن اكتساب الفرد لقيمه بر بعدة مراحل وهي : 
- إعادة توزيع هذه القيمة . 
إعطاء وزن معين لهذه القيمة . 
- توسيع جال عمل هله القيمة داخل البناء العام للقيم . 
- رفع معايير هذه القيمة في ظل وجود أهداف معينة وفائدة بحفقها الفرد من تبنيه لها . 

ویری "روکتش ' أن عدد القيم يزداد مع عمر الفردء وبالتالي تغير أنساق القيم لديه. 

إن انضمام قيمة جديدة إل النسق بحدث نوع من إعادة الترتيب لهذه القيم حسب الأولوية أو 


4 
الأهمية. 


15 
1 أ - سميح أبو مغلي» ومن معه» مرجع سابق»؛ ص. 88. 172. 
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ويتحدد عدد قيم الفرد بعدة عوامل منها : 
- البناء البيداغوجي . 
- البناء الاجتماعي . 
- الظروف الاجتماعية. 
- الظروف الثقافية . 
- التحارب الشخصية. 
6 النمو الخلقي وعلاقته بالنمو القيمي: 

من المهم دراسة "النمو الخلقي' أي الكيفية التي يكتسب الأطفال والمراهقين» تدريجياء 
القيم الظاهرة e‏ 

يتمضمن النمو الخلقي مظهرين : مظهر "مفهومي ويتمشل في الأحكام الخلقية 

والتصورات المعيارية » ومظهر "عملي ' يتمشل في الأفعال والالتزامات الواقعية. ومن أشهر 
العلماء الذين اهتموا محال "اللمو الخلقي " نجد جون بياجيه (اععةذ۴ ١4ء[)‏ وكوهلرغ 
(۲8ط1اه) يتم النمو الخلقي عند الطفل على مستويات عديدة» وتتطور هله المستويات مع 
العمر والتضج والكيفية التي يأغذها الطغل ضمن هذه المستويات .° 
16 الحكم الخلقي عند جون بیاجیه : 

لا يعرف الطفل شيئا عن الأخلاق والقيم والمعابير والضوابط الاجتماعيةء وإ نما يبدا 
تعلمها لما يتدرج في النمو . ولقد رأى بياجيه أن هناك مرحاتين لاكتساب الحكم الخلقي عند الطفل 
هما: 
1-1-6 مرحلة 'الخلقية التابعة' : في هذه المرحلة يتقبل الطفل أوامر وقواعد الآخر دون مناقشتها 
أو معارضتها. 
21-6 مرحلة "اللقية المستقلة ' : هنا يبدأ الطفل مناقشة القواعد والأوامر التي تقدم له» وهذا 
يدل على نضج في أحكامه ال لخلقية . وتتميسز هسذه المرحلة بظهور مفهوم يسميه بباجيه "عدالة 


“6 . Henri Lehalle, Daniel Mellier(2002): psychologie du développement enfance get 
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التوزيع ' ومعناه "المعتقدات التي بحملا الفرد بخصوص توزيع العقوباث والمكافآت" . ويشمل 
مفهوم 'عدالة التوزيع " على ثلاث مستويات: العدل والتوجيه نحو المساواة وسيطرة العدالة. 
ويقصد بمستوى "العدل' أن الطفل يعتقد أن العدالة تتحقق عندما تصدر الأوامر من الراشد› 
فالراشد هو مصدر تشريع وما يصدر عنه يعد عدلا. وأما مستوى 'التوجيه نحو المساواة" فيعني آن 
الطفل يعتقد بوجود نظام بحقق العدالة. وأخيرا مستوى " سيطرة المدالة " ومعناه أن العدالة ينبغي 
لها أن تسيطر سيطرة تامة في الموقف الذي يمر به الفرد ويكون له ذلك لمايكون ضبطه الداخلى 
فوا 7 

لقد اهنم جون بياجيه بدراسة "استدلال ' الطفل عن المسائل الخلقية» وماهي السيرورة 
التي بواسطتها يتمكن الطفل من الفصل بين الحسن والسيى» بين الخير والشر» في مسلوكاته 
وسلو كات الاخرين . 
26 الحکم ال لخلقي عند لورنس کولرك : (عe۲طاطهK‏ .) 

برى لورنس كولرك صعوبة تحديد صدق أو عدم صدق الفرد ني موقف معين» فقد يلتزم 
أو بخرق القواعد الخلقية » وإن الحكم الخلقي لا يرتبط بعمر محدد للفرد بل يرتبط بالخبرات 
الاجتماعية التي تكونت لديه وهي التي تحدد مستويات الحكم ال لقي . 

نوصل ل. كولبرك إلى تحديد ثلاث مستويات للحكم الخلقي وکل مستوى يتقسم إلى 
مرحلتین وهي کالتالي : 
12-6 مستوى ما قبل الأخلاقي: 
ويسمى أيضا مستوى "ما قبل العرف والقانون" يظهر عند الأطفال بين 10-7 سنوات ومحتوي 
على مرحلتین هما: 
١‏ مرحلة العقوبة والتوجيه نحو الطاعة : يطبع الطفل القواعد خشية العقوبة وتجنبا للألم . 
٠‏ مرحلة التوجه نحو التعة أو اللذة: الطفل في هذه المرحلة هو 'نفعي " فهو ميل على كل ما 


مجلب له اللذة والنعة . 
- محمد شمال حسن(2001): سكولوجية الغرد في المجتمي دار الآفاق العربيةء القاهرة ص. 192. 
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264 مستوى العرف والقانون: وفيه يتم التأكيد على ضرورة الإخلاص للنظام الاجتماعي 
ومجاراة قوانيله وقيمه» وينقسم بدوره إلى مرحلتين هما: 
٠‏ مرحلة التو جه نحو الإنسان الصالح : يسلك الفرد وفق المعاير الاجتماعية» ويتحشب 
التصرفات غرر المقبولة ويسعى إلى فعل ما هو مقبول مثل مساعدة الغير . 
٠‏ مر حلة التوجه نحو القانون ' محترم الفرد القواعد والقوانين وبحافظ عليها . 
326 مستوی ما بعد العرف والقانون : 

ويسمى أيضا مستوى "المبدأ الخلقي ٠"‏ وني هذا المستوى تصبح الضصوابط الخلقية لسلوك. 
الفرد ضوابط داخلية وليس خارجية» ونغثل هذا الضابط الداخلي في الأنا الأعلى (الضمير)؛ 
واستدخال المعاييبر الاجتماعبة والمشاركة الوجدانية . وينقسم إلى مرحلتين هما : 
ه مرحلة الاتفاق الاجتماعي القانوني : يغلب على تفكبر الفرد في هذه المرحلة أن كل الأفراد 
متساوون في الحقوق والواجبات› ولا فرق بينهم أمام القانون. 
* مرحلة التوجه نحو المبادئ الخلقية العامة : هي أسمى مراحل الحكم الغلقي ويصبح الصواب 
والخطاً عند الفرد يتحدد بمبادئه ا مكتسبة أكثر ما يتحدد بالقوانين والقواعدء أي يتحدد سلوك الفرد 
هنا وفقا للضوابط الداخلية أكثر ما يتحدد بالضوابط الخارجية  .‏ 
36 دور الأسرة في تكوين الحكم الخلقي : 

بينث الدراسات أن الأطفال الذين ابع معهم أساليب تنشثة ملثها العطف وجو المناقشة 
والحوار قد حصلوا على درجات عالية في الحكم الخلقي . بينما الأطفال الذي كانت أساليب 
ننشئتهم تنميز بالعقاب والصرامة والتشدد فتحصلوا على درجات منخفضة في الحكم الخلقي»› 
وبهذا فأساليب التنشئة المتميزة بالدفء والحوار والتفهم هي أكثر أساليب التشئة ارتقاء بالحكم 
ا خلقي» ویتدنی الحکم ا للقي لم تکو ن هة اانا ار 


)78( - محمد شمال حسن»؛ مرجع ساہق؛ ص ص. 197-194. 
)79( - تفس المرجم؛ ص. 207. 
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4-6 النمو الخلفي والثقافة : 

ينمو الأفراد خلقيا بحسب الثقافة السائدة في مجتمعهم» الثقافة الإسلامية مثلا تربي على 
العدل والمساواة وكل مكارم الأخلاق » فقد جاء محمد -ص- برسالة هي كلها قيم ميدة وأخلاق 
عالية . وتقول سامية حسن الساعاني: " إن كل ثقافة يسري فيها تيار أخلاقي خاص ينساق فيه 
الفرد متأثرا بالمعايبر الأخلاقية السائدة من ناحية الخبر والشر والصواب والخطأ وما مجوز وما لا 
بجوز والمعايير أمور نسبية تختلف ني معناها وحدودها من مجتمع إلى آخر ' . ٩9‏ 
6 الدين والقيم ؛ 

هناك علاقة وطيدة بين القيم والدين» الدين بؤثر على نسق القبمة لدرجة أن البعض 
بعتبره مصدرا لهاء من خلال الدين بمكن مارسة الضبط على السلوك. ورأى "شارلز كولي" 
)C.H. Co01ey(‏ أن الأدیان الكبرى ما كانت لتمثل البناء الاجتماعي وتنكيف مع الوضع المتغير 

نجد في الدين الإسلامي علافة وطيدة بين الدين والقيم فالقيم الدينية الإسلامية ممارس 
تأثيرا كبيرا على أنساق القيم الأخرى"* ؛ فمن الناحية السياسية نلاحظ أن "الإسلام دين ودولة ' 
وليس ما يعتقد البعض من أن "ما له لله وما لقيصر لقيصر " » فالإسلام وقيمه من الملفروض أن 
تتدخل في التشريع السياسي والقانوني للدول الشي تتبسى اللإسلام دينا للدولة. كما أن القيم 
الإسلامية تنغطي على القيم الجحمالية» والفيم الفنية والقيم التربوية والقيم الاقتصادية . . . إلخ. 
7 اضطرابات القيم: 

تكون التنشئة القيم سوية لا تؤدي كل المؤسسات الاجتماعية المسئولة عنها وظيفتها على 
أحسن وجه » وإذا اختل توازن واحدة من هذه المؤسسات اعتلث ننشئة القيم وظهرت فيها أخطاء 
ومضاعفات على الأفراد» فيكبرون N ENES‏ وتكثر عندهم الإحباطات 
والتوترات» وسيود قيهم القلق وال حصر . 


- سامية حسن الساعاتي(1983): الثقافة والشخصيةء بجحث الاجتماع الثقافي؛ دار النهسضة العربيسةء 
بیروت» ط2 > ص. 217. 


٣ 81)‏ شحمد أحمد ایوهي: مرجم سابق؛ صل 182. 
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القيم تعمل على توافق الفرد ني المجتمع » والتربية عملية هدفها تعديل سلوك الإنسانء ولذلك 
كان من الضروري أن نهتم بالقيم حتى يمكتنا السيطرة على سلوك الإنسان وتعديله بغرس قيم 
جديدة وتأكيد النسق القيمي الموجود عند المتعلم.(۴) _ 

ولا تتوقف أهمية القيم في دورها التربوي لتعديل السلوك» لكن ترجع أهميتها أنها تعد 
مقياس الصواب والخطأً والجمال والقبح » افير والشرء وقياس مدى ناسك المجتمعات يعود قبل 
كل شيء إلى جموعة القيم المنفق عليها ني تلك امجتمعات» ومدى ما يعنقد في صحنها وأن تفكك 
الجتمعات يعود بالدرجة الأرلى إلى تصارع القيم الموجودة ني تلك المجتمعات . (") 

ويؤدي هذا التصارع إلى القلق وإصابة الإنسان بالأمراض» فا مجتمع توجد فيه قيم 
مشتركة» ولقيم الجماعة دورها إذ أنها تعمل على ربط أجزاء الثقافة ببعضها الآخر؛ وتزود أعضاء 
الجتمع بمعنى الحياة والهدف الذي مجمعهم من أجل البقاءء لذلك نجد أن أي اضطراب يصيب 
الجتمع من انهيار أو تفكك يرجع بالدرجة الأول إلى انهيار النسق القيمي بين أفراد ذلك المجتمع . 
إن أخطاء اكتساب القيم كثرة وتحصرها حنان عبد ا لحميد العداني فيما يلي : 
الحرمان من العناية . 
- إشعار الطفل بأنه غير مرغوب فيه . 
- الإفراط في التسامح والتدليل . 
- صرامة الأولياء وتسلطهم .. 
- انصراف الأولياء عن أنائهم . 
- ترك الطفل للخادمات بعنين به لوحدهن . 
- تضارب اتجاهات الوالدين في تربية الأطفال. 
- التفكك الأسري والخلافات الأسرية أمام الأولاد. 


82 صبري خالد عثمان (2008)» مرجع سابق» ص: 164 


سعيد عبد الحميد السعدني(1982): القيم التر بو ية في القصص الفر آني› رسالة ماجسثير؛ 


كلية البنات » جامعة عين شمس› القاهرةء ص:69 
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وجدير بالذكر أن انهيار القيم يظهر لما يفرط الفرد في القيم التي تربى عليها خاصة القيم 
الدينية والأخلاقية» ما يتولد عنده صراع نفسي ما يلبث أن ينتهي به إلى واحد من السلوكات 
التالية : (*) 
- الانسحاب والعزلة والانطواء أو الهحرة. 
الاستسلام إلى الملذات والماديات» تحت شعار (الغاية تبر الوسيلة). 
- التمرد على الواقع : فتظهر الجرية والانحراف والعدوانية والإعان . 
- تفكك الأسر وتحلل الروابط الأسرية ونقص التماسك والوام والانسجام الأسري . °9 
يتدهور نسق القيم لما حدث اختلال ني التوازن بين مسضمون القيم المثالبة وبين ماهو 
موجود على أرض الواقع » حيث يعيش الأفراد أزمات وصراعات نقسية شسديدة نتيجة التباين 
الشاسع بينما عرفوه وتعلموه عن القيم وبين ما وجدوه مجسدا أمامهم في الواقع من انعدام للقيم أو 
عدم امتثال الأفراد لها . 
ی و ی 
الاجتماعي الفجائي الذي بعرفه مجتمع أو جماعة اجنماعية معينة . وما تسهم به العولمة من تداخل 
وتلاشي الخصوصيات الثقافية . 


أ بوفولة بوخميس (2010): أنساق القيم و تصورات الأجداث المنجر فين لأساليب التربية إلوالدية رسالة 


دکتور اه غير منشورة قسم عام الاجتماع کلية الآداب والعلوم الإنسائية والاجتماعية» جامعة باجي مختار عنابة 
)8( جلیل ودیم(1981): > مرجع سابق؛ ص. 4+1 
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8 أدوات قياس القيم: 

توجد العديد من المقابيس والسلالم التي اهتمت بدراسة القيم وأهمها: (“) 
18 مقياس ألبورت» فيدنون» لندزي للقيم : 
(G. Allport, P. Vernon, G. Lidzy, 1960)‏ 
# أساسه النظري : 

قام هذا امقياس على أساس نظري بعتب القيم وظائف واسعة مشتركة لكل أنواع 
الشخصية» هذه الوظائف ليست ضيقة ولا واسعة يفيس المقياس الأهمية النسبية لستة أنواع من 
الاهتمامات أو القيم بالاعتماد على تصنيف سبراتجر (1928) وهو كالتالي : 
* الرجل النظري: ذو اهتمامات منطقية » بتبع الطريقة العلمية لتحقيق أهدافه» ومن الرجال 
المنتتمين إلى هذه الفئة الفلاسفة والعلماء . 
* الرجل الديني : يعتم بأصل ومصير الإنسان» والقضايا الميتافيزيقية ومن رجال هذه الفئة رجال 
الدين واللاهوت والفلاسفة الميتافيزيقين . 
*ه الرجل الاجتماعي : بهتم بالعلاقات والتفاعلات مع الآخرين؛ ويتميز خلقيا مخدمة الغبر 
والعطف على الناس ومن رجال هذه الفئة العاملين ئي المؤسسة الخبرية غبر ا لمأجورة. 
0 الرجل الجمالي : يهتم بسالفن والجمال والتناسق ويدخل ضمن هذه الفشة الرسامون 


والمصورون. 

١‏ الرجل السياسي : يهتم باساب القوة والزعامة والسلطة ومن رجال هذه الفغة العاملين في 
السياسية. 

# خحصائصه الشكلية : 


يتكون هذا المقياس من 45 بندا موزعة على جزأين : 0 بنداني الحزء الأول وهي ذات 
الأختيار المتعددء و15 بندا في الحزء الثانی وتطلب ترتبب 4 اختیاراٽ . 


2 بوئولة بوخميس (2009)» مرجع سابق؛ 


226 


https://www.books4arab.com 


في الجزء الأول يوزع الفرد ثلاث نقاط على الاختيارات الموجودة قي كل بند حسب 
تفضيله القوي أو الضعيف لهذه الاختيارات» وهكذا كل قيمة من القيم الستة لها 10 إجابات من 
60 إجاية حتملة . 7 

في الجزء الثاني يرتب الفرد 4 عبارات من 1 إلى 4 حيث يدل الرقم 4 على التفضيل 
القوي وهكذا كل قيمة من القيم ثثل ب 10 إجابات من 60 إجابة حتملةء وخصل على الدرجة 
النهائية بجمع الدرجات التي تحصل عليها الفرد. 
# خصائصه السيكومترية: 

استعملت طريقتان لحساب ثبات المقباس وهما: طريقة "التجزئة النصفية' وفيها تراوح 

معامل ارتباط سبرمان-براون بين 0,84 و0,95. أما طريقة "الاختبار وإعادة الاختبار"» وكان 
مدة شهرين بين التطبيقين» فأعطت معامل ارتباط متراوح بين 0,84 و0,93. 

ونيما محص الصدق أجريت العديد من البحوث الميدانية وتأكدت من قدرة ييز المقياس 
بين مجحموعات الأفراد المختلفة دينيا» مهنيا» ودافعيا. كما ظهرت ارتباطاث مرتفعة والاختباراثت 
النفسية والهنة .49 ) 
28 قائمة القيم الفارقية لإرانس: 
(The differential values inventory. R.Prince)‏ 
# الخصائص الشكلية : 

صممت هذه القائمة من طرف ر. برانس وتنكون من 64 زوج من البنود وكل بند يقيس 
قيمة واحدة من القيمتين : قيمة تقليدية وقيمة عصرية . ويختار الفرد إحدى هاتين القيمتين . 

تضم قائمة القيم التقليدية أربعة قوائم فرعية هي : 
- أخلاق النجاح في العمل. 
- الاهتمام بالمستقبل . 
- استفلال الذاث. 


- عبد الحفيظ مقدم(1993): الإحصاء و القياس النفسي والتريوي»د.م.ج؛ الجزائر» ص. 251. 


- نفس الرجم» ص. 253. 
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ت التشدد في الخلق والدين. 

رتضم قائمة القيم العصرية أيضا قوائم فرعية هي : 
- الاستمتاع بالأصحاب رالأصدقاء . 
الاستمتاع بالحاضر. 


. مسايرة الآخرين . 


- النسبية والتساهل . 
# الخصائص السيكومترية: 


قبس الثبات بطريقة “ التطبيق وإعادة التطبيق ' » وكانت المدة الفاصلة بينهما حولين› 
على عينة متكونة من 18 طالبة جامعية قسم اللغات في جامعة بغدادء وبلغ معامل الارتباط 
8 وعلى عينة متكونة من 34 طالب دراسات عليا بكلية التربية جامعة عين شمس»› لكن 
بفاصل زمني ثلاثة أسابيع ؛ فبلغ معامل الارتباط 0,89. وكان الصدق التكويني بالمقارنة بين 
طلاب جامعيين عرب وطلاب جامعيين أمريكيين » مدعما للفرضية القائلة أن الطلاب العرب أكثر 
تمسکا بالقيم الأصلية التقليدية من الأمريكيين . وكان الصدق التكويني أيضا بالمقارنة بين الآباء 
والأبناء مدعما للفرضية القائلة أن الآباء أكثر نمسكا بالقيم الأصيلة التقليدية من الأبناء ويذكر أن 
الباحث الصري جابر عبد الحميد جابر قام بتفنين هذه العينة إلى اللغة العريية . 9 

3# بطارية القيم الشخصية: 

التي أعدها هو كس (1950 ,5ع ۷K‏ ۴[4) وتتکون من 90 بندا خصصت لقياس عشر 
قيم هي : القيمة الحمالية ء والراحة» أو الاسترخاء في الصدافةء والحياة الأسرية والحرية البدنية» 
والسيطرة» أو التحكم والتقدم الشخصي والاعتراف. وقد فسمث بنود هذه البطارية إلى 30 
مجموعة يتضمن كل منها 03 بنود لقياس ثلاث قيم من القيم المشرة ويطلب من المحوص ترتيبها 


نج الا 0 


~ بشير معمرية(2002): القباس النفسي و تصمبم الاختبار ات شركة بائنيت» بائنة الجزائر» ص. 341. 


)90( عبد اللطيف خليفة» مرجم سابق؛» ص ص. 76-26. 
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48 مقياس القيم لسكوت :الذي أعده سكوت (1965 ,ا)0ء8S)‏ 

ويشتمل على 240 بدا لقياس 12 قيمة؛ الاهتمام بالأنشطة العقلية» والمهارات 
الاجتماعبة » الإطار الأكادبمي والأمانة› والتدني» والاستقلالء وتنظبم الإجابة على البند. 
وأصله من ثلاث فثات . 97 
58 مسح القيسم: أعدہ میلتون رور (Milton Rokeach)‏ 

ويتضمن جزئين: الأول يتضمن 18 قيمة غائية: كالمساواة والحرية» والاعتراف 
الاجتماعي . والثاني بختص قياس 18 وسيلة : كالطموح» والأمانة » والاسستقلال» والطاعة. 
وبطلب من ا لمفحوص ترتيب كل جزء مستقل عن الآخر من رقم 1 حتى القيم الأكثر أهمية على 
رقم 18 حتى أقلها أهمية . ° 
خلاصت القصل: 

يولد الإنسان ويخرج إلى هذا العالم دون أن يدري شيء عن القيم والمعاييبر والقواعد 
الاجتماعية » وبالتدريج يبدأفي تعلمها لما ينمو جهازه النفسي وينضج "الأنا الأعلى ' سن خلال 
نضصج جهازه الاجتماعي وبطور ميكانيزم "النمذجة ' » فكلما كان النموذج يتوفر على قدرمن 
ا لخصائص الخلقية والقيمية المقبولة كلما ارتقى الحكم الخلقي للفرد إلى مراتب عليا. 

إن ما يؤدي إلى تضامن أعضاء الجماعة الاجتماعية هي القيم المشتركة التي بتقاسمونها› 
وتستند الوحدة الاجتماعية على شيء آخر غير القيم» فقد قال باربتو(۲0١۴2۲)‏ أن الوحدة تقوم 
أيضا على المصالح والمعتقدات والميول المشةركة. إذا اضطربت القيم عند الإنسان اننسحب وائعزل 
ورد على الواقع › ويحدث هذا الاضطراب لا يكون هناك اختلال ني التوازن بين مضمون القيم 
الثالية وبين ما هو موجود في الواقع . 

إن هذه الدراسة تهتم بدراسة القيم الأسرية السائدة عند فط معين من الأفراد وهم 
"أطفال الشوارع " وقبل الحديث عن ماهية هذه الفثة بكل أبعادها سنتحدث في الفصل اللاحق عن 
ماهية التنشئة الاجتماعية والربية الأسرية وخصائصها وأساليب الربية الوالدية . 


)91 - تفس المرجع»؛ ص صں. 7/76-26 


)93 ا نفس المرجع السابق؛ صں ص 16-26. 
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الفصل الخامس 
التنشنة الاجتماعية والتريية الأسرية 
تمهید 
1- أنواع وأئماط التنشئة الاجتماعيت 
1-1 التنشئة الا-جتماعيت حسب توقيتها 
1 التنشئ الا جتماعيت حسب القائمين بها 
2- سبرورة التنشئہ الاجتماعيت 
3- التنشئة الا-جتماعية والنموالخلقي 
4- الفروق بين الجنسين في التنشئة الاجتماعيت 
5- أنواع الأسرة وووظائفها 
6- اساليب الترييت‌الأسريت 
7- خصائص وسمات الأسرة الجزائريت 
1-7 الخصائص البنيوية للأسرة الجزائريت 
2-7 الخصائص الوظيفية للأسرة الجزائريت 
37 التغيرالاجتماعي في الأسرة الجزائريت 
8- القيم وأساليب التربيت في الأسرة الجزائريت 
خلاصت الفصل 
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و 


دهد 
تدل التنشئة الاجتماعية في معتاها العام على العمليات التي تجعل الفرد يستجيب 


للمؤثرات الاجتماعية » حيث يتعلم كيف يعيش مع الآخرين وتدل في معناها ا لخاص على ناج 
العمليات التي يتحول بها الفرد من كائن عضوي إلى شحص اجتماعي» وتعمل هذه التنشئة على 
تأكيد دور الفرد ومكانته في المجتمع › والحماية والاستقلال وتعلم العادات رالموروث الثقافي 
والتقاليد وعارستها. 

وتشمل التنشئة الاجتماعية جانبا مهما من جوانبها الخعددة وهي أساليب التربية الوالدية 
التي تعبر عن الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل وطريقة معاملته» فالطفل محتاج إلى قدر كبير صن 
آليات التكفل والاستغلال والذاتبة التي بجحب على الأسرة أن توفرها له» حيث يساعد ذلك على 
تنمية قدراته ومواهیه› ذا ما قدت الأسرة فهر اللقل وعدم السا ك بالاسكادل إن يشب 
ميالا للخضوع وعدم الميل إلى العمل التلقائي» ويفقد ثقته بنقسه والآخرين من حوله. 

سنحاول عير هذا الفصل التعرف على ماهية التنشئة الاجتماعية وخصائصهاء ثم نعرج 
على أنواع الأسر وأهم الأسايب التربوية التبعة في تربية الأبشاء» ونصل بعدها للحديث عن 
خصائص ميزة للأسرة الحزائرية » ونتتهي با حديث عن أهم الأساليب التربوية التبعة في الأسرة 
الحزائرية. 
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1 أنواع وأنماط التنشنة الاجتماعيصً: 

تعد التنشئة الاجتماعية الأداة التي من خلالها تترسخ المبادئ والقيم التي تميزجتمع عن 
آخر» وتتخل التنشئة الاجتماعية أشكالا ختلفة حسب توقيتها وحسب القائم بهاء لذا يصلفها 
العلماء إلى : 
1-1 التنشئة الاجتماعية حسب توقيتها : 
هناك نوعان من التدشئة الاجتماعية : ابتدائية وثانوية. (') 
1-1-1 )التنشئة الاجتماعية الابتداثية : 

وهى ولوج الطفل منذ الولادةء بل منذ الحمل» في عالم يراه الوحيد الموجود والقابل 
للتصور وهوعالم أولياثه وأسرته وجماعته الاجتماعية ضمن متمع معين؛ هذا "العالم 
امعاش "هوعالم رمزي وثقافي وكذلك هو 'معرفة عن العالم' وتصور معين له. وتسمح هذه 
المعرفة القاعدية للطفل ببرجة الصور التي بواسطتها سيدرك العالم اللخارجي وتنظيم المواضيع 
المدركة في لغة أوبلغة وذلك بواسطة جهاز معرفي تكون انطلاقا من اللغة . 

ونح هذا الجهاز المعرقي للطفل البينة التي من خلالها يستطيع تتاول أومقارية ما لا 
بعرفه . وتساعد المعرفة القاعدية على تعريف ثم تصنيف الوضعيات الاجتماعية التي يعيشها هو 
ومن هم حوله» وكذلك معرفة الأدرار الاجتماعية . يصمم الطفل تنميطا للسلوكات الاجتماعية 
ومنه يكون نماذج للسلوكات الاجتماعية المكيفة لمختلف الوضعيات التي بمكن أن يصادفها. 
وتلعب الأسرة أولا ثم المدرسة والبنيات خارج مدرسية (الجمعيات الرياضية» دور العبادةء 
الكشافة . . .الخ ) دورا جذريا ليس فقط في اكتساب هذه المعرفة وإنما أيضا في انتقاء وتشريع بعض 
المعارف وبعض الأدوار على حساب معارف وأدوار أخرى» ونرتبط المعرفة القاعدية التي سيدجها 
الطفل بثلاثة شروط هى : 
المعارف التي يتوفر عليها الراشدون التشئون. 
- نوعية العلاقات التي يربطها هؤلاء الراشدون مع الطفل . 


' -Citeau et. Bitrian , op.cit. p p . 104 — 105 
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- العلاقات بين الأسرة من جهة »والعالم اللدرسي والخارج مدرسي من جهة ثانيةء أي العلاقات 
بين الراشدين المنشئين أنفسهم . 
2-1-1)التنشثة الاجتماعية الثانوية : 

هى استدخال للعوالم الفرعية المؤسساتية المنخصصة التي تكون عوالم رمزية يقدم كل 
واحد منها تصور خاص عن العالم . فالتنشئة الاجتماعية الثانوبة هي اكتساب لعارف متخصصة 
وأدوار متجذرة مباشرة أوغير مباشرة ضمن نقسيم العمل . 

وتحتوي هذه المعارف التخصصة على حصيلة لغوية وإجراءات وبرامج لأداء السلوكات 
والتنبؤ بها وتصمم هذه المعارف بالرجوع إلى حقل متخصص من النشاطات ولا بكون لها معنى إلا 
ضمن هذا الحقل . وإذا كان العالم المعاش الذي يوجد فيه الطفل أثناء التنشئة الاجتماعية هو عالم 
وحيد فإن العوالم الفرعية التي يوجد فبها أثناء التنشئة الاجتماعية الثانوية هي عوالم متعددةء 
ويدمج الإنسان الراشد عدة عوالم في آن واحد» ني إطار حيانه المهنية أو نشاطاته للتسلية أو 
نخراطه في ختلف التمجمعات والتكتلات (نقايية» سياسية ودينية). ) 
2-1 النشئة الاجتماعية حسب القائم بها : 
يرى معن خليل عمر أن التنشئة الاجتماعية ثلاثة أنواع(”) وهى كالتالي: 

1-2-1 إعادة التلشغة : 

فد يتلقى الطفل تنشئة اجتماعية ناقصة أوخاطئة وبالتالي لا بد من تكملة نقصها 
وتصحيح خطأها وهذا ما يعرف ب "إعادة التنشئة " . ولا يشحرف الفرد عن القيم ومعايير جماعته 
أومجتمعه» يصبح الفرد لزاما على أولي الأمر مساعدته على تصحبح سلوكه وذلك بإعادة تذشثته؛ 
وقد ينتقل الفرد إلى أدوار اجتماعية جديدة فيقال انه يعيد تنشئته للأدوار الجديدة كالدخول إلى 
الجامعة» والزواج وإنجاب الأطفال وعالم الشغل . . . الخ . 


معين خليل عمر(2000): علم اجتماع الأسرةء دار الشروق للنشر والتوزيم عمان» الأردن» ص ص:131- 
16 
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22-1 التنشئة المتوفعة : 

معناها تنشئة الفرد لهام ومسؤوليات مستقبلية كأن يصحب الابن أباه ني زيارته العائلية 
ليعوده علبى زيارة الأقارب والأهل. وتقوم بعض الشركات بتهيئة إطاراتها للمناصب الجديدة 
بدورات تكوينية وتأهيلية حتى محدث تقبل وتكيف وتوافق مع المواقف والأحداث الجديدة. 
31 ) التنشئة المتبادلة : 

يقصد بها تحول مرسل التنشئة إلى مسنقبل لهاء وتحول مستقبلها إلى مرسل لها. فمثلا 

التغبرات التكنولوجية تجعل البنت منشئة لامها في فن الطبخ وفن تنظيم الأثاث وأسلوب التفكير 
والفري في الشؤون النفسية والاجتماعية والفنية وغيرهاء كما قد يتحول الابن المهندس إلى منشى 
لأبيه في شؤون الزراعة والمعرفة. . . الخ . 
2 سبرورة التنشنة الاجتماعيت: 

هناك العديد من السيرورات التي تسمح للفرد بالدخول في الرباط الاجتماعي وتنظم 
علاقاته مع الآخرين والقانون وتساعد على الربط بين بناء الشخصية وتكوين هوية الجماعة. 
وتبدأ هذه السبرورات منذ الولادة (وحتى قبل الولادة» في الشهور الأخيرة من الحمل) وتستمر في 
فترة الطفولة والمراهقة والرشد» وبفضل التنشئة الاجتماعية وسبروراتها بخرج الفرد من التبعية 
البيو- نفسية الطفلية إلى التمايز النفسي-الاجتماعي الرشدي (في سن الرشد ) . 

غوالشخصية أمر هام جدا في مرحلة الطفولة والمراهقة» فالطفل بجاجة إلى غذاء جسدي 
(طعام) وغذاء نفسي (عاطفة)» وكلما كان هناك توازن واستقرار بين هذين الغذائين كلما كان 
نموه الجسدي والانفعالي جيدا؛ حيث يتعلم الطفل أثناء ختلف تبادلاته مع المحيط ويعزز 
التبادلات التي توفر له اللذة وتبعد عنه ما ليس لذة. بعدل الطفل تصرفاته وسلوکانه حسب ردود 
أفعال حيطه» وي نفس الوقت الذي بحسن فيه هذا المحور العلائقي يبني استقلاليته واختلافه عن 
الأفراد الآخرين وخاصة أولئك المكلفين بتربيته والذين يفضل الاتصال معهم . 

إن السنة الأولى والثانية من حياة الطفل هامتين لأن التمايز الذي تعرفه شخصية الطفل 
فيهما مرتبط بروح المسؤوليات التي يبديها أمامه المتكفلين به (الاحترام والاهتمام) وامتداد وصلابة 
الأفعال المغيدة التي نجريها على محيطه وثراء واستمرار التبادلات معه . 
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إن اللغة المكتسبة هى أداة الاتصال بين الأفراد وبفضلها يدمج الطفل» تدرييا القيم 
الاجتماعية الأساسية التي يؤدي إلى توافق الحماعة التي ينتمي إليهاء كما يتعرف على معنى هذه 
القيم وحدودها التي لا ينبغي نجاوزهاء وعندما يصل الطقل إلى سن التمدرس بخرج إلى المدرسة 
ويواجه الواقع الخارجي بهدوء واستقبالية. 

نجاح التنشئة الاجتماعية في هذه الفترة مرتبط » في الأساس› بقدرة الطفل على تسيير 
وإدارة هذا التفتح على الآخرين بتعقل ونقد والابتعاد قليلا عن خياله (كلية القدرة والتمركز على 
الذات) وأوليائه . إن فترة التمدرس وهي التي جود فيها الطفل لغته؛ وهي فترة هامة جدا وبرتبط 
نجاح الطفل أوفشله بالسند الأسري الذي يتلقاه في هذه الفترة. 

تساعد المراهقة على تقوية الشخصية المبنية مسبقاء وعلى المراهق أن يؤكد فرديته للدخول 
إلى عالم الراشدين . إن الأزمات والصراعات التي بعيشها المراهق في هذه المرحلة كثيرة وخروجه 
منها ظافرا-سواء عن طريق التسامي (821172410) آوالترميز- يتطلب استقرارا عاطفيا في حيطه 
وتهيئه الذهني والمادي لإدارتها وتسييرها والنجاح أو الفشل في الخروج من هذه الصراعات هو 
الذي سیحدد تأكيد اختلافه » وهكذا تنواصل التنشئة الاجتماعية وتقوم بوظيفة الشخصنة . 

ويعرف هذا الملخطط المثالي للتنشئة الاجتماعية وتكوين الشخصية عند الطفل والمراهق 
والراشد تغرات لما يتعلق الأمر بالفتيات حيث تربين على قابلية الاجتماع(6ا]1زا4ع0ء) 
وا لحضورية للأخر )91sp011511]1)6(‏ . 
3 التنشئة الاجتماعيت والنمو الخلقي : 

ترتبط التنشئة الاجتماعية ارتباطا وثبقا بالنموالأخلاقي الذي بقصد به : 'مجموعة 


العادات والآداب المرعية ونماذج السلوك التي تطابق المعايير السائدة في جتمع ما ' () فالمتمعن لهذا 
التعريف بجد أن النمو الخلقي هو: حصيلة البيئة الاجتماعية ويعني بصورة أوضح نمط السلوك 
الذي نحدده قواعد اعلق والمعايبر الاجتماعية التي يعمل بها المجتمع والتي جب أن يلتزم الأفراد 
بها حتى لا يتعرضون لنبذ المجتمع وعقابه وقد أكدت الأبجاث أنه يحكم على السلوك الخلقي لا 


مفيد حواشين » زيدان نجيب حواشين (1996): النمو الانفعالي» دار الفكر» عمان :ص :109 ٠‏ 
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على أساس نتائجه وإنما على أساس دوافعه » (') ومن ثم فالنمو الخلقي الصحيح يتضمن عاملين 
أساسين : أولهما الالتزام بالقواعد والبادئ» وثانيهما الشعور بالذنب عند القيام بسلوك يتنافى مع 
قواعد ومبادئ المجتمع . ) 
وقد تمکن کوهلرج KOHLBERG‏ (1963) من تحدید ثلاث مستویات للنموالخلقي() 
یشمل کل مستوی على مرحلتین : 
- 1 المستوى الأول: وأسماه مستوى ما قبل السلوك الخلقي» ومرحلتيه هما : 
- المرحلة الأولى : العقاب والطاعة نتيجة العقاب وا-لخضوع للأوامر لتجنب العقاب . 
- المرسحلة الثانية : الأداء البدني لتحقيق اللذة وبذلك يخضع الطفل للأوامر حتى يثاب على فعله . 
- 2 المستوى الثاني : أسماه مستوى السلوك الحلقي لإرضاء الآخرين ومرحلتيه هما : 
- للمرحلة الأولى : السلوك الخلقي الطيب الذي يؤدي إلى إقامة علاقات اجتماعية قوية وبذلك 
يساير الطفل الأوضاع القائمة حتى لا يصبح منبوذا من الجماعة. 
المرحلة الثانية : السلوك النلقي الذي بساير السلطة القائمة وبذلك يسلك الطفل المسلك 
الخلقي ليتجدب رقابة السلطة القائمة وحتى لايقع في الخطاً . 
- 3 المستوى الثالث: أسماه مستوى السلوك الخلقي الذي يعتمد على التقبل الذاتي للمبادئ 
والقيم الخلفية ومرحلتيه : 
- المرحلة الأولى : السلوك الخلقي القائم على العلاقات الاجتماعية التي تحدد للفرد ما يجب عليه 
وهذا يؤدي إلى أن يسلك مسلكا يتجنب به الاعتداء على حقوق الآ خرين . 
- المرحلة الثانية : السلوك الخلقي الذي ينبع من القيم العليا التي بحددها الضمير للفرد وبذلك 
بتجشب الفرد سلو کا معينا لا يصبح ساخطا على نفسه. 
فمن خلال كل ما ذكر يكننا أن ندرك أن الفرد يواجه منذ بداية حياته مختلف النماذج 
والأشخاص الذين يتواجدون في حيطه » فمنذ ولادته يواجه تلف التأثىرات التي ستطبع على 
درجات ختلفة سلوكاته المستقبلية والتي يسايرها من خلال عملية التنشئة الاجتماعيةء مستعملالي 


4 علاء الدين كفائي( 1998)؛ مرجع سابقء ص:88 
فؤاد البهي السيد (1998)جع سابق» ص:220 
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ذلك كائة ميكانيزماتها الدفاعية (التوحد» التقمص»التبريرء التفليد ) حيث يدفع نال 
وتصرفات الآآخرين ويعيد فعلها فيما بعد في سلوكاته ومن هنا يؤكد العلماء على ضرورة أن تكون 
غاذج الطفل أمثلة جيدة() بالنسبة له حتى يرشد إلى أحسن طريق» وما أن شخصية الفرد تشكل 
ني السنوات الأولى من عمره فإن الآباء والأجداد وكل من بتفاعل مع الطفل بالمباشر أو غير 
امباشرء يلعب دور النمافج التي يتبناها دائما من خلال عملية التنشئة الاجتماعية . 

فالإنسان يآتي إلى هذا العالم وهولا يعرف شيثا عن المعايبر والقيم والقواعد الاجتماعية› 
ومع مرور الوقت بيدأ في تعلمها تدريجياء» فحسب التحليل النفسي تظهر الأخلاق عندما ينمو لدى 
الطفل "الأنا الأعلى*. أما السلوؤكية فترى أن الجانب الخلقي يعتمد على ميكانيزم . 
'النمذجة" عع13ع ك0 فكلما كان النموذج يثوفر على قدر من الخصائص الخلفية المقبولةء 
كلما ارتقى الفرد بحكمه الخلقي على مستوى أعلى » وأخيرا المدرسة المعرفية التطورية التي ترى أن 
الإنسان لا يصبح أخلاقيا إلا بعد سلسلة من المراحل التطورية . (7) 
4 الفروق بين الجنسين في التنشنم الاجتماعيت والنموالخلقي: 

إن أسلوب التنشئة الاجتماعية يتقرر نوعه بناء! على جنس الفرد والمستوى الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي للأسرةء وكذلك بتقرر بطبيعة السكن (ريفسحضر) فلقد وجد أن 
أسلوب التنشئة الذي يتبع مع الذكر بختلف عن الأسلوب الذي يتبع مع الأشى » والسبب يعود إلى 
طبيعة الثقافة السائدة» فالثقافة التي يشيع فيها التسلط والصرامة والكبت نيل في العادة إلى التساهل 
مع الذكر والتشدد مع الأنشى» بينما الثقافة التي يشيع فيها أجواء من التساهل واللين تيل إلى 
تخفيف الضغوط على كلا الجتسين.() وربا يقضي ذلك إلى إسهام عوامل أخرى غير العامل 
القافي في تقرير الأسلوب السائد كالعامل الاجتماعي والاقتصادي وحتى النفسي الذي يسهم إلى 
حد كبير في تقرير الأسلوب المتبع ني التنشئة الاجتماعية» حيث وجد أن الأفراد من المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية الدنيا يلون إلى تأكيد أسلوب الصرامة والعقاب والتسلط في ضبط سلوك 


° J Marie -Hélène et ALL (1999), op.cit. 
1974198 محمد شمال حسن (2001)» مرجع سابق» ص ص:‎ 
145 : نقس المرجم ۽ صر‎ 
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أبنائهم» وعلى الأخص الإناث» في حين ييل أقرانهم من المستويات الراقية إلى الأسلوب 
الديمقراطي الذي ينطوي على الدفء والتقبل والإيضاح ني عملية الضبط . 

وما له دلالة في هذا الصده أن طبيعة السكن(ريف سحضر) يؤثر ني تقرير أسلوب التنشئة 
الاجتماعية إذ وجد أن الأفراد الذين يسكنون المناطق الريفية يلون إلى تأكيد العقاب في عملية 
الضبط بصورة أكبر من أقرانهم الذين يسكنون المناطق الحضرية وذلك طبعا يعود إلى قلة الحراك 
الاجتماعي في المناطق الريفية ومحدودية الاتصال بالآخرين خارج مناطقهم» فرسوخ التقاليد التي 
تؤكد الاقتداء بالسابقين تجعل من الصعوبة بمكان تقبل فكرة الحوار والتفاهم مح الأبناء» وهو الأمر 
الذي أدى بمرور الوقت إلى تبلور اتجاهات في هذا الصدد تتمشل في تبلور مقاومة التغيير . 

وتشير الدراسات من جهتها إلى غياب الفروق بين الجنسين في الحكم الخلقي وبرجع ذلك أساسا 
إل أن هناك ضغوطا موجهة من قنوات التنشئة الاجتماعية على كلا الجنسين بضرورة الانسجام مع 
العايير الاجتماعيةء وني بعض الأحيان تظهر الإناث درجة أعلى في الحكم الخلقي والالتزام به 
مقارنة بالذكور» (۴ ومرد ذلك أن الثقافة السائدة على العموم تطلب من الإناث تقديم فروض 
الطاعة والولاء أكثر نما تطلبها من الذكور» والإناث اللواتي بخرجن عن السياق الثقافي المطلوب؛ 
بواجهن بازدراء وسخرية » ليس من الذ كور فحسب بل حتى من الإناث أيضاء لذا فإن الإناث 
وفقا لهذا المنطق يحرصن على الالتزام بالقواعد ال خلقية العامة وذلك لتجنب الرفض الاجتماعي . 
5 أتواع الأسرة ووظائفها: 

إن الوظيفة الأول للأسرة هي الحفماظ على انسجام بيولو جي بين الإنجاب» والتاريخ 
النسبي والسيرورة التربوية. والأسرة مسؤولة عن الطفل وتتكفل بحاجاته وصحته العقلية 
والحسدية»› لقد أشار علم النفس (خاصة التحليل النفسي) إلى أهمية الرباط الثنائي أم- طفل وهو 
مصدر تشكل الشخصية . ٠۳‏ 
نؤدي الأسرة العديدة من الوظائف مجملها حاتم محمد آدم"" ني النقاط السنة الآتية : 


205 ٣ نس المرجع السابق؛ صل‎ 
“10 „ Pp. Canoui, P. Messerschmitt, O. Ramos, Op.Cit, P. 307. 


)11( - حاتم محمد آدم؛ مرجع سابق› ص 17. 
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: إشباع الحاجات النفسية للطفل: من أهم هذه الحاجات‎ ٠ 


- التقدير الاجتماعي. 

- تأكيدالذات واحترامها. 

- النجساح. 

سلطة ضابطة ومرشدة. 

. العناية بالطفل : تقديم الغذاء والرعاية الضرورية للطفل‎ ٠ 

٠‏ تعليم السلوك الاجتماعي : مارسة التفاعلات وربط علاقات مع باقي الحماعات 
الموجودة في المجتمع (مدرسةء رفاق» . . . . إلخ). 

. تعليم الطفل طرق صحيحة للاتصال مع الآخرين: من خلال تعلم اللغة واستعمالها مع الآخرين‎ ٠ 
. تعليم الطفل الاستقلالية والانفصال التدرججي عن الأم‎ e 

۰ منح الاسترخاء والهدوء النفسي لأفراد الأسرة: ويتم ذلك من خلال التفاهم والتشأور واللين . 
ويتوسع فوزي محمد جبل*" ني ذكر أهم وظائف الأسرة حيث يشير إلى : 

- تطوير قدرات الطفل العقلية بمساعدته على اكتساب تجارب وخرات عن طريق الممارسة 
الموجهة من الوالدين والمحيطين به. 

- ضمان نمواجتماعي سوي للطفل بتعليمه التفاعل الاجتماعي مع الآخرين . 

- تلشئة الطفل تنشئة سوية. 

- تكوين الطفل لاتجاهاث إججابية وصحبحة نحوالوالدين والأخوة والآآخرين . 

- دريب الطفل على العادات السوية في التغذية والنوم والكلام والإطراح . 


)12( فوزي محمد جبل(2000): الصحة اللفسية وسبكولوجبة الشخصية. المكتبة الجامعي» الاسكندرية ص 
ص:53:54. 
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- تكوين الطفل لأفكار ومعتقدات سوية تتفق ومعايير امجتمع . 
- ابتعاد الأسرة عن اتباع الأساليب الخاطئة في التدشئة كالتدليل » التسامح › القسوة» الحرمان› 
الرعاية المفرطة والطموح الزائد من الآباء. 
ويرى ' ميردوك '”" أن الأسرة تضطلمع بأربعة وظائف هى : 
ه الإشباع الجسي : 'الزواج' و"الأسرة" هماالإطار المقبول الذي يقره المجتمع لإشباع 
الإنسان (رجل أوامرأة) لحاجاته البيولوجية الجتسية. 
ه الإغجاب: الأسرة هي الإطار الأنسب لإنجاب الأطفال وتربينهم والعناية بهم . 
تشئة الأطفال : التدشئة الاجتماعية للأطفال عملية دائمة ومعقدة وتلعب الأسرة الدور الأكبر 
فيما إلى جانب مؤسسات اجتماعية أخرى (المدرسة» المسجدء جاعة الرفاق» وسائل الإعلام. . . 
إلخ). 
* الوظيفة الاقتصادية : توفر الأسرة الغذاء واللبس والمأوى لأفرادها °2 

الأسرة السوية هي التي بحافظ أفرادها على تماسكهم الأسري لما يسود بينهم ا لحب والمودة 
والعطف والتقدير والتعاون واحترام دور ومكانة كل واحد منهم . 

وإذا زال هذه التماسك انقرط عقد هله اللأسرة وأصبحت توصف ب 'اللاسوية' 


وكثرت مشكلاتهاء التي سنورد البعض منها : 


# الحرمان من الأم : 
يؤدي حرمان الطفل من أمه إلى عدم نضجه وجدانيا وعقليا وحسيادح ر كيا . 
# غياب الأب : 


تكون البنات في هذه الحالة أكثر تبعية للآخرين» ويكون الذكور أقل توافقا ني علاضاتهم 
مع الآخرين» وأقل نضجا جنسيا» حيث يتصرفون برجولية مصطعة ومبالغ فيها أو يتشبهون 
بالاناث . 


جورج ميردوك: هو أحد أقطاب المدرسة الوظيفية في علم الاجتماع. 
(13) _ السيد عبد العاطي وآخرون(2000): علم اجتماع الأسرة دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية صل 29. 
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٭# مشكلات التدريب الأخلاقي : 

يؤدي التدريب الأخلاقي إلى تبني الطفل لمعايير أسرته الأخلاقية وهكذا ينموضميره 
الخلقي› كما تلموعنده مشاعر الذنب إذا تصرف با حالف هذه المعاير» لكن قد نخل الأولياء بهذا 
التدريب إفراطا أو تفريطاء كأن يكون قاسيا فبؤدي إلى عدم التوازن شخصية الطفل أولينا فينحرف 
أويضطرب نفسيا. 
الاحراف : 

لما يعيش الطفل في جو أسري مريض» بحرم فيه من عطف الأولياء ومن إشباع حاجاته 
النفسية والاجتماعية فلا جد ملاذه إلا في الانحراف طفيفة وشديدة. ٠#‏ 
* نقص الضبط الاجتماعي الأسري : إن زبادة نسبة الطلاق والانفصال من شأنه أن يؤدي إلى 
انخفاض ني الضبط على مستوى الأسر. 

يرى الباحشون أن الأسر أحادية الوالي تعاني من نقص في الىضبط الاجتماعي» حيث 
يلاحظ أن المراهقين في هذه الحالة يأخذون حرية أكبر ويختبرون الحدود» تعمل الأم خارج الممزل 
لتلبية حاجياتهم؛ وتجد هذه الأم صعوبات في ضبط سلو كات أبنائها المراهقين. أما الأب فقد 
يكون غائبا(ميتا) أو لا يلعب دوره الاجتماعي نحو أبناثهء هذا لا يعني أن الأطفال الذين يأتون من 
أسر أحادية الولي والتي تعاني من نقص الضبط سينحرفون بالضرورة. 

من جهة أخرى أن مارسة سلطة صارمة جدا وغير عادية يعد عامل خطر لظهور الاحراف 
له نفس أهمية انعدام السلطة . 9أ 
# نقص السلطة الوالدية: 

تعني السلطة الوالدية القدرة على تدريب الطفل على الانضباط وبناء شخصيته على 
الالتزام بالأوامر الوالدية وهي فعل دينامي» وخطط ومشاريع ورغبات وتصورات الراشد؛ وبحسث 
ويثير ويقترح على الطفل الاستجابة وكيفيانها ا مختلفة . 


)14( ° المرجع نفسه صں صل. 71~68. 


“5 _ Michel Born, Op.Cit, P. 60. 
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السلطة هي أيضا الأمن ووضع الحدودء يرشد الولي ويتفادى وينبه إلى الأخطار ويجحمي 
ويعلم القواعد والقوانين ويلع › والسلطة هى القدرة على الإيضاح أي تقديم الأحداث المعاشة 
والفيارات بكيفية إعلامية » وقابلة للفهم وتشاورية حتى يديهم الطفل في شكل مرجعيات 
واضحة . وتبقى الحرية للطفل فيما بعد في تحديد مو قعه واختياراته ا أخاصة به . 

السلطة هي قبل كل شيء مسؤولية كل والد على حدى» حيث بعطي كل منهما لسلطته 
الشكل والتصور المناسب له حسب حياته وتربيته . 

تنقاسم المجموعات التربوية سلطة الأولياء ولكي بحافظ على توازن وهرمية في القيم 
الأسرية والاجتماعية لابد أن يكون هناك انسجام بين الأسرة وهذه المجموعات التربوية.“" قد 
تتخلى الأسرة عن دورها نحو الطفل » إما تقاعسا وضعفا أو لعدم الكقاءة. 

إن نقص السلطة هو اختلال في التوازن وقد يسؤدي إلى الاتحرافات التربوية المضرة 
بالطفل”'» فيصبح هشا جدا» وضعيفا في علاقاته الاجتماعية» وتنقص ثقته في نفسه ويصير أكشر 
اندفاعية ولا يعود قادرا على تحضر أفعاله وتسبيقها. هذه الأعراض مرجعها إلى نقص السلطة 
الوالدية خاصة الأبوية . يؤدي نقص السلطة إلى ظهور صعوبات جمة منها: 
* لا يتحمل الأولياء مسؤولياتهىم ني توجيه الطفل»› ولاحظ عندهم ليونة وتساغية» وغموضص 
في توجيهاتهم التربوية» واسنقالة » وعدم الاختيار» وأحيانا غيابهم عن اللحظات المهمة في حياة 
الطفل . 

ويعيش الطفل هذا النقص في سن المراهقةء في شكل هشاشة ونقص إسناد الأولياء له» 
ويجاول هؤلاء الأولياء التشديد في مواقفهم مع إبنهم المراهق ولكن بدون جدوى لأنه لا يصدقهم 
أولا يفهمهم . [ 
* عندما يكون الآہاء غائبون(عمل» تنقل» انفصال. . .) تتقل السلطة التربوية إلى الأم. 


9p: Canoui, P. Merserschmitt, O. Ramos, Op.Cit, P. 310. 
D -_ bid, P. 311l. 
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ه فد يصحب نقص السلطة بفرط حماية » حيث يبقي الولي على تبعية طفلة من خلال الانشغال 
الدائم به» والمخاوف والعيش في جو محفوف بالخطر . وينتج عن هذا عدم استقلالية الطفل ويصبح 
الانفصال عنهم بدون قلق أمرا مستحيلا. 
١‏ نفي كل ولي لسلطة الولي الآخر؛ وهله ظاهرة تربوية شائعة ويتجلى ذلك في أسرين : الأول 
أن الأب والأم لا يتصوران أن لكل واحد منهما احق في اختلاف وجهات النظر وحتى في المعارضة 
أثداء تربية ابنهما فيتظاهران أمام ابنهماء بنفس الآراء والقرارات وهذا غر ممكن راقمياء فطبيعة 
تستوجب أن يكون هناك تطان ختلفان من السيطرة؛ والطفل هو الذي بقوم بعملية الت ركيب 
والتوليف والربط أوالاختيار» وهو الذي يتحمل المسؤولية بنفسه. ٠9‏ 

إن الفروقات بين الأولياء» سواء على مستوى الإحساس أوالشخصية » هي التي تعطي 
ثراء في النسق التربوي » والثاني أن الولي ينتفد بكبفية تهديية » مواقف الولي الآخر› فمثلا كثر 
من الأمهات يلغين السلطة الأبوية» بعدم فهمهن أو عدم احترامهن لهذه السلطة› ويأخذن الحق في 
الحكم على الزوج وإلغائه”" . وقد تطرق الكثبر من المحللين النفسيين إلى هذه الظاهرة وخاصة 
لحلل النضسي واللغو ي الفرنسي جاك لاكون (Jacques 4C4)‏ الذي سمي هذه الحالة ب 
* قد يستخدم الطفل ويصبح طرفا في المشاكل الزوجية نما يضعف التربية الأسرية» فأثشاء 
النقاشات الزوجية يفقد الزوجين قوتهما التربوية وقدرتهما على تأمين الطفل› وهذا الأخير بصبح 
موضوع للاستفزاز والتملك . ) 
* تؤدي تغيرات الأولياء أيضا إلى مشاكل» فالأولياء يتغبرون بصورة طبيعبا (الشيخوخة 
العمرية) وظرفيا (شيخوخة» الزواج). وبالتالي من حقهم أن بفيروا في مواقفهم واختياراتهم 
وآرائهم بحتاج الأطفال إلى تفسير لهذه التغيرات ومبرراتهاء إن كثر من الأولياء لا يتراجعصون في 
أقوالهم خوفا من ظهور التناقض عندهم . وبالتالي بصبحون عرض لنقد الأبناء رغم أن قوة 


“® _ Ibid, P. 311. 
“1% _ Pp, Canoui, P. Merserschmitt, O. Ramos, Op,Cit, P. 311, 
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السلطة تكون مع صدق الأولياء من الأحسن أن يوضح الأولياء نقاط ضعفهم بوضوح عوض من 
حاولة مخادعة الطفل جيل تربوية . 
# حب الآباء المرضى للأبناء أوالآباء الارجسيون: 

الآباء الذين بحبون أبنائهم حبا نرجسيا بعانون من نقص ني النضج الوجداني» أي انهم 
مازالوا صغارا من الناحية الوجدانية . ونقصد بالآباء الذين يريدون إشباع حاجاتهم من خلال 
استعمال أبنائهم كواجهة لذلك. فمثلا الأب الذي لم يتعلم ولم بصل إلى درجة علمية كبيرة 
يحاول أن محصل على ذلك بإرغام ابنه على الدراسة وفق أطر تختلف عن كفاءته ورغبته . 

فالأب الترجسي لا يهنم بابنه في حد ذاته» ونما يهنم به بمقدار ما یشبع له نرجسیته . تقول 
سهير كامل أحمد عند تحليل شخصية هؤلاء الأب: ' أن حب الآباء الترجسيون لأبنائهم؛ هو 
حب أناني» نرجسي» وذلك يحدث اضطراب في النموالسوي للأطفال فتظهر عندهم مشاعر 
الکره تجاه آبائي . ۵ 

توجد هناك علاقة جدلية بين الأسرة والنظم الاجتماعيمة الأخرى (النظام الاقتصادي› 
النظام السياسي» نسق القيم . . . . إلخ) حيث يحدد نسق القيم ؛ ما هي القيم المقبولة في المجتمح 
وتتمثل الأسرة لهذه القيم المرغوبة. 
6 أساليب التريست الأسريتً: 

وضع العلماء العديد من النماذج لأساليب التربية الوالدية وفيما يلي عرض لأهم هذه 


النماذج والأساليب : 
1-6 أساليب التربية الوالدية حسب "دياناًبومريند * )1966 (D. Baumrind,‏ 

حاول العلماء منذ سنوات تحديد الكيفية المثلى لوصف التنوع الكبير الملاحظ في أسساليب 
التربية الأسرية»› ومن بينهم العالة ديانا بومريند التي سبق وأن أشرنا في الفصل السابق باعتبار 
نموذجها هو النموذج التبنى في هذه الدراسة. 


)20( سهیر کامل أحمدء مرجم سابق» ص ص. 55-53 
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2-6 أساليب التربية الوالدية حسب "إليانور ماكوبي ' و" جون مارتن " 
Maccoby, J.Martin, 1983)‏ .£) استوحی الباحثان ' إلیانو ر ساکوپي" و "جون مارتن' 
نظريتهما من نظرية " ديانا بومريند' . 

وضع بعدين للتصنيف وهما: 

١‏ مستوى التأديب والمتطلبات. 

مستوى التقبل أوالرفض . 

ويمكن نرنيب أساليب التربية الأربعة حسب الجدول(6) التالي : 


مستوى التقبل أوالرفض 


دقر اطي 
ائم على البادلية 


ا لجدول رقم- 6- أساليب التربية حسب تموذج ماكوبي ومارتن 


Source: H.Bee, Psychologie du développement, les ûges de la vie. 
Paris ~ Bruxelles, De Boeck et larcier s.a, 1997, P. 153. 


لقد أضاف الباحثان سلوب تربوي رابع يسمى : 'الأسلوب التربوي اللاملتزم أواللامبالي " › 
وهذا الأسلوب هوالأخطر. لأن كثرا ما ترتبط النتائج السلبية للأطفال به. لقد لوحظ أن هؤلاء 
الأطفال بعانون من عدم النهيؤ النفسي للأم» وهي مكتلبة أوغارفة في مشاكلها اليومية ولم تربط 
علاقات حيمية قوية مع ابنها» ويبقى هؤلاء الأطفال يظهرون اضطرابات في علاقاتهم مع الأفران › 
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ولاحقامع الكبار» وف المراهقة يكونون أكثر اندفاعية ومضادين للمجتمع» وأقل كفاءة في 
تفاعلاتهم مع أقرانهم وأقل انشغالا بنجاحهم المدرسي . ”* 
3-6 أساليب التربية الوالدية حسب " شيفار **“ (1959 (Scheafer ¢ al,‏ 

لققد أنجز "شيفار " ومن معه» ستة 1959ء نموذح رباعي الأبعاد وتضمن كل بعد 
زوجين متضادين من الكلمات : 
- الاستقلال/ الضبط . 
الحب/ العداء. 
التسامح / التقييد. 
2 ن 

وکل بعد من هذه الأبعاد إذا ارتبط مع بعد آخر أعطى سلوكات خاصا للأرلياء فمثلا : 
الاستقلال مع الحب يعطينا الحرية والديقراطية والتعاون» والعداء مع الاستقلال يعطي الاعتزال 
والإهمال والرفض. .. إلخ. حيث اتضح لشيفار أن هذا النموذج يمكنه من ملاحظة أن 5هن 
أساليب الأولباء سيئة و25/ فقط هي أساليب حسنة . 
46 أساليب التربية الوالدية حسب "بكر " )1963 (W. Becker,‏ 

قي سنة 1969 وضع بيكر نموذج ثلاثي الأبعاد للتربية الوالدية وهوأيضا عبارة عن أزواج 
متناقضة من الكلمات : 
العمداء/ الدفء. 
التشدد/ التسسامح . 
الاندماج القلق / الحياء الهادئ. 


2D _H .Bee, Op.Cit, PP. 153, 155.‏ 
- هناك من يسميه 'سکیفار " (4۴عطء5). 
- زكرياء الشربيني»؛ يسرية صادق(1996): تنشئة الطفل وسيل الوالدين في معاملة ومواجهة مسشكلاه دار 
الفكر العربي القاهرة» ص. 218. 
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إن الدفء والتسامح والحياء قد بخلق جوا ديمقراطيا وفاعلا وآمتاء في حين التشمدد 
والعداء والاندماج القلق قد يولد التصلب والتسلط والإهمال» لكن لا بنبغي الإنراط في الدفء 
والتسامح فقط بولدان التدليل . ** 
5-6 أساليب ونماذج أخرى في التربية الوالدية: 
بالإضافة إلى نماذج "بومريند' و" ماكوبي" و' بيكر' و"شيفار"» هناك غاذج أخرى 
للعربية الوالدية وهى : 
15-6 نموذج 'سیموندس ' (s,1939ئل”Sym0)‏ 
يرى 'سيموندس " أن التربية الأسرية تتم وفق بعدين إثنين ويجحتوي كل راحد منهما على 
زوجين متناقضين من الكلمات وهما: 
- التقلبل / الرفض . 
- السيطرة/ الخضوع. 
إن الأسلوب الأسوا للتربية هوذلك الذي يكون فيه رض وسيطرة؛ وأحسن أسلوب 
ذاك الذي یکون فيه تقبلا وخضوعا سیا . ٩#‏ 
256 نغوذج ' سيجلمان' : 
وضعه سنة 1963 وهوثلاثي الأبعاد وتتمثل فيمايلي : 
- الحب/ الرفض . 
- الاهتمام العرضي / الإلحاح في الاهتمام وطلب الإنجاز . 


- الاهتمام الصريح . 
ولقد طوره ' سيجلمان" سنة 1965 فأصبح يحتوي على الأبعاد التالية : 
ا 


مطالب الإنجاز. 
ت العقاب 9 


)24( - زکریاء الشربيني› يسرية صادۇ»› مرجع سابق»؛ ص. 217 
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66 مظاهر وابعاد أساليب التربية الأسرية : 
في العنصر السابق تطرقنا إلى أهم الأبعاد التي تضمنتها غساذج وأساليب التربية الوالدية 
وستحاول فيما يلي تقديم مظاهر ومؤشرات لمختلف هذه الأبعاد : 
1-66 الرفض: ومن المؤشرات الدالة على الرفض عند الأولياء نجد : 
- کراهیتهماللطفل . 
التهديد بطرده. 
حرمانه. 
عدم إشباع حاجاته (الأمن -الانتماء - الخنان). 
ت عدم الاهتمام بشؤونه وإهماله. 
عدم تشجيعه. 
حاولة التخلص منه. 
- الكشف عن عيوبه باستمرآر. 
- إذلاله (النقدء السخرية ء اللوم» مقارنته بإخوته التنابز بالأسماء» التهكم عليه» إعطائه 
ألقاب سيثة) . 
- وضع الطفل داخل مؤسسة أومدرسة داخلية ١.‏ 
2-6-6 التسلط : ومن مؤشراث التسلط : 
- فرض الرأي على الطفل . 
منع تحقیق رغباته . 
- فرص نظام صارم عليه . 


- كبح إرادته . 


- احمد السيد محمد إسماعيل (1995)»مشكلات الطفل السلو كية وأساليب المعاملة الوالدية؛ دار الفكر الجامعيء 
الاسكندريةء ط2؛ صں س 1 77 
- يوسف عبد الفتاح محمد(1990)» 'العلاقة بين الرعاية الو الدية كما بدركها الأينا الذات لد 


مجلة علم النفس» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ العدد3ء جائفي فيفر ي ص. 174 
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استخدام اللوم والعقاب في کل شؤونه ”۶ 


366 التدليل والحماية الزائدة: ومن مؤشراتهما : 


منعه من تحقیق استقلالیته . 

تلببة كل رغبات الطفل ولوتعارضت مع القيم الاجتماعية . 

الإحاطة بالطفل والخوف عليه. 

عدم الضرب. 

فرط العناية بالطفل . ٠‏ 

الطفل يفرض رغباته التي تسبب الضيق للآخرين دون أن يعترض عليه الأولياء ا 

دفاع الأولياء عن سلوك أبنائهم الخاطى» وعدم توجيهسه إلى السلوك الصحيح» وعدم نقد 


الأولاد على سلوكاتهم السيئة. 
4-6-6 الفسوة: ومن مۋشراتە : 


27ہ 


استخدام أساليب العقاب البدني (ضرب» تهديد» حرمان). 
الحرمأان. 

الضرب بشدة. 

الخصام . 

التحقير. 

الإهانة. 

الحط من قيمة الطفل . 

إظهار الكراهية للطفل . 

التهديد با حرق وا حبس في الظلام. 

إلا المهر: 


- بيومي» خليل محمد محمد(2000) :سيكو لوجية العلاقات الأسريةء دار قباءء القاهرة» ص. 74. 
- حاتم آدم(2003): الصحة النفببية للطفل: من المبلاد و حتي 12 سنةء مؤسسة اقرأء القاهرة» ص. 88. 
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ويتتج عن هذا أطفال ذوي شخصية مترددة» خائفة وقلقة » كما يكونون شديدو الحساسية ويجافون 
الات 

5-6-6 الإهمال واللامبالاة: ومن مؤشراتهما : 

- محس الطفل بعدم وجوده في أعين أوليائه (عدم إكتراثهم به) . 
يترك المسؤولية كاملة للوالد الآخر. 

لايشارك في أمور الأبناء. 

° . يعنقد أن تربية الأولاد هي مسؤولية الوالد الآخر‎ ٠ 

6-6-6 التفرقة والتمييز: ومن مؤشراتهما : 

- التفرقة بين الإخوة والأخوات. 

التفضيل والاهتمام بأحد أوبعض الأبناء دون الاكتراث مخاعر الأبناء الآخرين . 
التمييز بن الذكور والإتاث. 

7-6-6 المرونة : ومن مؤشراتها : 

- تقبل الطفل لذاته (جنسه» جسمه» تفكيره» ذكاءه . . . إلخ). 

- عدم التطرف في المعاملة . 

- مساعدة الطفل على الانتقال إلى الاستقلالية. 

- الرقق بالطفل . 

- تلقين الطفل السلوكات المختلفة . 

الابتعاد عن أسلوب التخويف والتهديد . 

جنب العقاب البدني قدر الإمكان. 

- إعطاء الطفل بعض المسؤوليات المنزلية . 


ا ا € 32( 
- توفير فرص تفاعل الطفل مع الآخرين . ” 


.88 نفس المرجع» ص.‎ - G0) 


- نفس المرجع» ص. 137. 
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86-6 الانسجام والاتساق : ومن مۋشراتهما : 
- أن تكون هناك سياسة حازمة وثابتة في التربية ولا يكون هناك تذبذب في المعاملة (محصل الطفل 
على مكافأة أوعقاب على نفس السلوك). 
9-6-6 التبعيسة : ومن مؤشراتهما : 
- یرید الأب أن یکون تفکیر ابنه مطابق له . 
- يتدخل الولي في نشاط ابنه داخل المنزل. 
76 مضاعفات الأسالبب التربوية الوالدبة الخاطفة : 
يرى الكثير من المحللين النفسين أن الحرمان العاطفي المبكر والعنف الممارس بكرا جدامن 
. طرف الأب يؤدي إلى ظهور اضطراب في التقمص ونقص تي البناء الرمزي . °7 
ومن جهته یری رینبه سبیٹز (12[ع5 .۴) ان الأطفال الحروین من ا حب سيصبحون راشدين ‏ 
مملوءين بالكره . كما تنموعندهم مشاعر العدائية وتزيد الغيرة والحقد والإحساس بالذنب . 33 
وتذكر زنب عمد شقير المضاعفات حسب أسلوب التربية المخبع من طرف الأولياء : 
1-76 مضاعفات القسوة والتشدد: 
- تأخرالنضج الانفعالي. 
- عدم القدرة على الاعتماد على الذا 
- مارسة السلوك الانحرافي (تشردء انحراف» إجرام. . . إلخ). 
2-7-6 مضاعفات التدليل : 


ت عدم النضج الانفعالي. 


- لويس كامل مليكة(1994)» دراسات في علم النفس الاجتماعي في الو طن العرييء الهيثة المسصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ص. 47. 

6% - Dictionnaire fondamental de la psychologie, TI (A ã E), Op. cit, P. 41. 

©4 - Ibid, P. 41. 


)35( ا ی علې قطب الهمشري» وفاء محمد عبد الجواد(2000) :مشكلة الأطفال الحسانحين؛ مكتبسة المبيكسان»› 
الرياض ص س . 43-0. 
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اللامبالاة عند الطفل . 

- العدوانية والعنف. 

الإهمال وعدم الطاعة. 

ظهور بعض الإضرابات النفسية : تبول لا إرادي» قضم الأظافر› البكاء النحيبي" . 

3-76 مضاعفات الرفض وعدم التقبل : 

عدم إشباع الطقل حاجاته إلى الانتماء والحتو. 

4-7-6 مضاعفات ا لحب الكاذب للطفل : 

بتظاهر الطفل آنه سعيد بحب والديه الكاذب له . 

يتعلم التصلع وإخفاء المشاعر. 

يتعلم إظهار عكس ما يبطن. 

5-7-6 مضاعفات التبادلبة الكاذب : (يعني هناك علاقة جيدة سطحا لكنها سيئة عمفا) 

يشعر الطفل في ظل الأسرة بالسعادة والحب لكنها تكون ني معظم الحالات ستارا للتفاعلات 
الخاطة . 

6-76 مضاعفات اثلث غير السوي : (معناه إسقاط صراع الأولياء على الأبناء) 

ت يتحمل الطفل الصراع الموجود بين والديه » وبصبح هوالذي قوم بالدور المسؤول وا مو ضوعي 
واللتزم (تنعكس الأدوار حيث يتخذ الوالدين دورا طفليا تكوصيا)» ويصبح على الطفل أن 
يتسامح مح والديه» وأن يقدر ظروفهما. 

- يقع الطفل في المرض بسبب إنهاك مصادره الوجدانية والانفعالية . 

7-76 مضاعفات النقد الزائد : 

2 يصبح الطفل عديم القيمة. 

- بفقد الطفل ثقته في نفسه ؛ 

- يصبح بطيء الاستجابة للمثبرات التي حول . 9 


( - البكاء النحيب: هو انفجار الطفل ببكاء لا يمكن حبسه وإيقافه. 
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7 خصائص وسمات التنشنح في الأسرة الجزائريت : 
1-7)الخصائص البنيوية للأسرة الحزائرية : 

العائلة الجزائرية أبوية بمعلى الأب وال جد هوالقائد المنظم لأمور الأسرة» وهي أيضا أغنوصية› 
أي أن السب فيها للذكور والانتماء أبوي» وقد رأي مصطقى بوتفنوشت (") خاصيتين أخربين 
هما: أن العائلة الجزائرية لا منقسمة وموسعة» وتعني الأولى أن الأب له مهمة وسؤولية على 
المتلكات ويغادر أبنائه وبناته المنزل بعد الزواج. ونعني الثانية أن الأسرة هي تجمع لعدد من 
الأسرة النوويةء كما يرى أيضا بوتفلوشت أن الأسرة الموسعة بدأت تترك مكانها للأسرة النووية 
نتيجة للتغيرات الاجتماعية › الاقنصادية » اللقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع الجزائري . 
ويقول مصطفى بوتفنوشت في هذا الصدد: أن المجتمع الجزائري متعدد ومعقد لدرجة يصعب 
تحديد فط اجتماعي له» وحسبه أن الجزائر ما تزال تعيش فترة انتقالبة ولم تصل بعد زمن 
العصرنة» ولذلك أقترح ثلاث مستويات تصليفية للمجتمع ال مجزائري وهى : 
8 النظام الأسري الزواجي التقليدي . 
- النظام الأسري البطربقي أي أن السلطة في يد الأب . 
- النظام الأسري الأبوي. 

وفي دراسة جزائرية أشار بوتفشونت (1997) إلى التتائج التالية : شكلت الأسر المستقلة 

67 من مجموع الأسر» أي حين كانت نسبة الأسر التي تعيش مع الأب 22ء ومن جهة أخرى 
لوحظ انتشار ظاهرة العزوبية عن الفثة التي يتراوح عمرها بين 25 و29 سنة. وصلت العزوبية 
عند الذكور إلى سن الأربعين وعند الإناث إلى سن الخامسة والثلالين بل وتعدتها في الوقت الحالي. 
ومن جهة أخرى أكدت الأبجاث العديدة المنجزة خاصة على مستوى "علم الاجتماع العائلي ' إلى 
أن الأسرة الممتدة بدأت تعود بقوة في الوقت الراهن خاصة مع تزايد أزمة السكن وتدهور القدرات 
الشرائية للفرد الجزائتري» وتزايد مطالب الحياة اليومية للمواطن» جعل العائلة الجزائرية تتسم 
باللاثبات والتراجع نحو الوراء. 


مصطفى بن تفنوشت (1984) : العائلة الجزائريةء ترجمة دمبري أحمد؛ د.م. ج الجزائر» ص. 39 
255 


https://www.books4arab.com 


2-7)الخصائص الوظيفية للأسرة الجزائرية : 

تضطلع الأسرة ال حزائرية بمهمة التدشئة الاجتماعية وهي عملية مستمرة تبداً مح الولادة 
وتتواصل مدى الحياة وتضطلع بهذه المهمة أيضا: الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع الأخرى 
كا مسحد» ومراكز التكفل والجماعات الاجتماعية (الرفاق -الشارع ). ولا يمكن إهمال دور الأم 
والأب كلاهما في هذه العملية في المجتمع الجزائري› ولا بخقق الصوت أيضا عن دور المعلم لأنه 
يتكفل بالطفل في أول خروج رسمي له من المنزل. حيث ينشأً الطفل الجزائري على فعل الخير 
وحب الآّخرين ومساعدة المحتاجين» ويربى الذكور على الرجولة والسلطة والحلد والمسؤولية› 
والإناث على الحسن روالحياءء والحب والعطف» وتبذل الأسرة جهدا مستمرا لتنشئة الطفل تنشئة 
اجتماعية سليمة تحترم قيم وعادات وثقافة مجتمعه» وتحكم العلاقاث الأسرية ضوابط عديدة: 
فالصغير مطالب باحترام الكبير وطاعته» وهذا الأخير مطالب بالرفق بالصغير والشفقة عليه . 

تقوم العلاقة بين الزوجين (الأم» الأب ) من جهة» وبين الأولياء وأطفالهم من جهة ثانية 
على الاحترام المتبادل والتكامل والتآزر وتقسيم الأدوار في التربية والتسير الأسري» لكن أحيانا 
يسود الخلاف وتتعارض الأدوار» كأن تستولي الأم على دور الأب أويتخلى هذا الأخير عن 
مسؤولياته وبعجز عن خلق الانسجام والوئام داخل الأسرة خاصة إذا كانت الأم هي من تعمل 
على إعالة أسرتها مادياء وتتحول الى طاقة اقتصادية أساسية في البيت » خاصة إذا كان الأب عاطلا 
عن العمل » فهنا ومع مرور الوقت تتعود الأسرة نظام وأوامر الأم ويغيب دور الأب كليا أوجزئياء 
ولا يسمح له بالمشاركة أوالاعتراض حتى من قبل الأبناء الذين تغدو معظم تصرناتهم طوع أمهم 
التي يتمثلونها الأب والأم في آن واحد. 

كانت للأسرة فيما مضى وظيفة تعليمية » أما الآن فهذه الوظيفة من اختصاص الدارس 
واللصانع ومراكز التدريب الهني أيضاء وكانت الأسرة هي التي لرفه على الأولاد فصارت 
السينما والجحمعيات والفرق الرياضية ودور الشباب هي التي تقوم بهذا الدور» وكانت أكثر حجما 
فأصبحت أقل عددا واشتهرت العلاقات الأسرية بالقوة والمتانة والضبط فأمست سطحية» ومؤقتة 
وأقل ضبطا. 


256 


https://www.books4arab.com 


تميزت المرأة بتبعيتها وارتباطها بالرجل» فصارت مساوية له في الحقوق والواجبات»› 
وتعلمت» وخرجت للعمل واستقلت مالياء بل وأصبح هناك صنف من اللساء يطالب بتغيير 
القوانين وعلمتتها وعولتهاء محاكاة ا بجري في المجتمعات الأخرى النمايزة عن مجتمعنا ثقافيا 
وحضاريا» كما وبرزت إلى ساحة الخحباة الاجتماعية ظواهر كثرة كالعزوف عن الزواج » وكثرة 
العنوسة» كثرة الطلاق . . .الخ » وني الأخبر كان المركز الاجتماعي للأسرة وراثيا فأصبح مرتبطا 
بوضعها الاقتصادي . 

37) التغيبر الاجتماعي في الأسرة الجزائرية : 

إن العصر الحديث يتسم بظهور عدد من التغيرات في النواحي المختلفة من الحياة 
الاجتماعية»الإنتاجية والتكنولوجية. . . الخ »هذا التغير يفضي إلى التطور والتقدم» وجدير 
بالذكر أن التغير الاجتماعي الذي نعيشه والذي تشهده الأجيال النعاقبة هو تغير سريع ومستمر 
عميق ال لجحذور واسع النطاق » هادف المقصد. 

وقد جذبت ظاهرة التغير الاجتماعي اهتمام العلماء وخاصة علماء النفس وعلماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا ورجال الاقتصاد والتخطيط وكل المهتمين بالتربية» وكذا رجال الإعلام 
وقد أولوها أهمية کبرى من حيث الدراسة والفهم فالتغير الاجتماعي تقابله عملية أخرى هي 
الضبط الاجتماعي »(*) والتي يتم من خلالها توجيه سلوك الأفراد بجيث لا ينحرفون عن معايير 
الجماعة أوالجتمع حتى يتحقق التوازن الاجتماعي وتلعب القيادة دورا هاما في عملية الضبط 
الاجتماعي. 

فالتغير الاجتماعي خاصية أساسية تتميز بها الحياة الاجتماعية فهو سبيل بقائها ونغوها 
وعن طريقه تواجه الجماعات متطلبات أفرادها وحاجاتهم المتعددة» حيث يكن أن نصل إلى حقيقة 
مفادها أنه لا يوجد مجتمع لا يتغير ؛ حيث نلمح التغيير يمس كل شيء الأفرادء العادات» 
التقاليد» الأعراف» الاتجاهات والفنون وحتى الأيديولوجيات ؛ ففك يبدو الجتمع مستفرا وسائرا 
في إنجاز وظائفه في هدوء طوال أجيال متعاقبة ولكنه» حين يصل إلى درجة من التجمع الحضاري 


8 عدنان الدوري(1955): الإنحراف الإجتماعي» دار النهضة العربيةء لينان» ص: 35 
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يبدأ ني التغيبر بسبب وجود تحول في أعماقه لتجديد الأنساق آولتأسيس نظم جديدة» ومن هنا تبدو 
حركية المجتمع› وتغير ظواهره خاصة فيما يتعلق بالنمو الحضاري أوالتغير العمراني المصاحب 
للتغير السكاني» وحتى التغير الأسري من الأسرة الكبيرة التقليدية إلى الأسرة المصغرة الحديثة› 
وكذا خروج الرأة من دائرة البيت الضيقة إلى مجتمع العمل والإتتاج ؛ وما أدى إلبه ذلك من تدعيم 
اقتصادي للأسرة والمجتمع › وأيضا إلى تطورات في حياة المجتمع وقيمه المختلفة فيما يتصل بعلاقة 
المرأة بزو جها وأطفالها وتنشئتهم . 

والعائلة الجزائرية كغرها من المجتمعات عايشت هذا التغير» حيث يعرف مصطفى 
بوتفنوشت العاثلة الجزائرية(*) بأنها: "المؤسسة الأساسية التي تشمل رجلا أوعددا من الرجال 
تون زواجيا مع امرأة أوعدد من النساء ومعهم ا-لخلف الأحياءء وأقارب آخرین' . كما يعرفها 
أيضا أنها : "المجتمم المنزلي المسمى عائلة مكونة من أقرب الأقارب المشكلون للكيان الاجتماعي 
والاقتصادي المؤسس على علاقات التزام متبادلة تبعية ومساعدة ' . فالمرأة التي تنتمي لهذه العائلة 
الجزائرية- التي حاول مصطفى بوتفنوشت أن يوضح دعائمها وصيرورتها- اختلفت أدوارها 
وتعددت وتباينت على مر الأزمان وإن اتصفت بالشمولية والتوحد في الدور عبر الأحقاب الزمنية 
المختلفة . 

لقد كان للمستعمر الفرنسي الدور الكبير في تدهور وضعية المرأة بحيث أن بقائها في البيت 
وغيابها عن نمارسة أي نشاط خارجي» كان من أجل أن لا تصطدم مع المستعمر وحتى لا تكون 
على اتصال مباشر بالمعمرين» وبالتالي كان على الرجل حايتها ومنعها من الخروج وحثها على 
الكوث في البيث ؛ وبتصرفه هذا كان يرمي إلى حماية الجتمع ككل من الاحلال الأخلاقي . ويفسر 
الؤرخون هذا الاتجاه لكون دور المرأة الجزائرية في تلك الحقبة الزمنية هو المحافظة على الهوية 
الوطنية . O‏ 
العمل...) وأصبحت تعيش لي اجهل وشتى أنواع الاضطهاد والعزلة من أجل الحفاظ على القيم 
EN SA LC‏ 


*- مصطفی ہوئفشونت(1984)» مرجع سابق 


258 


https://www.books4arab.com 


من جهة آخرى فهي منذ نشأتها مكلفة بالحفاظ على شرفها الذي هو شرف العائلق 
وعدم سجاوز الممنوعات خاصة الجنسية» منها والحدود المرسومة لها في التعامل إلى حين زواجهاء 
لأن أي موثف مقلق منها أو مشكوك فيه من طرفها كما يقول حفوظ بوسبسي: "بسقط هيئة 
السلطة الأبوية ويهدد الأمان الداخلي والخارجي للعائلة لذلك يعمل الرجل الجزائري بكل قوة 
وتعدت للسيطرة المطلقة ماديا ومعلويا على المرأة محکم كونه معيل الأسرة فله حق الطاعة 
والخضوع '.(“) وهوما دفع أبيضا بالعالم سیمون بوفار¡0 0غ8 م0 5101 للتحدث عن 
الجنس الثاني عندما يتبحدث عن المرأة في المجتمعات التقليدية . ووفق الظروف الاستعمارية التي 
مرت بها العائلة الجزائرية استقر في الأذهان مكانة المرأة ودورها الاجتماعي الذي انحصر عما جاء 
به الدين الإسلامي» وتجمد في الشنائية أعباء البيت والجسد. إذ لا بمكنها الرجل من الناقشة أوإبداء 
الرأي ولا القدرة على مواجهة 'الرجال "» فالرجل فقط من يملك الامتيازات والحق في التفكبر 
والتدبير والخاذ القرار في كل المسائل العائلية والحق حتى في الافطأ الذي ججد الغفران من المجتمع › 
كما جد أيضا من يبارك خطواته التي تعزز رجولته هذه التي ليست كفيمة أخلاقية للل والكرامة 
الإنسانية» إغا كمنظومة ذهنية منبئقة من التربية القاصرة التي تهب الذكر بضرورة العنف 
والعدوانية وا لجفاف العاطفي»› وقهر الأنشى جسديا وفكريا واجتماعيا . (") 

من جهة أخرى ظل ميلاد الأنثى ولا زال يشكل نغصا اجتماعياء وانفعالا نفسيا شديدا 
سواء بالنسبة للزوج أوعائلتهء لا سيما إذا توالت ولادتها من غير أن يأتي الذكر» وهو ما بجملها 
تقبل التفاوت في الامتيازات لصالح الذكرء كما أن العائلة تعد الولد لغير ما تعد له البنت لأن 
الاعتبار بكون للحدس» لا للكفاءة والموهبةء ففي حباتها ألزوجية تحاط بقيود اجتماعية متعددة 
ومتنوعة وقاسية » وتزداد هذه القسوة كلما انخفضت درجت العائلة الاجتماعية حيث تدور حريتها 
في إطار ما يريده الزوج وما لا يريده ؛ وهو دور له تأثيره التربوي والسيكولوجي السلبي» () لا 
على الأنثى وحدها بل وعلى الذكر أيضا فهو أثر ينال من شخصية الأشى ويعقدهاء كما يزيد من 


*°_ Boucebci. M(1987) : Psychiatrie „Société et Déyeloppement en Algérie , Alger, P139 
عبد الرحمان الوافي(1999) : الوجيز في الأمراض العلية والنفسية؛ ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر. ص:20‎ -“ 


*- بدر الدين السباعي (1985): مشكلة إلمر أ العامل التاريخيء دار الجماهيرء دمشق؛ سورياء ص:95 
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ميع الذكر وإفراط دلاله» وينمي أتانيته ويغرس فيه الغطرسة وكره المساواة والانصياع للحق 
والعدل الاجتماعي » نقد اعتاد المجتمع أن يرى الخطأً في المرأة أكثر نما يراه في الرجل» (). ولقد 
استمر هذا الوضع وتجذر حقبة من الزمن حتى بعد الاستقلال وحتى بعد أن أثبتت المرأة الجزائرية 
جدارتها في حرب التحرير وكفاءتها في الذود عن الوطن» ولكن هذا الوضع تخلله بعض التغيير في 
نواحي مختلفة من البنية الاجتماعية والثقافية والعمرانية والتكنولوجية . 

في الأخير يكن القول أن الأسرة الجزائرية ني العقود الأخيرة عرفت تحولات جمة على 
الأصعدة الاجتماعية» الثقافبة» السياسية والاقتصادية ما أثر على البناء الاجتماعي للمجتمع 
الجزائري » ويرى عحسن عقون أن التغيرات التي حدثت للأسرة الحزائرية مردها إلى الاستعمار 
الفرنسي والتمدن والتصنيع والعولة. (“) 

قتل المستعمر الفرنسي أكثر من مليون ونصف مليون جزاثري وما خلفه ذلك من تيتم 
للأطفال وترمل للنساء وفقدان العديد من الأسر لعيلها وسسيرها» وبعد الاستقلال حدثت هجرة 
داخلية من الريف إلى المدينةء وخارجية من الجزائر إلى فرنساء نما خلف آثارا على الأسرة نتيجة 
تفاعلها مع وسط صناعي منمايز عن الوسط الريفي ثقافيا وتفنيا وديموغرافياء أما العولة فقد 
جعلت العالم قرية صغيرة» تعمل على إزالة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية 
والتاريخية » وفرض نموذج واحد هوالنموذج الغربي› يريد الغربيون عولة نموذجهم الأسري القائم 
على الإباحبة والإنجاب بدون عقد شرعي وتحرير الرأة من الزواج وتفضيل حياة العزوبية 
والتشجيع على الطلاق باسم حرية وحقوق المرأة والزواج المثلي( زواج امرأتين أورجلين) ويجحاول 
إعلامهم(أفلام وأشرطة) إبراز صورة جميلة للأسر المفككة والشاذة والمريضة› فلا بخلوفيلم من 
أنلامهم من مشاهد لأسرة بلا أب أوأم أوأسرة بلا عقد زواج . .الخ 

ومن جهته تحدث سليمان مظهر ٣aطadص Slimane‏ في La Violence " ala‏ 
En Algérie‏ eامS0ci‏ ' عن أشكال العنف الاجتماعي القصدي والرمزي» الذي يصبغ 


الحداد الطاهر (1992): أمرأتنا في الشريعة والمجتمع مؤسسة موفمء الجزائر» ص:53 
44 محسن عقون (2002): تغير يناع العائلة الجز از ۳ في مجلة العلوم الاجتماعية؛ العدد 7]ء جامعة قسنطينة 1 
ص 131-127 
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الحياة الاجتماعية للفرد الجزائري» وتناول تحليل هذه الأشكال المسلطة بصورة منظمة على المرأةء 
والزوجة» وعلى الطفل...الخ › أسمى كل ذلك : "عنف التنظيم الاجتماعي " La Violence‏ 
de Organisation Sociale‏ ' حیث کتب یقول : 'یستفید الفرد بسبب عدم نضجه 
الابتدائي» بتكفل مطمئن وعنيف رمزياء وهو موضوعا لإجراءات الحماية إلا أنها متصه وتلتقي 
قدراته الكامنة » التي تحوي قدراته الشخصية وتنميطها بغية حابته ومساعدته على مواجهته بكيفية 
مستقلة المحيط الذي يعيش فيه والذي يغرق الفرد ني تنظيم اجتماعي نجزيئي ومقدس . وتكون 
أبعاد هذا التنظيم الاجتماعي متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض ومشبعة باعتبارات دينية » () كما 
تحدث أيضا عن عنف الفضاء العام الذي يرجعه في جزء كبير منه إلى صعوبات التحكم في قسوة 
الملحيط الفيزيقي الذي محصر المجتمع قي تطبيقات شديدةء ويظهر خاصة في الوسط الريفي حيث 
غلب على الخدمات وأماكن الالنقاء والاستراحة الطابع التقليدي وتوضع الهياكل الجحديدة في 
الغالب (المدرسة مكتب الريد٬المستوصف»‏ دور الشباب...) فى أطراف القرية وتكون هذه 
الهياكل أقل فعالية . (°) 

وبالتحليل يظهر العنف ني المجتمع الجزائري وسيلة تنظيمية معبرة عن الترابط أكثر منه 
ظاهرة مرضية تعكس التنافر» ومن هنا لا جد الفرد في هذا المجتمع تناقضا بين العنف وا لحب 
والدفاع عن المصلحة » () فغالبا ماّمارس العنف المنظم للحياة الاجتماعية بارتياح وبدون قيود 
وتادرا ما يجابه بالرفض والعصيان» لأن للتفاعلات الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري خاصية 
تتبلور وفق الأسس التربوية التي غالبا ما تكون غايتها رحمة حتى وإن مورست فوق إرادة الأفرادء 
وكان العنف والعقاب وسيلة لتكريسها وهنا أمكن أن يأخذ كل الأشكال الممكنة ويمارس في كل 
الميادين على آنه وسيلة تنظيمية . 


* - MADHAR.S(1997) : La violence social en Algérie ,Alger, EAP .P : 39 
* - Tbid, P: 102 


47 التقليدي في مجاة 


- محمد حمداوي(2000): وھ 
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والعلف في الجزائر ليس وليد حقبة زمنية معينة وليس وليد انبعاث أفكار حرة أومتمردة» بل إن 
الملجتمع المجزائري عرف العنف عبر الأزمنة التارجية المحعاقبةء عنفا متعدد الجوانب والأشكال صبغ 
الحياة الاجتماعية للفرد الجزائري وأعطاها خصوصية تميزت بها . (“) 

إن التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر من جراء الأزمة المتعددة الحوانب ابتداء من 
نهاية عقد الثمانينات» تر كت آثارا سلبية لم يعرف المجتمع الجزائري لها مثيل ولم يألفها من قبل ء 
إذ ظهرت على الساحة الوطنية عدة مؤشرات وظواهر اجتماعية بمكن حسرها فيما يلي : 
انتشار البطالة بين فقات الشباب والتي ممست خرجي الحامعات والمعاهد العليا وهذا أدى بعدد 
ضخم إلى الهجرة أوغارسة أعمال لا علاقة لها تخصصهم . 
- أزمة السكن الحادة وهذا بسبب سوء التسيير الذي تتحكم فيه الببروقراطية والمحسوبية . 
- ارتفاع نسبة العزوبة ميث أن 70 بالائة من شباب تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة معظم لا عمل 
ولا مسکن لهم . 
- تلامي الشعور بالاغتراب أوالانعزال عن المشاركة في الحياة الاجتماعية أدى بالكثر ممن أسعفهم 
الحظ من الإطارات إلى الهجرة محا عن المكان الذي يحقق لهم امالهم . 
- تدهور القدرة الشرائية نتيجة تدني المداخيل أدى إلى اتساع الفحوة بين الفقراء والأغنياء . 
وحسب دراسة قامت بها المصلحة المركزية لقمع الإرهاب على فئة الموقوفين والجاري عليهم 
البحث» وجدوا أن نسبة البطالين هي أعلى نسبة من حيث المهنة التي دخلت عالم الإرهاب» 
والعينة الثانية من الموقوفين والجاري عليهم البحث هم العمال اليوميون الذين يتعلق آمر بقائهم 
بفرصة عمل قد توجد في الحال أوبطول انتظاره فاستغلوا من قبل الإرهابيين» ونعتقد أن هذا 
الانضمام هو انتقام بشكل أوبأخر من المجتمم الذي همشهم ومن السلطة التي لم توفر لهم سبل 
العيش بكرامة » وهذا ما يدعم أن للبعد الاجتماعي أهمية في ظاهرة الإرهاب . 

وجدیر بالذکر أن هناك عناصر مشتركة تكاد تتشابه وهي التي دفعتهم أوکانت وراء 
سهولة جرهم إلى الإرهاب» وهذه العناصر بمكن حصرها في عنصر الحرمان بكل أشكاله قد يكون 


48_ داود محمد (2000):الأدباع الشباب والعنف في الوقت الراهنء في مجلة إنسانيات عدد10؛ قستطينة الجزائر 
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عاطفيا فكرياء سياسيا- اجتماعيا. . . وهذا الحرمان يكون في الغالب متبعه المؤسسة (الأسرة» 
المدرسة» المجتمع » السلطة) وقد يكون نابم من دوافع شخصيته . 

إن الكم العددي للأرلاد وعوامل أخرى اجتماعية ونفسية تفقد الوالدين السيطرة 
والتحكم قي الأبناء وسوء التقدير في المعاملة» إلى جانب ذلك عدم القدرة على توفير رغباتهم› 
إضافة إلى انقطاع التواصل الطببعي بين أفراد الأسرة يدفع بالأبناء إلى البحث عن فضاءات أخرى 
خارج الأسرة توفر لهم شيء من الدفء» ووسائل التعبير المفقودة» كل هذا جعل التيار الأصولي 
المنطرف يغتنم فرصة تيه هؤلاء الشباب لتجنيدهم عن طريق نعوبضهم بعض ما فقدوه في المؤسسىة 
الأسرية بدء! بالتواصل الخطابي الجذاب خصوصا أن فطرة هؤلاء الشباب سهلة في الانصياع 
وتطبيق الأوامر وتفجير القوة الكامنة» حيث يعملون في جال الترصد للأفراد المراد اغتيالهم 
وحراسة المأوى الإرهابية» ترقب تحركات قوات الأمن وجع المعلومات والأخبار التي يسترشد بها 
ويوجه على أساسها ضرباته» والطفل الذي ير بهذه المرحلة من السهل تجنيده لعنصر مسلح 
ويقوم بتنفيذ العمليات» بل هوأخطر من المسلح لأنه يتمتع بجماية القانون من حيث أنه حدث 
خاصة إذا لم بصل مرحلة التمييز المحددة ني التشريع بثلاثة عشر إلى ثانية عشر سنةء وي هذه 
المرحلة أي مرحلة المراهقة والتي هي مرحلة انتقالية يبدأ الفرد فيها بالخروج من عالم الطفولة 
للدخول في عالم التضج والرشد لا تحصل في الغالب دون اضطرابات نفسية؛ وان البحث عن 
الهوية هي الميزة المتصلة بهذه المرحلة إن للمراهق في الوقت الحالي صراعات مع المجتمع أكثر من 
الجيل السابق فهولا يلتزم بضوابط السلطات ويعلن استقلاله» وني كثبر من الأحيان هوني ثورة 
مفتوحة على الضوابط والعادات والتقاليد وفي هذه المرحلة يكون الانحراف في قمته. 

ولقد استطاعت قنوات التجنيد للأصولية الدينية (الخطاب الديني» الحلقات الدينية) من 
تجنيد قوة الأطفال والمراهقين والذين دفعهم وضعهم النفسي الغير مستقر والفقر والجهل والتضليل 
إلى الانتماء إلى هذه الجماعات» ولم تنحصر عملية النجنيد على هذه الفئة فقط؛ بل شملت فثات 
أخرى حيث في ظل ظروف اجتماعية متدهورة ظهرت فئة فقدت القدرة على التعابش والتأقلم مح 
معطبات المجتمع القدية والحديثة والمستحدثة» وفة المغامرين الذين كرهوا الحباة العادية وفثة 


الباحشن عن الثروة والال» وفئة من الحانحين والمجرمين وفئة العمال البسطاء وفثة من الذين يؤمنون 
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بالشهادة. وعليه إن العانل الاجتماعي كأن حاضرا وبقوة في مكين المتطرفين الدينيين من إشعال 
نار الإرهاب» هذا العامل الذي نتج من البطالة والفراغ ونقص في الحاجات الضرورية والكمالية في 
الجتمع الجزائري. 

إن هناك عوامل وأسباب كثيرة ومتشابكة لها منطقها الخاص في صناعة الإرهاب منها 
عوامل خارجية (دعم ومساندة الإرهاب من الدول الأجنبية)» ضعف السلطة في مراقبة حركية 
اللجتمع وعدم استيعاب مشاكله وهمومه الاجنماعية » بالإضافة إلى العامل الاجتماعي الذي كان 
دوره فعال في تغذية الإرهاب بكل أشكالهء وني هذا الصدد نذكر ما قاله الباحث حسنين هيكل 
حينما وصف ظاهرة الإرهاب ني مصر بأنها: "تبعت من حزام الفقر' ويقصد بذلك "المدن 
والقرى المجاورة للقاهرة» والتي تعيش في ظروف قاسية ولدت الموت وانتقمت من المجتمع بجكم 
التهميش والسيان ' . 

لقد شهد المجتمع الجزائري في تلك الحقبة الزمئية أبشع الجرائم وأعنفها وازدادث بذلك 
بؤرة الانحراف والجرمة حيث تورط الشباب أكثر في جرائم التهريب بكل أنواعه» الخمرء 
المخدرات السرقة» جرائم القتل» وتحاول أن تبين بدرة معتصم ميموني سبب ذلك إلى تدهور 
القدرة الشرائبة للمواطن مع تقهقر قبمة الدينار الجزائري وغلاء المعيشة» التي اتبعها التفكك 
الأسري وازدياد المشاكل النفسية والاجتماعية على جميع الأصعدة والتي أدت وساهمت في خروج 
الطفل إل الشارع . 
0 القيم وأساليب الترييت في الأسرة الجزائري: 

يحصل الطفل على نربية أسرية منذ ولادته» وتتركز التربيسة في الوسط الجزائري على 
إعطاء أهمية لقيم المساعدة والتعاون والأخوة والحب والشحاعة والاحترام» وبتبع الأولياء في 
تربيتهم عدة أساليب: 
- الأسلوب الديقراطي : حيث يظهر الأولياء درجة عليا من الدفء والاستحابة لحاجات الأبناء 
فيتربى الأطفال على الاستقلالية والإيثار . 
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والأسلوب التسامح : حيث يدلل الأولياء أبناءهم ويعطونهم كل ما يريدونه فينشأ الأطفال 
هنا عدوانيين وناقصي نضج في علاقاتهم مع الأقران وني المدرسة وكذلك يكونون أقل تحملا 
للمسؤولية وأقل استقلالية . 
- الأسلوب التسلطي : يكون مستوى التأديب مرتفعا لكن اللدفء والعاطفة نادرين نسبياء 
وبنتج عن هذا الأسلوب نقص براعة الأطفال في تفاعلهم مع أقرانهم ونقص في تقدير اللذات 
ويظهر بعض الأطفال عدوانية وعلامات عدم التحكم في الذات وأحيانا يكونون متحفظين . 

لقد دأبت الدراسات الميدانية حول أساليب التربية أن تدرس وجهة نظر الأولياء وليس 
الأبناء» لكن ظهر تيار جديد يهتم بدراسة تصور الأبناء لأساليب التربية الوالدية» كما أظهرت 
العديد. من الدراسات أن التربية الأسرية الخاطئة هي من أهم العوامل المؤدية إلى الانحراف 
والإجرام 7 والخروج المبكر إلى الشارع . ومن الأساليب التربوية الخاطئة قسوة الأولياء على 
أبنائهم والتشدد ني معاملتهم ورفضهم وعدم نقبلهم واللامبالاة بهم وفرط تدليلهم . 

وهذه الأساليب التربوية الخاطئة ترجع في غالببتها إلى عدم نضج الأولياء انفعاليا وتربوياء 
ووجدانيا وجهلهم تالت التربية السليمة وتكرارهم للأسلوب التربوي الخاطى الذي نشئوا 
عليه . 

ومن جهة أخرى يعد انهيار القيم الأسرية من أهم العوامل الاجتماعية المولدة للانحراف» 
والظواهر الإجرامية على اختلاف مشاربهاء ومن مظاهر هذا الانهيار القيمي الأسري: انحراف 
الأب أوالأم أوكلاهماء أواحراف الأخ الأكر» أوالأخت الكبرى ويتميز هذا النوع من الأسر 
بفقدان المثل العليا واختلال المعايير الاجتماعية وانعدام القيم الخلقية وتصبح السلوكات اللاسوية 
من انحراف وسوء أخلاق » مقبولة داخل هذه الأسر بل ويشب الأطفال عليها. °0 

شددت الدراسات التي أجربت حول 'التنشئة الاجتماعية ' على تأثبر ختلف الأنساق 
المعيارية والمرجعية ونماذج سلوك المجتمع على تكوين شخصية الأطفال . يتعلم الطفل ويستدخل 
قواعد السلوك التي تنظم تفاعلاته مع الآخرين . وتتجدد الأنساق المعيارية من خلال الجماعة 


4 - جمال الدين عبد الخالق» السيد رمضان» مرجع سابق؛ صل . 67. 
)50 1 نفس المرجمء؛ صل 67. 
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الأسرية» وذلك من خلال الكيفية التي تعيشها هذه الحماعة با لملموس والممارسات التي تكتشفها 
باستمرار . 

عندما يولد الطفل جد نفسه في جماعة لم بختارهاء وهي جماعة تتمي بدورها إلى سياق 
اجتماعي وثقاني بحدد ظروف وجودها ويعين وضعها بالنسبة للجماعات الاجتماعية الأخرى . 
ويقترح هذا السياق على الطقل عددا من القيم والنماذج التي توجه تصرفاته . 

لا يتحصل الطفل على كل ثقافة مجتمعه الذي ينتمي إليه مرة واحدة بل محصل فقط على 
فرع منها» ويصمم مضمون هذه الثقافة بالتكامل أوالتعارض مع TPS‏ 
فالأسرة هي أول تجربة اجتماعية للطفل لأli (Groupe institutionnalisé)iةnjم el‏ 
يستلزم تخصص في الأدوار والتوقعات المرتيطة بهذه الأدوار» وهي أيضا نسق معياري مرتبط 
بالتسق الاجتماعي والثقافي السائد» ويسبر هذا اللسق العلاقات بين أعضائه والخارج . والأسرة 
هي غشاء وقاية من الخارج وهي أيضا قناة لانتقال عدد من القيم والمثاليات وأنماط التفكير والفعل 
السائدة في المجتمع n‏ 

يظهر انهيار للقيم لا بهمل الفرد القيم التي تربى عليها خاصة القيم الدينية والأخلاقيةء 
غا يتولد عنده صراع نفسي ما يلبث أن ينتهي به إلى واحد من السلوكات التالية : 
الانسحاب أوالعزلة أوالانطواء أوالهجرة. 
الاستسلام إلى الملذات والاديات » تحت شعار (الغاية تبر الوسيلة) . 
- التمرد على الواقع : فتظهر الحريةء والانحراف» والعدوانية › والإدمان. 
- تفكك الأسر» وتحلل الروابط الأسرية ونقص التماسك والوئام والانسجام الأسري . "° 

يتدهور نسق القيم لما بمحدث اختلال في التوازن بين مسضمون القيم المثالية وبين ماهو 
موجود على أرض الواقع »> حيث يعيش الأفراد أزمات وصراعات نفسية شديدة نتيجة التباين 
الشاسع بين ما عرفوه وتعلموه عن القيم وبين ما وجدوه مجسدا أمامهم في الواقع من انعدام للقيم 


6D. V. Aebischer, D.(1998): gbère le groupe en _ psychalogie sociale,2eme 
Ed, Paris :Dunod,1998 , p. 41. 
62 - Thid, P. 42. 


}53{ - جلیل ودیع(1997): مر اض ١‏ لمجتميع؛ الأسياب» التفسبر » الوفاية والعلاجع بيروتالدار العربية للعلوم» ص. 41. 
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أوعدم امتثال الأفراد لها. ومن المواقف التي تؤدي إلى تدهور أنساق القيم نجد الحروب والكوارث 
والتغير الاجتماعي الفجائي الذي يعرفه مجتمع أوجماعة اجتماعية معينة» مثلما حدث قي الجزائر 
إبان العشرية السوداء . 
خلاصة الفصل: 

لقد تتبعنا من خلال عناصر هذا الفصل التحليل الدقيق لمفهوم التنشئة الاجتماعية وكذا 
الأطر المرجعية التي حاولت تفسيرهاء انطلاقا من وجهات نظر مختلفة أحيانا ومتكاملة أحيانا 
أخرى» وقد توصانا إلى أن التنشئة الاجتماعية عنصر هام في حياة المجتمعات فهي التي تساعد 
الأفراد على اكتساب شخصية وثقافة جتمعهم وتضبط سلوكاتهم وفق معايير وقواعد المجتمع 
وتشبع حاجاتهم النفسية كتحقيق الذاث وكسب المكانة الاجتماعية المرجوة وكسب تقدير الآخرين 
وحاجانهم الاجتماعية وهي نمس كل مظهر من مظاهر الشخصية : المعرني» الوجداني» العبيري 
والدافعي . وهوما يتوافق إلى حد كبير مع معطيات التنشعة في العائلة الحزائرية التي حاول أفرادها 
تنميط شخصياتهم وفق ما فرضته ظروف كل مرحلة من مراحل حياة الفرد الجزائري. 

وفي الفصل اللاحق سنحاول التركيز على أبعاد الظاهرة المراد دراستهاء ألا وهي أطفال 
الشوارع حيث نستعرض بكثر من التفصيل خصائص الظاهرة رنجلياتها. 
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الفصل السادس 


أطفال الشوارع: امشكلة والآثار 
تمهید 
1- أطفال الشوارع بين حقوق الطفل والاتفاقيات الدوليت 
2- تطوروحجم مشكلة أطفال الشوارع 
3- أسباب انتشارظاهرة أطفال الشوارع 
4- السمات والملامح التي تميز أطفال الشوارع والمخاطرالتي بتعرضون لها 
5- تصنيف أطقال الشوارع 
6- المعاملة القضائيت لأطفال الشوارع 
7- الوسائل الوقائيت والعلاجيت لظاهرة أطفال الشوارع 
خاتمت الفصل. 
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نمهید : 

إن ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة ذات أبعاد متشابكة فهي اجتماعية ونفسية واقتصادية 
أيضاء فأطفال الشوارع تحيط بهم ظروف متمعية وستغيرات تؤدي في مجمللها إلي تعرضهم 
للاحراف والمخاطر. 

سنحاول عبر هذا القصل استقراء أبعاد الظاهرة وتداعيانها وهذا من خلال استعراض في 
بادئ الأمر أطفال الشوارع في ميزان المواثيق الدولية والقرارات الأمية ء لنتقل بعدها للحديث عن 
تطور وحجم الظاهرة دوليا وعلياء لنستعرض بعدها الحنديث عن أسباب الظاهرة والسمات 
والمخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع وكذا التصنيفات الموضوعة من قبل الباحثين لهؤلاء 
الأطفال» والتعرض من جهة أخرى للمعاملة القضائية لهم ونصل ني الأخير إلى استعراض 
الوسائل الوقائية والعلاجية لمشكلة أطفال الشوارع . 


271 


https://www.books4arab.com 


|-أطقال الشوارع يبن حقوق الطفل والاتفاقيات الد وليت: 

اهتم المجتمع العا مي بوضع اتفاقبة عقوف الطفل من كافة الجواننب وقد اعتمدت 
وعرضت للتوقيع والتصديق عليها والانضمام موجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة 
(44/ 25) المؤرخ في نوفمبر سنة 1979 وتاريخ بدأ التنفيذ 3سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49 . () 

ترى الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميشاق الأمم المتحدة 
الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبجحقوقهم المتساوية وغير القابلة 
للتصرف» ووضع أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم عند التعامل مع الأطفال . 

تشر الانفاقية إلى أن الأسم المخحدة ة قد أعلست في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 
للطفولة الحق في الرعاية والمساعدة من أجل حمايتهم من الانحراف وإحساسهم بالكيان الإنساني› 
واقتناعا منها بأن الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع» وهي البيشة الطبيعية لنمو ورفاهية ججميع 
أفرادها» وبخاصة الأطفال» وينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمة لتتمكن من الإطلاع الكامل 
بمسؤوليانها داخل المجتمع . ومن أجل هذا تقر الاتفاقية بأن الطفل لكي تترعرع شخصيته بالشكل 
الكامل والمتناسق بين جوانبه ينبغي أن ينشأ ني بيثة عائلية جيدة. 

وتضع الاتفاقية في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق 

الطفل لعام 1924 وني إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته ا لجمعية العامة في 20 توفمير 1959 
والمعترف به في الإعلان العالمي لقوق الإنسان(7) . 

وتىضع في اعتبارها أيضا أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي؛ محتاج إلى 
إجراءات ورعاية خاصة» ما في ذلك الحماية القانوئية المناسبة» قبل الولادة وبعدهاء كذلك تأخذ 
في عين الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية -حماية الطفل ورعايته . 

وقي الذكرى الثلاثون لإعلان حقوق الطفل اعتمدت الحمعية العامة للأمم المتحدة في 
نوفمبر 1989 انفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990 واحتوت على ديباجة 


اہ نصيڀف قهمي (2009)› مرجم سابقء ص: 15 
2 لعسري عبابسة(2006): المرأة وا فى القانون الد الإتسانى» دار الهدى»عين مليلةء الجزائر»؛ 
صس:117 
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أكدت على ضرورة الاهتمام بالطفل وتفعيل التعاون الدولي بخصوصه» وجاءت تصوص 
الاتفاقية مقسمة على 54 مادة جاء بعضها ليحدد حقوق الطفل لاسيما حقه في الحياة والاسم 
وال منسية. . . الخ» بالإضافة إلى حقوق المعوقين منهم والأقليات. 

بينما تضمنت مواد أخرى أساليب وطرق حاية هذه الحقوق» وتختلف وسائل الحماية 
الكرسة باختلاف الأخطار المحيطة به نذكر منها ما تعلق بالحماية الاقتصادية التي تحارب كل 
استغلال لطاقات الطفل وتحث الدول على تنظيم عمل الأطفال لاسيما من حيث تحديد سن العمل 
وساعاته وتحسين ظروفه . ني حين تكفل الحمابة من العنف القضاء على كل مظاهر الإساءة للطفل 
بشكل مباشر أو غير مباشر لقدراته البدنية أو العقلية سواء في وقت الحرب أو السلم. كما تفرض 
حاية الجانحين ضرورة نمكينهم من كل الوسائل القانونية والقضائية التي تراعي نهم لاسيما صن 
حيث حسن المعاملة والحصول على المساعدة القانونية وترك أمر اعتقال الطفل وسجنه آخر 
الحلول. 

إن أطفال الشوارع هم أطفال حرموا من حقوق التنشئة السوية داخل أسرة مسنقرة؛ وسن 
ضرورات الحياة الأساسية من أمن وحماية وتعليم ورعاية› وهذا ما مجعلهم عرضة للخطر الذي 
بتهدد صحتهم وأخلاقهم وهویتهم»› والمطلع على الدراسات والمقالات وتقارير المنظمات الدولية 
التي تهتم بالأطفال المحرومين وخاصة أطفال الشوارع؛ يصل إلى أن الظروف الاجتماعية التي 
تعيشها هذه الفثة من الأطفال قاسية وصعبة جدا. 

سنحاول إبراز ذلك من خلال التدرج في عرض جوانب من الواقع الاجتماعي لهذه الفئة 
من خلال نتائج الدراسات والأمحاث والتقارير والإحصائيات المنجزة لي هذا الصدد ومقارنته 
ببعض الحقوق التي نص عليها انفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وذلك فيما يلي: )@ 
حق الحياة واللمو والاسم والحفاظ على هوية الطفل والحق في مسنوى معيشي ملائم لنموه 
البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي: والتي نصت عليها المواد السادسة والسابعة 
والثامنة والمادة السابعة والعشرون من الاتفاقية > كيف إاستفاد أطفال الشوارع من هذه الحقوق؟ . 


بخوش لامية(2009): أطفال الشوإرع بين اتفاقة حقوق الطفل و الواقع الأجتماعي؛ مداخلة في الماتقى الوطني 
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خاصة أنهم عندما يدخلون الشارع يفقدون هويتهم الأصلية ويكتسبون هوية جديدة هي هويتهم 
كأطفال شوارع. قالشارع تسق اجتماعي يضم مجموعة من الأفراد يتفاعلون باستمرار لتلبية 
حاجاتهم المتعددة وهو جزء من المجتمع الرسمي المعترف به» يتفاعل الأفراد فيه ويستمدون منه 
هویتهم من خلال شبكات العلاقات والتفاعلات الاجتماعية غير الرسمية بين التعاملين الذي 
يشکلون ما كن تسميته مجتمع الشارع . 

فالطفل عندما يدخل إلى الشارع كعضو جديد يتعرض لتأثبر التنشئة في إطار علاقات 
الشارع» وؤلك من خلال تفاعله مع آفراده واشتباكه في شبكة علاقاتهم الاجتماعية ؛ فالشارع بيئة 
اجتماعية له محددات وقيود وبه كذلك فرص البقاء التي يتعلمها الطفل الحديث بالشارع من هذه 
العلاقات والتفاعلات › ويسعى إلى خلق علاقات نغنحه فرصة لحل مشكلاته لكونه في بداية دخوله 
الشارع» فيحاول اجتذاب انتباه أطقال الشوارع الأكثر صلابة وخبرة» ومن خلال تحركه بين 
الأماكن المخنلفة المألوفة في الشارع تزداد معرفته وألفته بمختلف الأنشطة التي توفر له دخلا 
كالنسول وغسل السيارات والممارسات المنسية نظير المال» كما يتعرف على أنشطة اللهو في 
أوقات الفراغ كتعاطي المخدرات ولعب القمار والسقر ومشاهدة الفيديو والتردد على دور السينما 
وحفلات الشارع وغيرها من وسائل الترفيه المتوفرة لديهم» وني سياق تفاعله يتعلم لغة الشارع 
ومصطلحاته ويصغي إلى الحكايات ا-خيالية عن النجاحات والصراعات التي محكيها أكثر الأطفال 
تعمقا في حياة الشارع» ونظرا لتشابه ظروفهم تنشاً الروابط بينهم ويحصل المستجدون على 
معلومات عن أماكن البيت والطعام وتحسس تحركات الشرطة» وهكذا يدخل أطفال الشوارع في 
شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة» ومن خلال تعرضهم لكل ما سبق يقدم الشارع هوية ذاتية 
وجاعية جديدة للطفل المنتسب حديثا للشارع ذات مرجعية وقيمة خاصة بالشارع » والتي تنتطلب 
مجموعة من الصقات الناسبة من منظور الشارعء لها قيمها وقواعدها وسلوكها ليتقبلهم 
الآخرون» كما نتطلب الذكاء في التعامل واغتنام الفرص وحب الاستطلاع والصرامة والقيام 
بأعمال بدنية» بأسلوب متمرس في الظروف الخحطرة لا تندخل فيه المشاعر» وهنا تظهر سلوكات 
العنف كسلوك شرعي لحل المنازعات في الشارع» وتعتبر الجروح والتشويه الذاتي علامات القوة 
والصرامة » وهلا يكتسب أطفال الشوارع تنشئة من نوع خاص هي تنشئة الشارع التي تتسم بغياب 
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آلیات التحكم والرقابة الاجتماعية بمؤسسانها المشروعة على حباة الشارع» تساعد على زيادة 
بمارسة السل وكات ا -لخطيرة كتعاطي المخدرات واللجوء إلى العنف . 

وهكذا فهذا الواقع الاجتماعي المعاش لا يساعد على النمو السليم ولا يضمن أصلا حياة 
أو بقاء على قيد الحياة لهؤلاء الأطفال ء فهم أطفال بلا هوية بلاعوامل مساعدة على الحياة , 
** حق حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو 
المعاملة المنطوية على الإهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة ا لجسية والتي نصت 
عليه المادة التاسعة عشر من الاتفاقية» كيف تحققت كل هذه الحقوق لأطفال الشوارع وهم أطفال 
يتعرضون كل يوم للاعتداءات بكل أنواعها معنوية وجسدية » فنتيجة لتواجدهم الدائم في الشارع 
دون أية وسيلة للحماية يتعرضون للضرب» وهذا ناتج عن الشجارات التي تحدث بين أطفال 
الشوارع أنفسهم أو مع أجهزة الأمن أو المارةء وما ينتج عنه من آثار جسدية وعنف معنوي بمارس 
عليهم . حيث تؤكد دراسة أجريث على عبنة من أطفال الشوارع بالجزائر أن نسبة 73.13/ من 
المبحوثين تحدث لهم مشاجرات وذلك لعدة أسباب منها الشجارات على أماكن التواجد بسبة 
6 التسابق على الزبائن نسبة 23.88 ./» اعتداء الكبار عليهم بنسبة 22.38/. وهكذا 
وسط هذا العنف بكل أشكاله كيف يمكن لأطفال الشوارع أن يعيشوا وينشئوا تنشئة سوية» وأين 
هي حقوقهم في الحماية من كل أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لهاي الشارع . 
حق الرعاية الصححية: حيث نصت الادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية على ضرورة اعتراف 
الدول الأعضاء بحق الطفل في التمتع بأعلى مسستوى صحي يكن بلوغه وذلك بجصوله على 
خدمات الرعاية الصحية. من خلال مكافحة الأمراض وسوء التغذية وحقه في التطعيم وتوفير 
الأغذية الضروربة ومياه الشرب النقية ووقايته من الحوادث ومن أخطار البيئة والتلوث. كيف 
استفاد أطفال الشوارع من هذه الحقوق وهم يعيشون في شارع يأكلون من القمامة وينامون مح 
الحشرات والحيوانات المتشردة والخطيرة» ويشربون من أي مصدر مائي بجدونه ملوث أم لاء فهم 
عرضة لطر التلوث ولمرادث الطرقات ولسوء التغذية . ففي دراسة أجريث على عينة من أطفال 
الشوارع با لجزائر. توصلت فيها الباحثة إلى أن نسبة 50.74 / من المبحوثين يتناولون وجبات 
الطعام حسب الظروف التاحة لهم ونسبة 22.38 / منهم يتناولون وجبتان لي اليوم لي حين 
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1 / يتناولون وجبة واحدة في اليوم. وهي وجبات لا تفي باحتياجات الجسم التي تمكن 
الطفل من مقاومة الأمراض والحياة الصعبة في الشارع . 

يضاف إليها تلوث البيئة التي يعيشونها وندرة لياه الصالحة للشرب» وهذا ما يعرضهم 
لأمراض كشرة وفتاكة منها أمراض جلدية كالجرب والقمل» وأمراض العدوى بالطفيليات 
والفروسات وأمراض سوء التغذية كالأنيميا ونقص الفيتامينات› إضافة إلى أشكال ختلفة من 
الجروح والأضر ار اليدنية والمشكلات الصحية التي تصيبهم الناتجة عن تناول المواد المخدرة المختلفة 
منها الأمراض العصبية والفشل الكلوي وإصابات الكبد وأمراض الجهاز التتقسي والقلب 
والتيفوييدوالتسمم الغذائي المميت» دون إهمال الأمراض التناسلية وخصوصا مرض نقص الناعة 
المكتسبة الناتج عن الممارسات الجنسية » والأخطر أن الأبناء غير الشرعيين لأطفال الشوارع بسبب 
عدم تواجد الأب الشرعي يصعب تسجيلهم مما يؤدي إلى صعوبة حصولهم على خدمات صحية 
وطبية أساسية كالتطعيم . 
حق التعليم والثقافة : نصت المادة الثامنة والمشرون من الاتفاقية على حق الطفل في التعليم 
وذلك يتحقق من خلال تعميم التعليم الابتدائي وجعله إلزاميا ومتاحا جانا لحميع الأطفال . 
والغرض من تعميمه يكمن حسب الادة التاسعة والعشرون من نفس الاتفاقية في تنمية شخصية 
الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية» إلى أقصى إمكانياتها وتنمية احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية المنادى بها في ميثاق الأمم المتحدة» وتنمية احترام هوية الطفل الثقافية ولغته 
وقيمه الوطنية وتلمية احترامه للبيئة» وإعداده لحياة المسؤولية في مجتمع حر بروح التفاهم والسلم 
والتسامح والمساواة. كل هذه المبادئ ترسح في الطفل عند تعليمه في المؤسسات التعليمية متعددة 
امراحل» ولكن أطفال الشوارع صار الشارع هو مدرستهم ومكان عيشهم وجثهم الدائم عن 
القوت والمبيت ومثابرتهم على إثبات شخصيتهم في مجتمع الشارع كلها عوامل لا توفر فرص 
التعليم لهم » فهم يقضون كل الوقت قي القيام بنشاطات هامشية لجلب الرزق من جهة ولفرض 
أنفسهم أكثر داخل متمم الشارع الذي لا يرحم الضعيف» وهم يتكلمون لغة الشارع برموزها 
ومعانيها المتعددة» وهنا يكونوا قد تعلموا نعم لكن ماذا لغة الشارع وئقافة التعامل داخله فكل 
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تيمهم وعاداتهم وأغاط سلوكهم منبثقة منه» ومنه فهويتهم الثقافية الجديدة انبثقت من ثقافة 
الشارع . 

م حق الراحة ووقت الفراغ : كمجال للحرية الثقافية للطفل الذي نادت به الاتفاقية في مادتها 
الواحدة والثلائين› فأطفال الشوارع بتمتعون بهذا الحق» ولكن في نطاق تقافتهم الحديدة ألا وهي 
ثقافة الشارع» فالشارع هو بالنسبة لهم مثل ما هو مكان للأكل والبيت فهو أيضا جال للمغامرة 
والمتعة والتحديد والتحريب. فمعظمهم يقضون أو قاث فراغهم ني تعاطي المخدرات أو المشاجرة 
من أجل المراهنة على أشياء تافهة أو ني لعب القمار أو السفر أو التردد على دور السينما وحفلات 
الشارع » وكلها أنشطة ترسخ أكثر ثقافة الشارع فيهم . 

* حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي : نصت الادة الثانية والثلاون من الاتفافية على حق 
الطفل في حهايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو بمشل إعافة 
لتعليم الطفل أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو 
الاجتماعي» وتتم حايته من خلال تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل؛ مع وضع 
نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. إن أطفال الشوارع يعملون طوال اليوم في نشاطات 
متعددة» ففي دراسة أجريت على عيئة من أطفال الشوارع في الجرائر أكدت أن نسبة 58.20./ من 
أفراد العينة يعملون طوال اليوم وذلك في مهن متعددة منها بيع سلع متعددة كاللبان والفول 
السوداني وا لمناديل الورقية بنسبة 20.89/ تليها نسبة 17.91./ يبيعون صحف وجرائد ومجلات› 
1,/ يمعون الخبز اليابس» 14.92//يبيعون ملابس على الأرصفة» ومنهم 8.95 ./ 
يمارسون التسول ونشاطات أخرى. وهذا هو حال أطفال الشوارع في باقي الدول العربية ففي 
دراسبة آخرى أنجزت على عينة من أطفال الشوارع بالقاهرة الكبرى أكدت أنهم يمارسون تشاطات 
كثبرة لتوفير مصادر للدخل لهم ينصدرها التسول بنسبة 80.2/ والدعارة خاصة عند الفتيات 
بسبة 48.6/ إضافة إلى البيع عند إشارات المرور» وتلميع الأحذية» مسح السياراث» العمل في 
الورشات› السرقة» بيع الجرائد. () وغبرها من الأعمال الهامشية الأخرى التي يمارسها أطفال 


- أحمد المسري: مشردون في دول الخليج أطفال مستولون في الرياض.2007-07-30؛ منتدى حوارات 


الفاخرية الإلكثروئي غ1 www,fak iia,‏ 
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الشوارع» والتي تعرضهم إلى أخطار كثرة يكن منها حرمانهم من التمتع بالطفولة وتحميلهم 
المسؤولية مبكرا وحرمانهم من التعليم واللعب وتعرضهم لأخطار تضر بصحتهم الحسدية والعفلية 
وتعرضهم للأمراض الخطيرة الناتَجة عن تعرضهم لواد ضارة أثناء عملهم بأعمال خطيرة؛ کما انها 
قد تؤدي بهم إلى وقوعهم فريسة سهلة للانحراف والاتجاء إلى الأعمال الإجرامية . إضافة إلى خطر 
انضمامهم إلى مجموعات إجرامية التي نجد فيهم أدوات سهلة ورخيصة للأنشطة غير المشروعة 
كترويج وتوزيع الممنوعات والأعمال المحصلة بالدعارة. 
3 حق الطفل في حمايته من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الحنسي ومنع إكراه الطفل 
على تعاطي أي نشاط جدسي غبر مشروع ومنع استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات 
الحنسية غير المشروعة : وهو ما نصت عليه الاتفاقية في المادة الرابعة والثلاثون› إن أطفال الشوارع 
من خلال ممارستهم للنشاطات الهامشية والخطيرة يتجهون إلى الانحراف يوما بعد يوم وربا إلى 
استغلالهم في نشاطات غير مشروعة» حيث قدرت الدراسات الحديثة أن نسية 47 ./ من فتيات 
الشوارع يتم استغلالهن جنسياء و50 / منهن دخلن عالم تجارة لجنس وأعمارهن بين 9 و13 
عاماء إضافة إلى وجود العديد من الأطفال يبيعون أجسادهم مقابل الحصول على قوتهم اليومي أو 
مكان ينامون فيه » وترى الدراسات أن وقوع الأطفال في تجارة الجنس راجع إلى عدم قدرتهم على 
مواجهة الإساءة الجنسية من قبل مرتكبيها أو الوسطاء . 
كما توصلت دراسة حول أطفال الشوارع بالقاهرة الكرى إلى أن نسبة 18 / من 
المحوثين من أطفال الشوارع يمارسون الدعارة كنشاط منهم 48.6 إناث و16.9/ ذكور. كما 
تؤكد دراسة أنجزت على عينة من أطفال الشوارع بالجزائر على أن نسبة 58.20/ من المبحونين 
تعرضوا لتحرشات جنسية بالألفاظء و26.86 / منهم نمت محاولة اغتصابهم بالقوة» في حين أن 
نسبة 14.92 ./ منهم تم اغتصابهم بالقعل. وآمام هذه النتائج أين حق الطفل في حايته من كل هذه 
الممارسات غير المشروعة. 
وهكذا ومن خلال هذه المقارنة بين الواقع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه أطفال الشوارع في 
بيئة غير حمية وغير مضبوطة بقوانين المؤسسات الرسمية» في بيئة غير صحية وخطبرة على صحة 
الأطفال وعقولهم وغوهم البدني والنقسي السليمين» في بيئة أساسها العئف والمسؤولية في سن لا 
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يعي فيه معنى مسؤولية »> هذا هو الواقع الاجتماعي الذي يعيشه أطفال الشوارع عبر العالم وني 
الدول العربية متشابه أساسه اللاأمن» اللاصحة» اللاتعليم واللائقافة » أساسه الخوف والعئف 
والتمرد فأين اتفاقبات حقوق الطفل من هذا الواقع الاجتماعي المر» فأطفال الشوارع بدخولهم 
للشارع وتفاعلهم فيه ومارستهم لنشاطات فرضه الوضع الاجتماعي والاقتصادي عليهم 
سيتحولون إلى منحرفين أو إل مجرمين في المستقبل إذا لم تتوفر الطرق العملية لانتشالهم من هذا 
الضياع . 
2 تطور وواقع حجم مشكلة أطفال الشوارع: 

تعددت المسميات اللغوية لأطفال الشوارع باختلاف اللغات واللهجات وتباين الثقافات 
عبر ختلف الأقطارء وباختلاف الدراسات أيضاء حيث يطلق عليهم تسميات منها: أطفال بلا 
أسر» الأطفال المخذولون أطفال العراءء أطفال الشفق » المهمشين. . . وغرها من التسميات› 
وقد اختلطت الصياغات العلمية بالمعاني الشائعة لدى العامة وأدى ذلك إلى وجود الألفاظ ذات 
الطابع الإزدرائي في غالب الأحيان» كما كشرت الألفاظ الساخرة التي خرجت على السياق العلمي 
ي عدد كبير من دول العالم الثالث خاصة . 

يعتبر هنسري ماهيو ٠ا6‏ [1851([1.13) أول من استخدم اصطلاح أطفال 
الشوارع »() وجاء استعمال اللفظ عرضا في ثنايا كتابات ماهيو عن العمل والفقر في لندن لاإشارة 
إلى سوء معاملة الأطفال العاملين في بعض القطاعات الصناعية » ولم بستخدم بعد هذا التاريخ إلا 
ي عام 1979 من جانب هيئة الأمم المنحدة عندما أقرت عاما للطفل . (°) 

واستخدم اصطلاح أطفال الشوارع في الثمانينات من القرن 20 بشكل متكرر للإشارة 
إلى الأطفال الذين بمضرون وقتهم كله أو بعضه وسط الأزقة والساحات وغيرها من الأماكن العامة 
في المدن» ويمارسون أنشطة متعددة تتسم بالهامشية والابذال» وتتراوح أعمارهم عادة ما بين 
الخامسة حتى الثامنة عشر من العمر» وينتسبون غالبا إلى الشرائح الففرة ومعظمهم من المهاجرين 
من المناطق الريفية. 


- أحمد محمد مرسي(2009): أطفال الشوارع» المشكلة ؛طرق العلاج» المكتبة العصرية» مصرء ص:13 
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وجدير بالذكر أن نشير إلى أن مصطلح أطفال الشوارع تقابله مصطلحات عديدة حمل التصور 
الاجتماعي لهذه الفئة ء ققد أطلقت عليه العديد من التىسميات المختلفة في ختلف الدول› وإن 
كانت كلها متشابهة وتدور حول إحدى الصفات أو خصائص الأطقال بدون مأوى »› وهي صورة 
محدودة المعالم تعكس درجة الإنكار التي ينظر التاس بها إليهم: 

ففي کولوم‌بيا يطلقون عليهم اسم" المخشردون " 6401658 وأو لاد الغبار . 

وي السلفادور يطلقون عليهم اسم المنبوذون '" €£45صHuelep‏ . 

وي البرازيل يطلقون عليهم الأطفال " المهملين " ۴15اع!آ. 

ني البیرو یسمونھم طائر الفاکهة e‏ انم؟ aجھز۴4.‏ _ 

- وقي روندا يسمونهم الصبي الردئ. 

أما في المكسيك فيطلقون عليهم اسم "5٤«0اع۲‏ ' أي الأطفال المتخلون عنهم من قبل أسرهم. 
- وي الهند يطلقون عليهم أحيانا البائعين التجولين من غير رخصة أو المتشردين. 

ویطلق علیهم في بولونیا دود ا لخشب . 

- وفي الكاميرون يسمونهم الصيصان أو الكتاكيت بالسبة للصغار العاملين أما بالنسبة لغير 
العاملين فيسمونهم كء :اناه ع1 أي البعوض . 

- وي الفليبين يسمونهم أولاد الغبار. 

- وني الفيتنام يسمونهم الأولاد السيئون . 

- وني هندوراس يسمونهم المتمردون الصغار . (') 

- وني الزئير يطلقون عليهم اسم العصافير. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يطلقون عليهم اسم Î "street youth or kids"‏ 
أطفال بدون مأوى . 

- وني نابولي يطلقون عليهم اسم 5٥18۸1220‏ أي رأس المغزل الذي يدور باستمرار .(*) 


- سامي عصر (2000) أطفال الشو ار ع: الظاهر 3 ۽ الأسباء المجاس العربي الطفولة والتتميةء نوفمبرء القاهرة» ص.156. 
الحسن بن طلالء صدر الدين آغاخان(1987): أطقال الشو ار ع مأساة حضاريةء منتدى الفكر العربيء عمان؛ 


الاردن؛ ص: 31 
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وفي السودان يطلقون عليهم اسم "الشماسة " أي أطفال الشمس . 
- وبعضهم بطلق عليهم تسمية " أطفال الشفق ' ليوحي بوضعهم الهش الهلامي . () 
- أما في مصر يطلق عليهم تسميات متلفة مثل "أطفال بلا مأوى("') والأطفال الهامشيين 
والأحداث والمعرضين للانحراف» وأطفال بلا أسر في الإستراتيجية القومية لحماية هؤلاء الأطفال 
المعلنة في 10 مارس 2003 من طرف المجلس القومي للطفولة والأمومة . 
ني الحزائر يطلقون عليهم تسميات ختلفة منها أطفال الأزفة(أطفال الزقاق) أو المتشردين . 
ويطلق أطفال الشوارع على أنفسهم تسمية " أطفال السوس '" على اعتبار أنهم لا جدوى منهم 
ولا بريدهم أحد. 

هذه التسميات من خلال مرجعياتها نجد أنها تشير إلى كثير من ا لخصائص الرئيسية 
لأطفال الشوارع وللظروف التي يعيشون فيهاء كذلك تعكس هذه التسميات الوصفية الهاسشية 
الشتركة لأطفال الشوارع ونظرة المجتمع تجاههم؛ ويمكن آن تقسم هذه التسميات إلى قسمين : ('') 
- القسم الأول: ينظر إلى أطفال الشوارع نظرة متعاطفة على أساس أنهم لا ذنب لهم ني الوضصع 
الذي هم عليه وأنهم ضحابا لظروف أسرية خارجة عن إرادتهم . 
- القسم الثاني : ينظر إلى أطفال الشوارع نظرة غير متعاطفة حيث ينظر إلبهم على أنهم سبب 
لشكلات لا يرضى عنهاالمجتمسع مشل السرقة أو اللهب› والتسول والتشرد» والعمل غير 
الرسمي. 

وجدير بالذكر أن نشبر إلى الجهود العالمية في محاولة التكفل بالأطفال ومايتهم» فقد 
أعلنت الجحمعية العامة للأمم المتحدة إستراتيجية حقوق الطفل كقانون دولي عام 1959ء والتمعن 
في بنود هذه الوثيقة الدولية لحقوق الطفل في الحماية والتعليم والصحة والتربية إلى غير ذلك من 
الحقوق؛ يشير إلى افتقار واضح لتجسيد الأبعاد ا منشودة على أرض الواقع نظرا لجملة الأسباب 


3 نفس المرجع السابقء ص : 35 
نان مرزوق(2004)» مرجع سابق» ص: 26 
سامي عصر (2000) المرجع السابق» ص: 12 
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الرئيسية لمشاكل الأطفال التي يتخبطون فيها رغماعنهم والحمثلة في : الفقر؛ التفكك الأسري› 
الحرمان العاطفي» سوء المعاملة» والحروب . 

إن أطفال الشوارع متواجدون في كل بلد وفي كل مدينة في العالم ويثلون ظاهرة مألوفة 
بالسبة لبعض المناطق » بينما في مناطق أخرى بدأت تعرف شيوع الظاهرة في ال حقبة الأخيرة. 
#إحصائيات دولية عن أطقال الشو ارع : 

يعتبر نقرير اللحنة المستقلة للقضايا الإنسانية الدولية عن أطفال اللشوارع أول دراسة 
استقصائية شاملة عن الأطفال الذين يفتقرون إلى حاية في شوارع المدن. وهذا التقرير بتناول نقطة 
حساسة لا تحظی باعتراف کبیر حتى الآن» كان يتعين الاهتمام بها منذ وقت طويل» إلا أن 
الظاهرة كان من المعتقد أنها اختفت من المجتمعات الصناعية » لكنها بدأت في البروز بشكل 
خطبر وبأعداد متزايدة» فأحدث التقديرات تفيد أن هناك أكثر من 150 مليوناً من أطفال الشوارع 
ي العالم . 

ولظروف عديدة» بعضها خارج عن إرادتهم؛ بجبر أطفال الشوارع على العيش على 
هامش عالم الكبار وهم في البلدان النامية يتكونون نتيجة الهجرة من الريف إلى المدن» ولتيجة 
البطالة والفقر والأسر المنهارة . 

ويؤكد العلماء فيما بخص الإحصائيات حول أطفال الشوارع نها ليست دقيقة جداء 
لأن الاعتماد ني الإحصاء خاصة يعود بالدرجة الأولى إلى المؤسسات القسضائية والأمنية» 
وإحصاءات هذه الأخيرة تفتقر دائما إلى الدقة وتختفي خلف ما يسمى بالرقم الأسود» هذامن 
جهة» ومن جهة أخرى بعود عدم الدقة في الإحصاء إلى تمضارب البيانات والإحصاءات بين 
المؤسسات المعنية وإلى تداخل المغاهيم والتعريفات حول الظاهرة» فهناك بعض التقارير تشير إلى 
وجوه ما يزيد عن 100مليون إلى 130 مليون طفل شارع في العالم» (”") وهي إحصاءات أقل ما 
يقال عنها نها إحصاءات مضللة لا تعبر عن واقع انتشار أطفال الشوارع في العالم » نتيجة للقيود 
والوسائل المستعملة في إحصاء عدد هؤلاء الأطفال» فمعظم الدراسات كانت محدودة في حصر 


¬ راضية بوزیان(2008): مرجع سابق 
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الأفراد الذين لا بجدون ملجأ أو متواجدون على أرصفة الشوارع » وتصبح النقديرات حول من لا 
جدون مأرى أقل دائما من الواقع الفعلي . 

يستخدم الباحثن وسائل ختلفة لقباس أعداد أطفال الىشوارع وإحدى هذه الوسائل 
حصرهم خلال يوم أو أسبوع ؛ فيما الوسسيلة الأخرى تحاول حصرهم خلال فترة معينة من 
الزمن . ()(الإحصاء وفق فترات زمنية متباينة) وجدير بالذكر أن هذااللوع من الإحصاء في 
الحقيقة لا يعطينا صورة حفيقية عن أعدادهم لأنهم مع مرور الوقت فإن منهم من جد ملجأً 
ويهربون من الشوارع » وبغض النظر عن الفترة التي يتم في إطارها حصر عدد المشردين بالشوارع 
فهناك عامل منهجي يتعلق بدفة حصرهم» حيث أن كثيرا من المشردين لم يتم عدهم بسبب 
تواجدهم في أماكن بعيدة عن أماكن الدراسة» وهذه الجموعة عادة مسا يشار إليها بالمشردين 
اللختبثن أو المجهولين والذين عادة ما يسكنون داخل السيارات أو الملجمعات والمعسكرات أو أي 
أماكن أخرى لا يستطيع الباحثون الوصول إليها بالفعل . () 

على ما سبق فإن النقديرات لأعداد الشردين بالشوارع قد تخطى في تحديد الرقم الحقيقي 
لأولئك الذين يعانون من عدم وجود مأوى لهم . 

ويشيرلاوري (1995) 11۷۲ إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع ليست قاصرة على دول 
بعینها › وإنما بلدان كثيرة من العالم تعترف بوجود أطفال فقراء يعيشون ني الشارع وبالمدن الكبرى 
في ظل ظروف من الضصغوط الانفعالية والبدنية الشديدة وفي ظل رعابة تعليمية وصحية محدودةء 
وغالبا ما بعيشون في وضعياث خطرة يكونون عرضة للاحرافات في كل الأحوال . (°') 

من الصعب جدا العثور على إحصائبات دقيفة لأولثك الأطفال» لأنهم بكونون عادة 
خارج السجلات أو التصنيفات الرسمية» ففي عام 1981 أشار مسئولون في المكسبك إلى أن هناك 
0 ألف طفل يتسكعون في شوارع العاصمة» وني الأرجنتين سنة 1982 قدرت وكالة رعاية 


3 آبویگر مرسي محمد مرسي(2001))› مرجع سابق؛ ص: 46 
- نفس المرجع ن ص: 47 
http: nodorforum.conv/shawthread.php?p‏ - 13 
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الطفولة عو 300الف طفل» أما في البرازيل قدرت المؤسسة الوطنية لرعاية الطفولة حجم الأطفال 
الذين يعانون حرمان مدقع سنة 1984 نحو32 مليون طفل أي 1/ 2 سكان البرازيل . () 
تقدر هيئة اليونيسيف عدد الأطفال المشردون والمتواجدون في اللشارع في العالم إلى مايزيد عن 
0مليون طفل» منهم مابين 0 و50 مليون يعيشون في مناطق أمريكا اللاتينية . ("") 
كما تقدر المنظمات الدولبة والهيئات العامة عدد أطفال الشوارع بالمتزايد عن 100 مليون طفل › 
و120 طفل مهيئون لعمالة الأطفال وللعمل خاصة ني الأعمال الخطرة التي لا تتناسب وقدراتهم 
ومستواهم العمري . (") 
وقدرت منظمة #م0ط 14ط الدولية عام 1991 وجود ما يزيد عن 100 مليون طفل 

شارع منهم 25مليون إلى 30مليون في أسيا و20 مليسون إلى 25 مليون في أنحاء متفرقة من 
العالم . (*") 
# إحصاءات الوطن العربي عن أطفال الشوارع : 

لا بمكن الحديث عنها بمعزل عن الظاهرة العا مية» حيث تداخلت العلاقات الاققصادية 
والاجتماعية في السنواث الأخبرة بين الدول النامية والدول المتقدمة الطاغة إلى العولة والأمركة("*) 
وحرية التجارة. 

يقدر عدد أطفال الشوارع في العالم العربي بين 7 و10 ملايين طفل وتوضح الكثر مسن 
الؤشراث والدلائل أن الظاهرة آخذة في الازدياد والتفاقم وبالاستناد إل إحصاءات تقديرية أجرتها 
عدد من الدول العربية التي اعترفت بو جود الظاهرة يعيش في ا مغرب 234 طفل في الشارع» وفي 
مصر نجو93ألف طفل › وني السودان حوالي 37 ألف طفل وني اليمن 7آلاف وني لبنان 
حو 3500 طفل . (1) 


عبد الرحمان عبد الله الصبيحي(2003): أطفال الشوارع» ردمك؛ الرياض» السعوديةء ص: 20 
7 مجدي جرس (2007)؛ مرجع سابق» ص: 31 

1® - http: nodorforum,com/shawthread.php?p 
راضية بوزیان(2008)» مرجع سابق‎ 
الأمركة على وزن العولمة وهي جعل كل دول العالم تابعة وتسير على النمط الأمريكي‎ - 


راضية بوزیان(2008)» مرجع سابق 
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ويشير عاطف محمد خليفة أي تقييمه لنتائج المسح الصحي للأم والطضل والتي تشر إلى أن الأمية 
مرتفعة لدى أطفال الشوارع › تصل ني المتوسط بين الإناث إلى 155 ونحو35/ بين الذكورء ورغم 
أن الدول العربية قد شهدت تزايدا مستمرا في الدخل إلا أن الأمر لم يلبث كذلك بعد التسعينيات 
حيث تدهورت القدرة الشرائية للفرد. (72) 

وجدير بالذكر أن نمو الظاهرة في الوطن العربي ساعد فيها التغيرات على جميع الأصعدة 
الخارجية وعلى الصعيد الداخلي »التي مرت بالعديد من الستغبرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية على اختلاف حدتها من بلد إلى آخرء ومثلت هذه التغيرات في الزيادة اللسكانية في 
العديد من الدول العربية » وازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر؛ وبالتالي الضغط على 
الخدماث وخاصة في المحدن والعواصم الرئيسية؛ والحروب الأهلية إضافة إلى العديد من الكوارث 
الطبيعية » ولا شك أن مثل هذه التغيرات غالبا ما ترتبط بمشكلات التفكك الأسري» سوء معاملة 
الطفل» جرائم العنف الأسري» البطالة » الخفاض متوسط دخل الفردء ازدياد معدلات التسرب 
الدراسي» وتشغيل الطفل» لتعويض الفاقد الاقتصادي لبعض الأسرء نما يهى المناخ لازدياد حدة 
مشسكلات الطفولة› ومن بينها مشكلة أطفال الشوارع في العديد من ا مدن والعواصم العربية» رغم 
عدم وجود إحصائبات دقبقة حول حجم الظاهرة عريباً» بشكل كن أن يسهم في التعرف على 
أبعادها المختلفة . (7). 
في مصر : أشار تفرير الأمن العام ني مصر سنة 1992 إلى وجود حوالي 18 ألف طفل شارع › 
وقدرت الإحصائيات إلفاصة منظمة [N1۳8۴‏ أنه يوجد بشوارع مصر ما يقارب الليون 
ونصف الليون طفل من يتعرضون لمخاطر العنف والاستغلال الجنسي» نما مجعلهم في الواجهة 
الأمامية للإصابة بفبروس نقص المناعة المكتسبة " الايدز * . (*) 


نفس المرجع السابق 

د. يوسف : 100 ملیو ن من أطفال الشو ار ع بالعالم في www.Hewaraat.com/forurn/shOw11ead.‏ 
بتاريخ 12/نوفمبر 2008 

محمود سعيد الخولي (2006): العنف في مو اقف الجباة اليومية نطاقات وتفاعلات ؛ دار ومكتبة الإسراء 
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والأطفال العاملون عموماً في الإحصاء المصري الرسمي بقدر عددهم 1.5 مليون طفل 
فإذا أضيف إليهم ستون ألف طفل من أطفال الشوارع» فإننا نقدر عددهم من ثلائين ني الألف› 
أي دخلنا ني أن 3/ من السكان من فة الأطفال العاملين وأطفال الشوارع › بينما يقدر الباحث ' 
أحمد صديق " عدد أطفال الشوارع في مصر بد: 0 طفل وهذا التقدير قائم على افتراض 
خاص بالباحث ولا توجد إحصائيات دقيقة حول الظاهرة . ) 
في المغر ب: تشبر الدراسات إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع بدأت في الثمائينات من القرن الماضي 
وحسب النقديرات وصلت إلى 233 آلف طفل وتشر في ختلف المدن المغربية . 
في موريتانيا: " أثبتت دراسة ميدائية أن الظاهرة ني تزايد ف امناطق الحضرية بشكل مطرد وأن 
حوالي 0ألف من أطفال الشوارع يوجدون في الحي الذي تقطن فيه أسرهم الأصلية ما يعني أن 
ظاهرة الشوارع هي ظاهر أحياء . (cit68(‏ " ) ) 
- في المملكة العربية السعودية : بلفي إحسان بن صالح طيب - مدير عام فرع وزارة الشئون 
الاجتماعية بمنطفة مكة المكرمة- قطعيا وجود أي حالة من أطفال الشوارع في السعودية› وقال أن 
كل الأطفال الموجودين هم من غير السعوديين الذين يأتون من الخارج بطرق ختلفة أو عن طريق 
التهريب؛ وبالتالي هم يمارسون التسول بإرادة أهليهم . ويوضح أن مصطلح أطفال الشوارع يطلق 
على الأطفال المشردين الذي يهربون من بيوتهم » مؤكدا أن ذلك الأمر غير موجود في السعودية› 
أما الأطفال المتخلفون فلا يمكن إطلاق هذا الملصطلح عليهم؛ ولا يعتبرون أطفالا مشردين . وتقول 
د. سهيلة زين العابدين حاد» عضو المجلس التنفيذي ولمحلة الدراسات والاستشاراث بالحمعية 
الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية : " إن الجحمعية بصدد تنفيذ عدد من الدراسات والإحصاءات 
حول ظاهرة الأطفال المشردين في السعودية» لمعرفة مدى تواجدهم في المجتمع السعودي من 
عدمه» كما بينت أن هناك جانبا من هذه الظاهرة يتضح في تهريب الأطفال من الدول المجاورة 
لممارسة التسول» لاسيما اليمن. (*) 


- - أحمد الحمودي : أطفال الشوار ع ليسوا أيناء الو طنء السعودية في ٤أطاwww.İslamoline8.,ıet/ara‏ 
بتاريخ 2007/06/11 
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ف السودان : تمت دراسة حكومية ف العام 1991 اا عدد أطفال الشوارع بن سن السابعة 
والثالثة عشر عاماً هم في ولاية السودان عدا الولايات ال لجنوبية بقدرون ب (36931) طفل منهم 
)14336( في ولاية الخرطوم وحدها. وني سنة 2002 قدرت الإحصاءات الرسمية عددهم ب: 
0 ألف طفل (*)ء وعلى العموم يمكن إرجاع الظاهرة إلى بعض العوامل ومن بينها : 
الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة» ظروف الاحتلال والحصار» انتشار البطالةء ارتفاع 
معدلات الفقر» التفكك الأسري» التسرب من التعليم» الكوارث الطبيعية» تدني العملة 
المحلية» ندني الخدمات الاجتماعية والصحية والنعليمبة » الاختلال في توزيع الدخل . (*) 
في الأردن : قدرت الإحصاءات حتى عام 2001 ما يقدر ب:9400 طفل بعيشون في الشارع 
بصورة رسمية . 
في اليمن : قدر انحاد الحمعيات غير الحكومية حوالي 7000 طفل يعيشون بين العمل والتشرد . (*) 
#إحصائيات وطنية عن أطفال الشوارع : 

لقد انتشرت ظاهرة أطفال الشوارع وقبلها ظاهرة التسول في أو ساط المجتمع الجزائري 
وتوغلت فيه بشكل كبير وبطريقة ملفتة للانتباه» والمسولون من الأطفال والراشدين بحتلون المواقع 
الرقسة للمدن بد من حطات الحافلات والقطارات والطرق التي تؤدي للأسواق الأسبوعية 
وانتهاء بالأسواف الشعبية. 

لقد دق ناقوس الخطر في الجزائر ملذ عدة سنوات» رغم المحاولات العديدة لتجاهل 
الظاهرة أو تسميتها بغير مسميانها أو باعتماد مصطلحات مغايرة وأقل بؤسا للإشارة إلى هذه 
الظاهرة كممل الأطفال» استغلال الأطفال أو الأحداث. . .الخ. وما مجعلهم بختلفون عن 
أترابهم » أننا نراهم كل صباح يعملون بالأسواق أو في الأحياء بجثا عن الخبز تحت العماراث» أما 
في الليل فنجدهم متجمعين في فرق صغيرة يتبادلون علبة الغراء التي قد تساعدهم في الحلم بعالم 


#- عبد الرحمن عبد الله الصبيحي(2003)» مرجع سابق» ص: 21 

عزة محمود عبد المحسن (2000): أطفال الشوارع في العالم العر بي أسباب المشكلةء الحجم أ المواجهةء 
مدخل تطليلي»_المجلس العربي للطفولة والتنميةء القاهرة» ص 125.-126 

*- عبد الرحمن عبد الله الصبيحي(2003)؛ مرجع سابق؛ ص: 21 
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سعيد مرح لا مشاكل فيه. وحسب تصريحات البروفيسور خباطي رئيس "الهيئة الوطلية لترقية 
الصحة وتطوير الببحث ٠"‏ فإن الإحصائيات الرسمية لسنة 2006 م٠‏ بينت أن شوارع الجزائر 
تحتوي 15 ألف طفل مشرد» إضافة إلى الأطفال المسعفين الذين بزيد عددهم عن 21 ألف طفل . 
كما وصل عدد الأطفال الذين لم يبلغوا سن 16 سنة واقتحموا رغم ذلك عالم الشغل 500 آلف 
طفل : 0 ألف طفل منهم لم يسبق له وأن دخل المدرسة . (*) 

ومن جهتها تؤكد مسئولة مكتب حاية الطفولة بمديربة الشرطة القضائية بالمديرية العامة 
للأمن الوطني مسعودان خبرة أن الأرقام خيفة فيما يتعلق بالأطفال في الشارع » وأظهرت واقعا مرا 
ترفه الجزائر فيما يتعلق بحماية الطفولة» حيث تشبر الإحصائيات حسبها إلى أن 1695 طفل 
تعرضوا لشتى أنواع العنف خلال أربعة أشهر من سنة 2007.(") 

وأحصت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر 119 حالة هروب کماتلقت 19 
بلاغا من طرف الأولياء باختفاء أبنائهم وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى أفريل ٠‏ 
7. )3( ) 

لابد من الإشارة أنه ليست هناك إحصائيات دقيقة وواضحة عن العدد الحقيقي عن أطفال 
الشوارع في الجزائر» فهناك تقدير يقول بأن عدد هؤلاء الأطفال ذكور! وإناثا يتراوح ما بين 12 لف 
و18ألف حدث ئي الشوارع بين الهاربين من القهر الأسري» كما أكدت مصالح الأمن أن من بين 
3 مليون طفل يوجد أكثر من 11 ألف طفل وراء الفضبان بمراكز إعادة التربية . () وتنطلق 


*- 36 ألف مسعف ومشرد ؛ جريدة الشروق» الجزائر بتاريخ الأحد 2008/06/01» العدد 2315. 

"- فتيحة زماموش (2007): 119حالة هروب من المنازل لأطفال قصرء في أسبوعية الخبر الأسبوعي,الجزائر؛ 
العدد 433 بتاريخ 16 إلى 22 جوان 2007» ص 17 

"- نفس المرجع» ص: 17 

*- فتيحة زماموش(2006): أطفال مجرمون» في جريدة الخبر الأسبوعي» الجزائرءالعدد 385 بتاريخ 15 إلى 21 
جويلية 2006» ص؛ 12ء 13 
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رحلة أطفال الشوارع في ال لحزائر وينطلق معها مسلسل البحث عن المخدراث أو الديليون* بأي 
فمن» والثمن يكون التوغل في الانحراف أكثر . 

وكشفت الهيئة الوطلبة لترقبة الصحة والبحث العلمي "فورام" حول تحقيق أجرته 
بغرضص ا الظاهرة» عن وجود 20 ألف قاصر متشرد على سستوى 5ولايات هي تيزي 
وزو» اا قسنطينة » وهران» وعين الدفلى» والمشر في التحقيق الميداني أن 40/ من هؤلاء 
الأطفال المشردون ينتمون لعائلات ميسورة؛ لكنهم فروا إلى الشارع بسبب الخلافات الا 

وتشير الإحصائيات إلى تفاقم الانحراف وسط الأطفال دون سن الثامسة عشر اسستنادا إلى 
الأرقام التي تشير لتوقيف 231 طفلا منورطا في قضايا الإجرام خلال شهر جانفي 2007 مقابل 
1 متورط في شهر فيفري 2007 وارتفع عدد الموقوفين إلى 216 في شهر أفريل . 

وأحصت مصالح الدرك الوطني 7232 طفلا متورطا في 13558 جريسة على المستوى 
الوطني تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنةء ثلث هؤلاء الأطفال تم إيداعهم مؤسسات إعادة 
التربية ء وحوالي 11200 موقوف استفادوا من الإفراج المؤقت» و800 منهم تم تحويلهم إلى 
مراكز خاصة . () 

وسبق للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن كشف في تحقيق مس ولايبات عنابة وقسنطينة 
ووهران ومنراست عن وجود 61/ من أطفال هاته الولاياث يعيشون من التسول و60./ منهم 
يقضون الليل بالشارع وا-لحدائق العمومية وتحت الجسور» و3/ منهم يعيشون من السرقة مقابسل 
2 مصدر قوتهم الدعارة» واستناد إلى هذا المرصد فإن 33./ من أطفال هذه المناطق لم بذهبوا بدا 
إلى المدرسة. () 

لقد بدأ الاهتمام بعالم الطفولة والشباب في الحزائر لما بدأت الهيشات الدولية والمنظمات 
العا ية تنادي بحقوق الطفل » من جهة ومن جهة أخرى حين أصبح ثلثي سكان الجمزائر بمثلون فشة 


*- الديليون عبارة عن غراء يوضع في كيس بلاستيكي يقوم الأطفال باستنشاقه لللسيان أو الغوص في عالم 
الأحلام 
إلجز اثر تجحصي أكثر من 9آلاف طفل منحرف منذ 2006 في أسبوعية أخبار الحوادث» الأسبوع من 1 3جائفي 
إلى 6فيغيري 2008ء العدد 1ء الجزائر» ص: 22 
نفس المرجم» ص: 22 
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الشات حيث بلغ تعداد الشباب 10 ملايين و700 شاب وهو ما يتر جم نسبة 130 من المجموع 
السكاني » حيث يشل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 63/ فيما تنجاوز نسبة هؤلاء من 
تقل أعمارهم عن مس سنوات 20/ وهي في رأي المختصين نسبة معتبرة تحتاج للرعاية واللكفل 
ا لحقبقي كونها جيل المستقبل . (*) 

كشف التحقيق الميداني حول تشغيل الأطفال بالجزائر » (") عن وجود2979 طفل عامل 
تتراوح أعمارهم بين 4 و17 سئة بنشطون ني مجالات بيع السجائر والرعي وآخطرها المحاجرة 
بالمخدراث والدعارة. 

وبينت المعطيات في التحقيق أن 106 من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 10سنوات› 
في حين تراوحت أعمار ال63 منهم بين 13و16سنة وهم من الذكورء فيما مشل نسبة الفتيات 
العاملات 32/ . 

وعن مستواهم الدراسي بين التحقيق أن 31./ من الأطفال متمدرسين وأنهم يمارسون 
أعمالا موازاة مع الدراسة» في حين بلغت نسبة الذين رسبوا في الدراسة 37,5/ كما أقر 31 من 
هؤلاء العمال الصغار ترك مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم. 

في ال جزائر نلحظ ازدياد أطفال الشوارع في السنوات الأخيرة» فالمتجول في الأسواق 
والحلات وعلى حواف الأرصفة وعبر كل الشوارع» يجد أنهم يتناثرون هنا وهناك» ينسولون»› 
يبتاعون الأشياء التافهة وني بعض الأحيان يتحرشون بالمارة اعتداء أو شتماء حتى وإن لم تكن 
هناك إحصائيات دقيقة عن حجم الظاهرة بسبب حداثتها وحداثة تناولها من قبل المختصين»› فقد 
كانث الدراسات تختصر في السنواث السابقة على إلقاء الضوء على الأطفال من رؤى قانونية 
كمنهكين للقواعد العامة والقانون بمايبعرف 'جنوح الأحداث ' و "المنحرفين والمشردين 
والمتسولين " والذين يقومون بأعمال هامشية وفق النظرة العامة للمجتمسع حيسث توجد معايير 
اجتماعية للسلوك الإنساني منها الأعراف والعسادات والتقاليد لكل مجتمع تعر عن خصاشصه 
ولقافته وأسلوب حياته . 


35 - http:wwww.midele-east-online.com 
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وأحصى المكتب الوطني لحمابة الطفولة والجنح لمديريات الشرطة خلال السداسي الأول 
لعام 2006 حوالي 3925 قضية تنعلق بجنوح الأحداث تورط فيها 5462 طفل منهم 75 فتاة» 
واحتلت الصدارة قضية السرقة ب :1760 قضيةء الضرب والجرح العمدي ب: 750 قضية» 
تحطيم الممتلكات ب 156 قضبة والعنف ضد الأصول ب 64 قضية وتكوين حمعية أشرار ب: 
0 قضية » استهلاك وحيازة المخدرات ب121 قضة . (7) 

كما تؤكد أيضا إحصائيات الدرك الوطني للسنوات الماضية استفحال الانحراف وسط 
الأحداث عبر كامل التراب الوطني» فيما تبقى المدن ا لحضرية الكبرى هي الأكثر معاناة من 
الظاهرة فخلال سنة 2002 احتلت مدن العاصمة» وهران» باتنة وعنابة المراقب الأربعة الأول . 
ونبقى الأرقام الواردة من مصالح الأمن بشأن الطفولة مرعبة في الجزائر التي تحصي سنويا معدل 
0 طفل منحرف مقابل ما لا يقل عن 8 آلاف طفل ضحية لمختلف أشكال المشف» وهذا 
حتما يدفعنا إلى الاهتمام أكثر بهذه الشريحة في الجزائر كونها مثل "قنبلة موقوتة ' إن لم نهتم بها 
فإنه حتما سوف يأني یوم تنفجر فيه . ) 
3- أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع: 

ترجع ظاهرة أطفال الشوارع لتوافر عدة عوامل منها الفقر» البطالة» التفكك الأسري : 
إهمال وسوء المعاملة للطفل» التسرب المدرسي وترك مقاعد الدراسة مبكراء وكذا الانتشار 
الواسع لظاهرة عمالة الأطفال. () 

إن مشكلة أطفال الشوارع في حقيقنها الواقعية يعود ظهورها إلى تكاثف جملة من العواسل 
المنعددة والمتشابكة والتي تتزايد في ظل تراجع الدور التربوي للأسرة واستقالة الوالدين عن 
أدورهما والذي على إثره يفقد الطفل أهم مؤسسانه الإنسية- نسبة للإنسان- وبالتالي يتعثر في نقلته 
الحضارية وتواصله الإمجابي مع المجتمع كما تزداد المشكلة مع تراجع شعور الأسرة بالأمن المادي 
وأنائها بالأمن النفسي وبعض الأسر تارك الطفل للشارع لكي يساهم في النفقات أو تتخلى عن 


راضية بوزيان» مرجع سابق 
مجدي جرس (2007): دليل المنشط للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر؛ كاريتاس» مصر؛ ص: 28 
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كفالته تاركة إياء للشارع وقد يتعرض الطفل في ظل خالة التفكك أو التصدع لأقصى درجات 
الإساءة. 
13 الأسرة: 

ظاهرة أطفال الشوارع تعكس خلالا ني طبيمة البيشة الأسرية والاجتماعية والتائج 
الرئيسية للأوضاع الخاصة بالأطفال مثل سوء المعاملة » التفكك الأسري عمالة الأطفال إلى غير 
ذلك من الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى اللجوء إلى الشارع ليجدوا فيه ملجاً وحرية ومجدون في 
هذه البيئة أيضا فرصة للاسترزاق ومن السهولة أن يتلقف هسؤلاء الأطفال ثلة من المنحرفين 
ويستشمرون طاقاتهم ني ا حريمة والتسول والتعامل مع تجارة الملخدرات. 

وشل الأسرة أول العوامل المثبرة للانتباه عند الحديث عن أسباب ظاهرة أطفال الشوارع › 
ومن النطقي أن يبحث ال لحميع في الأسرة حيث أن أطفال الشوارع هم الأطفال المحرومون من 
الدعم المنتظم للنظام لأسري» وترجع بعض الدراسات السبب في هذه الظاهرة إلى التغيرات البنائية 
التي أصابت الأسرة في المجتمعات العربية وحتى الغربية في السنوات الأخبرة نتيجة للتغبراث 
الاقتصادية المستمرة» فقد تعرضت إلى تقلص وظائفها الاجتماعية› فلم تعد المؤسسة الشمولية 
المسئولة عن أدوار اقتصادية وتربوية واجتماعية» ويشير بعض الباحثين إلى مسؤولية غياب 
الضوابط التقليدية التي كانت تقوم بمهمة الضبط الاجتماعي› وضعف سلطة الأسرة التقليدية 
والروابط بين الأسرة. 

كما أن هناك تفسير آخر يكمن في اختلال بنية الأسرة من حيث تحول نمطها من النمط 
الممتد إلى النمط النووي» إذ أنه من المعروف أن الأسرة الممتدة تقدم كثيرا من الأدوار المساعدة 
للأبوين بالنسبة للتربية ورعاية الطفل » فتقل بذلك الخسائر في.حالة غياب أي منهما أو كليهماء أو 
في حالة كثيرة الأبناء. 

بخرج الطفل إلى الشارع أيضا نتيجة لتصدع أحد أركان الأسرة وذلك بغياب الأب أو الأم 
أو كليهما يكن أن یکون هذا الغياب دائم بسبب وفاة أو هحر أو طلاق ونستطيع اعتبار الطلاق 
من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة› ذلك أن افتراق الوالدين يعرض الأبناء للتشرد 
والضياع بالضرورة۔ 
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وقد يكون الغياب المؤقت بسبب السجن مثا أو الهجرة للعمل للآباء سببا آخر في دقع 
الطفل إلى الشارع » وهناك حالة ثالثة وهي الغياب الفعلي للأبوين رغم وجودهما المادي وذلك في 
حالات العجز المادي أو المرض الشديد أو العمل في وظائف تستغرق معظم الوقت› أو الجمع بين 
عملين» وفي بعض الحالات هناك غياب للأب الصالح أو الأم الصالحةء وذلك بانحراف أحدهما 
مثل حالات الإدمان أو العمل في الدعارة. . .الخ كل هذه الأنغاط من الغياب تؤدي إلى الحرمان 
من الرعاية وافتقاد ا لحنان ومن ثم شعور الطفل بعدم الأمان والاستقرار والاحتياج إلى القدوة التي 
لا يدها سوی بالشارع . ) 

كما يعد العنف الأسري أحد العوامل الدافعة -لخروج الطفل إلى الشارع حيث يلاقي عنفا 
مباشرا ماديا أو معنويا لا يطيق احتماله كأن يرى الطفل أحد أفراد أسرته بارس العنف ضد آخر ' 
فالأطفال» وبا أنهم حساسون بطبعهم» فكل توتر بجحدث داخل البيت بؤثر سلبا على نفسيتهم 
الهشة» وتعتبر الضغوط النفسية والعصبية التي يعيشها الوالسدين والمتولدةعن صعوبة الأوضاع 
العيشية من أهم مسببات العنف الأسري» وقد يصل العنف إلى حد طرد الطفل خارج المسزل 
والتخلي الكامل عنه ء فلا جد الطفل أمامه إلا الشارع كحلا لا بأس به بالنسبة لما بعانيه . 

وتشر التحاليل العملية أن المنغبراث المرتبطة بالبيئة الأسرية مثل : 
- سوء الرعاية الأسرية. 
- استخدام العقاب باستمرار. 
حجمالأسرة. 
- المستوى التعليمي للوالدين. 
- التغبرنفي طبيعة الأسرة وظيفيا وبنيويا. 
- تعددالمشاكل الأسرية وتعقدها. 

وكل هذه العوامل تظهر البنية الأسرية التي أتى منها هؤلاء الأطفالء ومكن أن نشب إل" 
أن هذه العوامل تختلف من بلد إلى آخر وذلك لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحتئ' ' 
الثقافية للبلدان . 
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23 العولة والتفتح الاقتصادي : 

إن التحولات السريعة التي يشهدها العالم منذ العقود الأخيرة من القرن العمشرين سواء 
على صعيد التطور التكنولوجي أو على صعيد التحولات الاقنصادية باتجاه اقنصاد السوق وعوللة 
التحارة العالمية أدخل العالم مرحلة جديدة من التغبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
4 أصبح النظام الاقتصادي العالمي قائم على سيطرة الاحتكارات الضخمة» حيث تتركز قيادة 
الاقتصاد العالي بيد شركات منعددة الجنسيات التي أصبحت تسيطر على حر كة التجارة العالمية 
كونها تشسكل حاليا القوة الثانية ني الاقتصاد العالمي بعد الولابات المخحدة الأمريكية . 

إلى جانب التوجه العام الذي يفرضه البنك الدولي على دول العالم لربط القروض 
والمساعدات بالتوجه الاقتصادي نحت مسميات ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلته 
والذي يعني التحول الكامل للقطاعات الاقتصادية التي نملكها الدولة إلى القطاع الخاص نما يؤدي 
إلى تخلي الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية ء» وهو ما أثر على مشكل كبير على البلدان 
المتخلفة وأدى إلى تدهور أوضاعها الاقتصادية والمعيشية وتحولت فثات واسعة من المجتمع إلى طبقة 
الفقراء» منها الطبقة الوسطى التي تأثرت بشكل كبر ومباشر وأدت إلى ذوبانها في مصاف الفشات 
الفقيرة ني المجتمع وتوسعت رفعة حدودي الدخل»› وهو ما يؤدي إلى وجود فقات من المجتمع 
وخاصة الطفولة المحرومة من إشباع حاجياتها المادية الأساسية وتعجز أسر هؤلاء الأطفال عن 
كفالة معيشتهم ورعايتهم ونلبية منطلبات النمو والبقاء أمام الحاجة والعوز وتدهور الحياة المعيشية 
للفرد والأسرة؛ نما يدفع التوجه بأبنائهم إلى سوق العمل الذي لا بتيح مجالا للعمل أكان لسبب 
متعلق بالسن القانوني أو بسبب وجود البطالة وضعف التلمية» فيتوجه الأطفال إلى الشارع 
ويصبح الشارع هو اللاذالأخير والحاضن الأساسي لهم وضمان بقائهم وبقاء آسرهم. 

وتقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة 
والرابعة عشر بحوالي 250 مليون في البلدان النامية منهم 120 مليون على الأقل متفرغون للعمل› 
ومن هؤلاء توجد نسبة 61./ في آسيا و32/ في أفريقيا و7// في أمريكا اللاتينية. 
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في هذا الصدد تقول إحدى مراجعات البنك الدولي 'حينما يسود الفقر وعدم المساواة في 


مجتمع ما تتزايد احتمالات انحراف الأطفال بالعمل كما تتزايد خاطر استغلالهم 'البونيسيف- 
1997 , 


وترى راضية بوزيان أنه على الرغم من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع 


إلا آنها لا ترقى لمستوى حل المشكلةء كما أن حقوق الطفل الأساسية في كثبر مسن البلدان لازاللت 
على هامش خطط التنمية ولم تتحول إلى آولويات لغايات الشمولية ني المعالحة رالفهم الحقيقي 
للظاهرة. 


وتعد ظاهرة أطفال الشوارع من أهم الملشكلات الاجتماعية التي تواجهها الندول العربية 


ويرجع سبب اتساعها إلى عدة عوامل : 


الزيادة السكانية للدول العربية. 

ازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة . 

الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة (كالجزائر ولبنان ومصر. . .). 
ظروف الاختلال والحصار(كالعرق وفلسطین. .. . .). 

التفكك الأسري والتسرب المدرسي . 

انتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر . 

الكوارث الطبيعية وإفرازاتها. 

تدني العملة المحلية . 

تدني الخدمات الصحية والتعليمية والاختلال في توزيع الدخل . 
الضغوط الاقتصادية وهبوط سعر النفط . 


33 الفقر : 


يفصد بالفقر عدم القدرة على تهيئة الظروف الصحية والتعليمية والنفسية للطفل من أجل 


تربيبة سليمة تجعل منه كائن قادر على الخروج إلى المجتمع ومواجهة الأزمات. فالأزمات ٠‏ 
الاقتصادية التي عاشها المجتمع على فترات متعاقبة» قد كان لها التأثبر المباشر على الأسر 
والقدرات المادية لهذه الأخيرة التي أصبحت تدفع بأبنائها للعمل والبحث عن القوت بدل الدراسة 
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والتعليم » فحسب تقارير المنظمات الدولية 34 مليون طفل عربي يعانون الفقر النسبي» حيث 
يمثلون نسبة كبيرة من هم في أعلى معدلات الفقر . (*) 

وبُعد الفقر من بين الأسباب المشجعة لانتشار وتواجد ظاهرة أطفال الشوارع» والذي 
مكن أن يؤدي إلى الهجرة إذ تضطر الأسر الفقيرة بسبب انخفاض وعدم كفاية أجرة الأب إلى دفع 
أبنائها للعمل بالشارع » إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة وعزوف البالغين عن مارسة بعض الحرف»› 
الأمر الذي يشجع الأطفال على القيام بهذه الأعمال بأجور متدنية» وقي ظل رقابة غائبة من 
الأجهزة المعينة (*) . ً 

ومن الدراسات التي اهتمت بهذه المشكلة الاجتماعية أكدت تتائحها على أن طفل 
الشارع هو الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع احا اة وام اد :أو تة اف 
ثقافية » كنتاج لواقع اجتماعي واقنصادي تعيشه الأسرة» يدفع بالطفل دون اختيار حقيقي منه إلى 
الشارع كمأوى بديل. (“) 

وي دراسة قامت بها سلوی رزقي بمصر» وجدت أن هؤلاء الأطفال فضلوا الشارع لا 
لاقوه في أسرهم من سوء معاملة وضبط تعسفي من آبائهم» وعقاب بدني واعتداءات جنسية 
وإدمان الوالدين» لذلك هربوا من الأسر المفككة التي فشلت في تحقيق احتياجاتهم الأساسية . (“) 

وعموما فإن أطفال الشوارع ينتمون في أغلب الأحيان إلى أسر ذات مستوى معيشي 
متدني» حيث بعتبر هذا الأخير أي مستوى المعيشي هو جذر المشكلات التي تعاني منها المجتمعات 


لخضر غول؛ بن فرحات غزالة(2009): أطفال الشوارع؛ الأبعاد الإجتماعية والإقتصاديةء مداخلة في الملتقى 
الوطئي الأول حول أطفال الشرارع في الجزائر: الواقع والآفاق؛ سم علم الاجتماع» جامعة قالمة 

“- خالد الزواوي(2004)» البطالة في الوطن العربي _: المشكلة والجلء مجموعة النيل العربيءالقاهرة؛ ص.125. 
“- نفس المرجع السابق» ص: 131 

*- سلوى رزقي(2001): السياسات الاجتماعية | لغ ة مقارنة بي فرب» 
رسالة مقدمة لذيل شهادة ماجستير في الدراسات والبحوت الاجتماعيةء إشراف: ثروة إسحاق عبد الملك جامعة عين 


ىمس » القاهر ق ص 80. 
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بصفة عامة والأطفال بصفة خاصةء ويشبت أحمد عبد الله في أحد بحوثه بشأن أطفال الشوارع ني 
مصر أن الدافع وراء ذلك كان بنسبة 90 / هو الاحتياج زلا ۶ 

وإذا تأملنا خصائص أسر أطفال الشوارع يمكن أن نسميها تحت لافتة " الأسرة ذات 
اللستوى المعيشي المنخفض» فهي الأسر التي تعيش في المناطق العشوائية أو الإحياء الشعبية 
التقليدية في المدن أو في الريف وهي المناطق المفتقدة للخدمات الصحية والاجتماعية» وهذه الأسر 
تعيش تحت خط الفقر وهي كبيرة العدد وتقيل إلى كثرة الإنجاب ويعمل معظم عائليها في القطاع 
غير الرسمي وني الأعمال الهامشية . (“) 
43 عوامل أجتماعية ختلفة : 

يمكن اعتبار الهجرة من الريف إلى المدينة من بين العوامل الاجتماعية التي ساهمت في 
تواجد ظاهرة أطفال الشوارع» لأن الريف ما بزال عنصرا للطرد وليس الجذب» حيث يعتر نقص 
الخدمات وفرص العمل والترفيه من بين العوامل المشجعة للهجرة» هذه الأخيرة التي يكن أن 
تكون مؤقتة أو دائمة الوجود ني المديئة » والأسرة التي تهاجر من الريف إلى المدينة هي غالبا بلا 
مأوي مستقر أو تعيش في مجتمعات مهمشة الأمر الذي بفرز أطفال الشوارع . (“) هذا بالإضافة إلى 
سوء الأوضاع الأمنية التي عرفها المجتمع الجزائري في العشرية السوداء الأمر الذي دفع بالكثير من 
الأسر مغادرة الريف والاتجاه للمدن محثا عن الآمان والسكينة دون التفكير في العواقب الوخيمة 
التي تنجر عن هذه الهجرة المفاجئة . 

من العوامل المؤثرة كذلك في انتشار هذه الظاهرة الدمو الحضري المتسارع » فمما لا شك فيه أن 

هذا اللمو الذي تشهده الدول العربية بجا فيها الجزائر والذي لم يأخذ في عين الاعتبار احتباجات 
الأفراد وخاصة الصغار منهم » قد كان له الأثر الكبير على تدني الوضعية الاجنماعية للأسرء غا 
انعكس على قدرات وإمكانيات هذه الأخرة في التكفل الحيد بأطفالها . فتقديرات نتائج الدراسات 


- أحمد عبد اش(1995): الأطفال الكادجرن» مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعيةء الفاهرة ص:19 


عزت خليل(2000): أطفال الشوإر ع في العالم العريي ؛ أسباب المشكلة الحجم والمواجهةء عن: المجاس 
العربي الطغولة والتنميةءالقاهرة؛ عدد سبئمپر ص.31. 
صالي عبد العزيز » عيساوة نبيلة(2009): أطفال بلا مأو ى»المفهوم والعوامل مداخلة في الملئقى الوطني 


الأول حول أطفال الشوارع في الجزائر: الواقع والآفاق» تسم علم الاجتماع جامعة قالمة» ص:8 
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المنجزة في إطار مبادرة حماية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة2007م» تشير 
إلى أن ما يقارب 60/ من سكان المنطقة يعيشون بمناطق حضرية ومن النوقع أن ترتفع هذه النسبة 
لتصل إلى 70./ سنة 2020م. (“) وبالطبع فإن هذه المجتمعات قد سحلت تقصبرا كبيرا ني مواكبة 
الاحتباجاث الاجتماعية المختلفة بتحسين الخدمات الضرورية» ما زاد من حن الأسر وأثر في 
قدراتها على حاية أطفالها الذي لم بعد ذلك الكاثن الذي يتكفل الكبار بقضاء حاجاته وإ نما أصبح 
حل أطماعهم ني مساعدتهم على إعالة إخوانه الصغار. ) 

إلى جانب كل هذاء بمكن القول أيضا بأن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها 
المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة نتيجة نطبيق برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية وما رافقها من 
مشاكل اجتماعية كتسربح أعداد هائلة من العمال من المصانع والمؤسسات العمومية» ساعد في 
ريادة البطالة بسب متزايدة › فالطفل في مثل هذه الظروف يندمج مع قرناء السوء الذين يدعونه إلى 
الخروج إلى الشارع للعمل والكسب وبالتالي بعمل على تقليد الكبار فيلجأً إلى اكتساب بعض 
السل وكات الاحرافية مثل التدخين وتعاطي المخدرات للشعور بالحرية ونسيان مشاكله . 

وكنتيجة لهذه الظروف» فقد شهد ما يسمى باقتصاد الرصيف أو القطاع غير الرسمي 
توسعا كبيرا في المدن العربية » وأشارت عدة دراسات ميدانية بشأن أطفال الشوارع إلى نهم بشمون 
إلى أسر يعمل عائلوها في القطاع غير الرسمي» ففي دراسة أجريث با مغرب مثلا وجد أن جيع آباء 
أطفال الشوارع يعملون في القطاع غير الرسمي وأن كل الأمهات المشكلات يعملن بالخدمة في 
المبرل. (*) 

إذن فعمل عائل الأسرة في هذا القطاع مجعلها حرومة من التغطية الاجتماعية فلا توجد لها 
تغطية تأمينية ولا معاش ولا تغطية صحية ولا تعويضات» وهكذا تصبح الأسرة معرضة لكل 
الأخطار. والطفل في مثل هذه الحالات يرافق والده أو والدته أثناء تجواله بالشوارع لممارسة 


پان عرص الكريم(2007) : مبادر ة حمابة الأطفال في منطقة 1 لشر ق الأو سط وشمال إفريقا ٣‏ ورلية عمل 
أوضاع الأطفال في مدينة الجزائرء الجزائر 24-23 جويلية 2007 
ب عزت خلیل )2000ء مرجع سابق» ص: 32 
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نشاطاته غير الرسمية فيألف الشارع ويتعود عليه ويتشبع بقيمه ويأخذ سمات أطفال الشوارع وهي 
فقدان الإحساس بالزمن والقدرة على التفكبر الواقعي في المستقبل . 

وهناك عامل اجتماعي آخر هو ساهم بكثافة في بروز وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع 
والمتمثل في انتشار العشوائيات أو ما يعرف عندنا بالأحياء القصديرية التي انتشرت بسرعة 
وأصبحث تميز أطراف مدننا وظهر ما بعرف بترييف المدينة» وتشر الكثر من الدراسات إلى انتماء . 
أطفال الشوارع إلى هذه المناطق . ("*) 

وما هو معروف عن هذه الناطق أنها لا تخضع لأي تخطبط عمراني» ولا تنوفر على 
الشروط الصحية من الإضاءة والتهوية والاتساع» وتقل فيها شروط الحياة الأساسية من ماء لقي 
وقنوات الصرف الصحي » ويعاني السكان فيها من التكدس الشديد› وفي هذا النوع من المساكن 
يكون الشارع امتدادا طبيعيا للمسكن . 
53 عوامل متعلقة بالتسرب المدرسي : 

يرجع الكثر من الباحثين ظاهرة أطفال الشوارع إلى الخروج المبكر للطفل من المدرسة أو 
ما بطلق عليه بالتسرب المدرسي » إذ بعد عامل انقطاع الطفل عن الدراسة لسبب أو لآخر من 
العوامل المشجعة لاستفحال مثل هذه الظاهرة الاجتماعية» حيث يصبح وقت الفراغ أطول 
والآفاق المستقبلية أضيق» ما يدفع هؤلاء الأطفال إلى الانضمام إلى قافلة التشرد. والتسرب 
المدرسي كظاهرة مرضية في المجتمع في حد ذاته يعود إلى عوامل متشابكة نحاول إدراجها فيما يلي : 
أ عوامل متعلقة بسياسات الدولة في الإصلاحات التربوية : 

ويتمثل الأمر في قلة الموارد المالية اللخصصة للتعليم بالسبة لعدد الأطفال في 
أو في عدم الجدية في تطبيق إلزامية التعليم» بالإضافة إلى الخفاض الكفاءة العلمية التعليمية» وبعد 
مضمون المقررات الدراسية عن حياة الطفل الفقر أو طفل الريف› حيث أن الكتب المدرسية حملة 
بقيم الطبقة الوسطى في الغرب» الشيء الذي يؤدي إلى اغتراب الأطفال وشعورهم بعدم الانتماء 
إلى هذه العملية وعدم جدواهاء ومن ناحية أخرى فإن التعليم في كثير من الأحيان يتم من خلال 


صالي عبد العزيز؛ عيساو ة نبيلة(2009)؛ مرجع سابق» ص:9 
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أسلوب متسلط وتمعي يتمد على أساس التلقين والقسوة على الأطفال» وهو بعيد عن 
الديمقراطية » الشيء الذي يقتل الملكات الإبداعية عند التلميذ ويفقده الثقة ويشعره بعدم تلبية 
حاجاته النفسية والإنسانية والعقلية » ويجعله متعطش للبحث عن الفضاء الحر» ومن ثم فيجاً إلى 
الشارع حيث ميد الملاد . 
بنعوامل أسرية : 

قد يتسرب الطفل من المدرسة بفعل العوامل الأسرية » مثل عدم القدرة على دفع تكاليف 
التمدرس» خاصة في الدول التي لا تعتمذ على مجانية التعليم› حيث تلحاً الأسرة إلى حرمان 
الأطفال من التعليم» كما قد يرجع بعض الباحثين التسرب المدرس إلى عدم حرص الأسرة على 
التعليم كانجاه اكتسبته الأسر في الفترة الأخيرةء حيث ندنت القيمة الاجتماعية للتعليم وطلب 
العلمء إذ لم يصبح أحد العوامل المهمة المرجحة للحصول على دخل كبير مقارنة 4ا كان بثله في 
فترة الستينات من وسيلة إلى الحراك الاجتماعي» خاصة بعد تنصل الدولة من مسئولبة تعيين 
ا لخرين من الجامعات . (*) 
ج- عوامل نفسية داخل المدرسة: 

أكد الكثير من الباحثين أن الجو النفسي للطفل داخل المدرسة له تأثبر كير على علاقة 
الطفل بالمدرسةء وهذا ما يتضح من خلال قيام الولايات التحدة الأمريكية بولاية أيوا سنة 1989 
من وضع قوانين صارمة لتحد من إساءة موظفي المدارس والمدرسين للأطفال ما بجعلهم يتسربون 
من التعليم . (") فالعنف المدرسي الذي بجده الطفل سواء من قبل المدرسين أو الزملاء أو حتى 
الطقم الإداري التربوي يكون ذا فعالية كبيرة تجعل الطفل بنفر من الدراسة والمدرسة. 
63 عرامل خاصة بالطفل ذاته : 
يتسم الأطفال مجموعة من الخصوصيات التي قد تدفع بهم إلى الشارع منها: 
اميل إلى الحرية والهروب من الضغوط والأوامر الأسرية» وانعدام الترفيه داخل الأسرة والبحث 
عنه في الشارع . 


“- صالي عبد العزيز» عيساوة نبيلة(2009)» مرجع سابق» ص:1 1 
أماني عبد الفتاح(2001):_عمالة الأطفال كظاهر 5 اجتماعية ريفية. عالم الكتب» القاهرة» ص.87. 
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ضصعف الرقابة بسب اللامالاة من جانب الأسرة أو الثقة الزائدةء وتكون قناعة لدى الطفل بعدم 
وجود من يفهمه ويقدر مشاعره» بينما بجد ذلك بين قرناء السوء خارج الأسرة. 

حب التملك › فالشارع تيح له نوعا من العمل أيا كان لكنه يدر دخلاء وقد يكون هذا العمل 
تسولا أو إتيان أعمال منافية للعرف رالآداب . (ا°) 

- التفرقة في المعاملة بين الأبناء بقصد أو بدون قصدء والإحساس بالغيرة» يدقع من يجس بالظلم 
إلى الشارع . 

- عدم القدرة على التكيف مع الظروف الأسرية غير الملائمة . 

- الشارع قد يكون عنصر جذب با فيه من خبرات جديدة ومغامرات الإشباع العاطفي . . 

ولي دراسة لأميرة محمد زكي عنوانها: " ملابين آطفال الشوارع بسقطون ني مهاوي الرذيلة' 
حددت الأسباب التالية لتنامي ظاهرة أطفال الشوارع : (*) 

- الفقر وعدم فدرة كثبر من الأنظمة الاقتصادية في البلاد على توفير الحدود الدنيا من التأمين 
الاجتماعي . 

- التفكك الأسري والعنف إما بالطلاق أو بالخلافات أو العنف ضد الأطفال نما يؤدي بهم إلى 
الهروب من المنزل من حطام الأسرة إلى برثين الشارع . 

- أفلام العنف والأفلام الإباحية التي توغلت سمومها ني المجتمعات. 

- الهجرة المتدفقة من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى الحروب الأهلية وخلفاتها على النساء 


رالأطفال خاصة . 
ت خروج بعض الأطفال للشارع معرفة أسرهم وبدافع منها للحصول على أعمال لمساعدة هذه 
الأسرة في المعيشة . 


ہہ غیاٹف الأب إما بالطلاق أو زواجه بأخری أو بالوفاة أو السحن› فتشجع الام أطفالها على 
النزول إلى الشارع ويترتب عن ذلك القيام بالتسول أو القيام بأعمال هامشية لزيادة دخل الأسرة وني 
أو قات أخرى تصطحب الأم بعض الأولاد أو كلهم في عاولة للتسول بهم . 


أ صالي عبد العزيز» عيساوة نبيلة(2009)؛ مرجع سابق؛ ص:12 


أحمد محمد موسى(2009): مرجع سابق» ص:52 


301 


https://www.books4arab.com 


يمكن آن نخلص في الأخبر إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع تعود إلى تداخل جلة من العوامل نتيجة 
لظواهر اجتماعية سلبية ترتبط في الذهن بالتفكك الأسري وسوء الحالة الاقتصادية أو نتاج 
للحروب والمنازعات» إلا أن المتعمق في الظاهرة يمكن أن يعدد عوامل كثيرة لوجود هذه الظاهرة 
بل وانتشارهاء منها الأسرية ومنها الاجتماعية ومنها السكانية ومنها حتى النفسية والثقافية . 

وفي دراسة أخرى لنصيف فهمي تحت عنوان" أطفال بلا مأوى '(*) حصر أسباب 
الظاهرة في نقاط عدة تكاد تتشابه مع ما أبرزه العلماء في ميدان ظاهرة أطفال الشوارع» لكنه 
بضيف أبعادا أخرى أكثر دقة وواقعية ومنها: 
حياة الطفل مع أسرنه وني بيئة غير مناسبة تكثر فيها عمال العنف وتتصارع فيها القيم ويغيب 
عنها العنف والتماسك الأسري . 
- سوء استغلال الطفل ومعاملته غير المناسبة مل الطرد من المنزل» الحرمان من الاحتياجات 
الأساسية للحياة الأسرية» واستغلال الطفل في أعمال منافبة للآداب والقانون مثل المخدرات 
والدعارة» السرقة. . . الخ 
- عدم توفر القدرات اللازمة للتعليم والتحصيل الدراسي» ما يجعل الطفل لا بهتم باستمرارية 
التعليم والاتجاه إلى الأعمال والأنشطة الأخرى التي قد تدفعه للشارع والرغبة في قضاء وقتا طويلا 
- العلاقات الاجتماعية مح الأفر ان الذين يشجعون الطفل على البقاء في الشارع والمشاركة ي 
الأعمال والسلوكات التي يدعمها السيطرين على أطفال الشوارع» بتلك الأماكن البعيدة عن 
الرقابة العائلية والمؤسساتية. 
- عدم مشاركة الطفل في برامج وأعمال يعبر من خلالها عن هواياته وثدرانه واحتياجانه 
المختلفة ء ما يجعله يلجأ للشارع الذي يرى فيه أنه الفضاء غير الحدود للتعبير عما يرغب» والمكان 
الذي يتعامل معه بجرية واضحة وبالتالي يبتعد الطفل عن قيود الأسرة وسيطرتها. 


نصيف فهمي(2009)» مرجع سابق» ص: 46> 45 
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يرغب الطفل في البقاء في الشارع سواء كان منفردا أو مع بعض الرفاق وذلك في إطار إمكانية 
تعامله بالحرية الكاملة مع مكونات البيئة الطبيعية بالشارع واستخدامها كما بحلو له» سواء بالمبيت 
في بعض الأماكن كالحدائق أو في الأماكن العشوائيةء بالإضافة إلى السعي لاستخدام وسائل 
المواصلاٽ . 
- الرغبة في اللعب والائطلاق والإحساس بالحرية مع الأقران قد يكون دافعا إلى الشنارع بالبقاء 
أو المبست فيه لفترات طويلة دون رفيق أو مشرف حتی يتأكد الطفل أنه e‏ مور حياته 
دون تدخل من الآخرين . 

مکنا أن نستخلص في المقام الأول الداقع وراء خروج الطفل إلى الشارع والبقاء فيه تتعلق 
بالأسرة بكل أبعادها سواء بالإهمال أو اللامبالاة أو الفقر أو الاستقالة لكل فرد من أفرادها عن 
دوره المنوط به» وتأتي بقية العوامل كمحركات ثانوية لإخراج الطفل والدفع به إلى الشارع . 
وبصفة عامة يمكن لنا أن نشخص أسباب هذه الظاهرة بالشعور بالإهمال لدى الأطفال حقيقيا كان 
أو وهميا. هذا الإحساس يتطلب في أغلب الأحيان من الأولباء إجاد إجابية فورية ومقنعة . وني 
هذه الحالة التي تؤدي إلى تعقيد ثقافي وحضاري في العصر الحديث حيث بصعب للأطفال لإمجاد 
معالم واضحة لإمام تدشئنهم الاجتماعية . هذا الشعور بالإهمال يترجم حسب الأشخاص 
الحالات والتقافات الداخلية للفرد كما قد يضخم بعوامل أخرى مثل الانفعال » الحرمان » القلق 
والخوف» بالإضافة إلى ذلك الضغوطات الاجتماعية الخارجية التي تأتي من الوسط المعاش وفي 
الجماعة كما تصاحبها الضغوطات التي تأتي من الداخل أي السلطة والواجبات التي نمارس على 
الفرد. 
4- السمات والملامح التي تميز أطفال الشوارع والمخاطر التي يتعرضون لها : 

يتميز أطفال الشوارع مميزات وخصائص ميزهم عن الأطفال العاديين والأسوياء تجعل 
منهم أكثر عرضة للمخاطر والصعوبات التي قد تعترض حياتهم» وسوجز هله السمات 
والخصائص في العناصر التالية: . 
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1-4 سمات وخصائص أطفال | لشوارع : () هناك خصائص نفسية وأخرى اجتماعية منها : 


شدة القلق والاكتئاب . 

المعاتاة من مشاكل انفعالية وسلو كية حادة. 

شيوع السلوك المنحرف. 

التورط في الممارسات السلوكات الشاذة :الدعارة» المخدرات. . .الخ . 

تنشئة الطفل تتسم بالقسوة والمعاملة السيئة. 

اللامالاة والإهمال لشؤونهم . 

هحر أحد الوالدين للأسرة. 

ضحية لأشكال ختلفة من العقاب سواء النفسي أو البدني . 

تصدع الأسرة ووفاة أحد الوالدين أو كلاهماء وفشل البدائل في التكفل بهم . 
قد يكون الطفل ضحية المشاجرات الدائمة أو الطلاق أو الغباب بالسفر أو الغياب 


السيكو لوجي للوالدين. 


ويمكن القول أن أطفال الشوارع يتصفون بوضع أسري مفكك يرجع إلى الفقر وسوء 


المعاملة وتأثبر الأوضاع الاقنصادية والسياسية كالحروب» والنفسية كفقدان الوالدين » يساعد كل 


ذلك في عملية الطرد على الشارع والابتعاد عن حاية الأسرة» ويعتاد هؤلاء الأطفال الاختلاط 


بفئات منحرفة من الأطفال الذين يتمرسون على الإجرام» هؤلاء الأطفال يرجع اعتمادهم المادي 
على الشارع أو يعتبرون عملهم مصدرا لدخل الأسرة. 


وتشر دراسة بیکنر وآخرون (۸11)1999 e٤‏ اعمںB‏ ان أطفال الشوارع يتسمون 


بالقلق والاكنئاب بصورة مرتفعة عن غيرهم من الأطفال(*) كما أو ضح كين (۸)1990ءعK‏ أن 
نسبة من أطفال الشوارع يعانون من مشاكل انفعالية وسلوكية حادةء ويشيع عنهم تهم السلوك 
المنحرف والتورط ني الممارسات السلوكية الشاذة كتعاطي المخدرات . وهكذا تلظم شخصية طفل 
الشارع في ضوء عدد من ا-لخصائص اللفسية وفقا لا أشار إليه العديد من الأمحاث التي تمت على 


54 
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أطفال الشوارع في بلدان عديدة من العالم» فبمجرد خاولة الدخول لفهم هذا العالم تواجه الباحث 
مشاكل عدة تتمثل خاصة في إمكانية الحصول على معلومات دفبقة وصادقة منهم بشأن أعمارهم 
وخلفيانهم الأسرية والأسباب التي أدت بهم إلى الشارع بالإضافة إلى ظروفهم الحالية حيث ييل 
هؤلاء الأطفال إلى التلاعب بالمعلومات» وإنكار الكثر من الأحداث أو الأسباب التي أدت بهم 
إلى الشارع . 

وقي ضصوء ذلك يشر أبتکار (1۲)1994 ٤ط‏ إل أن تفدیم هؤلاء الأطفال للمعلومات 
عن أنفسهم يمثل جزءا من مهاراتهم من أجل العبش في جنمع سبق أن لفظهم» ومن ناحية أخرى 
فإن المعلومات الكاذبة أو التلاعب بالمعلومات يشل وظيفة سسيكولوجية لأطفال الشوارع »() إذ 
تساعدهم في جعل المجتمع بنظر إليهم كما لو كانوا مجني عليهم في حياتهم . 

يمثل الكذب جزءا من طبيعتهم وتكيفهم مع الحياةء كما تواجهنا مشكلة تتعلق بتحديسد 
السن بالسبة لأطفال الشوارع » فنادرا ما نجد لدى هؤلاء الأطفال ما يشير إلى أعمسارهم الحقيقية ؛ 
وقد لا يعرف أبوا الطفل موعد ولادة طفلهما. 

إضافة لهذه الخصائص المذكورة آنفا توجد خاصية مهمة جدا يشتارك فيها أطفال الشوارع 
وهي مشكلة القراءة والكتابة > فمعظم الأطفال مسن الأمسين الذين لا بجيدون القراءة والكتابة» 
فمنهم من لا يواظب على ا لحضور للمدرسة أو لم يذهب مطلفا إلبهاء وتؤكد تقارير اليونيسسيف 
وجود حوالي 20 مليون من بين 100 مليون طفل في عمر الابتدائي بالدول النامية لا يذهبون إلى 
المدرسة بالإضافة إلى 30 مليون تم فصلهم من الصف الرابع("). 

وني ضوء ذلك يشير لوسك (215)1992.] أن الغالبية العظمى من أطفال الشوارع هم 
الذين يعملون في تلميع الأحذية وغسيل السيارات والعمل على الموازين الصغيرة» وهم ينتشرون 
بالشارع نهارا بينما تنشط الفتيات والأطفال الأكبر سنا بالليل . 

وني ضوء الضغوط الهائلة التي تنبثق من ثقافة الحياة في الشارع بمخاطرها المتزايدة بظهر 
لدى أطفال الشوارع نجموعة من المشكلات النفسية أو الخصائص التي تشكل بناؤهم النفسي مثل : 
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- اتخفاض ثقدير الذاث والشعور بالنقص نتيجة عدم القدرة على إشباع الاحتياجات الأساسية 
والإحساس أن هناك عقبات تواجه تحقيق تلك الأهداف. (*) 
الشعور بالوحدة واللاأمن 
- بمقارنتهم مع أطفال عادين ظهر أن بروفيل شخصيتهم يتسم بعدد من الخصائص النفسية 
السلبية التي من شأنها أن تهيئهيم لعالم الحرية والانحراف(*) 

وبشير أبوبكر مرسي إلى أن عملية تحول الطفل إلى طفل مشرد تنم بطريقة ندريجية ويكن 
التنبؤ بها » ففي البداية كث الطفل خارج منزله لمدة ليلة أ وليلتين ثم بعد ذلك بصورة متدرجىة 
بقضي وقتا أطول بعيدا عن منزله» ومع مرور الوقت تزداد مساحة الزمن التي بقضيها خارج 
المنزلء ولا تنفصل طريقة التخلص من حياة الشارع عن طريق الدخول فيه » بمعنى أن التخلص من 
حياة الشارع لا تتم بصورة فجائية أو بين يوم وليلة » لكن يكون هناك تدرج وتحول بطيء إلى حياة 
الشارع . ) 

ولا يكن إهمال جانب مهم جدا لدى هؤلاء الأطفال المشردون والمنتشرون في الشوارع 
والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم بأنهم يتميزون يمظهر يكاد يعطيهم السمة ويدلل عليهم ويتمثل 
في الثياب الرثة البالية» المتسخة في كثر من الأحيان»ء أحذية مطاطية تعكس مدى فقر وحرمان 
امات من هؤلاء الأطفال الذين واجهوا واقعهم الصعب ومن ثم التغلب على الفقر الذي أجرهم 
على ترك ومغادرة مقاعد الدراسة مبكراء بعد أن عجز أولياؤهم عن التكفل مستلزمات 
تمدرسهم . 

وفي هذا الصدد.وجدا الباحثان مزوز . ب وبوفولة . ب خصائص فيز أطفال الشوارع في 
دراستهما عن "التربية الأسرية لدى أطفال الشوارع والمخاطر الناتجة عنها' باسستعمال تقنية شبكة 
اللاحظة مجموعة من الخصائص نيز هؤلاء الأطفال ومنها: (°) 
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(i‏ ا لخصائص الجسمية : بيز أطفال الشوارع الخصائص الجسمية التالية 
- شكل الثياب : ثياب رئة » بالية» باهتة اللون» عدم التنسيق ي اللباس» ألوان غير متناسقة وغير 
منسجمة؛ ونحزقة في كثبر من الأحيان. 
- شكل وهيئة الوجه : وجه شاحب ييل إلى الصفرة» علامات الغبار والأوساخ بادية عليه والتي 
تنبۍ آنه قلما قوم بتنظیف دنه . 
- المظهر الخارجي : شعر مجعد ييل إلى اللون الرمادي من شدة تواجد الأتربة عليه » مظهر يغلب 
عليه الاتساخ . 
ب) الخصائص السلوكية : بميز أطفال الشوارع الخصائص السلوكية التالية : 
ت طريقة المشي: كشر الحركة في جيع الانجاهاث وبدون. 
- طريقة التفاعل مع المارة: الحديث إلى المارة بسب وبدون سبب . 
2 طريقة الحديث : اختيار ألفاظ مؤثرة والتلفظ بألفاظ بذيئة أو ألفاظ جنسية أمام المارة. 
ج) الخصائص الانفعالية : ميز أطفال الشوارع الخصائص الانفعالبة التالية : 
- تصرفات طائشة مع المارة. 
- استمالة واستعطاف المارة لشراء أشيائهم البسيطة والتافهة أو أثناء التسول. 
- التودد إلى المارة لإعطائهم الدراهم دون ثييز بين غني أو فقير. 
- التكرار لأسلوب التودد والاستعطاف مع كل المارة. 

ومن جهته يؤكد نصيف فهمي أن أطفال الشوارع يعيشون في جماعاتث صغيرة حيث 
يشعرون بالترابط والتعاون فيما بينهم تعويضا عن فقدان السند الأسري الذي يشتركون فيه» 
وبعض الأطفال يعيشون على حاية الكبار الذين لديهم التأثير الواضح في أماكن معينة› فة 
ببعض الأفعال والسلوكات الضارة مع هؤلاء الأطفال وبالتالي تعرضهم للمخاطر وارد. كما 
يضيف أيضا أن هؤلاء الأطفال يتسمون بالإهمال وعدم الاهنمام بالنظافة الشخصية والمظهر 
العام(") حيث يتواجد هؤلاء الأطفال في بيثات غير نظيفة ولا بجدون ما يستطيعون به المحافظة 
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على نظافتهم الشخصية والمظهر العام مثل عدم توفر أدوات النظافة الشخصية . كما يتسم الأطفال 
حسب نصيف فهمي أبضا بارتباطهم بالمقاهيم الخاطئة في حياتهم الشخصية؛ وذلك من خلال 
تواجدهم بالشارع نما بجعلهم يعتقدون نهم يعيشون حياتهم في البيئات المناسبة لهم ومن بين تلك 
المفغاهيم : () 
-الحرية وكبفية تحقيقها ني حياة الطفل وشعار 'افعل ما تريد" . 
- رفض السلطة والإرغام في حياة الطفل ومصدرها الأساسي الوالدين أو المعلمين بالمدرسة. 
الملكية الخاصة بالنسبة للموارد أو الحصول على النقود بالوسيلة التي يستطيع الطفل استخدامها . 
المغامرة والمخاطرة في حياة طفل الشارع دون وعي أو إدراك لخطورة تلك المغامرات مثل تسلق 
القطارات والبيت في أماكن مجري فيها مشروعات البتاء. 
الانتقام الذاتي والاجتماعي فالأطفال لدیهم إحساس بأنه فشل في دراسته أو أعماله أو حياته 
الدراسية فتنكون لديه مفاهيم خاصة بالانتقام في شكل ما يقوم به من سلوك. 
- الكراهية حيث تتكون لديه ضد الأسرة أو بعض أفرادهاء والأقارب والمدرسة أو العمل ولكل ما 
يربطه بالفشل والإهمال وعدم الاهتمام بالشكل المؤثر في حياته» فقد يتجه إلى أن يقوم ببيع السلع 
التافهة والبسيطة كستار حتى لا يظهر في شكل طفل شارع أو أنه طفل مهمل . 
-إتباع العنف والاتجاه نحو السلوك العدواني في معاملاته بصفة عامة. 
- عدم القدرة على التواصل ني الأفكار والتفاهم حول مشكلاتهم بالشكل المناسب مما يدل على 
عدم القدرة على التفكبر الإججابي لمواجهة مشكلاتهم الواقعية . 
2-4 المخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع : 

في ظل أطر ثقافية مختلفة يتعرض أطفال الشوارع لعدد من الملخاطر حيث تشير التقارير 
التي تصل الهبئات الدولية والإنسانية إلى العنف وسوء استخدام الذي يتعرض له أطفال الشوارع 
تيارا مستمرا من الرعب يتراوح بين القتل إلى الاغتصاب . 
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إن النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد العالم منذ حقبة من الزمن ساهم بشكل أو 
بآخر في إفراز وانتشار ظاهرة أطفال المشوارع واستغلالهم في أداء بض الأدوار والأعمال الدثيا 
التي تنطلب مهارات عالية ما خلق طبقة سن مسستغلي الطفولمة المشردة ودفعها إلى الاشستراك في 
العديد من أنواع الممارسات الاجتماعية المختلفة» وسن هذا المنطلق سيتعرض هؤلاء الأطفال 
للعديد من المشاكل والسلبيات وا مخاطر التي انعكست على امجتمع مباشرة» وتتلخص هذه 
المخاطر في: (*) 
أ التسرب المدرسي وعدم الالتحاق بالتعليم : وهي من أكثر امخاطر والآثار وضوحا والتي تقع . 
على عاتن هؤ لاء الأطفال باختلاف أفاطهم وهي حصرهم في جال الأمية أو التعليم المنخفض› إذ 
عادة ما يفتقد هؤلاء الأطفال إلى الرعاية الأسربة المشجعة للاستمرار في التعليم أو الالتحاق به . 
ب الاحراف ودخول عالم الجريمة : إن خروج طفل في العاشرة من عمره إلى الشارع سيؤدي به 
حتما إلى الانحراف خصوصا أمام عدم وجود رادع» فهولن ينجو» بالتالي من إدمان السجائر 
والكحول و المخدرات رغم سنه الصغيرة. إن الطفل بحكم صغر سنه وعدم اكتمال نضجه لا 
مكئه أن يدرك الصواب من الخطأ وهو محروم من التربية ومحروم من الأكل واللبس» الشيء الذي 
يدفعه إلى إتباع ختلف طرق وأساليب الإجرام» وهكذا يتعاطى طفل الشارع للسرقة وقطع الطريق 
على المارة بوسائل ختلفة . 
ج- الإصابة بالأمراض العضوية والنفسية : يتعرض هؤلاء الأطفال كل حسب جال عمله أو 
احتكاكه مختلف الأمراض البيئية خاصة منها ما يتعلق بأمراض الأغذية الملوئة» فوضعية هؤلاء 
الأطفال الذين يبيتون في الشوارع » يكونون عرضة لكل التقلبات المناخية من برد شديد» أو حر 
شديد أو حتى ريح عاصفة ما ينتج عنه أمراض نتلفة ومعدية في نفس الوقت . 
دالتسول وورافة الفقر: يعتبر التسول وسيلة أخرى من وسائل تحصيل الرزق بالنسبة لأطفال 
الشارع » فتجدهم في إشارات المرور ومواقف السيارات وقرب المطاعم» بستلجدون المارة علهم 
يحظون بلقمة تسد رمقهم . وكثيرا ما كان هؤلاء الأطفال ينتمون لأسر ذات أو ضاع مهنية 
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منخفضة » حيث عادة ما يورثون الفقر والمهنة التي نشثوا عليها ني آسرهم» وبالتالي يصبح مجالهم 
الترقوي الاقتصادي ضعيف وبلحصر طموحاتهم بالتالي في حدود متدنية . 
ه الاستغلال الجسدي والجاسي : وهذا جانب خطر جداء حيث توجد بعض العصابات تقوم 
باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بان بحخسة أو استغلالهم جنسيا لصغر سنهم 
وعدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية سواء من قبل مرتكبيها أو من طرف الوسطاء . 
لكن يبقى الخطر الكبير الذي يواجه هؤلاء الأطفال ذلك الذي محدث لهم أثناء نومهم على حافة 
الطرقات» المخازن أو المحلات» مما بجعلهم في الواجهة الأولى أمام ختلف أشكال العنف التي 
يذهبون ضصحيتها » والتي قد تؤدي بهم إلى الموت أحيانا: كالاعتداءات التي يتسبب فيها المجانين › 
الاغتصاب الذي يارسه عليهم الشاذين أو حنى الضرب الذي فد يأتيهم من المشاة أو التجار 
وأصحاب المحلات . 

مهما كان سبب الإقامة في الشارع فإن هؤلاء الأطفال جيعا يفتقرون إلى حاية البالغين 
ورعايتهم» وهم معرضون لشتى المخاطر من إيذاء بدني» استغلال اقتصادي وجنسي وحتى 
الحجر التعسفي. وقد كان لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع الآثار المباشرة والغبر مباشرة على 
المستوى الشخصي أو الفردي وكذا المستوى السوسيواقتصادي والثقافي للمجتمع . 

فعلى المستوى الشخصي لهؤلاء الأطفال يمكن ملاحظة العديد من الآثار النفسية والاجتماعية . 
فالتفكك الأسري والنبذ الذي تعانيه هذه الفثة عادة ما يترك فيهم أثرا بالغا على المستوى اللحسدي 
والنفسي نتيجة فقدانهم للحب والعطف الأسري وخاصة الوالدي. وهذا ما ينعكس على ردود 
أفعالهم» فنجدهم أكثر سرعة ني الغضب لأتفه الأسباب» أو كذلك يبكون ويفقدون الأمل لأقل 
الأسباب . فهم لا يستطيعون التحكم في أحاسيسهم وتوجيههاء کون الحياة قد کیفتهم على 
الاضطراب والرغية في الهروب والتغيير . لذا عادة ما مجدهم يعانون من عقدة النقص ويرفضون أي 
ملاحظة یکن أن توجه لهم حتى وإن كانت لصالحهم . فهم ينظرون إلى كل التعاملاث والتبادلات 
التي يعيشونها من باب كونهم أبناء الشارع . 

إن الفقر الكبير الذي تعانيه بعض الأسر أدى بالأولياء إلى منع أطفالهم من التعلم والزج بهم في 
الشوارع بحثا عن القوت والال. وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدلات الأمية والتسرب المدرسي 
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إذ شارت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرا" بأن الإحصائيات أظهرت أنه لا يزال 
محو10./ من جموع الأطفال الجزائريين غير مسجلين على مستوى المدارس أي ما يعادل 200 ألف 
طفل سنويا. كما أن 500 ألف طفل آخرين يركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية 
رالاقتصادية التي يعيشون تحت وطأنها. والملاحظ أن هذا التسرب المدرسي قد أصبح يمس مختلف 
الستويات الدراسية حتى الدنيا منها. إذ يسجل نحو7.73/ من مجموع التلاميذ المحمدرسين في 
السنة السادسة ابتدائي» 8/ بالنسبة لتلاميذ ختلف أقسام الطور المتوسط» وبلغ حدود 23/ في 
نهاية هذا الطور.(*) وهذا حتما سوف يكون له الأثر الكبير على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للمجحتمع . 

رغم كون الحوع بهدد هؤلاء الأطفالء إلا أنه عادة ما نشا ببنهم تعاملات نضامنية أمام نقص 
الأكل فنجدهم يتقاسمون ما يكسبوه خاصة مع الصغار سنا. لكن الغطر الكبير الذي يهدد 
وجودهم يتمثل في سوء التغذية والنظافة . فرغم كون أغلبينهم بحوز امال ولو بكميات قليلةء إلا 
أنهم عادة ما ينفقونه في اقتناء الحلوى والثلجات على حساب الأكل الغذي . () 

الأمر الذي يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الإصابة بأبراض سوء التغذية التي غالبا ما يتم 

تشخيصها في ا لمراحل المتأخرة من المرض. وما يزيد من معاناة هذه الشريحة نقص النظافة إن لم نقل 
انعدامها فيرفع من احتمالات إصابتهم بالأمراض المعدية كالقمل والجرب وغرها من الأمراض 
التي فد تؤدي بهم إلى الموت. هذا وتشير تقارير "لمنظمة العالمية للصحة ٠"‏ أن نصف أطفال 
الشوارع في العالم يمونون أربع سنوات بعد نزولهم إلى الشارع . () 

أما على المستوى الاجتماعي فقد جد الطفل نفسه مندجا ضمن مجموعة أو شبكة من الدعارة 
الخاصة بالأطفال دون أي قدرة على التملص منها. حيث قدر "المكتب الدولي لحماية الأطفال' 
في تقريره لسنة 1997 أن دعارة الأحداث ثد أصبحت صناعة توفر لأصحابها وعملائها ما 


%* -Fadhila Choutri et a1.(2001): Violence , trauma et mémoire ,Edits Casbah ; Alger , p.100. 


کے صالي عبد المزيز› عيساوة ئبيلة(2009)› مرجع سابق. 
Joseph Ndayisaba et Nicole De Grandmont (1999}]: Les_enfants différentş; Edts‏ 
Logiques ; Québec , p 343‏ 
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يقارب 5 ملیار دولار آمريکي سنويا. () حيث يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التجارة الجنسية 
بشتى أنواعها من أفلام » مارسات جنسية . . . إلخ. ووفقا لتقديرات "مكتب العمل الدولي" في 
سنة 2000 بلغ عدد الأطفال المستغلين في أعمال السحرة والدراويش 5.7 مليون طفل»› وعدد 
العاملين في البغاء وإنتاج المواد الإباحية 1.8 مليون طفل أما ضحايا المتاجرة فقد وصاوا إلى 12 
مليون طفل.(*) وحتما فإن مثل هذه الأرقام والإحصائيات لها آثر كبير على اقتصاديات 
الملجتمعات حيث نجد الكثير من الدول التي لا تزال إلى حد يومنا هذا تعتمد على السياحة الحنسية 
(التي يمثل الأطفال أكبر الفاعلين فيها ) كمصدر أساسي في الدخل الوطلي . وبالطبع فإن هذا 
الاتجاه هوليس إلا مجالا يفتح أبوابا أخرى لشتى أنواع الانحراف التي قد بحتاك بها الأطفال في 
الشوارع كالسرقة › النهب وخاصة المخدرات كما سبق وأن ذكرتا. ‏ 

وني دراسة لمزوز. ب وبوفولة . ب عن: "التربية الأسرية لدى أطفال الشوارع والمخاطر 
الناجمة عنها '(*) وجد الباحثان وجود فروق في عرض عينة الدراسة للمخاطر التي يتعرضون 
إليهاء على الرغم من ذكرهم لهذه المخاطر وقد سجلا أن هؤلاء الأطفال لا يعرفون أشياء كثرة 
خاصة ما تعلق منها بمرض الإيدزء الذي تساءل كلا الجسين عن ماهيته وقد جاء ترتيبه ضصمن 
الفعات الأخيرة. لكن على العموم أورد ورتب كلا الجنسين من أطفال الشوارع المخاطر الي 
تعرضوا لها أو سیتعرضون لها حیث کان الإناث يركزون على : 
- المخاطر المتعلقة بالشرف والمكانة الاجتماعية : الاستغلال الجنسي» مخاطر استغلال 
العصابات . 
- نقص تقدير الذات والآخرين 
الشعور بالإهانة من طرف الأخر . 
- الصحة والتعليم احتلتا المراتب الأخيرة في ترتيبهن . 
أما الذكور فالأمر عندهم ختلف نوعا ما حيث رتبوا المخاطر حسب ورودها كما يلي : 


°" ibid. p:351 
6 . Fadhila Choutri et al.(2001), op.cit. ; p 95. 


مزوز برکو» بونولة بوخمیس(2009): مرجع سابق 
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- خوفهم من الدخول في عالم المخدرات. 
- الاستغلال الجنسي وغاطر استغلال العصابات . 
- الخوف من خطر والإصابة بالإيدز والإصابة بالأمراض والتسممات الغذائية. 
- الاعتداء من طرف مجهولين . 
- أمانقص تقدير الذات والشعور بالإهانة من طرف الآخرين والتسرب المدرسي فقد جاءث في 
المراتب الأخرة حسب الذكور . ۰ 

يمكن أن نخلص في الأخبر إلى أن أطفال الشوارع يتعرضون لمختلف الأخطار نتقدمها 
الأمراض البدنية والنفسية بصفة عامة بسبب البيئة التي يتواجدون بهاء ومن بين تلك الأمراض : 
الأنيميا» التسممات الغذائية» الالتهابات» الأمراض الجحلدية وأمراض العيون»› الكسور 
والحروق . . . الخ ناهيك عن الأمراض الاجتماعبة التي تبعث بالطفل إلى عالم الانحراف وال حريمة 
والحقيقة أن هذه الظاهرة يننظر أن تزداد تفاقما أمام تدهور الحا الاجتماعية والمستوى المعيشي 
للأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ولا يكن بذلك تجاهل التائج التي سوف تترتب صن 
زبادة حجم هذه الشريحة لذا أصبح من الملح البحث في حلول وطرق تساهم في الحد من هذه 
الظاهرة. 
5- تصنيف أطفال الشوارع:  ٠‏ 
ينم تصنيف أطفال الشوارع إلى تصنيفات مختلفة تعتمد اعتمادا كيرا على طبيعة المجتمع الذي 
بعيش فيه هؤلاء الأطفال من درجة التصنيع والمستوى الثقاني السائدء وكذا المستوى الاقتصادي . 
ففي أمريكا اللاتينية يتم تصئيف أطفال الشوارع إلى جموعتين : () 
المخموعة الأولى :هم أطفال المنازل 01نه. 1a‏ عل sامenfa‏ esا‏ وهم الأطفال الذين 
يقضون بعض الوقت في الشارع ثم يعودون إلى منازلهم أثناء الليل . 
المجموعة الثانية : أطفال الشوارع علا 14 عل sامه؟رء‏ ع[ وهم الأطفال الذين يستقرون 


في الشارع بدون أسرة أو دعم ورعاية رسمية . 


0_ وبکر مرسي محمد موسی(2001): مرجع سابق» ص: 41 
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ونشبر إلى انه في الدول الصناعية مشل المملكة المتحدة والولايات المنحدة الأمريكية جد أن أطفال 
الشوارع يتم تعريفهم على أنهم الهاربون وهم الذين يتركون منازلهم ويقضون ليلة أو أكثر خارج 
المنزل دون أن بجيطوا أسرهم بذلك . 

وشار ابتیکار )ام4 مستندا على رأي قوسقروف(1990) 0082۲0۷ بأن تحديد 
أطفال الشوارع كن أن يعتمد على بعدين هما: 
- درجة الانخراط في الأسرة. 
- مقدار أو كمية السلوك الاحرافي. 

وطبقا لذلك فإن طفل الشارع هو من يكون سلوكه بصفة عامة لا يتفق مع العايبر السائدة 
قي المجتمع › وأن اعتماده على نحقيق احتياجاته يكون خارجا عن دائرة الأسرة أو البديل عنها. 
وفقا لما ذهب إليه (K)1992ءد.‏ ]ني مقاله "أطفال الشوارع قي العالم الشامي : نظرة على 
أحو الهم "Street children in the developing word : A review of theirs.‏ 
00۳ا ' فإن الشوارع تنطوي على مجموعات من الأطفال وكل مجموعة لها خصائصها 
النفسية التي نيز هذه المجموعات : (") 
- المجموعة الأولى: أطفال فقراء يعملون خارج الأسرة ويعودون إليها ليلا في نهاية النهار ورا 
يتبعون نظاما دراسيا أو يتخذون مسلكا خزنا ولا يكن القول بأنهم منحرفون. 
ت الجموعة الثانية : أطفال يقضصون أغلب الوقت في الشارع ويتحررون مسن الارتباط الأسري 
وأسرهم مفككة ولا يترددون بصفة مستمرة على المدرسة وانحرافهم يأخذ في التزايد وعلاقتهم 
بأسرهم بدأت في التفكك» ومیولهم للانحراف في تزاید . 
- المجموعة الثالغة : أطفال عائلاتهم مشردة طبيعيا ويعيشون في الشارع مع أسرهم ويتصفون 
بالفقر المدقع يطلق عليهم في الهند اسم " ساكني الأرصفة ' ويسمونهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية " الأسرالمشردة'. 


نس المرجع السابق» ص ص: 42» 43 
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- المجموعة الرابعة : أطفال انقطعت صلانهم كلية بالأسرة» والشارع هو المأوى الوحيد ويطلق 
عليهم اسم " أطفال بلا مأوى " أو أطفال الشوارع ' . 
# تصنيف منظمة الصحة العالية 015 : قدمت المنظمة تصنيفا لأطفال الشوارع ضمنته الفئات 
التي ينتمي إليها أطفال الشوارع الذين بعيشون في الشارع بلا مأوى وبدون حاية أو رعاية ويتمشل 
هذا التصنيف في :() 
- أطفال بقضون أغلب وقتهم في الشارع ولكنهم يعودون لأسرهم ني نهاية اليوم . 
- أطفال بقضون معظم أيام الأسبوع ني الشارع وقد يعودون إلى الأسرة. 
- أطفال منفصلون عن أسرهم ويقيمون دائما في الشارع وقد يعثرون على أسرهم فيما بعد لظروف 
6- المعاملت القضائي لأطفال الشوارع: 

لقد اهتم القضاء والقانون بالأطفال وأولوه أهمية قصوى لحماية الطفل والجتمع مسن 
شتات الاحراف وخاطر عالم الإجرام. فأطفال الشوارع في نظر القانون هم أطفال معرضصون 
لاحراف وا لخطر والمهيئون من ثم لارتكاب الجحرائم » نتيجة حرمانهم من الحقوق الأساسية من بيئة 
عائلية وأسرية ترعاهم» وتربية قوية منعهم من الانحراف» فيمشل وجودهم أحد مظاهر الظلم 
والقسوة واللامساواة في المجتمع ويجعل المجتمع عرضة لأخطارهم اليوم وغدا. 

وقد اختلىف التشريعات الخاصة بالأحداث المعرضين للخطر والانحراف في جل 
التشريعاث العالية عامة والجزائرية على وجه الخصوص› باختلاف مراحل التشريع » فقد عرفت 
فثة أطفال الشوارع في القوانين الجزائرية باسم الأحداث المشردين . 

وقف ال مشرع المصري فإن أطفال الشوارع هم الأحداث الأقل من 18 سنة الذين يوجدون 
في حالة يرجح معها الانزلاق نحو ارنكاب جرية» ومن هذه الحالات: النسول أو عرض سلع أو 


- عزت خليل (2000)ء أطفال الشوارع في العالم العربي : أسباب المشكلة الحجم والمواجهة» عن: المجلس 


العربي للطفولة والتنميةءالقاهرة؛ سبتمہر 2000: ص.16 . 
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خدمات تافهة. . . مع عدم وجود مكان للإقامة والاضطرار للمبيت في الطرقات أو اعتياد الهروب 
من مؤسسات التعليم . (”) 

لقد أكدالمشرع الجزائري في هذا الصدد» بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون 
العقوبات() والتي نصت على أنه : " فيما بخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 
المذكورتين أعلاهء لايتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغواالثامنة عشر »إلا تدابير الحماية 
والتهذيب ٠"‏ وهنا تأكيد من المشرع الجزائري على إخضاع هذا الصنف من الأطفال لتدابير التربية 
والتهذيب . 
1-6 تأكيد المشرع على خضوع طفل الشارع لتدابير التربية والتهذيب : 

يعد السلوك الذي يأنبه الشخص وفق معايير وقيم المجتمع سلوكا سوياء لي حين يوصف 
السلوك الذي يكون منافيا لتلك المعايبر والقيم بأنه سلوك منحرف» لأنه يتشافى ومتطلبات الحياة 
الاجتماعية» ومقتضيات حفظ الأمن والسكينة العامة » ما قد يسندعي في كثير من الأحيان» تدخل 
لمشرع لتعجريم بعض تلك السلوكيات المنحرفة» متى قدر أنها تشكل خطرا على أمن الأشخاص 
والممتلكات» وتهدد أمن واستقرار المجتمع . 

يعرض إتيان الشخص الراشد لسلوك الجرم» صاحبه للمساءلة الجنائية متى توافرت 
شروطها القانونية »في حين أن ارتكاب نفس الفعل من قبل قاصر» لا بترتب عنه كقاعدة عامق وفق 
المشرع اللجزائري إلا إخضاعه لتدابير الحماية والتهسذيب »مع إمكانية توقيع عقوبات خففة عليه 
استفناء!. لكنه حينما يتعلق الأمر بالطفل فإن الأمر يكون خلاف ذلك. ) 

فقد استعمل المشرع الجزائري في إطار نصه على التدابير الكفيلة بحماية الطفل» سواء في 
قانون العقوبات» أو من خلال قانون حاية الطفولة والمراهقة» المصطلحات التالية : الطفل ال جانح› 
الطفل الذي في خطر أو حتى الطفل الذي تساء معاملته أو الطفل المشرد والتشرد يعد جرية في نظر 
القانون ويعافب عليه فقد نصت المادة 196 من قانون العقوباث الجزائري على أنه : "يعد 


- قائون الطفل والأحداث الجديد» المعاملة الجنائية للأطفال دور الحشائة وتشغيل النساء والأطفالء القاهرة: 
7 ص ص: 21 - 22. 
9 وزارة العدل (2007): قانون العقو بات الديوان الوطئي للأشغال التربويةء الجزائرء قانون العقوبات»› 
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متشردا ويعاقب با حبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ولا وسائل عيش ولا 
غارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل 
أو یکون قد رفض عملا بأجر عرض عليه " . 

اتجه المشرع الجزائري » كما ببدوا من النص السابق » إلى تجريم فعل التشرد فقط لأن فاعله 
انخذ من العيش في الشوارع والامتناع عن التكسب سبيلا لحياته» ولو لم يترتب على فعله ذاك أي 
إساءة آو ضرر للغير» وبذلك تصنف جربة التشرد على أنها من جرائم السلوك البحت» وهي 
الجرائم التي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم» ولو لم نرتبست عله أي نتبجة أو ضرر» ويتجه 
الشرع عادة إلى تبني مثل هذا الأسلوب في التجريم » لحرصه على التدخل المتقدم والوقائي لتفادي 
وقوع بعض النتائج ا-لخطيرة على الأمن المجتمع والأشخاص والمتلكات» جراء انتشار بعمض 
المارسات والسلوكيات السلبية » كالتشرد مثلاء إذ يكفي ليعامل الشخص على أنه مشرد وفق 
ماهو منصوص عاليها في المادة 196 من "ق ع ج "* التي مفادها : 
1 عل إقامة غير معروف. 
2 - افتقاره لوسائل العیش بسبب : 
(أ) - امتناعه عن مارسته أي مهنة أو حرفة رغم قدرته على العمل؛ مع عجزه عن إلبات سعيه 
للحصول على وظيفة أو عمل يوفر له العيش الكريم . 
(ب) - رفضه للعمل بأجر عرض عليه. 
ويلاحظ على المشرع الجزائري› أنه لم ينعت الطفل الذي اتخذ من الشارع مأوى له ء بأننه مشرد: 
مكتفيا بالنص في المادة 196 مكرر من ق ع على أنه » إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه في المادة 
6 من قبل حدث دون الثامن عشر» فلا تتخذ ضد هذا الأخبر إلا تدابر الحماية والتهذيب . 
2-6 المركز القانوني لأطفال الشوارع وفق التشريع الحزائري : (") 


ق ع ج نعني به قائون العقوبات الجزائري» وق إ ج نقصد به قائون الإجراءاث الجزائية 
“- ليلى جعي (2009): الآلبات القائو نية لحماية أطفال الشوارع؛ مداخلة في الملتقى الوطني الأرل حول أطفال 
الشوارع في الجزائر؛ الواقع والآفاق»؛ قسم علم الاجتماعء جامعة قالمة 
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ليس الطفل جرد كائن للأكل أو جسد يجب حايته من البرد» ونعالجه مسن الأمراض»› سل كاتن 
اجتماعي ووافد جديد إلى عالمنا تنقصه الخبرة والإحاطة با بدور حوله » ما يوجب حابته من كل 
خطر يتهدده لضعفه وقلة معرفته بالعالم الذي حيط به» وما مويه من الأشياء › الأشخاص › 
أفكار وسلو كات» من خلال حراسته ومراقبته » فهو إنسان امجابي يتأثر بجا حوله ومحاول التأثير 
فيه وعليه > فمراقبته ومنعه تما يضره لا يكفي لتوفبر الرعاية الفضلى له > لأن هذه الأخيرة تنطلسب 
فضلا عن ذلك القيام بتوجيه وإرشاده قصد تعليمه متطلبات الحياة السليمة » وقواعد العيش 
ا لجماعي وضوابطه لوقايته من الاحراف والضررء كما يقتضي التدخل للصلحة الطفل إذا احرف 
لانتشاله من عالم الجنوح ٠‏ 

قد يشكل والدا الطفل أو القائمين على رعابته مصدر خطر على تربيتهء لجهلهم 
بمتطلبات الوظيفة التربوبة اللقاة على عاتقهم› أو لتقاعسهم عن بذل الجهد المطلوب» أو . 
لإخلالهم الجسيم بواجب الرعاية» نما أوجب تدخل المشرع عن طريق مجموعة من الإجراءاث 
قصد كين الطفل من الحصول على الرعاية الفضلى . حيث يكون الأطفال في خطر وفق ما نصت 
عليه المادة الأولى من انون حاية الطفوللة والمراهقة »التي تنص ". . .إذالم يكملوا الواحسد 
والعشرون عاما» وتكون صحنهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر» أو يكون وضع حياتهم أو 
سل وكهم مضرا بمستقبلهم . . . ' حيث يمكن في هذه الحالة إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة 
التربوية» ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة في نفس القانون. . . " 

كما يوصف الطفل على أنه في خطر أيضا وفق المادة 49 من ف ع ج والمادة 444 من ق ع 
ج() " متى ارتكب أحد الأفعال المجرمة بمقتضى نصوص قانون العقوبات» وهو دون سن الثالث 
عشرة من عمره" هذا ما بجعل من الطفلى الذي إعتاد التسول أو جعل من الشارع مأوى له في خطر 
متی كان عمره دون الثالث عشرة سنة . 


- ليلي جمعي(2007): حماية الطفل في القانون الجزائري» رسالة دكتورة غير منشورة» قسم العلوم القانوئيةه 
جامعة وهر ان »ص 144 - 150. 
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ونتيجة للكثير من الدراسات التي أخذت بعين الاعتبار عوامل انحراف الأطفال دفع 
بالنشريعات الحديثة إلى تبني مجموعة من الإجراءات لإنقاذ الطفل الجانح وانتشاله من عالم الجريمة 
ومساعدته على تعديل سلوكاته با يتماشى والضوابط الاجتماعية. 

ويعد الحدث جانحا وفق المادة 49 من ق ع وال اد444 من ف إج» متى أقدم على ارتكاب 
أحد الأفعال المجرمة وسنه تتراوح ما بين 13 والثامن عشرة سنة. 

بخضع الأحداث المحانحون» مبدئيا لتدابير الحماية والتربية فقط» على غرار أترابهم من 
الأطفال الذين هم في خطرء إلا أنه كن للقاضي استثناء واستنادا إل المادة 445 من ق ج والتي 
نصت على أنه : 

' جوز لجهة الحكم بصفة استشنائية بالسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث 
عشرة سنة أن تستبدل» أو تستكمل التداببر المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس 
المنصوص عليها ني المادة 50 من فانون العقوبات إذا ما رات ذلك ضروريا نظرا للظروف أو 
لشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة ' 
ومع ذلك أكدالمشرع ني المادة 196 مكرر من ق ع على أنه فيما محصص الأطفال الذي 
ارتكبوا" . . . . المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و196 المذكورتين أعلاه لا بتخذ 
ضدهم إِذا كانوا لم يبلغوا الثامن عشرة » إلا تدابير الحماية والتهذيب ' . 

يتأكد لنا ما سبق أن المشرع قد تعامل مع هذا اللوع من الأطفال على أنهم في خطر؛ 
باعتبارهم ضحية للمجتمع ماداموا دون سن الثامن عسشر »حتى ولو أقدموا على ارتكاب نعل 
التشرد بعد تجاوزوهم لسن الثالث عشرة» وهو ما دفعه إلى منع القاضي في هذه الحالة من توقيع 
العقوبة المخففة علبهم استنادا إلى المادة 444 من ق [ج» ولو كانت مبررة بالنسبة إليه . 
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3-6 الأساس القانوني -لحماية طفل الشوارع : (”) 

يكن لأطفال الشوارع الاستفادة» على غرار غبرهم من الأطفال الحانحن أو الأطفال 
الذين هم في خطر» من إجراءات الحماية التي نص عليها المشرع لمصلحتهم سواء في القانون 
ا لمجزائي» أو من خلال نصوص قانون حاية الطفولة والمراهقة . 
أ القانون الجزائي 

نصت الادة 49 من ق ع على أنه : "لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا 
تدابير الحماية والتربية . ومع ذلك قإنه في مواد ا مخالفات لا يكون علا إلا للتوبيخ . وبخضع القاصر 
الذي بلغ سنه من 13إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات خففة " . 

وفي نفس المعنى نصت المادة 444 من ف إج على أنه : " لا جوز في مواد الجنايات 
والجنح أن تتخذ ضد الحدث البذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية 
والتهذيب . . . ' في حين نصت المادة445 إج على أنه : : جوز لحهة الحكم بصفة اسنثنائية بالنسبة 
للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابر المنصوص 
عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قسانون العقوباث إذا 
ما رأثت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو الملجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه 
خصيصا بشأن هذه النقطة '" . 

كما أن المادة 196 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه فيما مخصص الأطفال الذي 
ارتكبوا ' . . . المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و196 المذكورتين أعلاه لايتخذ 
ضدهم إذا كانوا لم يبلغوا الثامن عشرة › إلا تدابير الحماية والتهذيب ' . 

وهذا يدل على أن المشرع قد استثنى الأطفال الذي ارتكبوا جنح التشرد والتسول من أن 
توقع عليهم العقوبات المخففةء المنصوص عليه في المواد 49 و50 من قانون العقوبات والمادة 445 


من قانون الإأجراءاث الخرائية . 


7 لیلي جمعي (2009)ء مرجم سابق» 
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بد قانون حاية الطفولة والمراهقة : 

أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 72 - 03 والمؤرخ بتاريخ 10 فبراير 1972 بغية 
توفر الحماية اللازمة للأطفال والمراهقين› الذين لم يكملوا سن الواحد والعشرون سنة» وتكون 
صحتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر,» أو أن يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضر 
مستقبلهم . ولا شك في أن عيش الطفل في الشارع يعرض نربيته وأخلاقه وصحته ووضع حياته 
وسلوكه لطر محدق» ما يستدعي تدخل قاضي الأحداث إما من تلقاء نفسه أو بناء على عريضة 
ترفع إليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي أسندت إلبه حضانة القاصر» أو الوالي أو 
وكيل الجمهورية أو رئيس المجلس البلدي لمكان إقامة القاصرء لاتخاذ تدب أو أكشر من التدابر 
النصوص عليها في ذات القائون لمصلحة ذلك القاصر . ) ۰ 

إن المشرع الجزائري سوى في حالة طفل الشوارع بين الطفل الذي يرتكب هذا الفعل قبل 
بلوغه سن الثالث عشرء وذلك الذي يرتكب ذات الفعل بعد هذه السن» من خلال نصه مقتضى 
المادة 196 مكرر على أنه لا تتخذ بشأن الأطفال الذين اعتادوا مارسة التسول والتشره» إلا تدابر 
الحماية والتهليب » وهذا يدل على أن المشرع بتعامل مع هؤلاء الأطفال على أنهم ضحياء حتى 
ولو كانت الأفعال التي أقدموا علي ارتكابها» تشكل جرائم معاقب عليها مقتضى نصوص قانون 
العقوبات . 

إذن يعد طفل الشوارع طفلا ي وضعية خطر ولكن هذا لا منم من اعتباره طفلا جانحا 
على حسب الأحول بالنظر إلى سنه » نتيجة لاعتياده على نمارسة التسول أو ااذه من شارع مأوى 
له» مع افتقاره لوسائل العيش» وامتناعه عن الالتحاق بأحد المدارس أو مراكز التكوين» أو العمل 
إذا كان قد بلغ السن القانونية لذلك وهي سن 16 سنة كاملة. 
46 تلوع التدابير التي تبناها المشرع لمصلحة أطفال الشوارع : (") 

يعد الأطفال في أي مجتمع جزء لا يتجزأ من الحاضر ولكنهم كل المستقبل» كما أن الطفضل 
بسبب عدم نضجه البدني والعقلي بحتاج إلى تدخل واسع من الدولة بإجراءات متعددة لتوفر 


ا لیلى جمعي(2009)» مرجع سابق 
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الوقاية والرعاية الكافية له» لضمان نموه نموا سوياء ووقايته من السقوط في براثين الجنوح»› إضافة 
إلى بذل كل الجهود الضرورية من أجل إنقاذ الطفل الجانح من عالم الامحراف والجدوح. وهو ما 
سعى المشرع الجزائري إلى تجسيده من خلال جموعة من النصوص القانونبة » التي ضمنها التدابير 
الكفيلة بتوفر الحماية الضرورية للطفل سواء كان فى خطر أو كان جانحاء ولكن ما مدى فعالية 
تلك التدابير خاصة إذا كان الطفل قد تعود على اتخاذ الشارع مأوى له : 
أ احرص على وقاية الطفل من التشرد : 

قد يجد الطفل نقسه في الشارع لأسباب شتى منهاء التخلي عنه في الشارع سواء مسن قبل 
أسرته أو الغبرء كما قد يتوجه للعيش في الشارع هربا من سوء معاملة أسرته له» أو نتيجة لتخلي 
تلك الأسرة عن القيام بواجباتها اتجاهه . ويبدوا أن المشرع الجزائري قد تبه إلى أنه يمكن لإخلال 
الأسرة بواجباتها اتجاه الطفل أن يلعب دورا رئيسيا في احرافه » وانجرافه اتجاه حياة الشارع بما تحمله 
له من الأخطار على حياته ومستقبله . وهو ما دفعه إلى تجريم العديد من الممارسات السلبية التي فد 
تتبناها الأسرة في معاملتها اليومية مع الطفل » والتي يكن أن تساهم في الدفع به إلى الشارع . 
ب تجريم الممارسات الضارة بالطفل ومستقبله : 

انطلاقا من الكلام السابق اتجه المشرع الحزائري إلى تجريم فعل التخلي عن الطفسل أو 
تعريضه للخطر في المواد 314 و316 من ق ع؛ سواء تم ذلك في مكان آهل بالناس أو خالي مسن 
الناس . 

حيث نصت الادة 314 من ق ع ج على أنه كل : ' . . . مسن نرك طفلا أو عاجزا غير 
قادر على حاية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الاس أو 
حل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل با حبس من سنة إلى ثلاث سنوات. "في حين نصت 
المادة 316 من نفس القانون على أنه : " كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على ححماية نفسه 
بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على 
ذالك يعاقب للمجرد هذا الفعل با حبس من ثلاث أشهر إلى سنة. 

إضافة إلى الأفعال السابقة جرم المشرع الجزائري " ترك أحد الوالدين أو كلاهمالمقر 
الأسرة باعتباره تهربا من المسؤولية واعتداء على حق الطفل في الرعايسة وتعريضه الفطر التشرد 
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والانحراف» وذلك بقنضى الادة 1/330 ق ع التي جاء فيها " يعاقب بالمحبس من شهرين إلى 
سنة وبغرامة من 2500 إلى 100000 دح : 
1- أحد الوالدين الذي بترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو 
المادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة 
الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبى عن الرغبة في أإسنئناف الحياة العائلية بسصفة 

كما نصت الادة 330/ 3 على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 
0 إل 100000 دج 
1 ادا الذي يعرض صحة أولاده أو احدهما أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم للخطر 
جسيم بأن يسيء معاملتهم أو أن يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بن 
يهمل في رعاينهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذالك سواء كان قد قضي بإسقاط 
السلطة الأبوية عليهم ولم يقض بإسقاطها ' كما عد امتناع الأشخاص ال لزمين قانرنا بالإنفاق على 
الطفل »عن تقديم مبالغ النفقة ا لمحكوم بها قضاء لصالحه» جرية بمقتضى المادة 331 ع ج والشي 
نصت على أنه : "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سسنواث وبغرامة من 50000 إلى 
0 دج كل من امتدع عمدا ولدة تجاوز شهرين عن تقديم البالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته 
و عن أداء كامل قيمة النففة المغررة عليه إلى فروعه وذلك رغم صدور حكم ضله بإلزاسه سدفع 
النفقة إلبهم . . .'. 

ولم يكتفي المشرع الحزائري عند حد تجريم التخلي عن الطفل سواء كان ني صورته المادية 
أو المعنوية قصد توفير الحماية الضرورية له بل تجاوز ذلك إلى حد تجريم كل فعل من شأنه الإساءة 
الطفل وفق ما يبدوا من نص المادة 269 ع ج» والتي أكدت على أنه كل من حرم عمدا طفلا من 
" . . . الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر...يعاقب بالحبس من سئئة إلى شس 
سنوات وبالغرامة من 500 إلى 5000 دج ' . كما قام المشرع؛ زبادة على تجريمه للأفعال التي مسن 
شأنها تعريض الطفل للخطر سواء كان ماديا أو معنوياء باتخاذمجموعة من تدابر مصلحة هذا 
الأخير لساعدته على تجاوز تلك الظروف» وال حيلولة دون تأثيرها عليه سلبا . 
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ج-التدخل لمصلحة الطقل الذي في الخطر لوقايته من ولوج عالم الشارع : 

قد يشكل والدا الطفل أو القائمين على رعابته مصدر خطر على تربيته » لجهلهم بمتطلبات 
الوظيفة الأربوية الملقاة على عاتقهم» أو لتقاعسهم عن بذل الجهد المطلوب» أو تتيجة لإخلالهم 
الجسيم بواجب الرعاية ء ما قد يدفع بالطل إلى الهرب من البيت باتجاه الشارع » لذا تدخل المشرع 
عن طريق مجموعة من الإجراءات قصد تمكين الطفل من الحصول على الرعاية الفضلى ووقايته من 
السقوط ي عالم النسكع والتشرد وغيرها من السلوكات المنحرفة. 

وكات أولٌ هذه الخطوات» سعيه لمساعدة الأبوين اللذان يعرضان طفلهما للخطر بسبب 
عدم معرفتهما بقواعد الرعاية الفضلى التي بجتاجهاء أو لوجود عض المشاكل والصعوبات التي 
تعترض رعايتهما له » استنادا إلى المادة الأولى من قانون حاية الطفولة والمراهقة والتي نصت على ما 

إن القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرون عاماء وتكون صحنهم وأخلاقهم أو تربينهم 

عرضة للخطر» أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم» بمكن إخضاعهم لتدابير 
الحماية والمساعدة التربوية» ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده" . 

أما إذا تعذر إبقاء الطفل مع والديه» سواء بسبب عدم تعاونها مع المختصين»› أو لعدم 
استفادتهما من المساعدة الممنوحة لهماء كان اللجوء إلى الحل الثاني » والمتمشل في نزع الطفل من 
وسطه الأسري» وتسليمه لوسط بديل ضمانا لحقه في رعاية فضلى » وفق ما نصت عليه الفقرة 
الثالثة والرابعة من المادة 10 من قانون حاية الطفولة والمراهقة. 

لقد كان المشرع مرنا فيما عرضه من حلول لمصلحة الطفل المعرض للخطر ضمانا لحقه في 
رعاية فضلى » قصد تمكينه من حسن التكيف مع جتمعه وتحقيق ذاته بطرق مشروعة. حيث تدرج 
ي عرضه للحلول المقترحة على ضوء حاجة الطفل إلى الرعاية سن جهة» وحاجته إلى أبويه 
وحاجتهما له من جهة أخرى» ومدى كفاءتهما وقدرتهما على رعايته من جهة ثالشة» فاكتفى في 
المرحلة الأولى بمساعدة والدي الطفل على رعايته داخل الأسرة أو خارجهاء مالم مجلا إخلالا 
جسيما بوأجباتهما اتجاهه كترك أحدهما أو كلاهما لمقر الأسرةء أو إهماله لواجباته العائلية أو 
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تعريضه لصحة الطفل أو أمنهء وأخلاقه للخطر أو الاعتداء عليه ما يعرضهم للمتابعة الجزائية» 
زيادة على توفير الرعاية البديلة للطفل في هذه الحالة . 
5-6 حرص المشرع على إخضاع طفل الشارع لتدابير التربية والتهذيب : 

أكدت المادة 196 مكرر من الفائون العقوبات على أنها لا تتخذ في مواجهة الطفل 
الممشردء والطفل اللي اعتاد الول سى تدابر الماية رالتهذيب فا هي تلك التدابير الشي 
يمكن اتخاذها لمصلحة هؤلاء الأطفال . 
أ التدابير التي نص فلا الشرع لنجدة الطفل من براثين حياة الشوارع 
لقد أصبح المشرع » في المجتمعات المعاصرء يعي نمام الوعي» أن السلوك الإنساني شواء كان سويا 
أو منحرفاء إا هو سلوك مكتسب ومتعلم» ما بجعله قابلالتعديل والتغيير»(*) خاصة بعد تأكيد 
العديد من الدراسات على أن الاحراف السلوكي للطفل ليس إلا مؤشرا على إخفاق وط 
الأسري» في تعليمه سلوكات سوية لاحتواء أسرته على مثل سيا له» أو لإهمال القائمين على 
تربيته الواجبهم في توجيهه › إرشاده» ووضع الضوابط المنظمة لسلوكه» أو لاعتمادهم أثناء 
قيامهم بتلك الواجبات على وسائل تربوية غير ملائمة . 

وهو ما يبدوا أن مشرعنا قد تنبه إلبه ء بناء على نصه في المادة 49ع ج على أنه " لاتوقع 
على القاصر الذي لم يكمل الثالة عشر إلا تداببر الحماية أو الربيةء ومع ذلك فإنه في مواد 
المخالفات لا يكون غلا إلا للتوبيخ . 

وبخضع القاصر الذي يبلغ سنه بين 13 إلى 18 سنة إما لدابير الحماية أو التربية أو 
لعقوبات خففة . وهو نفس ما أكدت عليه المادة 196 مكرر من ق ع بالسبة للطفل المشرد وذلك 
الذي اعتاد على التسول. وتتمثل هذه التدابر وفق المادة 444 ق إج والتي نصت على أنه: ' لا 
يجوز في مواد الجنايات والجنح أن تتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلا تدبير أو أكثر مسن 
تدابر الحماية والتهذيب الآثية : ) 


رمسيس بهنام (د س) : علم نفس الإجرام منشأة المعارف الإسكندريةء مصر؛ ص 134 - 135 
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1 - تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالئقة . 
2- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت الراقبة . 
3- وضعه ني منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا 
الغرض . 
4- وضعه ني مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك. 
5- وضعه ني مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة. 
6- وضعه في مدرسة داخلية صالة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة > غير أنه جوز أن 
يتخذ في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالنة عشرة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة 
للتهذيب نحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية " . 
ب مدى فعالية التدابير المنصوص عليها لحماية طفل الشوارع : 

بتوقف نجاح قاضي الأحداث في اختبار الإجراء المناسب لحمابة طفل الشارع سواء ثم 
تصنيفه على أنه في خطر أو عد طفلا جانحاء» بشكل حاسم على مدى إطلاعه وإحاطته بجقيقة ما 
بعانيه . 

حيث يلعب المختصون في هذا المجال دور! هاما في مساعدة القاضي على فهم المشاكل 
التي يعاني منها الطفل» كما يبدوا من نص الادة 4 من قانون حاية الطفولة والمراهقة » والتي صت 
على أنه : ' يتولى ناضي الأحداث دراسة شخصية القاصر لاسيما بواسطة التحقيق الاجتماعي»› 
والفحوص الطبية» والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ثم بواسطة فحص التوجيه المهنسي 
إن كسان له حل '. 

إلا أن فعالية المساعدة ودقة المعلومات التي يقدمها اللختصون للقاضي حول مشاكل 
الطفل» تبقى مرتبطة بمدى كفاءتهم والإمكانبات المتوفرة لديهم . 

إن قلة الإمكانيات والافتقار للتكوين المتخصص › كما هو حال جل امختصين النفسائيين 
عندنا الذي هم عادة من حاملي شهادة اللسانس في علم النفس فقط ‏ أو المساعدين الاجتماعين 


الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين الثالثة ثانوي أو المستوى الجامعي » سيؤثر حتما على قراءاتهم 
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لواقع الطفل ومشاكله ‏ إل ذلك مشكلة نقص العدد التي ستؤدي حتما إلى تكليفهم بأعمال كثيرة 
من شأنها أن تنقص من نعاليتهم . 

کما ُن الخبیر أیاً کان تخصصه ومهما کانت کفاءته لا حرج عن کونه إنسان يسهو» بتعب 
ويتكاسل وقد بخضع في إدراكه لمشاكل الطفل لعوامل لا شعورية كعلاقته بوالديه أو أبتائه. ما 
يوجب الانتباه واليقظة من خلال التقييم الدائم والعمل الجماعي واتكوين المستمر لقضاة 
الأحداث» ومساعديهم لضمان مرونتهم» وتحسن أداء هم في جال حماية الطفل » ما سيخفف من 
وقع الأخطاء المرتكبة وما قد تتسبب فيه من أضرار للطفل ومصالحه. 

يرتبط القاضي في اختياره لاإجراء ا ماسب للطفل بمدى إحاطته بالوقائع المرتكبة من 
الطفل الجانح » أو تلك الصادرة عن الوالدين في حاللة الطفل الذي في خطر» ومعرفته بشخصية 
الطفل وبيثته . ولن يتأتى له ذلك إلا إذا كان المختصون الذي بحطون به أكفاء ويعملون معه كفريق 
متكامل بنظر لمشاكل الطفل من زوايا منعددة . إلا أن توافر كل هذه الشروط لا يعني أبمدا توقير 
الحماية الضرورية التي يجحتاجها طفل الشارع » ما لم تنوافر الهياكل المتخصصة والضرورية لمساعدة 
الأطفال الذي يوجدون في مثل هذا الظروف» خاصة إذا عجزت أسرة الطفل عن التفاعل الامجابي 
مع الجهات المختصة بحماية هذا الأخير» وهذا كله من شأنه أن يعرفل القاضي المختص ويجحد من 
اختیاراته . 
6-6 طبيعة النلقص الذي تعاني منه تلك الهياكل : 

تهتم الر اكز المتخصسصة بالاستقبال» الأطفال الحانين أو الأطفضال الذي هم في 
خطر» وتربيتهم تحت إشراف قاضي الأحداث» مساعدة ختص نفسي» ومرشد اجتماعي» ومربي 
ختص وطبيب» غير أنها تعائي من العجز لقلة عددها ونقص إمكانيانها . 
() مشكلة نقص العدد: 

لا يزيد عدد هذه المراكز عن بضع عشرات في قطر واسع محوي أكثر من ثلاث مائة بلدية 
وقرابة 35 مليون مواطن جلهم من الشباب . 

حيسث يوجد35 مركز لحماية الطفولة و43 مصلحة للملاحظة في الوسط المفشوح 
ومركزين فقط لإعادة تأهيل الأحداث الجانحين أحدهما بوهران وثاني بسطيف بعد نما انهاز 
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مركز تيجحلابين أثر زلزال 05/21 / 2003 . فعدد هله المراكز لا يغطي حتى الولايات 
الكبرى فما بلك بالولايات المنشأة حديثا أو البلديات. 
(ب) نقص الإمکانيات : 

تعائي الهيئات الموجودة رغم قلتها من نقص فادح في الإمكانيات » لأن كل واحدة منها 
تحتوي فقط على طبيب واحد» إضافة لختص نفسي ومساعد الاجتماعي وبعض المربين 
الماخصصين وغر المتخصصين . وهذا قليل لأنه يستحيل على هذا العدد المحدود من المختصين 
تأطير الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين تكتظ بهم تلك المراكزء فكيف الحال والعديد منها بخلوا 
من المختصين أصلا. 

كما أن هذه المراكز عادة ما تفتقر لوسائل التثقيف والترفبهء وتنعدم في الكثير منها 
ورشات لتكوين الأطقال . وهذا ما مجعلها على قلتها عاجزة عن رعاية ومساعدة الأطفال الذين يتم 
استقبالهم بهاء نما بدفع الكثبر منهم للهرب منها وتوجه نحو الشارع مرة أخرى. 
# اثر هذا النقص على توجيه القاضي : 

عادة ما يدفع النقص الموجود في مراكز حابة الطفولةء ومركز إعصادة التربية» ومصالح 
لملاحظة والتربية في الوسط المفتوح» بالقاضي إلى اختيار الإجراء المتاح له بغض النظر عن مصلحة 
الطفل » كما قد يضطره إلى الجمع بين الأطفال الجانحين والأطفال الذين في خطر في نفس المركز. 
(1) تبني القاضي للإجراء المتاح : 

قد يضطر القاضي بسبب المنقص الذي تعرفه مراكز» ومصالح استقبال الأطفال 
ا لجانحين» وتلك المختصة بالأطفال الذين في خطر إلى اختيار إجراء منافي لمصلحة الطفل › كأن 
كتفي مثلا بتسايم الطفل ا لجانح لوالديه » دون متابعة من مصالح التربية ا مفتوحة» أو أن يقف عند 
نوبيخه بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منه مراكز الاستقبال . والأمر لا يختلف بالسبة للطفل الذي في 
خطر والذي يترك عادة في عائلته أو يسلم لوالده الذي لم يارس حق الحضانة عليه . 

وهو ما دلت عليه آخر الإحصائيات» امن بين 3213 طفل عرضواعلى غحاكم 
الأحداث في سنة 2004 نم تسليم 2172 منهم إلى عائلاتهم أي بنسبة 68./ من العدد الإجمالي في 
حين كانت النسبة تتراوح ما بين 55./ و25/ في السبعيناث . 
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إن تبني الفاضي لمثل هذا الاتجاه - بسبب قللة الإمكانيات في تحديده لللإجراء المناسب 
الذي يمكن اتخاذه لصلحة الطفل الذي في خطر أو الطفل الجانح» قد يشكل سببا رئيسيا لتردي هذا 
الطفل نحو حياة الشارع با نحمله من أخطار على حياته» صحنه» تربيته ومستقبله» إضافة إلى 
التهديد التي تحمله للمجتمم . 
(ب) الحمع بين الأطفال الجانحين والأطفال الذين هم في خطر : 

أقد يكون طفل الشارع - سواء نظرنا إليه على أنه طفل في خطر أو تم تعامل معه على أنه 
طفل جانح - بدون عائلة نما يضطر قاضي الأحداث للبحث له عن مأوى» بأحد المراكز المتخصصة 
لحماية الأطفال الذين هم في خطر أو مركز لإعادة التربسة والتأهيل المخصص أصلا للأطفال 
الجانحين. ١‏ 
إلا أن النقص الفادح بتلك المراكز من شأنه أن يؤدي إلى الجمع بين الأطفال الحانحين 
وأولئك الذين هم في خطر في مكان واحد» حيث تدل الإحصائيات على أن 48/ من الأطفال 
امىجودين في مركز إعادة الترببة والتأهيل ليسوا جانحين . والعكس صحيح لأن 14/ من الأطفال 
الموجودين بالمراكز الملخصصة لحماية الأطفال الذي يعانون مسن خطر مادي أو معنوي جانحون› 
وهذا يعني أن النقص الموجود في عدد الهياكل اللخصصة للأطضال النذين في خطر وتلىك الخاصة 
بالأطفال الجا نحين» يتأثر بشكل أساسي في قرارات القاضي » ويجول دون اضطلاعه بالدور المنوط 
به في جال حماية الطفل . 

ببدوا أن المشرع الجزائري مفتنع نام الاقتناع بحقيقة أن طفل الشارع» سواء صنفناه على 
أنه طفل في خطر أو تعاملنا معه اعتباره جانح - متى توافرت فيه شروط النعلقة بالسن ولبث 
ارتكابه لأفعال معاقب عليها بمقتضى نصوص قانون العقوبات › كارتياد حياة الشارع واعتياده 
التسول كوسيلة للتكسب والعيش -يعد قبل كل شيء ضحية لوسطه الأسري والمجتمع الذي لم 
يندخل في الوقت المناسب لالخاذ الإجراءات الضرورية لحمايته من الانغماس في حياة التشرد . 
7 الوسائل الوقائية والعلاجيت لظاهرة أطفال الشوارع: 

رغم ارتفاع الأصوات المنددة بانتشار هذه الظاهرة والمنادية بضرورة إمجاد حل لهاء إلا أن 
الواقع يبين لنا أنه لايوجد أي تيار يتعاطف مع هؤلاء الأطفال» ولا يبوجد أي قبول لهم في 
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الجتمعات . حتى أنه يوجد بعض الندول في أمريكا اللاتينية المعروفة بقتلها لهؤلاء الأطفال› 
كالبرازيل» الهندوراس» كولومبيا وقوانيمالاء فتشبر وكالة الإعلام لأمريكا اللاتينية أن الشرطة 
البرازيلية قتلت خلال أربع سنوات ما يقارب 7000 طفل من هذه الفئة . () 

فأطفال الشوارع ينتمون إلى الفئة المنبوذة التي يتجاهلها الكل متبادلين الاتهامات حول 
المسؤولية في انتشار الظاهرة. فالكثير يرون فيهم الملل السلبي للشباب والصورة السيثة التي بقدمها 
الجتمع للسياح . ما أدى ببعض الدول إلى اعتماد الأساليب الراديكالية في التعامل مع الظاهرةء 
کإخلاء شوارع المدن الكبرى وخاصة العواصم من كل الفئات الاجتماعية التي من شأنها أن تىشوه 
صورة البلد لدى العملاء الأجانب . وقد شرع ني بعض هذه المدول في تجميع المعوقين والمشردين 
من بالغين وأطفال ني مراكز ومحتشدات خاصة بهم » بعاملون فيها بأبشع الطرق . فمثلا في مصر 
أشار تقرير منظمة ' هيومن رايس ووتش " أن مصر تجري حملات اعتقال جماعية على الأطفال 
الذين يتم احتجازهم لدى الشرطةء أيسن يتعرضون لمختلف أنواع الأذى كالضرب›الاعتداء 
ا لجسي والابتزاز فضلا عن حرمانهم من الطعام والفراش والعناية الطبية . 

وهناك من الدول من تستغل هذه الفئة عبر إشراكهم في القبض على المجرمين حيسث 
تعتمدهم الشرطة في الإدلاء بشهاداتهم حول الحوادث الإجرامية التي يشهدونها أو يشاهدونها أثناء 
تواجدهم الدائم في الشوارع» حيث يكافثون ماديا كلما تم القبض على جرم ء دون آي حاية لهم 
من أخطار الانتقام التي قد بتعرضون لها سواء من آهل المجرم أو أتباعه . أمام هذه الانحرافات الي 
تمارسها بعض المجتمعات في التعامل مع هذه الشريحة » دعا التقرير المقدم إلى اللجمعية العامة للأسم 
امتحدة سنة 2004 إلى اتخاذ حملة من الإجراءات للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له أينما 

وعرض 12 توصية شاملة خرج بها هذا التقرير كوضح استراتيجيات ونظم وطنية لجمع 
البيانات وضمان حق المساءلة. (°1) 


80 _ Nihil Jésus M.(2000): Le Christ au monde ; Le monde ; vol XLV ; Nov. Dec 2000.p 05. 
لخضر غول»؛ بن فرحات غزالة(2009)‎ 
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فعلى الصعيد العا مي يدعو التقرير لنعيين نمثل خاص معني بالعنف ضد الطفل تكون مدة ولايته 
البدئية أربع سنوات» وذلك ليعمل بثابة داعية على الصعيد العا لمي من أجل الوقاية من جميع أنواع 
العنف ضد الأطفال وتشجيع التعاون والتابعة في هذا الصدد. ورغم أنه قد تكونت مجالس للطفولة 
ي معظم الدول العربية منذ أن أقرت منظمة الأمم المتحدة الانفاقبة الدولية لحقوق الطفل في نوفمبر 
9 م» إلا أن اللاحظ وجود عجر كبير تعاني منه النظمات والجمعبات والمؤسسات التي تنشط 
في هذا ا لمجال والتي تعاني من قلة الإمكانياث المادية والموارد البشرية. 

ففي الجزائر مثلا تم تنصيب "المجلس العلمي للمرصد الوطني لحقوق الطفل ' الذي 
يضم مجموعة من المختصين في علم الاجتماع» علم التفس؛ الحقوق والطب. بهدف البحث 
والدراسة في كل المجالات التي تخص الطفل الجزائري وحقوقه. بهدف ترقية الظروف المعيشية 
لهؤلاء الأطفال والدفاع عن حقوقهم ومعال جة المشاكل التي يتعرضون لهاء خاصة مشكلة أطفال 
الشوارع والطفولة المسعفة والعائلات الفقيرة المعوزة الغير قادرة على رعاية أطفالها. هذا وقد تم 
العمل على وضع إستراتيجية وطنية محاربة استغلال الأطفال» بالتنسيق بين عدة وزارات وهيئات 
وطلية من بينها الوزارة المتندبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرآة الجزائرية» وكذا وزارة التضامن 
الاجتماعي. هذا ويتم التشاور والعمل على المستوى المغاربي لإنشاء شبكة مغاربية للدقاع عن 
حقوق الطفل . ) 

في الجزائر هناك بعض المحاولات للتكفل بهؤلاء الأطفال على الرغم من عدم وضوح 
الرؤية بخصوصهم » فكل الأطفال الذي يحتاجون للرعاية والأمن وليس لديهم عائل يكفلهم الدولة 
الجزائرية تقوم بكفالتهم ويسمون في أحيان أخرى " أبناء الدولة' ويدخل ضمنهم 'الأطفال 
السعفين» الأحداث المنحرفين» الأطفال في خطر معنوي» التشردين. . . .الخ ". 

كشف وزير التشغيل والتضامن الوطني في أشغال الملتقى النكويني الأول حول: " أطفال 
الشوارع " المنعقد بالركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالحزائر العاصمة سنة 
9 عن وجود 132() مركز للتكفل بالأطفال المتشردين عبر كافة أخحاء القطر الجزائري› 


- اتفاقية بين بلدان إلمتو سط للقط ظاهرة أطفا (2007): ئي جريدة الشروق اليومي» الجزائر 
بتاریخ 7مارس 7 العدد 952[ء صل : 17 
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لكنه في المقابل تأسف لأن أغلبها غير مستغل لأسباب ختلفة» ومن ضمن132 مركز يوجد 42 
مؤسسة مكلفة بجماية الطفولة والقصر» موزعين على 35 ولاية فيها 9 مراكز كاملة لرعاية الفتيات 
فقط» كما يوجد في الجزائر 30 مركز آخر متخصص في إعادة التربية موزعين عبر 25 ولاية بقدرة 
استيعاب 3270 فردا بطاقة 1934 مكانان وني الحقيقة هي جهود معتبرة إذا ما قورنت بال حهود 
المبذولة في بعض الدول» لكن ما يعاب على هذه المراكز أنها تستقبل الفثات دون فرز» فكثيرا من 
الأحيان يوضع الأطفال من كلا الجنسين وبصفتين ختلفتين في نفس المركز» أي أن المركز قد يضم 
فثة من الأطفال المحرفين بمعية أطفال آخرون بوجدون في خطر معنوي» وبالتالي سيكون التعامل 
معهم يتطلب رعاية خاصة واهتماما عاليا حتى نحفظ استغلال الأطفال المنحرفين للأطفال في خطر 
معنوي . 

وفي هذا الصدد تعترف القاضية شرفي مريم(قاضية أحداث) بأخطاء العدالة أثناء متابعتها 
لقضايا يكون الطفل ضحية لأنه من المفروض حسبها أن تتم معاقبة الأولياء ومحاكمتهم لأنهم 
تسوا في الحراف أبنائهم . 

ومن جهته أكد رئيس الشبكة الحزائرية للدفاع عن حقوق الطفل في الجزائر عبد الرحمن 
عرعار أن وجود ألف طفل في السجون بحيلنا إلى التوقف عند هذا الرقم() وإعادة النظر في حقوق 
الطفل في الجزائر» وبالتالي من الضروري إيجاد آليات قانونية وإدارية واجتماعية لحماية الطفولة في 
الجزائر من شأنها أن تتحرك لساعدة أطفال في مواقع خطرة. 

وهناك من المختصين والباحثين في هذا المجال من اقترح حلا سمي "الحل الثقاني ' حيث 
يعتمد فيه على تضامن وكرم العائلات في قبولها استقبال الطفل المشرد» أو كذلك البحث بين أفراد 
العائلة التي ينتمي إلبها الطفل عن من يقبل إعالته كطريقة لفتح أبواب التواصل وجسور العلافة 
بين الطفل وعائلته حتى وإن لم تكن أسرته المباشرة. وتبقى هذه الصبرورة تتطلب بذل نجهودات 
كبيرة وجادة حتى تنمكن من تحقيق أهدافهاء كونها تستغرق وقتا طويلا نسبيا في إعادة إدماج 


"-سجية .ب (2006): الحماله نم في سوق الحطاطبة: الرجولة الميكرة في جريدة الخبرءالجزائرء بتاريخ 30 


مارس 2006؛ ص12 
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الطفل في المؤسسة الأسرية وبناء علاقات متجددة. ويشير زيد بن أحمد الرماني(") وهو أحد 
الباحثين المهتمين بهذه الفئة مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تدعم التكفل بهذه الفئة : 
إنشاء مركز لتلفي الشكاوى من أطفال الشوارع إذا تعرض لهم أفراد من المواطنين أو الشرطة 
لاٍيذاء أو لاستغلال الأطفال في أنشطة غبر مشروعة وتعريف الأطفال به وتشجيعهم على اللجوء 
إليه. 

- عمل يوم لأطفال الشوارع مثل يوم اليتيم يتم فيه عمل مهرجان لحمع التبرعات ولكسر 
الحاجز النفسي بين الأطفال والجتمع وتأميلهم لاستعادة الثقة فيه . 

- عمل حلة لحمع اللابس مستعملة وتوزيعها للأطفال. 

- وضع صندوق للتصدق عليهم في كل مسجد. 

- قيام الجمعيات المهتمة بأطفال الشوارع بعمل فرق كشفية منهم وعسن طريقها يمكن غرس 
سلوكيات وأخلاق فبهم بشكل غير مباشر وكذلك تدريبهم على الاعتماد على أنفسهم والتعامل 
مع الملجتمع بصورة أحسن » تعليمهم الإسعافات الأولية والعناية بنظافتهم وصحتهم . 

- قيام جموعة من الأطباء التطوعين بالرور الدوري علبهم ني أساكن تجمعهم للكشف على 
الأمراض وتوعيهم صحياً وإعطاءهم بعض الأدوية والمواد المطهرة. 

- كل من بعرف منطقة تجمع للأطفال يبلغ الجمعية ليحاولوا عمل خريطة ناطق تجمعهم . 
يام عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين بعمل برنامج للعلاج النفسي للأطفال وحاولة 
حلهم على العودة لذويهم أو للمبيث في الجمعيات وذلك بالتدريج حيسث نكتفي أولا بالإقامة 
الليلية فقط ثم يوم في الأسبوع ثم يومين وهكذا تحفيزهم بهدايا من يلتزم بالبرننامج ومع الوقث 
سيمكنهم الحباة داخل المنزل. 

= القيام ببعض المشروعات الصغيرة للعمل بها مشل المشغولاث اليدوية والملابس الجاهرة 
والنحارة. ) 9 

- فتح الكثر من دور الرعاية بهم وتعليمهم الحرف الصناعية . 


84 -http://chi.shams.edu.eg/magazine/summary/2008/Ap r/Hoda_ahmd, htm 
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تكثيف الدعايات في التوعية بالحقوق الأساسية للطفل والتسصير با مخاطر الاجتماعية لهذه 
الظاهرة. 
- زيادة الجهود من وسائل الإعلام للحد من انتشار الطلاق والتفكك الأسري. 
- تبادل الحبرات مع دول العالم الأخرى بشأن أساليب مواجهة هذه الظاهرة 

في الوقت الذي يتم التشديد فيه على دور الأسرة كمؤسسة أولى للتنشئة الاجتماعية» 
والدعوة إلى دعمهافي مواجهة التحديات التي حلتها رياح الحداثة والعولة» لما تلعبه(الأسرة) من 
دور مهم في حياة الطفل الذي ينعم فيه بعض بهذا الدفء والاحتضان الأسري؛ وهناك أطفال 
آخرون حرومون من هذه اليزة» حيث أصبحت رؤيتهم وهم مجوبون الشوارع لبلا ونهارا؛ حفاة 
عراة يتسولون أو يبيعون مختلف السلع ابتداء من الحلوى والشكولاطة وصولا إلى السجائر » من 
الأركان القارة في مشهد شوارع مدننا. 

وهو ما يستلزم النحرك السريع لتدارك ا لطر المحدق بالأطفال» فالشارع ليس بيشة آمنة 
لهم » ففيه يكونون عرضة لمختلف آنواع الملخاطر» من عنف جسدي وتعاطي الملخدرات 
والسرقة . . . الخ وني هذا يعد تهديدا حقيقيا لاسنقرار المجتمع فالأمر متعلق بالأطفال زاد 
الجتمع ومستقبله. 

وإن كانت الإحصائيات في هذا المجال ضئيلة وغير دقيقة » إلا أن تفاقم الظاهرة بات 
واضحا للعيان» ويعكس هذا التنامي والانتشار خللا ني الحلول الموجهة لكافحتها. بسبب إلشاء 
المسؤولية على جهة معينة أو على وزارة واحدة للتكفل بحل هذه المشكلة» لذلك من الضصروري 
التعامل مع هذه القضية برؤية أكثر شمولية وإدراك أن هناك عوامل متعددة تنشابك فيما بينها 
وتشترك في تهيئة الأجواء لصنع هذه الظاهرة وأنه سن الضروري أن تتحمل كل هذه الجهات 
مسؤوليتها إزاء الوضع . 

وني هذا الإطار يبرز دور المجتمع المدني كشريك للأطراف الأخرى في علاج الظاهرة 
والقضاء على أسبابها» ويكنسي هذا الدور فعالبة وأهمية كبيرة» إذ أن المجتمع المدني أصبح يلعب 
دورا لا يستهان به ئي عاج المشكلات التي تعاني منها اللجتمعات لاسيما ني ظل تنامي الإحساس 
بالمسؤولية لدى المواطنين وإدراكهم أن حل مشكلاتهم لابد أن يكون نابعا منهم بالدرجة الأول › 
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لذلك يعد المجتمع المدني فضاء ملائما معا لجة هذا التوع من القضاياء فا لجمعية هي الشي تؤسس 
الإطار الحقيقي للمجتمع العام وبإمكانها تحفيز حركية جديدة» إضافة إلى الأفكار المحعددة 
والاستفادة من توليفة من الآراء والتجارب المكتسبة التي تثري المبادرات والاقتراحات للحلول . 
إن الحلول - تلقائيا - تتمثل في القضاء على الأسباب التي أدت إلى بروز الظاهرة. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن جمعيات رعاية الأطفال تلعب دور هاما وقيما في مواجهة مسببات هذه الظاهرة في 
المجنمعء أو ا لحد منها ما دام علاج الفقر قد يعد أمرا عسبراني أغلب المجتمعات العربية . 

إلا أن هذه الجمعياث تعاني ضعفا في الأداء تجاه هذه الظاهرة والفئة» قد يكون بسبب 
الموقف السلبي العام من هذه الفثة أو بسبب إمكانياتها المادية . لذا فمؤسساث المجتمع مطالبا بدعم 
هذه الجمعيات والعمل مع الجمعيات على إحداث توعية اجتماعية بضرورة حابة هده الفئة وحاية 
اللجتمع بشكل عام . 
خلاصة الفصل. 

نتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع من خلال فلسفة التضامن الاجتماعي التي تقوم علي 
فكرة وجوب تحويل المنحرف إلي إنسان سوي متكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه بجيسث يكون 
عنصرا مثمرا ومنتجا فيه » ومهمة الدفاع الاجنماعي ليست مقصورة علي علاج المنحرف ليكون 
عضوا سويا فقط ؛ بل تد هذه المهمة إلي وقاية العرضنن للانحراف والعمل مختلف الوسائل 
والتدابير على انتشالهم من الهوة التي قد بتردون فيهاء إذا لم يتم رعايتهم في الوقت المناسب» 
ولذلك فإن أسس مكافحة الانحراف التي بحسب أن تتبع لابد أن تقوم علي التركيز علي الفرد 
والعناية بشخصيته والتعرف علي أسبابه ودوافعه للانحراف مع العمل علي علاجه. 

سنحاول التطرق في الفصل اللاحق إلى واقع أطفال الشوارع بين ظاهرتي العمل والتشرد 
لأنهما تعكسان فعليا الوضع السيوسيوثثافي والاقنصادي لهذ الفئة المهمشة . 
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الفصل السابع 
أطفال الشوارع بين الحمل والتشرد 


نمهید 
1۔ تاريخ عمال الأطفال 
11 عمال الأطفال خلال القرون الوسطى 2-1 عمال الأطفال خلال القرن 19 
2 قطاعات عمل الأطفال 
3حجم الظاهرة دوليا ومحليا 
4 أسباب ظاهرة عمال الأطفال 
14 أسباب توا جد الطفل العامل للعمل من وجه نظره 
4 العوامل المسببت لعمالت الأطفال حسب الدراسات 
5 آثارعامت مترتبت عن عمالة الأطفال في سن مبكڪر 


15 آثارایجابیت 
ک2 اثارسلبیr‏ 
6 الصعوبات المرتبطت بمعالجة مشكلت عمالة الأطفال 
7. أطفال الشوارع بين العمل والتشرد 
7 التشرد وخصائصه 
7 واقع أطفال الشوارع بين العمل والتشرد 
8 المبادرات الدولية والمحليت المنجزة لمواجهت مشكلة أطفال الشوارع وعمالت 
الأطفال 


خلاصم الفصل . 
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e. 


تعد ظاهرة أطفال الشوارع من القضابا الهامة في المجتمع ليس على المستوى المحلي 
فحسب» بل على المستوى العالي أيضاء ومن جهة أخرى أصبحت عماللة الأطفال -الشي تعر 
عن وجه من الوجوه المعبرة على ظاهرة أطفال الشوارع- من المظاهر المألوفة في مجالات العمل حتى 
وإن ظهرت في أشكال مختلفة سواء كانت تلك الأعمال في شكل الأنشطة الأسربة وما برتبط بها من 
اعمال روتينية مثل رعي الغلم في مزارع خاصة؛ أو قيام هؤلاء الأطفال بالمشاركة ني أعمال 
الصناعات الحرفية أو الميكانيكية. 

سنحاول عبر هذا الفصل تتبع أطفال الشوارع الذين يقضضون معظم أوقاتهم عبر أزقة 
الشارع بين العمل والتشرد حيث سنتعرض لاهية العمالة وخصائصهاء وكذانداعياتها ونقف من 
جهة أخرى على ظاهرة التشرد وخصائصها لنصل في الأخبر لحديث بشيء من الإسهاب عن توزع 
أطفال الشوارع بين هاتين الظاهرتين وتداعياتهما على طفل الشارع . 
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1۔ تاریخ عمالت الأخفال: 

إن عمل الأطفال ظاهرة مرتبطة بالتواجد البشري أي أنها قديمة نمتد جذورها في عمق 
التاريخ الإإنساني› وترتبط يمفهوم العمل وأهميته كضرورة من ضروريات الحياة مكنت الإنسان 
من البقاء والاستمرار .(') 

وقد نشأت قضية عمالة الأطفال كشأن سياسي مع بزوغ الثورة الفرنسية وأصبحت قضية 
عامة حينما قام عدد كبرر من الأطفال بترك المناخ الأسري المحمي نسبيا إلى ظروف يتعرضون فيها 
-خطر المصانع والمناجم.() 
16 عمل الأطفال خلال القرون الوسطى : 

لقد كان الأطفال يبدءون العمل منذ الصغر إذ كان من الطبيعي والبديهي أن يشاركوا في 
أنشطة العائلة والأعمال الفلاحية والورشات وكان العمل يتم داخل الإطار العائلي» يتعلم الطفل 
مهنة أبيه أو أحد أقاربه مشار كا بذلك في بقاء واستمرار العائلة من الميزات التي امتازت بها عائلات 
القرون الوسطى إنجابها لعدد كبير من الأطفال وارتفاع نسبة الوفيات بينهم وتراجع معدل الحياة 
بين الراشدين لذا كان الطفل يدخل بعد سنوات قليلة ن عمره إلى حياة الراشدين ويعتبر راشدا 
بشکل میکرا! جدا. يقوم بآداء نفس أعمالهم وأنشطتهم فيغطي مصاريفه وبقوم بمصاريف عائلته 
حتى يتمكن من تعويض الراشد في حالة وفاته المبكرة() 

تبدأ حياة الطفل العملية بمجرد أن يصبح قادر فيؤدي الأعمال العائلية وعندما يكون 
للأسرة عدد كبير من الأطفال» فإنها توردهم للعمل كأجراء عند الغير تمن يطلبون اليد العاملة 
للعمل في الحقول أو الورشات فينتقل الأطفال للعمل عندهم وفي حالة بعد مقرات العمل يضطر 
الأطفال لاوقامة عند أصحاب العمل كعاملين مأجورين حيث يسلم الطفل إلى صاحب العمل 
مقابل أجر زهيد» وكان الطلب متزايد على هذه العمالة لكونها رخيصة ومطيعة وتؤدي الأعمال 
التي تحجم الراشدين عن أدائها تتشكل هذه العمالة من أطفال الأسر الفقيرة أو من الأطفال 


اہ أماتي عبد الفتاح مرجع سابق »> ص: 86 
مجدي جرس(2007): أيعاد سيايبية للحد من عمالة الأطفالء كاريتاس»ء مصر القاهرة؛ ص:21 
3 فس المرجع صر ٠‏ 37 
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الأيتام» أو الذين يتم التخلي عنهم من طرف عائلاتهم » لأن ظاهرة التخلي عن الأبناء لسبب أو 
لآخر كانت ظاهرة طبيعية في العصور الوسطى . 

أما فيما بخص الفتيات فقد أشاروغا4 1975 إلى أنهن كن يتلقين تريية مبكرة تعتمد 
على التدريب على أداء الأعمال المنزلية ويزوجن محرد بلوغهن 14 أو 15 سنة. 

لقد عرف افنصاد العصور الوسطى تطور احرف المنزلية كالئياطة والسيج الذي كانت 
تقوم به العائلات» وتدرب بنانهن عليه وقد استمرت هذه الحرف إلى غاية القرن 19 . () 
2-1-6 عمل الأطقال خلال القرن19 : 

يعرف القرن 19 بعصر الآلة حيث شهدت المجنمعات الأوربية تغبرات عميقة وجذرية 
تحت تأثير الثورة الصناعية » فأخترع الآلة أحدث انقلاب تاريخي في حباة الشعوب تعرضت كل 
القطاعات لعملية المكندة كقطاع النقل » الصناعةء الفلاحة . . . وازداد الطلب على الواد الأولية 
المولدة للطاقة كالحديد» والفحم. . . ومثه ازدادت الحاجة إلى اليد العاملة من أجل تسريع عملية 
توفبر هذه المواد» وقد شكل الأطفال نسبة كبيرة من هذه العمالة وبلغ عددهم خلال القرن 19 في 
أوربا150 مليون طفل بعملون كامل الوقت و100 مليون يعملون نصف الوقت؛ يرتكز معظمهم 
في الناجم والمصانع . 
- العمل في المناجم : 

لقد تزايد الطلب على الفحم الحجري والعمل في القطاع المنجمي بشكل كبير لم يعرف له 
مثيل من قبل» ولا من بعد فهله الأولية التي يعتمد عليها في تشغيل آلة البخارية شكل الطفل نسبة 
معتبرة من عمال المناجم نظرا لصغر قامتهم التي نمكنهم من الوصول إلى أضيق الأماكن تحت 
الأرض وأصعبها» وكان عملهم ثل في دفع عربات الفحم الثقيلة وأعمارهم لا تتجارز 06 
سنوات في كثير من الأحيان أو يقومون بحراسة الأبواب المتحركة » آما على السطح فيقومون بغسل 
وتنظيف ال معادن . وكان الأطفال يشتكون من حالات تعب عام إلى درجة كانوا بنامون معها عن 
طريق العودة. 


* ماني عبد الفتاح مرجع سابی» ص ص: 87: 88 
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يبدأ يوم الطفل المنجمي من الصباح الباكر قبل طلوع الشمس» وينتهي في الظلام فتصبح 
بالتالي الظلمة كل ما بعرفه في حياته . (°) 
- العمل في ا مصانع : 

يعرف القرن 19 بقرن الصناعة نظرا لتطورها وانتشارها الكبير من خلال بناء المصانع 
الضخمة التي حلت حل الورشات العائلية الصغيرة والمنتشرة هنا وهناك لقد اعتمد في جهيز هذه 
المصانع على أحدث الآلات التي تم اختراعها والتي أصبح العالم يعج بها والتي راحت نخضع 
للتطوير والتحديث دون توقف حلت الآلة حل الإنسان وأصبحت تقوم بالعمليات المعقدة التي 
كان يقوم بها الأفراد المؤهلون ثم الاستغناء عنهم وأصبح الطلب متزايد على اليد العاملة البسيطة 
من أجل مراقبة الآلة ومرافقتها أثناء القيام بعملها أو القيام ببعض الح ر كات البسيطة التي تساعدها 
ومن ثم حول الإنسان إلى راعي للآلة» ولقد شكل الأطفال نسبة كبيرة من هذه العمالة غير المؤهلة 
الذين كان يتم تشغيلهم في مصانع القطن والنسيج على اعتبار أنها صناعنان عرفتا رواجا كبيرا 
آنذاك حيث كان بستفيد منهما الطفل» للقيام ببعض الأعمال التي تتطلب مثلا انزلاق تحت الالة 
لملاحظة عملها أو روابط الخيوط عند انقطاعها أو القيام بأعمال التنظيم أو الترتيب أو التعامل مع 
الخيوط للفها يظهر الأطفال للوقوف طوال فترة عملهم أمام آلات اللف لمراقبة عملها ولتجشب 
فقدان قوتهم وضمان وصول أنظارهم لمستوى الآلة المرتفع كانت تخصص لهم كراسي مرتفعة 
يضلون يومهم جالسين عليها. 

لقد عانى أطفال مصانع النسيج في الدول والأوربية من أبشع أنواع الاستغلال وعاشوا 
طفولتهم في ظروف مزرية للغاية في جو المصانع الذي يفتقر إلى التهوية فكانوا يستنشقون هواء ' 
حملا بالأتربة والغبار النبعث من آلات النسيج ويضمون جل نهارهم في جو رطب تغيب عله أشعة 
الشمس ولقد كان الفضل لهؤلاء الأطفال في تحربك ضمائر العالم ليلتفوا لهذه القثة وينتشلونها من 
جو البؤس والحرمان» ولقد أصبح عمل الأطفال في المصانع في الدول الأوربية وكل الدول الغنية 


3 نفس المرجع » ص: 88 $9 
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بين التاريخ لكن هذا ليس حال الكثير من الأطفال حول العالم الثالث والدول الفقيرة الذين مازالوا 


يعيشون أوضاعا مشابهة وريا تكون أسوأ. 
2 قطاعات عمل الأخفال: 

حددت منظمة العمل الدولية ثلاث مستوبات لأسوأً أشكال عمالة الأطفال من خلال 
اتفاقيتي(182-138) : 
٭- تضم الفثة الأولى : الأنشطة الخطيرة والتي يتعرض خلالها الطفل للأخطار البدنية والنفسية 
والأخلاقية 
# الفشةالثانية : تشمل الاتجار بالأطفال واستخدامهم في أعمال الرق والسحرة والتجنيد 
الإجباري . 


#- الفئة الثالثة : وتضم كل عمل يوم به الطفل قبل بلوغه السن القانونية المحددة والذي يعوقه 
عن النمو الجسدي والعقلي السليم ويحرمه من تعليم أفضل .(°) 

ماذا يعمل الأطفال؟ : يكن حصرها فيما يلي : 

أولا: الأعمال التي تؤدي إلى استرقاق الأطفال من خلال بيعهم والاتجار بهم فيصبحون سلعا تباع 
وتشترى» وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إجبارهم وتجنيدهم قسراني أعمال شاقة 
ومرهقة. 

ثانياً: الأعمال التي تؤدي إلى امتحان كرامة وعرض الطفل من خلال امستخدامه ي إتشاج أعمال 
إباحية أو أداء عروض إباحية . 

ثالث : الأعمال التي تؤدي إلى سلوك الطفل سلوكا منحرفا وخرباء وذالك مسن خلال مزاولة 
الأنشطة محرمة وغيرهاء ولاسيما إنتاج المخدرات والاتجار بها. 

رابعاً: الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم فتراهم يعملون في الورش 
المحنقلة والثابتة » ويحملون أثفالا وأوزانا تؤثر على نموهم بشسكل أو بأخر أو ما نراه ني الشوارع مسن 


9 www,leblover.com/vb/,..,/ptmtser 
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مشاهد تسىء للطفولةء وذلك من خلال صور ختلفة الطفل بقف لينظف السيارة أو يشارك في 


تفريغ حمولة شاحنة أو بيع دخان أو نقل قارورات الغاز . 

خامساً: عمل الأطفال كخدم للمنازل كأحد أخطر أشكال عمالة الأطفال نظرا لتعرضهم الدائم 
للإهمال والاستغلال والقهر والحرمان› حيث يعملون ساعات عمل كثبرة وغير محددةء كما أنه 
غالبا ما يتعرض الطفل للإيذاء النفسي والبدني بالضرب والإهانة وغالبا العدوان الحسي . 
سادساً: كذلك عمل الأطفال كباعة متجولون : وقد أشارة الدراسات أن حوالي 97 بدءوا هذا 
العمل في سن 10 سنوات أو تحوهاء والعمل في جمع القمامة والتي يبدأ الطفل وعمره أقل من 10 
سنوات وهي التي يشعر فيها الطفل بالدونية النفسية والحساسية . . 

سابعاً : الأطفال الذين يبيعون الألعاب والنتجات المصنعة محليا أو أجنبيا على الأرصفة وداخل 
الأزقة» وكذا المناديل الورفية مرورا مسح زجاج السيارات وانتهاء بماسحي الأحذية. 

أما في عا متا العربي فتتمثل مجالات عمل الأطفال في معظم مجالات العمل المتاحة» فهم بعملون ئي : 


زراعة التبغ في جنوب لبنان. 

ا لخدمة في المنازل في سوريا ومصر وا مغرب . 

فطع الياسمين في مصر . 

في الصناعات اللخطرة مثل الدباغة قي مصر . 

الزراعة في الريف اليمني والمغربي . 

صنع السجاد في ا مغرب وتونس . 

صيد الأسماك في اليمن ومصر وتونس . 

في ورشات إصلاح السياراث أو بيع الحاجياث والقيام ببعض الخدمات البسيطة كغسل 


السيارات أو صبغ الأحذية في الشوارع كما ني الجزائر وبعض الدول العربية. 

يكن أن نخلص إلى أن الأطفال العاملون يتوزعون على كل القطاعات ومنها: 

# القطاع الفلاحي : يعتبر القطاع الفلاحي أكثر القطاعات التي تستقطب عمالة الأطفال إذ بشغل 
وحده حسب المكتب العالمي للعمل من %70 إل%80 من الأطفال عبر العالم يقومون بكل 
الأعمال الفلاحية ولواحقها الزراعية حتى قطاع الصيد البحري لم يسلم الأطفال منه. 
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أ- الفطاع الفلاحي العاثلي : بشمل المزارع الصغيرة التي تمتلكها العائلات ريقتسم العمل فيها 
كل أفراد العائلة والأطفال هنا يساعدون أولياءهم في أعمال البيت والحقل وهي أعمال بسيطة 
الهدف منها التعود على العمل مثلاء ثم تزداد أعباءء شيئا فشيئا» وهناك رأيين حول هذه الظاهرة 
فمنهم من بقول انها نشاط مفيد» ومنهم من يرون العکس آنه لیس مفيدا وقد يون مدمرا 
للطفل.(") 

ب - فطاع الزراعة الصناعية : هي الزراعة التي تهدف إلى توفبر المواد الأولية لبعض الصناعات 
كالصناعات الغذائية والصناعات الخاصة مواد التجميل وغيرها كزراعة الشاي وقصب 
السكر. . .الخ؛ تتم في المزارع الضخمة وتسير ني العادة من طرف الخواص وتتميز باعتمادها 
القليل على الآلات وخاصة التي تحتاج إلى دقة في الجني لذا تحتاح إلى العمالة البشرية تتميز الأجور 
منها بالندني وتأخذ عدة أشكال والعمال هنا بلجئون إلى استخدام أبنائهم للعمل معهم لرفع كمية 
اللحصول المجني» وهنا لا يتقاضى الطفل أي أجر لان أجره يدخل في أجر الأب وني العادة 
بتقاضى الأطفال أجورا زهيدة (نصف ما يتقاضاه الراشد أو حتى ربعه). يتميز العمل فيها بالقسوة 
وتسلط أصحابها وا -لخطورة وخصوصا أنها تستعمل اواد الكيماوية» والتي تؤدي إلى أمراض قاتلة 
خاصة مع الأطفال . (°) 

ج- قطاع الصيد البحري : يعتمد هذا القطاع والصناعة الملاحقة على تشغيل الأطفال في الكثر من 
دول العالم خاصة سريلانكا وبرمانيا والفليبين ‏ يعمل الأطفال ني السواحل كما يعملون في أعالي 
البحار وي الأنهار والبحيرات والصيد البحري يقوم به الأطفال الذين يعتمدون على الغطس دون 
أجهزة الغطس بالاعتماد على حبس الأنفاس من أجل مطاردة الأسماك ودفعها نحو الشباك› 
وتصليح الشباك أو تخليصها ني حالة ما علقت بأي شيء وكل هذا العمل يعد خطرا مع الطفل . () 


"-أماني عبد الفثاح المرجع السابق » ص: 17ء 18! 

أحمد شاكر (1986): الصحة المهنية وتشغيل الأحداثء المركز القو مي للبحوت الاجتماعية والجئائيةء القاهرف 
ص:18]» 119 

- أماني عبد الفتاح(2001)» مرجع سابق » ص: 122» 123 
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٭ الخدمة في ا منازل : إن الخدمة في المنازل من الأنشطة الكبرة التي بمارسها الأطفال عبر العالم حيث 
يقوم الطفل بالعمل في إحدى المنازل فيهتم بالتنظيف والطبخ والتسوق والاهتمام بالصغار وقد 
استطاع هذا النشاط الإفلات من المحاولات التشريعية › وتعيش غالبية الفتيات العاملات في الخدمة 
في المنازل أو ضاع أقرب منها إلى الاستعباد والتعرض إلى العقوبات المبدية والاعتداءات الحنسية› 
وإلى عدم احترام ساعات النوم والأكل وانعدام الرعاية الصحية . (") 

#عمل الأطفال تحت الاستبعاد: إن الاستعباد كمفهوم وكموضوع ظاهرة أصبحتا من الماضي في 
ذهن الكثير من الاس عند سماع كلمة استعباد يفكر معهم الناس في بيع العبيد من إفريقيا وأمريكا 
خلال القرن 18 فلا بمكن لأحد أن يضمن ولو للحظة واحدة إمكانية تواجد هذه الظاهرة في القرن 
الحالي» لأنها تعكس أبشع صورة للبربرية والتخلف الإنساني ٠‏ (") ولكن الاستعباد المعاصر واقع 
مرير بعاني مله الكثر من الشعوب ويثل عقبة كبيرة أمام حريات الأفراد» وهو يحتوي على نفس 
خصائص الاستعباد القديم بل هو استمرارية له "إن الاستعباد المعاصر وجد حتى من قبل أن بختفي 
الاستعباد القديم» لكنه يأخذ أشكالا متعددة حسب البنى الاجتماعية للدولة ولقافاتهم والمهن 
المنتشرة بها ومن أهم أشكاله : 

1- بيع الأطفال من أجل العمل . 

2- الخدمة من أجل تسديد الديون . (7) 

# عمل الأطفال في القطاع الصناعي المي : توجد الكثير من الصناعات ما زالت تحافظ على 
شكلها التقليدي الحرفي» نظرا الطبيعة الموارد التي يقوم بإنتاجها والتي تمارس في الورشات 
والمصانع الصغيرة وهي تعتمد على التشغيل الكثر من الأطفال. مثلا: عمل الأطفال في الصناعة 
الحرفية فيجعلوا كثير من أصحاب الورشات الاستفادة من هذه الوضعية فيهتمون بالحهد الذي 


نفس المرجع » ص ص : 123 127 
احمد شاکر (1986) » ص: 129 
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بقدمه الطفل أكثر من اهتمامهم بتعليمه وتدريبه إلى درجة أن يصبح الطفل معها خادما لا 
متعلما. (*') 

# الاستغلال ا لجسي للأطفال : إن الاستغلال اللحنسي حسب منظمة الصحة الدولية وضعية يكون 
فيها الطفل ضحية لراشد أو شخص أكبر من الإشباع الجنسي ويأخذ هذا الاستغلال أشكال 
ختلفة . إن عمل الأطفال في التجارة الجنسية يعرضهم للتعذيب والضرب من طرف الشواذء الذين 
بطلقون العنان لاضطراباتهم ومشاكلهم وهاماتهم ا لجحنسية » التي تجعل من أجساد الأطفال الهشة 
وسيلة للإشباع وبتركون الطفل وراءهم تحت تأثير الصدمة وهو محمل آثار التعذيب والحرق 
بالسجائر . (') 

# عمل الأطفال في صفوف الجيش : وذلك في الدولة التي تشهد الحروب والنزاعات المسلحة حيث 
يعيش الأطفال الحنود أو ضاعا مزرية خاصة أثناء المعارك؛ فهم يتعرضون للجوع والتعب 
والإصابات الخطرة» وكثرا ما مجرون على المشاركة في المجازر» وبوضعون لي الصفوف الأولى 
لتفادي الخسائر في صفوف الراشدين الأكثر تدربا وتخصصا والذين لا يمكن تعويضص 
خسارتهم . (') 

#*# عمل الأطفال قي الشارع ؛ بوفر الشارع المدينة الكثير من الأنشطة الاقتصادية البسيطة والتنوعة 
ويعمل فيه الكثير من الأطفال» إن التطور السريع الذي عرفته الكثير من مدن العالم الثالث يتوافق 
بتوسع الأنشطة الاقتصادية للأطفال ويعملون على بيع الجرائد والأكياس البلاستيكية أو الحلويات 
أو التبغ . . . الخء ونبقى اللالحة مفتوحة أمام العديد من الأنشطة والتي يستحدث منها 
الكشر.() 


- نس المرجع »> ص: 142 
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وإن العمل في الشارع لا يقتصر على أطفال العالم الثالث فحسب بل بقوم به حتى أطفال المدول 
المنقدمة ولكن مع اختلاف جوهري فطفل الدولة المنقدمة يقوم به من أجل توفبر مصروف الحيب في 
حين يمارسه طفل الدول الفقيرة بدافع العوز. (”) 

وتشبر التقديرات إلى أن حجم الأطفال العاملين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة وصلت 
حوالي 200 مليون طفل قي العالم .() ويقدر عدد الأطفال العاملين في المنطقة العربية بشكل 
تقريبي من خلال بعض الإحصائيات بجوالي 9مليون ونصف ملبون طفل عربي» وتنزايد 
الأعداد') من مرحلة إلى أخرى بشكل كبير وواضح في الآونة الأخبرة. 
3 حجم عمالت الأطفال دوليا ومحليا: 

يتضح حجم ظاهرة عمالة الأطفال من خلال الإحصاءات الرسمية التي بلغت حوالي 
2 مليون طفل عامل حسب ما قدر الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإإحصاء العدد الإجالي 
للأطفال العاملين ني فثة العمر من 6 إلى 12 سنة تبلغ نسبة الأطفال العاملين %71.1 في مناطق 
ريفية» و%38.9 في مناطق حضارية » وقسم الأطفال من حيث النوع إلى 52.1 من الذكورء 
و%43.9 من الإناث في المناطق الريفية . و%55.80 من الذكور و 44.3% من الإناث في المناطق 
الحضرية. 

ثل الأطفال العاملون في مصر في فئة العمر 13-6سنة %07 من إجالي قوة العمل 6 
سنوات فأكثر والجدير بالذكر في هذه النسية قد تزايدت بإطراء من %3.5 في عام 1979 إلى 
3 ني عام 1980 و %7 قي عام 1984 . 

إن عدد الأفراد الذين يعملون وأعمارهم لا تتراوح بين 6 سنوات إلى أقل من 12 سنة 
يبلغ 1.014 من المليون حسب إحصاء مايو 1984 وبجقارنة حجم هذه الظاهرة با لحجم الإجالي 
لقوة العمل يتضح أنها تساوي %7 من حالة استخدام القوة العاملة على أنها تشمل الأفراد الذين 
يعملون في العمر من 6 إلى أقل من 12 سنة ولكثها تساري 6 ي حالة استخدام القوى العاملة 


7 أمائي شبد الفتاح » مرجع سابق » ص 149 


8 نيف فهمي (2009): مرجع سابق» ص: 170 


9_ علاء الدين مصطفى»ء عزة عبد الكريم(1996): عمل الأطفال في المنشآت الصناعية الصفيرةء المركز القومي 


للبحوتث الجذائيةء القاهرة» ص:25 


348 


https://www.books4arab.com 


التي تبدأ ن 12 سنة وكانت النسبتين تدل على أن العمالة صغيرة السن وتشكل نسبة محسوبة من 
القوى العاملة على المستوى الإجالي لقوة العملة. 

معظم هؤلاء الصغار بعملون في المناطق الريفية حيث يوجد 721.7 من الألف بنسبة 
1 من إجالي عددهم في حين أن الباقي يشكلون28.9 يعملون بالحضر ويرجع هذا 
التفاوت الكبير في تواجد هؤلاء الصغار في كل من الريف والحضر إلى أن الأنشطة الاقتصادية 
بالريف ومعظمها أنشطة زراعية تساعد على دخول الأفراد الصغار في سن مبكرة إلى سوق العمل 
هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى كالمستوى الاقتصادي والتسرب من التعليم . (") 

إن أخطر ما ني عمالة الأطفال أن حوالي %20 من الأطفال يعملون دون سن الخامسة 
عشر من العمر لدى أصحاب عمل إقطاعيين وتحت شروط قاسية من العمل وبذلك يصبحون 
ضصحية النزاعات والكوارث الطبيعية وفقدان عون الوالدين وعدد كبر من هؤلاء الأطفال بتحولون 
إلى مشردين في الشوارع أو أيتام يعيشون في أسرة فقدت الوالد أو الوالدة هذا يوجد من 25 إلى 
2 ملیون لاجۍ بلا مأوی ومعظم هؤلاء من الأطفال . 

ففي كثبر من الدول بوجد تباين في الحد الأدنى لتشغيل الأطفال وذلك طبقا لأنشطة 
القطاع الاقتصادي المعينة أو طبقا الحاجة العمل أو ربا يكون هناك ضررا لتشغيل الطفل الصغير 
الذي يفوم بالعمل هذا بالإضافة لاختلان الأجور ني المهنة الواحدة من مكان لخر وعدم حصول 
الطفل على الأجر الذي يستحقه وهذا يرجع لعدم وجود نقابات للأطفال تحديد الأجور وتستطيع 
النقابات تحديد الأجور (هذا برجع لعدم وجود نقابة من خلالها يتم الإحصاءء وفرص العمر 
ا متاح للعمل) ونقابات العمل لن تتمكن بسهولة من ذلك لأن معظم الأطفال ينم تشغيلهم وتحديد 
أجو رهم خارج النقابات. (”) 

يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 7 سة في الأرض الفلسطينية عام 
8 بحوالي 125900 طفل أي ما نسبته 034.6 من مجموع السكان أي ما يعادل حوالي 
0»> طفلا ما أن من بينهم حوالي 082.8 يعملون وعددهم 24900 والباقي يبحشون 
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عن عمل ومستعدون له وعددهم 7260 طفل وذلك بالاستناد إل منهجية مسح القوى العامة في 
فلسطين لسنة 1999 . (2) 
وهذه بعض المعطيات حول حجم الظاهرة خلال سنوات [2006- 2008 ) : 
318 مليون طفل دون الثامنة عشر يعملون في العالم . 
- 218 مليون منهم يصنفون با يعرف "عمالة الأحداث "(مابين سن الخامسة والرابع عشرة) . 
126 مليون منهم يعملون في جالات عمل ورشات خطرة. 
22 ألف طفل يفقدون حياتهم سنويا خلال مزاولتهم العمل . 
- القارة الإفريقية وحدها تضم حوالي 56 إلى 72 مليونا من العمال الأحداث. 
-70/ من العمال الأحداث يتركزون قي الزراعة . 

eA NS E 
من 318 مليون طفل دون سن 18 أو ما يطلق عليه عمالة الأولاد والفتيان» وتؤكد المنظمة في‎ 
تقاريرها أن هؤلاء العاملين يتعرضون إلى استغلال بشع في سوق العمل» وجري تشغيلهم في مهن‎ 
خطرة ومذلة ومن هؤلاء العاملين الفتيان 218 مليون في السن( 14-5 عام)» وجري تصنيفهم‎ 
ضمن ما بعرف ب ' عمالة الأحداث " لكن الأمر امبر في هذه المعطيات هو أن حوالي %70 من‎ 
العمال الأحداث بعملون في الزراعة مع أن المعطيات تؤكد أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك» لأنه‎ 
من الصعب تحديد عدد العاملين الأحداث القاصرين في قطاع الزراعة بشكل مضبوط . لأنها غالبا‎ 
. تجري بالسر ولا بجري التبليغ عنها رسميا‎ 

تشير بعض الإحصائيات إلى أن 072 من الأطفال العاملين في خدمات المنازل ومعظمهم 
من الإناث يبدؤرن عملهم ني الساعة 7 صباحا وأن %95 منهم لا ينوجهون إلى النوم إلا بعد 
الساعة 11 مساءاء بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور. 


7 http// ar. Wikipedia. Arg/ wiki//%d8%d9 85% d8%a7% d9% 84%d8% a9-%d8 27% d9% 
84, 
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آثبتت الدراسات أيضا أن ( %61.48 ) من الأطفال العاملين لا يشعرون بتعرضهم 
للمخاطر أثناء العمل و( 37,99 %) يشعرون بأنهم يتعرضون للخطر مثل الأطفال العاملين في 
ورش الزجاج ( 72.12 #) في المسابك (50) في المذابح (33, 48 % ) أما في جال 
الميكانيك فأكثر الذين يشعرون بالخطر الذين يعملون في الخراطة بنسبة ( 11, 042) وميكانيك 
الكهرباء بنسبة ( %43,31) . 

التسرب المدرسي في مراحل دراسية ختلفة ما بين السلوات الابتدائية والإعدادية بنسبة 
( 80). أو عدم التحاقهم بالتعليم على الإطلاق نسبة 20 .(*) 
# ظاهرة عمالة الأطفال في الجزاثر : 

تعرف ظاهرة عمالة الأطفال في الدول العرببة مستويات عالية حيث يقدر عددهم ب 4.5 
مليون طفل » وقالت الإحصائيات أن منطفة المغرب العربي تحتل صدارة البيانات ب 6.2 مليون 
طفل » ثأني الجزائر في مقدمة هذه الدول» حيث يفدر عدد الأطفال ال حزائريين الذين يعملون ب 
1 مليون طفل بينهم 3.1 مليون تتراوح أعمارهم بين 6 13 سنة من ضمنهم %56 من الإناث 
و28 لا يتعدى سنهم 15 ستة» كما أن 04.15 أيتام فقدوا الأب والأم» فيما يبقى 01.52 
منهم أي ا ملاطق الريفية . 

وضعت الحزائر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلا من : الصومال - جيبوتي - 
العراق- السودان - فلسطين التي مرت بظروف استننائية » في حين ربطت ظاهرة تشغيلل بتقديرات 
منظمة اليونسكو التي تحدثت قبل أشهر عن (8 ملابين) طفل في سن الالتحاق بامرحلة الأولى 
للتعليم ظلوا حارج المدارس من بينهم 700 ألف طفل جزائري . 

وبرأي خولة مطر" (مسؤولة قسم الأطفال في منظمة العمل الدولية) فإن عمل الأطفال 
له عدة مبررات من أهمها الفقر وتدني مستوى التعليم» وتراجع العائد الاقنصادي والاجتماعي 
والعادات التقاليد والثقافة السائدة في المجتمعات العربية واننشار ثقافة الاستهلاك وعولة 
الاقتصاد. وتضيف "خولة ' أن عامل الترسب من المدارس يمثل الرافد الأساسي لعمالة الأطفال 


2 www=pcc- jer- org / article- php ?idn= 110 
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ويرجع سببه إلى تعرضهم للمعاملة السيئة أو العقاب البدني إضافة إلى إجبار عدد من الإنناث في 
القرى والأرياف على ترك المدرسة لمساعدة أمهاتهن في الأعمال المنزلية. 

أمام الأزمة الاقنصادية التي تشهدها ال حزائر يضطر كثبر من رباب الأسر والعائلات إلى 
الدفع بأبنائهم إلى سوق العمل في أي مهنة امهم لقمة العيش .() 
4 أسباب ظاهرة عمالت الأطفال : 

تستعرض أسباب الظاهرة من وجهة نظر الأطفال أنفسهم وكذا من وجهة نظر الدراسات 
والأبحاث في ذات السياق : 
1-4 أسباب توجه الطفل العامل للعمل من جهة نظره : 

لقد أظهرت النتائج أن أسباب توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين أساسين 
هما: العامل الاجتماعي› والعامل الاقتصادي» حيث تبين أنه من بين الأطفال المتوجهين لسوق 
العمل 67,7 منهم يقيمون بذلك الأسباب اقتصادية أي بدافع الحاجة الادية وتعود الأسباب 
للمشاركة في رفع دخل الأسرة %31.1 أو الأسباب الاجتماعية توزعت بين الاستغلال والاعتماد 
على النفس بنسبة %10,8 وملى الفراغ بعد ترك المدرسة بنسبة %12,4 . 
- أفادت التتائج أن %35,4 من الأطفال يرون أعمالهم مرهقة جسديا. 
- %15,4 يرون أن عملهم خطير . (ک) 

وإن التعرض لإصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات التعلقة لعمالة الأطفال حيث أن 
5 من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل خلال أدائهم لهامهم أثناء العمل» وتتراوح 
ذلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض إضافية إلى إصابة بتسمم أو صعوبة التنفس ونزيف 
أو إصابات خختلغة . 

هذا من جهةء أما من جانب آخر تعرض الطفل العامل لعنف جسدي أو معنوي أو 
كليهما معا من قبل صاحب العمل أو زملائه في العمل أو الزبائن الذين يتعاملون معهم . (*) 


2*4 www -anbri- net/ eggpt/ ecre/...../ 


 - http// ar. Wikipedia. Arg/ wiki//%d8%d9 85% d8%a7% d9% 84%d8% a9-%d8 a7% 
d9% 84 
2 - Ibid. 


352 


https://www.books4arab.com 


24 العوامل المسبية لعمالة الأطفال حسب الدراسات : هناك عوامل تسبب هذه الظاهرة منها : 
# العوامل السكانية : يسعى البعض إلى الربط بين عمالة الأطفال بعض الظواهر السكانية مثل 
ارتفاع معدلات الإنجاب والهجرة من الريف إلى الحضر ون هذه الآراء لا تستند إلى سند علمي ولا 
تعد وأن تكون من قبيل الانطباعات الشخصية كما نرى أن محاولة الربط بين ظاهرة عمالة الأطفال 
وبين الظواهر السكانية فيه تجاوز للواقع» حيث يصعب قبول الرأي القائل بأن عمالة الأطفال 
تؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات الإنجاب. (") 

حقيقة أخرى هى أن ظاهرة عمالة الأطفال غير قاصرة على الأسر ذات الإنجاب المرتفع › 
حيث تظهر الدراسات المنعلقة أن فة عوامل قوية تدفع الأسرة لي الفئات الدنيا ذات الإنجاب المرتفع 
والمنخفض على حد السواء إلى نشغيل الأطفال في سن مبكرة» وتكفي في هذا ا لمجال الإشارة على 
سبيل المثال إلى فثة الأرامل اللاتي لا جدن مصدرا للدخل سوى حصيلة عمل الأبناء . 

أما الرأي القائل بأن الهجرة من الريف إلى الحضر تسهم في عمالة الأطفال فهو بدوره قول 
مجوزه الدليل والسند العلمي» ويكفي للرد على هذا الرأي أن أسفر عثه مسح الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء إذ أظهر حجم عمالة الأطفال أكبر من الريف %71.1 عنه في الحضر 
%28.9 .)*( 
# انخفاض المستوى التكنولوجي: يرى البعض أن هناك ارتباطا وثيقا بين عمالة الأطفال وبين . 
انخفاض المستوى التكتولوجي في القطاعين الزراعي والصناعي» فضلا عن الخفاض أجور الأطفال 
وكفاءتهم في أداء بعض الأعمال» مثل جني القطن والأعمال المساعدة في الورش الصناعية . 

ونما لا شك فيه أن هذه الطائفة من العوامل لا تسهم بالفعل في إمجاد البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية الميسرة لظهر ولدعم عمالة الأطفالء إلا أن هذه العامل في مجملها لا تعدو أن تكون 
عوامل جذب لا يصح بالتالي اعتبارها عوامل أساسية أو منتجة في إحداث الظاهرة» وهي لا تفسر. 
لنا السب الذي يدعو هذه الأسر بالذات لإلحاق أطفالها بالعمل في سن مبكرة . 


- عادل عاذر وآخرون(1991): ظاهرة عمالة الأطفال» المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة 
ص:73 
نفس المرجع ص: 74 
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وما يتبين أن الأسباب المنتجة في الظاهرة والمؤدية لإحداثهاء إما عوامل تعليمية أو عوامل 
ذات طابع اقتصادي وتظهر النتائج أن أكثر الأسباب تأثيرا في الظاهرة هي الأسباب المتصلة با لجانب 
التعليمي وعلى وجه التحديد الفشل في التعليم» ويليه الرغبة في تعليم صنعة كبديل للتعليم» 
ومجدر التنويه إلى أن أفراد العينة الذين ذكروا أحد السببين أو جعا بينهما (دون إضافة أسباب 
أخرى) قد بلغت نسبتهم %50.8 من مجموع العينة ويلي هذين السببين في الأهمية الحاجة 
لساعدة الأهل في المصرونات %39.9 وهي مع ذلك تثل نسبة عالية من إجالي العينة ويعقب هذا 
السبب الرغبة في حصول الطفل على مال ينفقه على متطلباته الشخصية %33 وذكر %6.7 من 
العينة أسباب أخرى مثل أفضلل من اللعب في الشارع › أو عدم الرغبة في الجلوس في البيت» أو 
بسبب وفاة أحد الوالدين . (*) 
*# العوامل الاجتماعية النفسية : تلعب الأسرة الدور الرئيسي في جال التنشئة الاجتماعية وني 
تشكيل انجاهات الطفل وتحديد ملامح شخصيته وعلاقته بالمجتمع الخارجي» وهي أولى رأهم 
الجماعات التي نمنحه لمكانة الاجتماعية التي ينتمي إليها . والأسرة بوجه عام هي الوحدة الأساسية 
في المجتمع تكيف وظائفها (التيشغة الاجتماعيةء التنشئة الدينية والأخلاقية والعاداتثت 
والتقاليد. . .) با يتلاءم وظروف ونظم المجتمع الخارجي (النظام الاقتصادي» التعليمي»› 
الصحي . .) ويؤدي هذا التكيف إلى الحد من التناقضات بين مصالح الأسرة اللخاصة وظروف 
اللجتمع ككل فتتخذ الأسرة قرارات تتلاءم والظروف المحيطة بها» ومن هذه القرارات الخاصة أن 
يعمل الأبناء خاصة الأطفال منهم . ومن هنا نجد أن عمالة الأطفال ودرجة انتشارها تتأثران بعديد 
من العوامل الأسرية منها : 
1- ارتفاع عدد أفراد الأسرة الراجع إلى كثرة الإنجاب» وميل هذه الأسر للعدد الأكبر من الأبناء له 
ما يبرره في ظل ظروفهم المعيشة» فالابن يزيد من دخل الأسرة» كما آنه ثل الأمن والأمل في 
مرحلة الشيبخوخة عندما يعجز الأب في الكسب . 


29_ ماني عبد الفتاح ۽ مرجم سابی؛ ص: 65 
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2 آظهرت البحوث أن غالبية الأطفال العاملين يعيشون في أسر متكاملة من أب وأم وإخوة حيث 
تبلغ نسبتهم 9018.5 وأن 5م من الأطفال يعيشون مع الأم فقط و %3.5 يعیشون مع الأب 
فقط وتوجد حالة واحد فقط للأبناء يعيشون بمفردهم بعد انفصال الوالدين فالطفل العامل يعيش 
في أغلب الأحيان داخل أسرة متكاملة تسود بين أفرادها علاقات طييعية وسوية . 
3 تمل الطبقة الاجتماعية للأسرة عاملا يؤثر في اتجاهات الأطفال نحو المدرسة» فآباء الطبقة العليا 
والمتوسطة الذين نالوا قسطا من التعليم ينظرون للمدرسة كوسيلة للإعداد النفسي والاجتماعي 
والمهني» وعلى ذلك فإننا نجدهم غالبا تكون اتجاهاتهم إبجابية عن ا مدرسة ويتابعون بشوق ما بفعله 
أولادهم في المدرسة› ويكافئون أولادهم على إنجازاتهم التعليمية وقد ينظر بعض الآباء خاصة من 
الطبقة الكادحة للتعلم على أنه ليس شيئا مهما ويكونوا أقل ميلاني مناقشة أولادهم في النشاطات 
لملدرسية» وكذلك أقل تقبيما لإنجازات أولادهم العملية» وعلى ذلك فإن أطفال الطبقات 
امنخفضة قد يكون لديهم ميل ابجابي نحو المدرسة ولذلك فإننا جد المدرسة قد ينظر إليها كبيئة 
عدوانية كخاصة في الطبقات المنخفضة وبرجع ذلك في المقام الأول إلى اتجاهات الآباء في ذلك . 
4 تصدع الأسر بسبب وفاة أحد الوالدين أو بسبب الطلاق أو انفصالهما. 
کہ قد يؤدي عمل الأب أو بعض الأخوة أو كلهم بأعمال دون الحصول على مستوى تعليمي 
مناسب إلى تعمق فكرة العمل لدى الطفل على حساب تقلص فكرة التعليم بخاصة حينما يكون 
العامل الاقنصادي هو الأساس ف منح المكانة الاجتماعية المرتفعة داخل الأسرة. 

ويشكل الحو الانفعالي الذي يعيش فيه الأبناء في الأسرة عاملا ومؤثرا له قيمته وخطورته 
في تشكيل شخصبة الطفل» وفي تأثبره الكبير على أمنه النفسي ونمو السليم وإعداده إعداد نفسيا 
يمكته من الحياة الآمنة المستقرة فيما بعد فالطفل الذي يعيش في جو انفعالي مضطرب سيء جد 
فيه الاستقرار النفسي السليم الذي يسر له حياته ويجعله دائم القلق والاضطراب يدفعه ذلك کله 
إلى الضيق بهذه الحياة وغاولة الفرار منها إلى مكان آخر عله مجد فيه متنفسا عن ذلك الألم الذي 
بعانيه والقلق الذي يسيطر على شخصيته ويوجههما بدرجة كبيرة. 

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى اضطراب ال جو الانفعالي ني الثزل وعحزه عن تهيئة 
النمو الانفعالي السليم ما يلي : 
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- اضطراب العلاقة بين الوالدين فكشرا ما يكون ا لحلاف الناشب بين الوالدين خطرا كبيرا على 
حياة الطفل وأمنه النفسي» حيث كثيرا ما تنعكس حالة الوالدين على معاملتهما لأبنائهما فتكثر 
أخطاؤهما معهم» الأمر الذي لا يدع الطفل التمسك بهذ الأسرة ما دام لا بجد فيها أمنا لنفسه لا 
راحة أو نموا لعواطفه بل القلق المستمر والدائم . ولذلك بفر بعيدا عنها إلى أي جال خارجي فيه 
تعويضا عما افتقده من أمن انفعالي في داخل أسرته. () 
# العوامل والاقتصادية : يرجع السبب الرئيسي لعمالة الأطفال في الدول النامية إلى الفقر حيث أن 
الأطفال الفقراء يواجهون مشكلات اقتصادية ثقيلة» بينما أطفال آخرون لا يكون السبب في 
اتجاههم للعمل الفقرء فمثلا بعض الباعة المتحولين من عائلات غنية ولكن الأطفال يعملون 
لقضاء وقت الفراغ والحصول على المصروف اليومي . هذا بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية لأسر 
الأطقال العاملين التي من أهم أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال التي تنتشر بصفة أساسية في 
الطبقات الفقيرة في الريف والحضر حيث يعتر الطفل العامل مصدرا للدخل بالنسبة لأسرته. كما 
نجد أن أبرز العوامل التي تساهم ني عمالة الأطفال ترتبط بالفشل في التعليم والرغبة في تعللم حرفة» 
والحاجة المادية أو بالسببين معا . ('°) 
# التسرب من التعليم : يرجع تفسير هذه الظاهرة إلى إسنادها لقلة وعي الآباء بقيمة التعليم وكذا 
ارتفاع نسبة الأمية بين الآباء تعتبر قرينة على اتجاهاتهم السلبية نحو تعليم أبنائهم من بين أسباب 
التسرب من التعليم أيضاء الضرب والفشل وعدم الرغبة في التعلم وعدم الالتحاق أصلا با مدرسة 
بسب اقتصادي » وقد يكون السب أيضا الهروب من التعليم رغبة في تعلم حرفة أو صفة لغرض 
کسب الال ۔ 

بالإضافة أيضا إلى نفقات التعليم التي كانت تمثل عبء كبير على الأسر التحاق الطفل 
بالعمل كبديل لتعليم فشل فيه يحقق له المعرفة والخحبرة العملية اللتين تسهمان في تشكيل 
مستقبله() . 


أماني عيد الفاح » مرجع سابق» ص ص: 66» 67 
نض المرجم السابقء» ص: 75 
- نفس المرجع السابق » ص: 83 
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# التنشئة الاجتماعية ومدى تأثرها على اتجاه الطفل إلى العمل : تعتر مرحلة الطفولة من هم 
مراحل النمو وأكثرها أثرا في حياة الفرد فهي البداية في تربيته ونشأنه نشأة صحيحة والتنشثة 
الاجتماعية لا نقتصر على مرحلة الطفولة بل إنها تستمر إلى المراحل التالية في حباته» عن طريق 
الدخول في جماعات جديدة ومواقف ختلفة» وأهم الشروط الواجب توفرها لتنشئة الطفل تنشئة 
صحيحة : 
1- أن یکون هناك مجتمع قائم اجتماعيا يؤهله لممارسة حقوقه وواجباته» فوظيفة التنشئة 
الاجنماعية هي نقل الثقافة والدافعية إلى ا مشاركة في إنشاء العلاقات الاجتماعية للأعضاء الجدد. 
2- تلعب أساليب التنشئة الاجتماعية دورا مهما في التأثير على تكوين الفرد نفسيا واجتماعياء 
فأسلوب الحرية ني المعاملة يعتمد وعلى احترام شخصية الطفل في المنزل» والعمل على تنميتها 
وتحقيق الأمن 
3- یؤکد ( فاریز 5أ٣۴۵)‏ آنه يتم تكوين الشخصية الإنسانية الاجتماعية عند الأطفال عن طريق 
عملياث التأثر امتبادل ني الحياة الأسرية ذلك آنه في الأسرة يتلقى المفاهيم عن الحياة الاجتماعية 
والمسؤولبات تجاه الآخرين. 
4- الأسرة هي شيء معاش ومتغير ونام» فاتجاه التفاعلية الرمزية ( هي وحدة من الشسخصيات 
المتفاعلة ) يفسر الأسرة من خلال عمليات التفاعل من أداء الدور والمكان ومشكلات الاتصال» 
ومتخذي القرارات وعمليات التنشئة» فالتركيز هنا يكون على الأسرة ككل وليس كوحدة 
ستاتكية (إحصائية) وفهم العلاقات بين الأسرة والمجتمع . 
5- اهتم دوركايم بتطور أشكال الأسرة وساهم في ذلك با أشار إليه بقانون التقلص أو التناقص › 
فمن وجهة نظره تنطور الأسرة من أشكال كبيرة إلى أشكال أصغر فأصغر لتصل أسرة إلى زوجية . 
ك آثارعامت مترتبت على عمالة الأطفال في سن مبكر: 
1-5 آثار ايجابية : تتمثل هذه الآثار الامجابية ني : 

1- من المعروف أن الطفل في الأسرة الريفية ينظر إليه على اعتبار أنه أحد الموارد الاقتصادية 
امهمة للأسرة حيث أن طبيعة حياة الأسرة الريفية لا تعرف تميزا حادا بين العمل والراحة واللعب 
فالحياة هي العمل› والعمل هو الحياة وحيث أن الطفل في الريف ينضح في فترة مبكرة فإنه يصبح 
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لزاما عليه أن يبدأ العمل في سن مبكرة ليقوموا بنصيبه أي العمل فتساعد البنات آمهاتهن في 
الأعمال المنزلية والذكور يقومون بأعمال الحقل المختلفة وليس مسموحا للطفل ني الريف أن يظل 
طفلا لمدة طويلة وأن ينال رعاية خاصة بل عقله وجسمه اللذان دربا مبكرا ليتلقى مبكرا مسؤوليات 
الكبار ومن هنا فالطفل ني الأسرة الريفية لا يمثل أدنى عبء على من يتولى أمره خاصة من الناحية 
الاقتصادية . 

2 عمل الطفل في سن مبكرة يمد بالإحساس بالرجولة المبكرةء إذ يشعر الطفل بالثقة لقدرته على 
مساعدة أسرته اقتصاديا والإنفاق على نفسه . 

3 يزيد من قدرة الطفل على حل كثر من مشاكله وهذا يساعده على الاعتماد على نفسه أكثر من 
الاعتماد على الآخرين . 

4- تشغيل الطفل في سن مبكرة قد يساعد الأسرة على زيادة دخلها وتحسين مستوى معيشتها. 

5 عمل الطفل في سن صغيرة يساعد على تعلم العديد من المهن أو الحرف في سن مبكرة نما يزيد 
من مهارته وقدراته في الکر . 

6 عمل الأطفال في سن مبكرة يساعد على سد النقص ني بعض الحرف التي تأثرت بالتغيرات 
الاقتصادية وذلك بعد هحرة عديد من التخصصات . (") 

25 الآثار السلبية: والتي تعزو إلى : 

1- ني معظم الحالات تنجد الأم صعوبة في توفير الغذاء لأطفالها نظرا لقلة دخل الأب لذلك تضطر 
الأم أن تببحث عن عمل وتترك أطفالها بمفردهم دون رعاية مع آخرين وغالبا ما تكون معيشتهم في 
فترة غيابها في الشوارع » وبالتالي يصبح اتجاه هؤلاء الأطفال في الكبر للأعمال غير الدائمة مثل : 
مسح الأحذية أو بيع الجرائد» وبذلك يصبحون فريسة سهلة للانحراف والاتجاه للشحاذة أو 
السرقة. 

2- عمل الطفل في سن مبكرة يؤدي إلى حرمانه من الحصول على قدر مناسب من التعليم . 


ب أمائي عبد الفتاح؛ مرجع سابق› ص:99 
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3- عمل الطفل في سن مبكرة بحرمه من التمتع بمرحلة الطفولة وبجعله بتحمل مسؤوليات أكبر من 
بیس ۽ 

4- دفع كثير من الأطفال إلى العمل في مهن قد لا تتفق مع ميولهم أو قدراتهم . 

5- تعرض الطفل لظروف عمل فد لا تتلاءم مع حالنه الجسمانية أو العقلية ما قد يؤدي بالتالي إلى 
تأخر نموه العقلي والبدني والمهني والسل و كي . 

6- هبوط مستوى الإنتاج من حيث الكم والكيف فكثيرا ما نرى الآن أطفالا يقومون بأعمال 
تحتاج إلى الدقة خاصة في مجالي التشبيد البناء . 

7- تعرض الأطفال الصغار للأمراض البيشة ففي البيئات الزراعية مثلا يتعرضون للإصابات 
بالمهارسبا الآثار الضارة الناجمة عن تعرضهم للمبيدات الحشرية. 

8- تفشي بعض العادات الضارة بين هؤلاء الصغار كالتدخين» المخدرات . () 

9- تضخم حجم قطاع الخدمات غير الإنتاجبة » كنادي السيارات وبائع الجرائد 

أولا: الآثار الصحية والتي تنمثل في : 

1- زيادة نسبة الآثار الميكانيكية وحوادث وإصابات العمل بين الأحداث عنها بين البالغين» وذلك 
لأسباب كثبرة منها : 

- سرع الشعور بالا جهاد نظرا لطول ساعات العمل . 

- نقص الخبرة وعدم الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني» نما يؤدي إلى الاستعمال الخاص 
للمعداث وعدم اهتمامهم باستخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل القفازات والأقنعة. . . . الخ . 

- تكرار العمل في بعض الصناعات مما يؤدي إلى الملل وعدم التركيز عند الحدث . 

- درجة التركيز أنناء العمل تقل عند الأحداث . 

- تکليف الحدث بالقیام ٻأعمال على آلات لا تناسب قدراته الحسمية ولا الذهنية. / 


تفس المرجع » ص:! 10 
359 


https://www.books4arab.com 


2- التعرض للمخاطر الطبيعية منها : 

- الضوضاء الشديدة وخاصة في مصانع النسيج والورش الميكانيكية» حيث ينتج عنها الصم 
امهني› وعدم التركيز والتأثير السلبي على الجهاز العصبي . 

- التعرض للحرارة الشديدة في بعض الصناعات مثل الحديد والزجاج والأئران» وما ينتج عنها 
من التهابات جلدية وحروق وقرح العين . 

- الإضاءة الضعيفة وما تسببه من ضعف اللإبصار وقلة الركيز وزيادة نسبة الحوادث . 

3- التعرض للكيماويات كالأحماض والمذيبات والمنظفات ومواد الصباغة» وما يتج عن هذه 
مواد من التهابات جلدية وحروق وأمراض عضوية أخرى خاصة بالسبة للدم والجهاز العصبي 
والجهاز الدوري. . .الخ. () ۰ 

ثانيا: الآثار النفسية: تظهر الآثار السلبية على الأطفال العاملين في الذكاء والتوافق الشخصي 
والاجتماعي والتوافق العام حيث يلاحظ انخفاض ني مستوى الذكاء لأن جل الأعمال اليومية التي 
يقومون بها أعمال وخبرات يدوية لا تسمح له إلا بقدر ضثيل من إعمال العقل ٠‏ ولا تمنحه إلا 
فرصة محدودة لتدريب العمليات العقلية العليا التي تصب في النهاية في مستوى الذكاء» إضافة إلى 
أن الاندماج في قوة العمل وتحمل أعبائه ونبعاته حيث اللإمكانية حدودة والقدرات الجسمية لم تصل 
بعد إلى أقصى مداها في ظروف مهيأة لكبار السن» وهذا أمر ينعكس في صورة سلبية على بقية 
جوانب حياة الفرد العقلية كانت أو النفسية أو صحية أو اجتماعية .() ينتج عن عمل الأطفال 
آثار نفسية سيئة تحدد إلى حد ما سلوكاتهم في المستقبل نذكر منها : 

القلق والاكتغاب : أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة تظهر عندهم 
أشكال من سلو القلق تجاه المستقبل» ولا يتمتعون بنظرة تفاؤلية بالمقارنة مع أقرانهم الذين لا 
يعملون في سن مبكرة» كذلك يتصف سلوكهم بالاكتئاب والحزن إلى حد ما. 


أحمد شاكر (1986): الصحة المهنية و تشغيل الأحداثء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة ء 
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السلوك العدواني: يبدو من سلوك الأطفال الذين يعملون ني سن مبكرة سلوك عدواني تجاه 
أقرانهم » حيث يكتسب هؤلاء عادات سيئة أثناء العمل من رؤسائهم (لمعلم) كما بسمونه» الذي 
بتفوه بكلمات قاسية وخارجة عن نطاق الأدب فيصبح استعمال هذه الألفاظ من قبل الطفل أمر 
عادي ناه أقرانه . 

سوء التكيف : أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة أفل قدرة على التكيف 
في حياتهم المستقبلية» لأنهم لم يكتسبوا غط سلوكي واضح مجعلهم أكثر قدرة على تعلم عادات 
أكثر وضوحا ونماسكا في حياتهم الاجتماعية التي من المفترض أن تكون قد تبلورت قي سياق 
حياتهم الطبيعية . 

الانحراف وسهولة الانقياد: يظهر ذلك من خلال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي الذي يقح 
على الأطفال» لأنهم الحلقة الأضعف في مكان العمل» وذلك من خلال الاحنكاك بالأطفال أو ٠‏ 
عرض أفلام عليهم أو أحاديث ذات محنوى جنسي فاضح الأمر الذي يسهل وقوع الأطفال في 
نمارسة الرذيلة . 

عدم تقدير الذات واحترامها: استخدام الأطفال في ميدان العمل وخاصة في الورشات البسيطة 
والمحلات الصغيرة والمطاعم والمقاهي مجعل كل هؤلاء لناس يستخدمون أبشع الألفاظ في مناداة 
الأطفال» فيعتقد الطفل أنه فعا حقبر ونذل وسافل . . .الخ من هذه الألفاظ السوقية » فيؤدي إلى 
التقليل من احترامه لذاته وكذا احترام الآخرين أيضا. (") 

ثالثا : التسرب المارسي : حيث يشل التسرب الدراسي المضخات الأساسية لنمو ظاهرة العمالة 
ويكون هذا التسرب ناتج عن الفشل ني التعليم والرغبة في العمل لتحسين دخل الأسرة وكذا الرغبة 
في تعلم حرفة والرغبة أيضا في الإنفاق على الذات . ويرجع هذا كله إلى الخفاض وعي أسر الأطفال 
بأهمية التعلم في الخفاض قيمة التعليم لديهم› ويؤكد هذا الوضع وجود علاقة عكسية بين عمالة 
الأطفال والحالة التعليمية في أسرهم . )7( 


` TW w w .arabic.bbe, co. uk 
ناهد رمزي(1991):عمالة الأطفال في مصر؛ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة» ص:95‎ 
` 361 


https://www.books4arab.com 


رابعا : مشاكل قانونية : والتي تتمثل خاصة في : 

# غض الطرف من عاسبة جميع الأطراف المسثولين عن عمالة الأطفال . 

*# وجود ثغرات قانونية في النظرةء المنائية سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين 
يدفعون أولادهم للعمل وترك المدرسة. 

#عدم متابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات التي فرضها القانون على أصحاب العمل الذين يلجئون إلى 
استخدام الأطفال لعمالة رخيصة لتدني أجورهم. 

خامسا: الأزمات : نقصد بها الحروب والكوارث الطبيعية التي من أهم إفرازاتها تشريد العديد من 
الأسر من مأوى عيشهم إلى أماكن يصبحون فيها عالة على -الآخرين» وهنا تظهر العصابات التي 
تطغى عليها مظاهر الانتماء الفاضح إلى شهوة الربح وكسب الأموال بطرق مشبوهة» وأساليب 
تعد في عرف الدول جرائم حرب يجب محاكمتها. 

سادسا: التعرض لإساءة المعاملة : والتي ينبحر عنها : 

- تأخر المستوى التحصيليي والمعرفي . 

- الاستغلال المادي والبدني يتضح في ساعات العمل الطويلة وتدني الأجور (العمل لمدة 
2ساعة مقابل أجر زهيد جدا). 

- التعرض للجوع والانحراف والإقدام على تعاطي المواد الضارة(التدخين» المخدرات› 
استنشاق مذيبات الدهانات وغبرها من المواد المذيبة) . 

بيع المخدرات مثل: الأرتين والتيسوفين . 

الاعتداءات الحسدية والحنسية (%30-20) من العاملين في إصلاح السيارات والمشاريع 


الصغيرة. 
- العمل في ظروف خطرة ومهددة -لياتهم ججعل نفسيتهم متدهورة لأن أجسامهم وعقولهم غير 
مهيأة لذلك . 


- الإصابات المهنية والحروح العميقة بسبب الأجهزة الكهربائية والآلات اليكانيكية والأدوات 
الحادة المستيخدمة في الورشات الميكانيكية وحلات الحزارة والنحارة ومعامل إأعادة تدویر الزجاج 
المتكسر . 
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- يتعرض الأطقال العاملون في نشاط البناء للجروح والرضوض الناتجة عن تساقط الحجارة 
وقطع الطوب. 

- بتعرض الأطفال العاملون في حام المعادن والحدادة للإصابات بالغة في العيون. 

- يعاني الأطفال العاملون في الزراعة من الالتهابات والأمراض الصدرية بسبب انتشار المواد 

السامة مكافحة الآفات والحشراث› ا ا والتهابات فطرية جلدية شديدة على 

أصابع القدمين بسبب العمل حفاة في اقول . 

- يعاني الأطفال الرعاة من الكثير من الأمراض بسبب الإصابة بالحمى الالطيةء ت 
تعرضهم للعض من اليوانات. 

- نجد أن عمل الأحداث في الزراعة بحمل ني طياته الخطر الكبير» فهو بحري في ظروف قاسية 

تحت حرارة الشمس الحارقة في الصيف» وي البرد القارص في الشتاء» ما يعرض صحتهم 

للبخطرء هذا بالإضافة لتعرضهم للمواد السامة والبيداث الكيماوية الأمر الذي يكون له تأثبر على 

صحتهم في الحاضر والمستقبل أنهم يتركون بدون أية رعاية في جال الصحة والسلامة» ويجبرون 

بالتعامل مع أدوات عمل لا تناسب جيلهم» ويجملون منتوجات بوزن لا يلاسب أجسادهم 

الصغيرة» والأسواً من ذلك إجبارهم على العمل ساعات طوبلة ما يكون له عواقب وخيمة تؤثر 

سلبا على صحتهم ونشأتهم في المستقبل »هذا الوضع يؤدي إلى مواصلة استغلال هؤلاء الأحداث»› 

ومواصلة حرمانهم من فرص التعليم والعناية الصحية أو اللعب على الأقل . 

- يتعرض معظم الأطفال لأخطار كبيرة تلحق بهم الأذى الجسدي» بسبب ظروف العمل الغير 

آمنة وإلى الضغوط النفسية الرهيبة» والاستغلال والقسوة والعنف بكل أشكاله(الجسدي- المعنوي- 

الجنسي)» ونشير إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاغتصاب من قبل أصحاب 

العمل أو ممن هم يكبرونهم سنا في العمل . 

- كل هذا يؤثر سلبا على عاطفتهم وسلوكهم الاجتماعي والأخلاقي داحل أسرهم» وفي 

مجتمعهم والعديد منهم ينحرف ويستسلم للعادات غير الحميدة كالتدخين والقمار وتعاطي ‏ 
المخدرات وغيرها من الآفات التي تدمر المجتمع . (*) a.‏ 


3° www. hltp:1l mare buideo.com/woth.ispxzvid:185 
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6 الصعوبات المرتبطة بمعالجة مشكلت عمالت الأطفال : 

المشكلة الرئيسية التوقع مراجعنها عند البدء بتدوير وشن حملة ضد عمالة اللأطفال في 
الدول النامية هي الهيئات الحكومية» وأصحاب العمل والعاملين وعامة الناس» الآباء وحتى 
بعض الأطفال العاملين أنفسهم» ليسوا على وعي كاف بالآثار الخطيرة الناجمة عن عمل الأطفالء 
أو أنهم يتقبلونها بوصفها نتائج مرتبطة بالفقر لا إكن نفاديهاء وعلى سبيل المثال؛ ينزع العديد 
من الآباء خاصة الذين كانوا يعملون وهم أطفال لقاومة فكرة تخلي الأبناء عن عملهم للأسباب 
امحتملة التالية: ۰ 
- اعتبار المشاركة والانخراط البكر لأطفالهم في النشاط الاقتصادي طريقة وأسلوب أفضل من 
الدراسة في المدارس . 
ت TT‏ بوصفه عالم مليء بالئبرات التي تعمل من أجل تزويد هؤلاء الأبناء 
ببعض المهارات المفيدة لمستقبلهم كراشدين . 
- أن عمل الأبناء عبارة عن أسلوب ينحهم الإحساس والشعور بالانضباط أو ينقذهم من 
الكسل والبطالة والانحرافات التي يدركها الآباء بأنها مرتبطة بهذا الوضع حيث أن هذا الاتجاه هو 
الأكثر شيوعا بين الآآباء غر المخعلمين . 

المشكلة الأخرى الأكثر حدةء الواجب مراجعتها وتحديدها والاعتراف بها هي حقيقة أن 
مشكلة الأطفال العاملين في مكان العمل؛ ممن بتعرضون إلى إساءة المعاملة» والعنف اللفظي أو 
الجسمي والحدسي وغيرها من صور العنف» فهي مشكلة غير مرئية يصعب حصرها وضبطهاء 
وأنها غالبا ما تنطبق على الأطفال العاملين في المناطق الريفية والقروية» وني قطاع ورش العمل غير 
الرسمية»› والمؤسسات التجارية في المدن الكبيرةء أو بين أو ساط الخدم في البيوث اللخاصة› وبالتالي 
فإن الجهود الفعالة الواجب القيام بها -حماية الأطفال من أضرار وخاطر وإساءات أو عنف مكان 


العمل مجحب أن تتضمن : 
- البدء مجعل مشكلة الأطفال العاملين المعرضين لتلك المخاطر العديدة مرثية وملموسة وجلبها 
إلى داثرة الاهتمام والرأي العام . 


2 جعل أنواع ا حطر الذي يواجهونه وماالممكن عمله بشأنه حور اهتمام الرأي العام. 
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طالما بستمر معظم عامة أفراد المجتمع وبصورة خاصة من الطبقات المنوسطة والعليا في النظر إلى 
عمالة الأطفال بوصفها جزءا من الواقع المرير والقاسي أو كظاهرة تفسر منطق عناصر الاقتصاد 
الحيد» فإن الأوضاع الواجب تغييرها لن يتم تحقيقهاء وعلى العكس فإن أدركت المجموعات 
الرئيسية» وأدرك المجتمع ككل بكافة قطاعاته عمالة الأطفال كمشكلة» فإن النصة ستصبح جاهزة 
لضمان أن معظم أشكال الإساءة داخل قطاع عمالة الأطفال ستصبح مارسات مرفوضة وغير 
مقبولة اجتماعيا وبالتالي ستصبح موضع الإبادة وبصورة نماثلة فإن ازدياد الوعي بين أوساط 
الأطفال وآباءهم» بأهمية التعليم من أجل مستقبل جميع الأطفال يعد أمرا حاسما ومهما جدا 
وأيضا مرة أخرى لا تعد هذه المشكلة مهمة سهلةء لأنه غالبا ما توجد كميات بالغة من المقاومة 
والمعارضة في المجتمعات بشأن الاعتراف بوجود أطفال معرضين لأخطار العمل . () 
7 أطفال الشوارع بين التشرد والعمل: 

قبل الحديث عن أطفال الشوارع وظاهرتي العمالة والتشرد وبعد أن تتبعنا مأهية العمالة 
وخصائصها لابد أن نتوقف عند ظاهرة التشرد للحديث عنها بشيء من التفصيل . 
1-7 التشرد وخصائصه: 

عرت فشا الل افر دبا اط ت نة ك فا ع حا خي اة 
من المجتمع والهائم على وجهه لا مأوى له ولا هدف. 

ويختلف المفهوم القانوني لكلمة متشرد عن مفهومها اللغوي في انه بشضمن أيضا من 
بعيشون بطريق غير مشروع ومن بحتالون أو خادعون بقصد التعيش .(") وطبفا لما تقضي به 
القوانين المختلفة › لا بخرج التشرد عن الأحوال الآثية : 
أ- انعدام الأوى أو المسكن لدى المنشرد . 
بدانعدام الوسيلة أو المهنة المشروعة للتعيش . 
ع. اتصاف المنشرد واشتهاره بأنواع معينة من السلوك ا لجحانح . 


® www.http: //marebvideo.com. 
عبد الحميد المتشاوي(1994) جرائم التشرد والتبيول » المكتب العربي الحديث ءج‎ -“ 
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1-17 فثات وأماكن التشرد: 

# فقات التشمرد: جد أن الشردين خسة أنواع وهذا بالنظر إلى سبب وأصل التشرد : 

1 أسر كاملة. 

2 أطفال ومراهقين وخاصة المهمسشون من الأطفال الأيتام الفقراءء المعوقون» غير 
المشمدرسين » النازحون» اللاجثون» الممزقون عائلياء الأطفال غير الشرعيين » التكفل بهم ٠‏ 
الأطفال المستّولّدون من تخصيب تقني(أطفال الأنابيب) . 

3 كبار السن من الجسين. 

4 معاقین ذهنيا. 

مع الملاحظة إن نسبة الذكور أكثر من الإناث في المجتمعات العربية وهذا لطبيعته وخصوصيته. 

## أماكن التشرد: تتواجد هذه الفثات دائما أمام مرافق عمومية وهذا لطبيعة هاته الأماكن 
وحساسيتها مثل المستشفيات والعياداث الخاصة بحجة الإصابة بأمراض معينة للحصول على المال 
للعلاج أو الحصول على مقابل غالبا ما يكون نقدياء أيضا الأماكن الترفيهية والملاهي اللبلية 
والمطاعم التي ثد برتادها السائحون لاستعطافهم أو حاولة تضبيق اناق عليهم بهدف الاستىسلام 
لطلبهم. وكذا الأسواق بكافة أنواعها للافتراش والحلوس بهدف التسول أو قضاء النهار للبحث 
عن وظيفة مؤقنةء وهاته كلها أمكنة لصرف الأموال» أي أنها مقصودة لكون المقصودين لديهم 
مال في الحين والمناسية . 

2-7 أسباب وخصائص التشرد : 

# الأسباب : تختلف أسباب التشرد لدى كل ثة» ولكنها في النهاية تنحصرفي : أسباب 
اجتماعية » أساب اقتصادية» أسباب نفسية» أسباب سياسية. 

أ الأسباب اجتماعية: والتي تشمل المؤشرات التالية : 

1 ما قد يتلقاه الأطفال من معاملة سيئة من قبل الوالدين (قسوة تعصب-إيذاء بدني -اعتداءات 
جنسية أحيانا) ما يؤدي إلى الهروب» والهروب يستتبعه مشاكل أخرى وخاصة بالنسبة للفتاة. (*) 


42 ٻدرة معتصم ميموني(2005): 4 اصطر ابات النفسية ۹ العقلية عند | لطفل 4 العر اهق ak‏ الجزائرء ص 
257 


366 


https://www.books4arab.com 


2 التفكك الأسري وتبعاته (الطلاق - قسوة زوج الأم أو زوجة الأب موت الوالدين أو أحدهما 
الأبناء في منزل واحد). 

- أمية الوالدين والضغوط الدراسية التي تؤدي أحيانا إلى ا 
4- تعرض بعض الفتيات للاعتداء ا لجسي والغوف من مصارحة الأهل أو اكتشاف الأمر. 
5 -المعاملة السيئة التي فد يتلقاها المسنين من أزواج بنانهم أو زوجات أبنائهم. 
6 - جحود الأبناء وعقوق الوالدين والنفور من الأب أو الأم ني كبرهما وغاولة التخلص من 
أحدهما. 
7 عدم تقبل الأسر والمجتمعات في بعض المناطق للمطلقة أو الأرملة رحاولة دنعها للرجوع 
لحياتها البائسة أو تزويجها من إنسان غير مناسب. 
8 - إجبار بعض البناث صغيبرات السن على الزواح المبكر . 
ب _ أسباب اقتصادية: 
1 -الفقر وانعدام القدرة على سد احتياجات الأبناء نما يدفعهم لمغادرة المنزل لاهين وراء أحلام 
البقظة. 
2 - ضغط بعض الأسر على أبنائها المراهفين للالتحاق بالعمل والقيام بأعمال شاقة ومهينة 
لمساعدة رب الأسرة في سد الاحتياجات. 
4 الضغط على الأبناء لاصطحابهم لممارسة التسول. 
5- انعدام القدرة عند انهيار المنزل على شراء بيت آخر يضم الأسرة. 
6-خاولة بعض النساء لاختصار الطرق ومارسة الدعارة والكسب غير مشروع 
7 بحث بعض المسنين النبوذين من أسرهم عن طرق لتوفير ابسط الاحتياجات اليومية «المأكل 
والمشرب). 
ج - اساب نفسية: 
1 حالات القلق وا-غوف المتكررة التي ثنتاب بعض الأشخاص والراهقين بسبب سوء الأحوال 
ا 
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2 -الاكتعاب الحاد والمزمن بعد التعرض لمشكلة وعدم وجود مساعدة أو مساندة من المحيطين. 

3 تخلي بعض الأسر عن أبنائها المعاقين ذهنيا ونفورهم من تواجدهم في المنزل. 

4 -الحرمان العاطفي والشعور بالاغتراب النفسي داخل الأسرة. 

5 عدم التكيف مع المحيطين سواء في الدرسة أو المنزل أو حتى جال العمل وفقدان القدرة على 
التعايش في ظل هذه الظروف. 

6 فقدان الذاكرة بأنواعه والأمراض النفسية التي تسبب عدم القدرة على التركيز والعصبية 
المفرطة.(°“) 

د أسباب سياسية: 

1 - الحروب وآثارها المدمرة وفقدان الاستقرار.مثل العراق 

2 فض الدول لبعض الفثات واضطهادهم على أساس اللون أو الديانة أو الجنسية. 

3 الهروب الدائم من الشرطة بسبب عدم وجود أوراق لاوقامة في بلد ما. 

## خصائص فئات التشرد 

أ - من حيث الخصائص الاجتماعية: 

1 أن غاليبة من المتشردين» بثلون نط معيشة مفترشي الأرصفة. 

2 - أن المحشردين ومفترشي الأرصفة يقعون في مختلف الأعمار من أقل من (10) سنوات إلى أكثر 
من (30) عاماًء» وأن الغالبية العظمى منهم يبلغ سنهم أكثر ى0 عاما) . 

3- أن المتشردين الذين بقعون في فة عمرية اقل من (20) عاماً يتعرضون للتحرشات الحدسية› 
ويقعون فريسة للمجرمين ومروجي المخدرات.(“) 

4- أن غالبية امتشردين ليس لديهم أعمال حددة» أو أعمال هامشية لا تمكنهم من الاستقرار 
والصرف على أنفسهم أو على عائلاتهم» حيث أن معظمهم بغير عمل» وأن الذين لديهم أعمال 
يمارسون بيع بعض الأشياء الهامشية » وأعمال النظافة وحراسة السيارات والتحميل وغسيل 


*- نفس المرجع السابق»ء ص: 258 
“ نفس المرجم السابق » ص: 259 


368 


https://www.books4arab.com 


السيارات» وهذه الأعمال الهامشية تقوم بها القلة القليلة من الأفرادء إعدى أنهم يعملون 
متشردین فقط. 
5 أن غالبية المتشردين من الأميين ومن المستويات التعليمية المتدنبة. 
6 كما أن غالبيتهم بفضلون الوحدة على العيش في مجموعات. 
7 كما أن غالبيتهم بأوون إلى الممرات ني الأسواق للمبيث ثم إلى الحدائق العامة وني المجساني 
المهجورة وعلى الأرصفة وني المستودعات إضافة إلى المقاهي والمناطق الصناعية في المدن. 
8 - أن معظم سوابقهم ملت في المضاربة والمخدرات والسرقة والسكر إضافة إلى القضايا الأخلاقية 
والتزوير. 
ب -أما من حيث الخصائص الاقتصادية فنحد : 
1- الضعف العام للمستويات التعليمية لوالدي المتشردين» حيث أن الغالبية العظمى منهم مسن 
الأمين. 
2 أن العلاقات الأسرية لمعظم المتشردين معدومة وضعيفة. 
ح - من حيث الخصائص الصحية. 
1 - أن المتشردين يعانون من عاهات» وتتمشل أغلسب تلك الحالات في التخلف العقلي » وني 
تشوهات عامة في الجسم والشلل» وضعف في البصر. 
2 - أن الحالة الصحية للمتشردين ضعيفة جداً ويعدون مصدراً خطرأً على النواحي الصحية في 
المجتمع » حيث يكونون سبباً في نقل الأمراض المعدية. 
7 واقع أطفال الشوارع بين الحمل والتشرد: 

إن أطفال الشوارع لا بجملون من طفولتهم هذه سوى الاسم فقط› بعد أن غابت عن 
ملاحهم الابتسامة وحلت مكانها علامات البؤس والشقاء وأحياثا ا لجرية» تراهم تارة في الشوارع 
في تجمعات أو فرادى» بعد أن تركوا بيوث أسرهم إما قسرا أو طوعاء ليصبح الشارع هو الملاذ 
الواسع والمخيف لهؤلاء الأطفال» أطفال يبيتون تحت اللحسور وعلى الأرصفة وني الحدائق العامة 
فيتعرض هؤلاء إلى الكثبر من الإهانات التي تؤثر ني شكل قاطع على سلو كياتهم لتصبح العدوانية 
هى منهج تعاملهم مع الآخرين. 
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إن ظاهرة التشرد نمثل جزء!ا من التشرد الاجتماعي يسعى فيه الطفل للانعزال عن ماضيه ولا يهتم 
كثبرا لمستقبله » وبحصر نفسه في اللحظة التي يعيشهاء وهنالك خصائص مشتركة تجمع كل فثات 
امشردين مثل التمرد على الأنماط والنظم الاجتماعية وكثرة الحركة وانعدام الثقة في النفس وعدم 
التفكير المستقبلي والنضج البكر والاعتماد على النفس وخلق ثقافات فرعية وارتفاع درجة الوعي 
الأمني تتمثل من خلال وسائل دفاعية يتحصنون بها ضد الآخرين» وهؤلاء الأطفال انتهجوا 
منهجا خاصا استطاعوا من خلاله أن يعيشوا ويتكيقوا مع بيئة الشوارع دون أن تتوفر لهم حاية . 
موقف الطفل تجاه ظروف عمله : أنادت التائج أن: 

%35.4 من الأطفال يرون أن عملهم مرهق جسديا. 

* %15.4 يرون أن عملهم خطیر . 

%64 يرون أن أماكن عملهم بعيدة جدا عن مكان سكناهم . 

)"( . أجورهم ملخفضة‎ %76.2 ٠ 


ويؤكد نصيف فهمي في دراسته عن “ عمالة الأطفال' أنه تبين من متابعة الإحصائيات 
المختلفة لعمالة هؤلاء أن حجم الأطفال الذين يعملون في ختلف البلدان كبير جدا ويعملون في 
تلف المجالات مما ينتج مشكلات متعددة سواء للطفل نفسه أو للأسرة» وبالتالي فإن هذه 
المشكلات تؤثر في المجتمعم وبالتالي يواجه المجتمع مشكلات» () قد بصعب مواجهتها مثل أطفال 
الشوارع وانحراف الأحداث» التسرب المدرسي وإتباع أساليب العف من طرفهم ناهيك عن 
الأمراض المهنية المختلفة والإصابات والحوادث النانجة عن عمل الأطفال ويتطلب ذلك جهود 
كببرة لمواجهتها. 

يمكن أن نستنتج أن أطفال الشوارع والأطفال الماملين والمشردين يشتركون في عدة 
خصائص ونختلفون في أخرى . () 


45 www.arabienfant.com 
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ّ فالأطفال العاملين هم أطفال مرغوب فيهم من قبل أسرهم حيث يساهمون ي زيادة دخل 
الأسرة وهو مصدر الدخل الوحيد. 

: بينما أطفال الشوارع فهم إما أطفال تم التخلي عنهم من قبل أسرهم أو أنهم نركوا هذه الأسر 
برغبتهم. 

الأطفال العاملين يعملون بموافقة أسرهم وبالاتفاق مع صاحب العمل سواء كان في ورشة أو 
محل أو مصنع أو دكانء والسبب لي عمالة هؤلاء الأطفال هو الرغبة في تحسين دخل الأسرة» 
والخفاض قيمة التعليم لدى أسر هؤلاء الأطفال . 

- بينما أطفال الشوارع قد يعملون أو لا يعملون وتختلف قصة عملهم عن أقرانهم مسن الأطفال 
العاملين. 

أطفال الشوارع يعملون بدون موافقة أسرهم ويتعرضون لاستغلال صاحب العمل ولا يتوفر 
لهم في أغلب الأحيان عنصر الاستقرار في العمل» وأن السبب في اشتغالهم من حين لخر هو أن 
مجدوا ما يشبع جوعهم من أجل البقاء . 

- يشترك أطفال الشوارع والعاملون في كونهم يتعرضون للمخاطر أهمها: التعرض للتحرشات 
الجنسية » الاختطاف» بيع الأطفال» خطر الألات» التجنيد القصري للأعمال الخطرة وللدعارة› 
وللأعمال التي تضر بصحتهم وسلامتهم وسلامة سلوكهم الأخلاقي . 

يشترك الأطفال العاملين وأطفال الشوارع في بعض المهن خاصة ماتعالق منها ببيع السلع 
التافهة كبيع المناديل الورقية أو القبام بنظافة السيارات وحراستهاء أو العمل مع بعض السائقين 
في بعض محطات المسافرين للمناداة على المسافرين . 

- يتجه الأطفال من النوعين نحو رفض المجتمع المحيط بهم وبالتالي يتولد لديهم المدوان 
والرغبة ني الانتقام من المجتمع بكل مكوناته» لذلك لا مانع لدى هؤلاء من تدمير مايوجد حوله 


من أدواث .)8( 
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فالشارع "هو البعد المكاني الذي يكون جزءا من المجتمع الذي نعيش فيه ومثل غيطا اجتماعيا 
واقتصاديا ونقافيا وفكريا للتفاعل بين أفراده» وله قوانينه التي تحكم سيره وقواعد تنظم حياة 
الأنراد التفاعلين داخله» وعلى أساسه تتشكل هوية هؤلاء الأفراد» فهو يعد بيئة لتنشئة أطفال 
الشوارع وفتح الأبواب لتقي كل شيء عن أي شيء لهؤلاء الأطفال. 
8 المبادرات الدوليت والمحليت المنجزة لمواجهت مشكلن أطفال الشوارع وعمالي 
الأطفال: 

طبقت عدة مبادرات يمكن أن الاستهداء بها في الدراسة الحالية وهي عبارة عن جهود 


وبرامج يستفاد منها لتطويق المشكلة والحد من انتشارها ومن بين المبادرات التي تم تجريبها : 

18 مشروع " مكان للقاء " في البرازيل : تبنت جعية "مكان للقاء' لمدينة ربودججانيرو البرازيلية 
برنامجا لمواجهة مشكلة أطفال الشوارع وهو من إبداع أحد رجال التعليم السابقين ء بقوم البرنامج 
على أساس فكرة محورية وهي أن مشاركة أطفال الشوارع في عمل منتج من شأنه أن يمنح الطفل 
تقدير لنفسه ويشكل له حافزا مهما لنمو شخصيته» ويتمثل المشروع في إنشاء ورشات خاصة 
لصتاعة الأثاث والسجاد والأغطية وأشياء أخرى عتلفة» وتفتح الورش في وجه الأطفال الذين 
برغبون ني إعدادهم للعمل» مقابل أجر ينح للطفل يمكنه من استعادة ثقته بنفسه وينظم حياته 
بشكل جيد» وتوفر له الورش أبضا وجبات غذائية وعلاجية » تستوعب الورشات 350 طفلا 
ويول في معظمها من مبيعات منتجات الأطفال بالإضافة إلى المساعدات التي تتلقاها من جهات 
28 مشروع "مدرسة في الشارع" في الفلبين : وهو من المبادرات التي تم تطبيقها لفائدة أطفال 
الشوارع› وقد تكفلت بها وزارة الأمن الاجتماعي في الفلبين؛ بمساهمة منظمة اليونيسيف 
وجمعيات غير حكوميةء هدف المشروع إلى استحداث مدارس متنقلة تحت الخيام لفائدة أطفال 
الشوارع الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنةء ويدعى أطفال الشوارع لارتيادها ليتابعوا دروسا 
خاصة وتكوينا مهتيا مناسباء حيث يجب أن تراعى ظروف كل طفل النفسية والاجتماعية 
والبيولوجية . كما تقدم ضمنها خدمات علاجية وتعليمية صحية ووجبات غذائية جانية وأنشطة 
ترفيهية لفائدة الأطفال . 
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ومن الملاحظ أن مشروع 'مدرسة ني الشارع قد حرص على الجحمع بين حاجة الأطفال إلى 
التعليم والغذاء والرعاية الصحية بالإضافة إلى اهتمام المشروع بالتسيق بين المؤسسات المعنية في 
الفلبين منها وزارة التعليم وكذلك وزارة الصحة» بحيث كل مؤسسة تؤدي واجبها نما يعني أن 
علاج مشكلة أطفال الشوارع لابد أن بتم من خلال عملية التنسيق بين جميم مؤسسات الدولة ا معنية 
بهذه الفغة . (°“) 
38 مشروع "جهورية البائع الصغير" في البرازيل : بتألف هذا امشروع من 500 طفل من أولئك 
الذين يغسلون السيارات أو يبتاعون القهوة أو الصحف أو بسحون الأحذية» رصبيان المكاتب» 
حيث بتجمعون عند مطعم يوفران لهم الطعام بأسعار رمزية ويقوم بتجنيد الصبية فرق من 
الموجهين المتطوعين الذين بخرجون مرة في الأسبوع للبحث عنهم في مختلف الأعمال في أنحاء 
المدينة» ومهمتهم هي منح الدعم المعنوي لأطفال الشوارع وتحدبد احتباجاتهم ومشاکلهم» ومن 
أهم جوانب المشروع هو إعادة بيع واستخدام السلع المستغنى عنهاء حيث توجه الدعوة إلى 
العائلات في المدينة مرة في السنة لوضع ما يستغنى عنه من حاجات ختلفة (مقاعد» دراجات 
قدية » كراسي» طاولات..) ووضعها آمام مداخل العمارات ومداخل المنازل وبطوف حوالي 
0 متطوع في شوارع المدينة بجملون كل ما بمكنهم العثور عليه ويتم تصريف السلع التي تكون 
في حالة تصللح للبيع وتخصص الإيرادات لصالح الصلاديق العامة لمشروع الجمهوريةء أما الأشياء 
التي تحتاج إلى إصلاح أو تجديد فتوزع على ورش المشروع » حيث يقوم بتجهيزها فرق من المتدربين 
الشباب لنباع بعد ذلك بأسعار تستطيع دفعها الأسر المحرومة . () 
48 مشروع "المجلس الوطتي لإسعاد الأطفال" في الهند : حيث تبنى المجلس برناجا لفائدة 
أطفال الشوارع في مدينة بلغالور الهندية يتراوح أعمارهم بين 5 و14سنة غالبيتهم من الأميين ولا 
مأوى لهم ويعيشون ني الشارع مجمعون الفضلات من صناديق القمامة (خضر»ء أكياس 
بلاستيكية» قطع زجاج» حديد. . . الخ) لبيعها بأمان زهيدة لسد رمقهم» ويهدف البرنامج إلى 
إعداد هؤلاء الأطفال لممارسة أعمال بديلة تدر عليهم دخلا وتخرجهم من الوضعية التي يوجدون 
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فيهاء كما تقدم لهم وجبات غذائية وعلاجية بواسطة متخصصين من الميدان ويتم الاتصال بأرباب 
الأسر لحثهم على الاهتمام بأطفالهم» والتعرف على أسباب فرار هؤلاء الأبناء من منازلهم» 
وشيئا فشيا أصبح الأطفال ببدون اهتماما بالأنشطة التي تقدمها المراكز» ويتخلون عن جع 
الفضلات من صناديق القمامة» ويقبلون تتبع حصص في التكوين المهني وغاربة الأمية» واستطاع 
عدد كبير من هؤلاء الأطفال أن يتقن بعض المهن ويضمن دخلاء ومن بين 124 طفلا خضعوا 
للتدريب تخلى معظمهم عن جع الفضلات› ولم یبقی سوى 13 طفلا يارس هذا العمل . () 
58 مشروع "قرية الأمل " في مصر : عبارة عن جمعية أهلية نشأت بتصربح من وزارة الشؤون 
الاجتماعية سنة 1988 تحت إشراف أحد الأجانب ترعى مجموعة من الأطفال ذوي الظروف 
الاجتماعية الصعبة» وكذا الأطفال بدون مأوى أو يأتون من الملاجى أو المؤسساث الاجتماعية 
الأخرى» والهدف من إنشاء هذه القرية هو إيواء الأطفال في مسكن مناسب وتعليمهم وتدريبهم 
على حرفة يمارسونها لي المستقبل. بدأت القرية نشاطها بتسعة أطفال من ذوي الظروف الخاصة 
والصعبة وتزايد العدد حتى بلغ أكثر من 100 طفل» وتتمثل خدماتها في : () 
إقامة دار اق قر . 
- إقامة مراكز استقبال» لاستقبال الأطفال وإجراء بمحث اجتماعي لهم لدراسة حالتهم بغرض إما 
إعادتهم لأسرهم أو إلاقهم بدار الإيواء» وقد تراوح سن هؤلاء الأطفال بين 6 و16 سنة. 
- تقديم خدمات تعليمية وصحية وغذائية وتدريبية لهؤلاء الأطفال. 

وقد كان الاهنمام بالطفل في مصر على اعتباره قضية قومية وحضارية » لذا أنتجث الكثير 
من الجهود في ذات السياق» حيث تم الإعلان عن الإستراتيجية القومية لمواجهة مشكلة أطفال 
الشوارع "أطفال بلا مأوى ' من طرف المجلس القومي للأمومة في 10 مارس 2003 للتعامل مع 
المشكلة بوعي» وتقوم هذه الإستراتيجية على : 
- معالجحة الظاهرة في إطار تكاملي وليس بحلول جزئية . 


نفس المرجع »> ص: 39 
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- احتضان المجتمع لهذه الشريجة من أبنائه ودنجهم في الثروة البشرية للوطن وتحويلهم إلى طافة 
- الاعتماد على الحلول الوافعية القابلة للتطبيق ترتكز على التشخيص العلمي للمشكلات 
وتواجهها جذريا ومن بين هذه المشاريع : 

# مراكز استشارية خيرية : ظهرت في الثمانبنات من القرن الماضي» حيث كانت بدايتها على 
شكل مطاعم للفقراء» نقوم هذه المراكز على : () 

- نقديم خدمات أساسية للطفل في مناخ متواضع(خدمات صحية وغذائيةء توفير أماكن 
الاستحمام» توفير النصح والإرشاد والخدمات التعليمية والتربوية» وعو الأمية. . .) . 

طواعية التردد على ا مركز والاستفادة من خدماته . 

- خلق مرحلة انتقالية في حياه وتفكير الطفل بلا مأوى . 

استقطاب واستهداف الفئة الأكثر استعدادا. 

# مراكز الإقامة المؤقتة : استقبال الأطفال الحولين من مراكز الاستقبال للإقامة بها بدلا عن 
الإقامة في الشارع » ويهدف المركز إلى إعادة تأهيل الأطفال وإعدادهم للتكيف مع حياة الجماعة 
والتعاون والاعتماد على النفس» ويتضمن البرنامج إلى جانب الاستمرار في محاولة إعادتهم 
لأسرهم؛ الخدمات الطبية وفصول غو الأميةء والحصول على الحاجات الأساسية للحياة من 
مأکل وملبس ومشرب وتدریبهم مهنیا. 

# مراكز إقامة دائمة: بعد أن يؤهل الطفل ويصبح فردا صالخا في المجتمع ومفيدا ومنتجاء ولا 
تسمح ظروف أسرنه بالعودة إليها يؤدي ذالك بالقائمين على هذه المراكز إلى انتقاله إلى مراكز 
الإقامة الدائمة ويتم توزيمهم في المراكز حسب السن وال جنس ويلتحقون بالمراكز الحكومية . 

6# مشروع "برئامج الصديق" في الأردن: جعية حاية الأسرة والطفولة في الأردن ودعم 
احتياجات الأسرة في المجتمع » لاسيما الطفل وقدرانه على التغيير في نفسه وني الوسط الاجتماعي 
والبيئة المحيطة التي يعيش فيها وبتطلب هذا التغيبر العمل على توفبر البيئة المناسبة لتمكين الطفل 
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من المحافظة على هويته الإنسانية» في ظل الظروف الصعبة التي يعيشهاء وني ظل التطورات 
ا لحضارية والثقافبة التي تحيط به» كما يبهدف البرنامج أيضا إلى توفير الفرص والإمكانات والأفكار 
التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية تتعاون فيها ا لمؤسسات المحلية التي يقع على عاتقها العمل 
لساعدة ودعم ونوفير فرص التنمية والتغيير لحميع أفراد الفئة المستهدفة من هذا البر نايج اشفا 
الأطفال المعر ضين للخطر. 
# الأطراف المشاركة في برنامج "صديق' : 
الأطفال في خطر . 
- الأصدقاء المؤمنون بالعمل التطوعي . 
-الأسرة. 
- مشرف العالاث وهو حلقة الوصل بين الثلاثة . 

وقد تم سنة 2002 نخريج 27 طفلا مؤهلا وكذا إعادتهم لأسرهم» والى الصفوف 
الدراسية وتم التفكير أبضا في تعليم الأطفال فن الطبخ»› على اعتبار الطبخ يدر بالأرباح 
الاقتصادية . (*°) 
8 مشروع الطفولة الآمنة * في اليمن : أسس هذا المشروع في مدينة صنعاء وهو الأول من نوعه 
والوحيد في الحمهورية » والذي أنشى عام 2002 تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»› 
ويمول من طرف مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية» وأحيانا من فاعلي الحر وبعض للتجارء 
درجة استيعاب المركز تتراوح ما بين 40 إلى 50 طفلا وفقا لعدد الأسرة المتوفرة في المركز؛ ويقدم 
المشروع الخدمة لعدد لا يتجاوز 30 طفلا حيث يعمل على : (*) 
- برامج الببحث والدراسة. 
-برامج صحية وغذاثية . 
برامج تدمية المهارات وقدرات الطفل . 
-برامج التوعية الاجتماعية. 


عبد العزيز غالب ناجي(2009)» مرجم سابق» ص: 44 
*- عبد العزيز غالب ناجي(2009)؛ مرجع سابق » ص: 52 
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برامج ثقافية ودينية . 
- برامج ترفيهية رياضية . 

وقام المركز بإدماج 30 طفلا إلى أسرهم ودرب 20 طفلا مهنیا(کهربائي» میکانیکي › 
حياكة. . . الخ) ووظف 6 أطفال داخل أجهزة الدولة. 
88 مشروع "مزاملة الشباب ' بالولايات المنحدة الأمريكية : طبق هذا البرنامج ببعض المدن 
الأمريكية وكان الهدف من ورائه تقديم خدمة بإضافة جزء مكملا للتعليم للأطفال الذين يجوبون 
الشوارع» حيث يطلب من طلاب الجامعات مزاملة الشباب والأطفال وتعليمهم والإشراف عليهم 
بعض الوقت مقابل مصروف يومي» هو أقل بكثر سن تكاليف الرعاية في المؤسسات» حيث 
يستفيد الطلاب من مبلغ مالي وبستفيد الشباب من توجيهات هؤلاء الطلاب» ومثل هذاالمشروع 
ما يقاله في تركبا حيث أسند لطلبة الطب لفترة عام كامل التكفل والعناية بأسر فقبرة وال معدمة لنشر 
الوعي الصحي وإبضاح أساليب الصحة والوقاية . () 
98 جهود الدولة المجحزائرية للتكفل بأطفال الشوارع : نهجت الدولة الحزائرية منذ الاسستقلال إلى 
التكفل بعالم الطفولة في سوائها أو امحرافهاء أو أثناء تواجدها في خطر معنوي » وقد انصبث جهود 
الدولة الحزائرية في التكفل بالأطفال دون سن التمييز سواء أقدموا على الأفعال الانحرافية » أو كانوا 
في خطر معنوي» ولم تعرف لدى المختصين ظاهرة التكفل بأطفال الشوارع؛ لأن الظاهرة لم تكن 
معلومة ولم تكن بارزة بالشكل الذي تظهر به خلال هذه السنوات» حيث أصبحت تدمج الظاهرة 
في إطار التكفل بالأحداث الجاحين أو الأحداث في خطر معنوي» حيث أسست مراكز خاصة 
بالأحداث» ومراكز خاصة بحماية الطفولة وكذا التكفل بالطفولة المسعفة والتي سنوجز أدوارها 
198 مراكز إعادة التربية : يسير كل مركز من مراكز إعادة الأربية وفق نظام داخلي صادر سنة 
7 ') وهو ينص على وجود قسمین وهما: 


“الحسن بن طلال» صدر الدين آغاخان(1987) مرجع سابق» ص: 112 
- مديرية إدارة السجون وإعادة التربية(1997): النظام الداخلي لمركز إعادة تأهيل الأحداث؛ الديران الوطني 


للأشغال التربوية؛ الجز أئر»ء ص .ص 11-9. 
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أ قسم الاستقبال : 
هناك 5 مواد ني الظام الداخلي (من المادة 9 إلى 13) تعني بتسيبر هذا القسم . 

فالمادة 9 تخبر عن ظروف وصول الحدث إلى المر كز وتوجيهه إلى قسم الاستقبال لإنغام 
الإجراءات اللازمة لاسيما الإيداع» والتفتيش ٠‏ والحمام والفحص الطبي› کیا ا کچ ان ی 
الحدث أكثر من 24 ساعة في هذا القسم ولا أن يبقي وحده. 

وتختص المادة 10 بكيفية تفتيش الحدث ومنع كل لباس أو أشياء تشكل خطر على أمنه 
وأمن المركز» وما هو مسموح أخذه كالصور العائلية وخاتم الزواج مثلا. 

وتنص الادة 11 على ضرورة عرض الحدث على طبيب الم ركز لإجراء الفحوصات 
الطبية وتتطرق المادة 12 إلى زيارة المدير (أو ناثبه) للحدث» سواء يوم الاستقبال وأن تعذر عليه في 
الوم ا لموالي » لإخطاره بالنظام الداخلي . 

كما جب على المساعدة الاجتماعية أن تزور هي أيضا الحدث ومقابلته . 

وأخبرا تدعو الادة 13 إل فصل الأحداث الذين اقترفوا نفس الخطا إذا توفرت إمكانيات 


الفصل داخل المركز. 
سب قسم الملاحظة والتوجيه : 


ينظم هذا القسم 6 مواد (من المادة 14 إلى 19) . 
فتنص المادة 14 على تحويل الحدث من قسم الاستقبال إلى قسم الملاحظة والتوجيه . (*) 
وتكلق المادة 15 بمتابعة حالة الأحداث الجسمانية والنفسيةء وتكوينهم أو تعليمهم وتشخبيص 
آسباب انحرافهم› ومدى قابليتهم لإعادة التربية وتحديد الطرق الكفيلة والضرورية لذلك. 

وتدعو المواد 16» 17 18 الأخصائي النفسي إلى مقابلة الحدث وإعادة ملف خاص 
عله» وتقديم تقرير مفصل عله في مدة لا تتجاوز 3 أشهر» وتتوج نشاطات الأخصائيين النفسيين› 


والربين والمساعدين الاجتماعبين والأطباء بتحرير تقرير شامل عن شخصية الحدث . 


- المرجع نفسه» ص. !1. 
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وبعد اننهاء فترة الملاحظة يعقد اجتماع عام تحت رئاسة مدير المركز ومحضور كل 
الأخصائيين (نفسيين» اجتماعين» مربين» أطباء) بفرض عرض حوصةة للدراسات وعلى 
آنا يتخذ الإجراء اللائم لشخصية الحدث . 

وفي الأخير تشر الادة 19 إلى أن أدنى مدة يقضيها الحدث ني قسم الملاحظة والتوجبه هي 
3 أشهر وأقصاها 6 أشهر . 
ج- الإجراءاث والقواعد الخاصة بالأحداث المنحرفين : 

خصص ق | ج 53 مادة للأحداث المنحرفين (من المادة 442 إلى 494). (*) وقد صنقت 
هذه المواد في سنة أبواب وفق الترتيب التالي : 
#الباب الأول : أحكام نمهيدية : يتضمن 5 مواد(من المادة442إلى446)وفيها إشارة ضمنية إلى 
سن الحدث وهو الذي لم يبلخ الثامنة عشر(442) ولا مكن إخضاعه قانونيا سوى لتداببر الحماية 
وإعادة التربية (444) وتستكمل هذه التدابير استشاءا بعقوبة الغرامة أو الحبس شرط أن مجاوز 
الحدث سن الثلاث عسر (445). ) 
# الباب الثاني : جهات التحقيق وا لحكم الخاص بالأحداث المنحرفين : تضمن هذا الباب 31 مادة 
(من المادة 447 إلى 477)» وتنص على وجود قسم للأحداث في كل محكمة (447)ء ويارس 
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لنابعة الجنيات وا لجنح التي يرنكبها الأحداث 
(448), 

بتكون قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيساء ومن قاضبين حلفين ختارونه جميعهم 
من طرف وزير العدل إذا كانوا ضمن حكمة تقع مقر المجلس القضائي» أو من طرف رئيس 
الملجلس القضائي بطلب من النائب العام إذا كانوا ضمن المحاكم الأخرى (450). 

يقوم قاضي الأحداث ببذل كل العناية والجهد للتحري عن شخصية الحدث سواء بإجراء 
تحقيق» أو بجث اجتماعي» آو طبي أو نفسي (453). 

يجوز لقاضي الأحداث تسليم الحدث المنحرف» بصفة مؤفتةء إلى والديه (أو وصية)ء أو 
إلى مركز» أو قسم إيواء؛ أو إل مصلحة خدمة اجتماعية أو إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو 


- وزارة العدل (2002): قانون الإجراعات الجزاثيةء ط2؛ الجزائر: منشورات دار بارتي» ص.ص 288-260. 
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للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة› أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة 
معتمدة (455). 

وينص قانون الإجراءات الجحزائية على عدم جواز وضع الحدث الذي لم يبلغ من العمر 
الثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقنة» ولا جوز وضع الحدث مسن سن 
الثالث عشرة إلى الثامنة عشرة مؤفتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان ذلك ضزوربا (456) . 

يرسل قاضي التحقيق ملف الحدث إلى وكيل الحمهورية الذي مجحب عليه تقديم طلباته في 


أجل المخلقات (459). . 
وإذا رأى قاضي أن الوقائع تشكل خالفة أحال القضية على محكمة ناظرة في مادة 
المخالفات (459) . 


وإذا كانت الوقائم تشكل جنحة أحالها على قسم الأحداث (460)ء وإذا رأى قاضي 
الأحدات أن الوقائع ليست مخالفة ولا جنحة أو انعدمت الدلائل أصدر أمر بعدم المتابعة (458). 

وينع نشر ما بدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتسب أو الصحافة أو 
بطريقة الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى»› كما يمنع نشر كل مايتعلق بهوية أو شخصية 
الحدث المنحرف (477). 
# الباب الثالث: في الإفراج تحت المراقبة : ويحتوي هذا الباب على 4 مواد (مسن المادة 478 إلى 
481 . ) ) 

يعين قاضي الأحداث مندوبا أو عدة مندوبين دائمين أو متطوعين لمراقبة ا لحدث (478) . 

تراقب صحة الحدث وتربيته وظروفه الادية والأدبية (479)» ويقدم المندوبين في الحالات 
العادية تقريرا كل 3 أشهر لقاضي الأحداث» أما في الحالات الاستلنائية فلا ينتظرون كل هذه المدة 
بل یکتبون تقريرا سريعا كلما ساءت ظروف الحدث أو تعرض لضرر كبير» وتدفع مصاريف تنقل 
المندوبين لرقابة الأحداث من مصاريف القضاء الجزائي (480) . 

المندوبون الدائمون هم في الغالب مربين مختصين» أما المتطوعين فهم أفراد جاوزوا سن ال 
٠‏ 1 وجدیرین بالثقة (480) ۔ 

وعندما يتعخذ فرار الإفراج تحت المراقبة بخطر الحدث ووالده (أو وصيه) بذلك (481) . 
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# الباب الرابع : في تغيير ومراجعة مراقبة وحماية الأطفال الأحداث : ويتضمن 7 مواد (من المادة 
482 إل 488). 

يمكن لقاض الأحداث تعديل أو مراجعة التدابر المنصوص عليها المادة 444 من قاتون 
الإجراءات الحزائية (482)ء ومجوز لوالدي أو وصي الحدث تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إليهم 
إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداعه سنة أو أكثر» وإذا رفض الطلب أمكن تجديده بعد انقضاء 
3 أشهر (483). 

الشخص الوحيد الذي بحق له الفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في 
مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة هو قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن 
فصل أصلا في النزاع أو قاض الأحداث أر قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي الحدث 
أو موطن الشخص صاحب العمل أو المنظمة أو المؤسسة التي سلم الحدث إليها بأمر من القىضاء 
(485). 

وآخبرا جوز لقاضي الأحداث عند اقتضاء الأمر بنقل الحدث الذي جارز عمره 13 سنة 
إلى أحد السحون وحبسه فيه مؤفا (487). 
# الباب الخامس: قي تنفيذ القرارات : بحتوي هذا الباب على 4 مواد (من المادة 489 إلى 492) , 

تنبه هذه المواد إلى ضرورة تقييد القرارات الصادرة من جهات فضائية للأحداث في سجل 
خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة» كما يقيد القرار كذلك في القسيمة رقم (2) من صححيفة 
السوابق العدلية التي تسلم فقط لرجل القضاء (489) وتلغى القسيمة (1) المنوه بها عن التدبير إذا 
أظهر الحدث استقامة وانقضت فترة 5 سنوات من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو إعادة التربية 
(490) . ۰ 

وتتحمل الأسرة قدر من مصاريف رعاية وإيداع ابنها الحدث الذي سلمك موقتا أو نهائيا 
لغبر أسرته » أو وصيه أو كافله» كما تتحمل الدولة أيضا قدرا من مصاريف الرعاية إذا سلم 
الحدث لمصلحة عمو مية مكلفة بإسعاف الطفولة (491) . 
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298 مراكز حماية الأطفال ضحايا الجنايات وال جنح : وتتكفل الدولة الجزائرية بالأطفال الذين 
يواجهون خطرا معنويا أو يكونون عرضة لللإساءة أو الاحراف ويتضمن وجود هذه المراكز 
المادين 493 و494 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 

إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه 
أو حاضنه فإنه هكن لقاضي الأحداث أن يقرر إيداع ا لحدث المجني عليه إما لدى شخص جدير 
بالثقة وإما في مؤسسسة » أو يعهد به إلى مصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة (493). وإذا تبين أن 
مصلحة الحدث الضصحية تستدعي تدخل.النيابة العامة فتقوم هذه الأخيرة برفع الأمر إلى قسم 
الأحداث لكي يأمر بااذ جيع التدابير لحمايته (494). 
3-98 مراكز الطفولة المسعفة : من المسلم به أن الأسرة هي البيئة الطبيعية لتنشئة الطفل ورعايته 
حيث تلعب هذه الأخيرة الدور الأهم في حياته من الناحية النفسية والاجتماعية» ومن أهم ما بحتاج 
إليه حتى يصبح صالما وبناء! في المجتمع » لكن هناك أطفال لم يسعفهم الحظ في أن تكون لهم أسر 
تقوم على رعايتهم وتربيتهم» هؤلاء ينتمون إلى فشة الطفولة المسعفة› وللأجل همايتهم من 
الانحراف والضياع قامث الدولة الجزائرية بتهيئة أجواء وإجراءات التكفل بهذه الفشة بغفض النظر 
عن النظم وأساليب الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال» وطرق التكفل بهم» فمراكز الطفولة المسعفة 
تستقبل الأطفال من سن المهد إلى سن 18 سنة عموما من الأطفال الطبيعيين واليشامى وذوي 
الحالات العسيرة والذين ليس لديهم مأوى والمهملن» تجمعهم أجنحة ختلفة متخصصة تعيش فيها 
خختلف الفئات يقوم برعايتهم طافم إداري وتقني متخصص من المربين والأطباء والأخصائين 
النفسانيين والاجتماعين» البعض من هؤلاء الأطفال يتلقون تعليما عاما مثل الذي يتلقاه التلاميذ 
في المدارس العادية ويتدربون على بعض المهن ومنهم من يزاول دراسته في ا جامعة . 

إن المراكز السالفة الذكر هذه متواجدة على معظم ولايات التراب الوطني وتحتوي على 
طاقم إداري وطاقم طبي وآخر بيداغوجي (مربون ومربون ختصون). يتلقى الأطفال برامج تربوية 
تعليمية وصحية وأيضا نكوينا مهنيا ويتوزعون على ثلاث ورشات هي : 
* ورشة المجارة المعمارية. 


۶ ورشة الحدادة والتلحيم . 
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ورشة البناء. 
ورشة الخياطة والحلاقة وفنون الطبخ بالسبة للفتبات . 
* يتابع الأطفال متابعة نفسية» واجتماعية» صحية؛ ثقافية ورباضية . 
خلاصة القصل : 

إن أطفال الشوارع كثبرا ما يعيشون على السرقة فيعتبرون أنفسهم عمالا شرعيين والحياة 
بالنسبة لعظمهم شاقة » وهي عبارة عن كدح لا ينتهي وكلهم يحاولون بشتى السبل أن يضلوا على 
قيد ا-لحياة وهذا إما بالعمل أو التشرد. 

تتولي الإدارات الحكومية المسئولة عن هؤلاء الأطفال الرعاية لهم وللمعرضين للخطر 
وضحايا الانحراف والمتسولين غر أصحاء البنية ورعاية المحكوم عليهم» والمغرج عنهم وأسرهم › 
مع العمل علي الوقاية من سوء استخدام العقاقير والمواد المخدرة» ويجكم عمل الإدارة ئي هذا 
اللجال نظرة اجتماعية للطفل المنحرف أو المعرض للانحراف والخطر لظروف ومتغيرات أحاطت به 
أو كونه ضحية لمجموعة من العواملل الاجتماعية أو الشخصية أو بيئية؛ لها أبعاد نفسية 
واجتماعية » ونظرتنا لهم كضحايا تتطلب مماملتهم معاملة خاصة في التشريعات الخاصة بهم وقي 
التدابير التي يعاملون بها. 
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الخاتمل 

لقد حاولت العديد من الدراسات المهتمة بفهم أبعاد وتداعيات ظاهرة أطفال الشوارع أن 
تقف عند أسباب الظاهرة وتجلياتها» وحاولت إمجاد الجلول والإمكانات اللائمة للتكفل بها 
وحصر بؤرتهاء وقد تم توصيف الظاهرة وفهم أبعادها وأسبابها فهما دقيقاء ومن ثم تم في الكثر 
من الدراسات اقتراح الحلول الملائمة للتكفل بتداعياتها على المدى البعيد والفريب. 

وقد عجزت الكثر من الحكومات في التصدي للمشكلة أو حتى إيلائها ما تستحقه من 
اهتمام» وينبغي التخلي عن الأسلوب الأبوي والمفاهيم المعدة سلفا في سيل تعزيز الحلول اللحماعية 
التي تنصدى للاحتياجات العاطفبة وكذلك الجسدية للصغار في إطار تنمية المجتمعات المحلية» 
بدلا من فرض حلول على الفقراء؛ فمن الأجدى تشجيع المجموعاث العصدعة والهشة لمعالجحة 
مشاكلها بنفسها مع توفبر ما يلزمها من الخرة والمواد وأيضا التواصل بينها وبين المؤسسات 
الوصية. 

يؤكد العلماء فيما بخص الإحصائبات حول أطفال الشوارع آنها ليست دقيفة جداء لأن 
الاعتماد ني الإحصاء خاصة يعود بالدرجة الأرلى إلى المؤسسات القضائية والأمنية» وإحصاءاث 
هذه الأخيرة تفتقر دائما إلى الدقة وتختفي خلف ما يسمى الرقم الأسودء هذا من جهة ومن جهة 
أخر ى يعود عدم الدقة في الإحصاء إلى تضارب البيانات والإحصاءات بين المؤسسات المعنية وإلى 
تداخل المفاهيم والتعريفات حول الظاهرة» فهناك بعض التقارير تشير إلى وجود ما يزيد عن 
0مليون إلى 130 مليون طقل شارع في العالم . 

وأطفال الشارع كمشكلة في حقبقتها الواقعية يعود ظهورها إلى تكاثف جملة من العوامل 
المتعددة والمتشابكة وتزداد التي تتزايد في ظل نراجع الدور التربوي للأسرة واستقالة الوالدين عن 
أدورهماء والذي على إثره يفقد الطفل أهم مؤسسانه الإنسية نسبة للإلسان وبالتالي يتعثر في 
نقلته الحضارية وتواصله الإججابي مع المجتمع كما تزداد المشكلة مع تراجع شعور الأسرة بالأمن 
لمادي وأبنائها بالأمن النفسي وبعض الأسر تترك الطفل للشارع لكي يساهم في النفقات أو تتخلى 
عن كفالته تاركة إياه للشارع وقد يتعزض الطفل في ظل حالة التفكك أو التصدع لأقصى درجات 
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الإساءة» وكل هذا ينصبغ على تفاعلاته مع محيطه وتنكون لغته على الشاكلة التي يتفاعل في 
سياقها . 

تنوع الأسباب التي أدت إلى تواجد الأطفال في الشارع من أسباب اجتماعية إلى أسباب 
اقتصادية » كما نغظهرت الأسباب النفسية في دفع الطفل إلى اختيار حياة الشارع . وأيضا مكنا من 
فهم السياقات القيمية التي تتشكل من خلاللها شخصية طفل الشارع» هذه الاختيارات التي 
أبداها أطفال الشوارع في مسألة تملهم للقيم التي تشبعوها من خلال أسرهم وتضمننها 
اختياراتهم ٠‏ نبرز لنا المرحلة النمائية التي يتواجد فيها طفل الشارع» حيث تكون قدرته على 
امتصاص وتبطن القيم الأخلاقية كحب الله تعالى والالتزام بآداب التعامل» من الأولويات التي 
تعمل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية على ترسيخه لدى الأفراد الذين ينشؤون في سياقهاء 
وأطفال الشوارع معظمهم من أسر» وتلقى معظمهم تعليما في المدارس» ولازال بعظهم يزاول 
دراسته» ولازال تأثر هذه المؤسسات وتلقيناتها تتمظهر ني اختيار أطفال الشوارع لأهم القيم التي 
تتعلق بالقيم الأخلاقبة» التي تعد في كثير من الأحيان المعاني الروحية المشتركة التي تجعلهم أو 
تمكنهم من الشعور بنوع من الأمن الروحي » فالأطفال يولدون في جتمع تحكمه نظم وقوانين» ويتم 
تزويدهم بكل هذا الموروث الثقاني في سياق التنشئة الاجتماعية عن طريق ميكانيزماتها "التعلم» 
التبطن» والتكيف" والرشد يصبح شخصا منفعلا وفاعلا ني الحياة الاجتماعية بكل ابعادها. 

ومن جهة أخرى تين للباحثة وجود فروق لدى أطفال الشوارع في أساليب التربية 
الوالدية وهي تكشف لنا طبيمة البيثة المنشئة لأطفال اختاروا الشارع ملاذا للعيش» والبحث عن 
الأمان المفقود في احضانه وبين أزقته» فحينما يعمد الأولياء إلى استخدام القسوة وسوء المعاملة في 
اعتى أشكالها مع أطفالهم » فلا بد أن يكون الرغبة في البحث عن المكان الذي يشعره بالأمان» ولن 
یکون في هذه ا لجال سوى الشارع . 

من النتائج التي أمدا به البحث الحالي فيما يتعلق بأساليب التربية الوالدية في 
بعادها(التسلطي › الديقراطي والمتساهل) حيث اتسمت تنشئة الإناث من أطفال الشوارع 
بالأسلوب المتسامح أكثر من الأساليب الأخرى» في حين اتسمت تنشئة الذكور من أطفال 
الشوارع بالسلط أكثر من الأساليب الأخرى . وهو ما بتوافق إلى حد كبير مع طبيعة المجتمع الذي 
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يتتمي إليه كلا الجنسين من أطفال الشوارع» ففي العادة تنشى الأنثى على أسلوب الامتثال وهي 
تعتبره ضرورة وهدف لحمايتهاء في حين الذكر كثرا ما بُعامل معاملة قاسية لتأهيله اجتماعيا 
ويستطيع تحمل أعباء الحياة في حباته الراشدة لاحقا. 

إن هذه الدراسة في كل أبعادها ونتائجها حاولت ان تبحث في نسق القيم لدى أطفال 
الشوارع » وتوصلت إلى أهمية هذه الأنساق في حياتهم » كما توصلت أيضا إلى ننيجة هامة تتمثل 
في وجود وترسخ القيم لدى هذه الفئة الهشة من المجتمع » الذي كنا نعتفد كما بعتقد كافة آفراد 
المجتمع بعدم وجود قيم لدى هؤلاء الأطفال وتوصيمنا الدائم لهم بكونهم منحرفون بالطبيعة ‏ 
فالإشكالية تكمن في كيفية تسيير وتوجيه هؤلاء الأطفال مادام نسقهم القيمي يحمل أبعادا للقيم 
التي تعارف عليها المجتمع الذي ينتمون اليه. 

وجدير بالذكر أن نشير إلى ضرورة فهم هذه الفثة الهشة من الجتمع» ومساعدتها على 
التكيف مع معطيات البيئة التي تنتمي اليهاء ولن يكون ذلك إلا بتظافر الجهود وتكامل 
التخصصات في التكفل الجيد بظاهرة كطاهرة "أطفال الشوارع '. وعليه بمكن في الأخير تقديم 
التو صيات التالية : 

يتعين على المؤسسات الوصية أن تأخذ بعين الاعتبار متغبرات السن والجنس وأن تنشى 
سياسات اجتماعية وسكانية تستجيب على نحو واف لمتطلبات المستقبلء وعليها أن تحقق تدر يجيا 
من اكتظاظ المناطق الحضرية وتجزئتها وأن تعمل على تحسين توزيع الخدمات الاجنماعية . 

إن ظاهرة أطفال الشوارع في الحقيقة تظهر لنا وتعكس أعراض الأنانية والتحسس 
لحاجات الآخرين وتلاشي روح الجماعة وكأن فعل الخير أصبح مقصورا على إشارات معزولة في 
مناسبات أكثر عزلة» ورغم كل هذا علينا كمجتمع جزائري النظر بتمعن لهذه الظاهرة التي 
عرفت تفشي كبير خاصة في الآونة الأخبرة والتي نربطها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي 
لا تزال العامل القوي على استفحال وتواجد وانتشار مثل هذه الظاهرة الاجتماعية ا لخطيرة . 

وحتى نتمكن من التصدي لهاء لابد من فتح جال واسع للبحث العلمي لدراسة ظاهرة 
أطفال الشوارع قصد معرفة العوامل الفاعلة في تواجدها وانتشارهاء والعمل على معالجتها بإججاد 
السبل الفاعلة في الحد أو التقليص من تواجدهاء وكذا العمل على وضع إستراتيجية بناءة من قبل 
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ختلف الهيغات الحكومية التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والقيام بعمل توعوي عن 
طريق مختلف وسائل الإعلام والاتصال للاستفحال من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وتوضيح 
درجة خطورتها سواء على الفرد أو الأسرة أو المجتمع ككل» وكذا العمل على حاولة خلق 
ظروف اجتماعية أفضل لكل فرد جزائري - خاصة الفئات الاجتماعية التي تعاني الحرمان المادي 
والمعنوي- حتى لا تنعكس تواجدها سلبا على الواقع الاجتماعي اجزائري . 
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ماجستر غير منشورةء 176 جامعة أسيوط » كلية التربية» مصر . 
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الخر)الحزائر» بتاریخ 30 مارس 2006 
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